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جميع حقوق الملكيت الأدبيت والفنيت محفوظم للمؤلف 
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بارع رواو مسري ل رجش سرون - الاه 
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مهو شرح أصول الإيمان - (e)‏ 


صالح بن فوزان القَوزان ٠‏ 


6 نسبه: 

هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله» من آل فوزان» من 
أهل الشماسية الوداعين» من قبيلة الدواسر. 

# نشا ته ۆدراستە: 

ولل عام ٤0اه‏ وتوفي والده وهو صغير» فتربیٰ في اش وتعلم 
القرآن الكريم» وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد -وكان 
قارئًا متقئًا- وهو فضيلة الشيخ: حمود بن سليمان التلالء الذي تولئ القضاء 
أخيرًا في بلدة ضرية في منطقة القصيم. 

ثم التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشماسية عام 1594١اه‏ 
وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام ١/ا١١ه»‏ وتعيّن 
دوا في الابتدائي» ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحه عام ١۳۷۳‏ هى 
وتخرّج منه عام ۳۷۷١ه‏ والتحق بكلية الشريعة بالرياض» وتخرح منها عام 
۱ه ثم نال درجة الماجستير في الفقه» ثم درجة الدكتوراه من هذه الكلية 


فى تخصص الفقه أيضًا. 


(1) كتب الترجمة: عبد العزيز بن عبد الكريم العيسي. 


(i)‏ وھا سلسلت شرح الرسائل چو 


# أعماله الوظيفية: 


بعد تخرجه من كلية الشريعة عيّن مدرسًا في المعهد العلمي في الرياض؛ 
ثم قل للتدريس في كلية الشريعة» ثم نقل للتدريس في الدراسات العليا بكلية 
أصول الدين» ثم في المعهد العالي للقضاء» ثم عيّن مديرًا للمعهد العالي للقضاء 
ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة» ثم ثقل عضوًا في اللجنة الدائمة 
للإفتاء والبحوث العلمية» ولا يزال على زأس العمل. 


# أعماله الأخرئ: 


فضيلة الشيخ عضو في هيئة كبار العلماء» وعضو في المجمع الفقهي بمكة 
المكرمة التابع للرابطة» وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج» إلى 
جانب عمله عضوًا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» وإمامًا وخطيبًا 
ومدرسًا في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملز» ويشارك في 
الإجابة في برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة» كما أن لفضيلته مشاركاتٍ منتظمة 
- في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوئ؛ جمع وطبع 
بعضهاء كما أن فضيلته يشرف على الكثير من الرسائل العلمية في درجتي الماجستير 
والدكتوراه» وتتلمذ على يديه العديد من طلبة العلم الذين يرتادون مجالسه 
ودروسه العلمية المستمرة. 


3 مشاد بححه: 


تتلمذ فضيلة الشيخ علئ أيدي عدد من العلماء والفقهاء البارزين» ومن 
أشهرهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد» 
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حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة» وفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: 
وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» وفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي» 
وفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي» وفضيلة الشيخ محمد بن سبيلء 
وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي» وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد 
المحسن» وفضيلة الشيخ حمود بن عقلاء والشيخ صالح العلي الناصرء وتتلمذ 
علئ غيرهم من شيوخ الأزهر المنتدبين في الحديث والتفسير واللغة العربية. 


لفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة» من أبرزها: 

. «التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» في المواريث» وهو رسالته‎ -١ 
في الماجستير» مجلد.‎ 

-١‏ «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية»» وهو رسالته في الدكتوراه 

راد ي صحيح الاعتقاد)» مجلد صغير. 

4- «شرح العقيدة الواسطية»» مجلد صغير. 

4- «البيان فيما أخطأ فيه بعض الكّاب»» مجلد كبير. 

1- لمجموع محاضرات في العقيدة والدعوة»» مجلدان. 

۷- «الخطب المنبرية في المناسبات العصرية»» في أربعة مجلدات. 

۸- «من أعلام المجددين في الإسلام». 

۰ رسائل في مواضيع مختلفة.‎ “٩ 

-٠‏ «مجموع فتاوئ في العقيدة والفقه»» مفرّغة من برنامج (نور على 


و 
الدرب)» وقد أنجز منه أربعة أجزاء. 


2 وسم دی 
-١١‏ «نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام». 
١‏ ال ق لتعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب». 
٤‏ - «الملخص الفقهى». مجلدان. 
١‏ - «إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان». 
15- (الضياء اللامع من الاحاديث القدسية الجوامع». 
١‏ - «بيان ما يفعله الحاج والمعتمر». 


- «كتاب التوحيد» جزءان مقرران في المرحلة الثانوية بوزارة المعارف. 
4- «فتاوئ ومقالات نشرت في (مجلة الدعوة)». وهو هذا الذي نشر 
ضمن (كتاب الدعوة). 
علاوة على العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية» منها ما هو 
مطبوع» ومنها ما هو في طريقه للطبع. 
نسأل الله تعالئ أن ينفع به» وأن يجعله في موازين حسنات شيخنا الجليل؛ 


SDR 3 RE CR 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا 
محمد وعلئ آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

أيها الإخوة والأخوات» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وحياكم الله مع 
هذا اللقاء الجديد في برنامجكم (في موكب الدعوة). 

ضيفنا في هذا اليوم هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان 
ابن عبد الله الفوزان» عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. 

في مطلع هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرحب -باسمكم جميعًا- بصاحب 
الفضيلة الشيخ صالح» شاكرًا له تكرمه وتفضله بإجابة دعوة البرنامج» فحياكم الله 
يا شيخ صالح. 

شيخ صالح -حفظكم الله-. مما اعتدنا عليه في هذا البرنامج أن نستمع في 
بداية كل لقاء من ضيفنا الكريم؛ بودنا أن نستمع منكم إذا تفضلتم لبيان موجز 
مقتضب عن مولدكم ونشأتكم أين كانت؟ 

- بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين.. 


00 مه سلسلة شرح الرسائل اچ 

أما بعد: 

فالمولد هو في عام ٠١١١‏ للهجرة» في بلدتنا المسماة بالشماسية شرقي 
القصيم» والنشأة بين الأهل» ومزاولة مهنة الزراعةء التي كانت هي عمل أهل البلد 
الغالبة للبلد في ذلك الوقت. 

وأما النشأة التعليمية فقد تعلّمت القراءة والكتابة على أئمة المساجد في 
بلدتنا كما هي العادة المتبعة قبل إيجاد التعليم النظامي» ثم في سنة ٠١١۸‏ 
للهجرة فتحت المدرسة الابتدائية في بلدتنا الشماسية فالتحقت بهاء ثم أكملت 
الدراسة الابتدائية في عام ٠١۷١‏ للهجرة حيث نِلْتٌ الشهادة الابتدائية» ثم تعينت 
مدرسًا في الابتدائي لمدة سنةء ثم فتح المعهد العلمي في مدينة بريدة فكنت من 
أول الملتحقين به في عام ۳۷۳٠ء‏ وأكملت الدراسة المتوسطة والثانوية» ثم 
التحقت بكلية الشريعة في الرياض وأكملت الدراسة العالية فيها. 

وبعد تخرجي من الكلية تعينت مدرسًا في المعهد العلمي بالرياض لمدة 
سنتين» ثم نقلت للتدريس في كلية الشريعةء ثم بعدها بفترة -وأنا في التدريس في 
هذه الكلية- تقلت للتدريين بكلية أصول الذي لما شخت الجامعة وتعددت فيها 
الكليات» تقلت للتدريس في كلية أصول الدين» وبالدراسات العليا فيها بالذات» 
ثم نقلت مديرًا للمعهد العالي في القضاء لمدة ست سنوات» ثم لما تمت المدة 
النظامية للإدارة بقيت فيه مدرسًا للفقه» ثم نقلت إلى عضوية اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافتاء ولا أزال والحمد لله. 

سؤال: أحسنتم يا شيخ صالح -أثابكم الله-. في الحقيقة خلال هذا 
المشوار المبارك من البدايات في التعليم والتحاقكم بالكلية وتعليمكم فيها يا 
شيخ صالح لاب أن هناك العديد من الشخصيات التي تأثرتم بها والتي كان لها 


سوا شرح أصول الإيمان هه 200 


أثر على حياتكم» وعلئ توجهكم نحو طلب العلم الشرعيء أو على الأصح أن 
نقول: هناك العديد من المشايخ الذين أخذتم عنهم وتلقيتم عنهم هل ممكن أن 
نستمع من فضيلتكم إلى بعض أو أبرز هذه الأسماء؟ 

- الحمد لله» أنا تعلمت على مدرسين كثيرين في مراحل التعليم» وانتفعت 
بهم -والحمد لله وجزاهم الله عني وعن زملائي خير الجزاء-؛ ولكن من أبرز 
٠‏ من استفدت منهم من أهل العلم في المرحلة الابتدائية» اثنان» هما: شيخي الشيخ 
إبراهيم بن ضيف الله اليوسف في مدرسة الشماسية» ثم فضيلة الشيخ إبراهيم بن 
عبد المحسن بن عبيد في بريدة عندما كنت في السنة السادسة الابتدائية؛ لأني 
أكملت الابتدائية في المدرسة الفيصلية في مدينة بريدة» وكان مدرسًا فيها 
استفدت منه في علم الفقه والتوحيد» وقرأت عليه بعض القراءة في المسجد. 

وأما في المرحلة المتوسطة والثانوية فاستفدت 2 ككيويو مرج 
السعوديين ومن غيرهم من المنتدبين للتدريس هناء من أبرزهم: الشيخ صالح بن 
عبد الرحمن السكيتي اة » استفدت منه في علم الفقه والتوحيد» والشيخ محمد 
ابن عبد الله السَبَيّل -حفظه الله-» استفدت منه في علم الفرائض. والشيح صالح 
ابن إبراهيم البليهي داه استفدت منه في علم الفقه» هؤلاء من أبرز من انتفعت 
بهم في الفقه والتوحيد. 

وأما المرحلة العالية في كلية الشريعة» فقد استفدت من فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن باز اة ء فقد درّسني في الكلية علم الفرائض والمواريث» ومن 
مشايخي في الكلية: العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اة في مادة الأصول. 
وكذلك استفدت من فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي اة في 
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مادة الأصول وعلم العقيدة» وكذلك استفدت في الفقه -وإن كانت المدة معه 


0 سوچ سلسلة شرح الرسائل چو 


قصيرة- من فضيلة العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي يَدْانَهُ. 

هؤلاء من أبرز من انتفعت بعلومهم. 

واستفدت من مشايخنا المصريين في علم اللغة العربية» وعلم الصرف 
وعلم البلاغة والبيان» استفدت من شخصيات علمية فذة منهم -غفر الله لأمواتهم. 

وكنت أحضر في مدة دراستي في بريدة دروس العلامة الشيخ عبد الله بن 
محمد بن حميد ياء وكانت دروسه فى الفقه والتوحيد والنحو والفرائض 
تواكب دروسي في المعهد» ولذلك كنت أحضر دروسه وألازمها؛ لأنها شرح 
لدروسى التى أتلقاها فى المعهد العلمى. 

سؤال: أحسنتم وأثابكم الله الشيخ صالح -حفظكم الله- هذه الأسماء 
المباركة والعطرة التي تفضلتم بذكرها وسردهاء والتي كانت لها تأثير في 
حياتكم العلمية» لاشك أن من هذه الأسماء أحسب أن لكم علاقة كانت خاصة 
مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز َه وكانت بينكم علاقة 
أحسب أنها علاقة التلميذ مع شيخه. شيخ صالح, أجد أنه فرصة لأستمع من 
فضيلتكم ومع من يستمع إلى هذا البرنامج من الإخوة المستمعين إلى شيء من 
حياة ذلك العلم َكانُه خصوصًا وأنتم كنتم من القريبين منهه سواءً كان في 
العلم أو قبل ذلك في تلقيكم عنه في كلية الشريعة وغيرها؟ 

- الشيخ عبد العزيز بن باز َة علم من أعلام العلم والعمل والتوجيه 
في عصرنا الحاضر لا يخفئ ذلك على أحد» وكنت ممن انتفع بعلمه وتوجيهه. 
وهو أبرز من تأثرت بهم» وتلقيت العلم على أيديهم» فمن ذلك أنني تلقيت عنه 
علم الفرائض والمواريث في كلية الشريعة» وكنت أحضر دروسه ومحاضراته 
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ومجالسه» وأستمع إلئ برامجه في الإذاعة» وأحرص على ذلك» استفدت منه 
العلم الغزير -والحمد لله-» يعني: سمعت منها العلم الغزير» وأما أنني حفظت 
منها شيئًا فحفظي قليل وذاكرتي ضعيفة» ولكن كنت أحرص على سماعها 
وحضورها والاستفادة منها. 

وأما مجال العمل فمنذ انتقالي إلى دار الإفتاء والعمل تحت رياسته اة 
فقد استفدت منه الفوائد العظيمة في مجال العلم والإجابة عن الأسئلة» والتثبت 
في الإجابة وتحري الصواب والدقة» كذلك استفدت منه الصبر والتحمل على 
مشاق العمل» واستفدت منه فوائد عظيمة في هذا المجال. 

استفدت منه أيضًا الحرص على بناء الفتوئ أو الجواب على الدليل من 
الكتاب والسنة وتحري الصواب. وأن المفتي حينما يفتي في مسألة فإنما يضع في 
ذمته حملا ثقيلا؛ لأن هذا الجواب سسب إليه» وسيّسأل عنه أمام الله وك فكنت 
أستفيد منه التحري والدقة ومراعاة المسئولية» والخوف من الله 35 عند اختيار 
الجواب» بألّا يكون فيه تساهل أو إخلال أو تفريط في ربطه بالدليل. 

سؤال: أثابكم الله يا شيخ صالح» في الحقيقة بودنا أن ننتقل إلى الجانب 
الآخرء وهو أنكم -ولله الحمد- لكم نشاط مبارك ومشهود في العديد من 
المؤلفات والكتب والرسائل التي دونتموها وكتبتموهاء وهي كثيرة منها منشور 
ومبثوث -ولله الحمد- .. أجد أنها فرصة يا شيخ صالح لنستمع منكم إلى أبرز 
هذه المؤلفات التي كتبتموها ابتداءً بأولها تأليفًا؟ 

- آنا ليس لي مؤلفات في الحقيقة» وإنما لي بعض الكتابات التي كتبتها لا بنية 
التأليف؛ ولكن كتبتها لمناسبة حصلت أو مشاركة في مؤتمر أو ندوة» أو مشاركة 
في مجلة أو مشاركة في برامج إذاعية» كتبت هذه الأشياء» ثم رأيت أنه من المفيد 


(E)‏ سوچ سلسلة شرح الرسائل اچوی 


الاحتفاظ بهاء وإخراجها في صورة كتاب لا في صورة مؤلف» وإنما في صورة 
كتاب جمعت فيه ما صدر مني أو كتبته في هذه المناسبات. 

ومن ذلك: ما كتبته لنيل درجة علمية» ابتداءً من درجة الماجستير» فقد 
كتبت في درجة الماجستير في موضوع الفرائض والمواريث رسالة اسمها: 
«التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» وهي مطبوعة» ولله الحمد. 

ومن ذلك: ما كتبته في رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وهي رسالة 
«الأطعمة ما يحل منهاء وما يحرم بالأدلة»» وهي أيضا مطبوعة ومتداولة. 

ومن أقدم ما كتبت: رسالة في الرد على الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه 
«الحلال والحرام في الإسلام»؛ فقد كتبت كتابة سميتها: «الإعلام لنقد كتاب 
الحلال والحرام» وعرضتها -من أولها إلئ آخرها- علئ سماحة الشيخ عبد الله بن 
محمد بن حميد ا قرأتها عليه من أولها إلى آخرهاء فأشار علي بإخراجها ‏ 
وطباعتهاء وهي مطبوعة ومتداولة» والحمد لله. 

ومن ذلك: أيضًا كتاب «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد». وهو عبارة عن 
حلقات في العقيدة كنت ألقيها في الإذاعة» فجمعتها في صورة كتاب. وأسميته 
بهذا الاسم» وهو مطبوع ومتداول. 

ومن ذلك: «كتاب التوحيد» وهو عبارة عن كتابة كلفت بها من قَبَل وزارة 
المعارف لإعداد كتاب للثانوي في عقيدة التوحيد» فكتبته بموجب هذا اقا 
وصار يتداول ويطبع الآن والحمد لله. 

ومن ذلك: حلقات كنت ألقيها في إذاعة الرياض بعنوان «من الفقه الإسلامي»ء 
وهي حلقات امتدت من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار» على ترتيب 
المتأخرين من فقهاء الحنابلة» فجمعت هذه الحلقات تحت مسمئ «الملخص 


هق شرح أصول الإيمان وه - ظ 40 


الفقهي»» وهو مطبوع الآن في مجلدين» والحمد لله. 

ومن ذلك: أني لما توليت الحَطابة بجامع الأمير متعب بن عبد العزيز 
آل سعود -حفظه الله- في الملزء كنت ألقي الخطب وأدونها قبل إلقائها في مسودات»› 
فلما تجمّع لدي عدد كثير من هذه المسودات رأيت بعدما أشار على بعض 
الإخوة» تمحيصها وإخراجها في كتاب مطبوع ليمتد النفع به» ولأساعد إخواني 
الخطباء» فقمت بإخراج هذه الخطب» وسميتها: «الخطب المنبرية في المناسبات 
العصرية»ء وهذا المجموع يتكون من خمسة مجلدات» وهي مطبوعة ومتداولة 
-والحمد لله-. ) 

هذه هي أبرز ما ينسب إلى من كتابات» وهناك كتابات متفرقة ومتنوعة 
تحت مسميات كثيرة لا داعي لذكرها الآن. 

سؤال: أحسنتم يا شيخ صالح -أثابكم لله-» بودي الحقيقة أيضًا أن 
نتناول جانبًا قريبًا من هذاء وهو النشاط العلمي الذي تقدمونه في الدروس في 
المسجد. هل من الممكن أن نستمع إلى أبرز هذه الدروس التي تلقونها في 
المساجد يا شيخ صالح؟ 

- مسألة الدروس التي في المساجد إنما اتجهت إليها أخيرًا لما كثر الإلحاح 
من الشباب ومن طلاب العلم» فرأيت أنه لا يسعني أن أعتذر عن طلبهم وإلحاحهم. 
ففتحت لهم المجال في إلقاء ما أستطيعه من الدروس والتوجيه» وذلك في 
المسجد الذي أتولئ الإمامة والخطابة فيه» والذي سبق ذكره آنقاء وفي الطائف 
في الصيفية أيضًا تنتقل دروسي التي ألقيها بالرياض إلى الطائف هناك» وفي 
لاخر رت لى درس فن الجا الدراء دع الامجو رة فت مسا رين 


من القرآن الكريم»» وسنواصل فيه -إن شاء الله - في المستقبل. 
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سؤال: العلوم والدروس التي تدرّسونها يا شيخ صالح؟ 

- أنا أحرص على دروس العقيدة؛ لأن المسلمين بحاجة إلى معرفة العقيدة 
وتأصيلها؛ لأنها هي الأساس الذي يُبني عليه جميع أمور الدين» ثم أيضًا دروس 
الفقه؛ لأن الفقه في الدين من أهم المهمات» وكذلك درس في الحديث «بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام» ما زلت أواصل التدريس فيه» ونيتي إكماله -إن شاء 
الله- - في الرياض وفي الطائف أيضًا. 

سؤال: الشيخ صالح -رعاكم الله e‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية كدْلنَهُ ولكن لكم برنامج متميز في إذاعة القرآن الكريم: 
وهو «قراءة في فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية)» بودي أن تبدي لنا أهمية هذه 
الفتاوئ التي كان لكم رحلة طويلة معهاء وهل من الممكن إيجاد تعليقات 
مفيدة على بعض ما يوجد في هذه الفتاوى من المسائل المهمة التي ترون 
الحاجة إلى نشرها مع التعليق عليها؟ 

- لا يخفئ ما لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية َة وتلميذه ابن القيم» 
من أهمية عظيمة في تجديد هذا الدين وإحيائه» وإحياء السنة المحمدية» بعدما 
حصل علئ المجتمع الإسلامي من دخول أشياء أثرت علئ العقيدة وعلئ سلوك 
المسلمين» فجاء الله بهذا الإمام المجدد فقام اة بتنبيه الأمة ودعوتها إلى 
الرجوع إلى الأصل الذي جاء به رسول الله 5 ونبذ البدع والخرافات 
والمحدّثات التي تجمعت في أفكار كثير من المسلمين» فأثرت عليهم حقبة من 
الزمن» فكان لدعوته ولمؤلفاته ولتلاميذه في إيقاظ المسلمين ما لا يجحده إلا 
مكابك أو ضال. 

ومن ذلك فتاواه» الفتاوئ العظيمة المنبثقة عن كتاب الله وسنة رسوله 5ة 
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ومنهج السلف الصالح؛ في الاعتقاد وفي العمل وفي التعامل وفي الأخلاق. فهي 
فتاوئ حافلة وسجل عظيم من سجلات هذا الدين الإسلامي العظيم. 

وفتاواه كثيرة؛ لكن الذي جمع منها الآن هو هذا الكم الهائل الذي يبلغ 
خمسة وثلاثين مجلدًا ضخمًاء وهناك مؤلفات مستقلة مثل: «منهاج السنة 
النبوية»؛ ومثل: «اقتضاء الصراط المستقيم»» ومثل كتابه «نقض التأسيس في الرد 
علئ الرازي»» ومثل كتابه «الجؤاب الصحيح فيمن بدل دين المسيح». وهي كتب 

وكذلك رسالته العظيمة» مثل: رسالة «الحموية»» ورسالة «الواسطية»» ورسالة 
«التدمرية»» وفي ردوده على القبوريين والخرافيين: كالرد على الأخنائي» والرد 
على البكري» والرد علئ ابن سبعين» والرد على أهل وحدة الوجود. وعلئ 
المتصوفة شيء كثير لا يمكن حصره. فنفع الله -جل وعلا- بهذا الجهد العظيم 
نفع به المسلمين في مختلف العصور. 

ويكفي من فضائل هذا المنهج العظيم هذه الدعوة المباركة التي قام بها 
شيخ الإسلام» المجدد محمد بن عبد الوهاب يله فإنها قامت على هذا التراث 
العظيم والمجد الأثيل الذي أصّله شيخ الإسلام ابن تيمية» فالشيخ محمد بن 
عبد الوهاب قرأ هذه الكتب وهذه الفتاوئ» فانتفع بها وتأثر بهاء وقام بالدعوة 
على ضوئهاء وكان لها الثمرات العظيمة التي لا تخفئ على كل ذي بصيرة. 

وقد طُّلب مني من قبل الإذاعة -إذاعة القرآن الكريم- أن ألقي الضوء على 
شيء من هذه الفتاوئ وإعطاء المستمعين فكرة ولو مختصرة عن هذه الفتاوئ 
بالذات» وهذه الفتاوئ إنما تمثل قسطًا يسيرًا من جهود هذا العالم وهذا الإمام؛ 


ففرحت بهذا الطلب وقمت بقراءة هذه الفتاوئ وكتابة ما تيسر من أجل تقريب ما 


0 وچا سلسلة شرح الرسائل چو 


فيها من علم وفقه في دين الله كَل ابتداءً من الجزء الأول» واستمر هذا البرنامج 
عدة سنوات» فكان برنامجًا أسبوعياء فوصلت فيه إلى الجزء العاشر من مجموع 
الفتاوئ» قلمت فيه حلقات خلال هذه السنوات» ثم إنه توقف هذا البرنامج 
لفترة» ولعله يعود النشاط فيه إن شاء الله. 


وأما مسألة التعليق فإنني إذا سنحت فرصة» ورأيت المناسبة وربط الواقع 
بالماضيء فإنني أعلق بعض التعليق لربط واقع الناس اليوم بما جاء في هذه 
الفتاوئ؛ لأجل أن ينتفع بذلك من أراد الله #لآمن المستمعين. 

سؤال: أثابكم لله الحقيقة يا شيخ صالح إن من الملاحظ جدًا لمن ينظر 
إلى واقع المسلمين الجهل الذي يغشئ مجتمعات المسلمين» خصوصا فيما 
يتعلق بأمور عباداتهم ومعاملاتهم. ويظهر هناك حاجة ماسة نحو تعلم الفقه 
الإسلامي خصوصًا بعد العلم بتوحيد الله ك وتحقيقه. وهناك محاولات من 


العديد من العلماء نحو إيجاد ما يسم صياغة فقهية معاصرة تتناول النوازل 
والحوادث المستجدة. إلا أنها قد تكون في بداياتها. 

يا شيخ صالح» وأنتم قد كتبتم في العديد من المجالات الفقهية. وكان 
لكم إسهام مشكور ومذكور في ذلك؛ بل إنكم الآن تقررون وتدرّسون في 
دروسكم العديد من الكتب الفقهية؛ ولكم برنامج في إذاعة القرآن الكريم يشرح 
كتاب «زاد المستقنع» يا شيخ صالح» ألا ترون أن هناك حاجة ماسة لإيجاد 
موسوعة فقهية معاصرة بلسان معاصر كما يقولونء مع الاستفادة من الكتب التي 
تركها علماؤنا وسلفنا الكرام؟ 

- لا شك أن ربط الناس بالفقه أمر مهم؛ لأن الفقه في الدين هو أساس 
العمل فلا يمكن لغير الفقيه أن يعمل عملا صالحًا ومستقيمًا إلا إذا كان على فقه 
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في دين الله 35 ولذلك أمر الله بالتفقه في دينه وأثنئ على المتفقهين» قال 
سبحانه: وما كارك الْمْؤْصِيونَ لِيَنفِرُاْ كافَّة4 يعني: للجهاد أو طلب العلم؛ لأن 
ذلك يعطل الأعمال فلولا قرم نكل َنم ايق لِسَتَمَقَهُوا في اَن وزرا 
ومهم إِدَا موا لم لَه دروت » [التوبة: .. ليتفقهوا في الدين» يعني: 
ليتفهموا أمور دينهم. 

فالفقه لغة: هو الفهم؛ والفقه في الدين هو فهم أحكام الدين وشرائع الدين» 
وانظر كيف قدم «لْسَتَمَقَهُوأْ في أَلدّيِنِ» على قوله: لوزرا )؛ لأن الإنذار 
والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون بعد الفقه 
والعلم» فلا يصلح الإنذار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
جهل؛ بل لابدّ أن يكون ذلك عن فقه. 

ولذلك اتجهت همة السلف من لدن الصحابة شت إلى وقت المسلمين 


/ 


الحاضر» اتجهت همتهم إلى العناية بالفقه وتفقيه الناس وتعليمهم أمورٌ دينهم 
وكان من ذلك هذه الحصيلة والثروة الفقهية العظيمة التي خلفها سلفنا الصالح» 
مقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله ف فهذا الفقه الذي خلفه سلفنا الصالح إنما 
هو وسيلة تعينُ على فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. 

والفقه في نظري ليس بحاجة إلئ تجديد عبارة أو صياغة جديدة؛ لأنه 
مصوغ بعبارة عربية فصيحة؛ والقدامئ أفصح منا وأقدر منا على البيان» وأقدر منا 
على جمع المعلومات؛ لأن الله أعطاهم من المقدرة ما لم يكن لمن جاء بعدهم 
إلا من شاء الله . 

ففي نظري أن الفقه ليس بحاجة إلئ تجديد عبارة أو صياغة؛ بل هو بحاجة 
إل تعلم وعناية وإقبال عليه» وتعليم الناس إياه وتنشئتهم على فقه السلف 
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الصالح» هذا هو المهم. 


أما مسألة الصياغة والتعبير الجديد هذا لو حصل ما كفئ؛ لأن الناس في 
إعراض عن الفقه» فالآفة لم تأتِ من الصياغة أو العبارة» وإنما جاءت من 
انصراف الناس وجهلهم لهذا الأمرء فإذا وجُهوا وعملوا حصل المقصود بدون 
أن نكلف أنفسنا وضع عبارة جديدة أو صياغة جديدة؛ لأننا لن نأتي بأفضل مما 
جاء به من سبقنا من أهل العلم والخبرة والمعرفة. ا ٠‏ 

سؤال: أحسنتم وأثابكم الله يا شيخ صالح -حفظكم الله- الفتوئ في هذا 
العصرء بل في كل عصرء أحوج ما يكون الناس إليهاء والوقت الحاضر شهد 
الكثير من الذين يتصدرون لمثل هذا الأمر وليسوا هلا لذلك» وأصبحت 
الفتوئ في بحر يموج کل يدلي بدلوه بعلم أو بغير علم؛ هل هناك ضوابط يجب 
أن تضبط بها الفتوى لكي يسير كل واحد من المسلمين على نهج صحيح؟ ثم 
هذا التعدد في الفتوئ ألا يمكن أن يوجد بلبلة لدى كثير من عامة المسلمين؟ 

- لا شك أن أمر الفتوئ أمث مهم والحاجة إلى الفتوئ حاجة ضرورية؛ لأن 
الناس بحاجة إلى من يجيبهم عن تساؤلاتهم» وبحاجة إلى من يحل مشكلاتهم» 
وا إل من ار فاا هي باج إن ذلك ولكن لر قر اة 
المهمات إلا أهل العلم المختصون الفقهاء في دين الله ك فإذا قام بهذا 
الواجب وهذا العبء أهله من أهل العلم المختصين: حصل المقصود وحصل 
المطلوب وانحلت المشكلات» ورجع الناس إلى أهل العلم وإلئ أهل البصيرة» 
وإذا قام أهل العلم وأهل البصيرة بالنظر في مشاكل الناس وتقديم الحلول لهاء 
على ضوء كتاب الله وسنة رسوله 2 حصل المطلوب وانحلت المشاكل» كما كان 
ذلك في عصر سلف هذه الأمة لما كان الناس يرجعون إلئ العلماء الراسخين 


حا شرح أصول الإيمان اھ 0 


كانت مشكلاتهم تنحل» وكانت قضاياهم تحل ببساطة على ضوء من كتاب الله 
وسنة رسوله ي . 

والله أمر بذلك فقال سبحانه: فكلو أهل آل و إن كر لا عمو © [النحل: 
”؟]. فأمر الجهال بسؤال أهل العلم؛ لأن أهل العلم هم الذين يقدرون على إجابة 
الأسئلة الفقهية» وقال تعالئ: # وَإِدَاجَآءَهُمَ أَمْرمَنَ امنأو الْسَوفٍ أذاعوأ يه ولو 
دوه إل اسول وَإِلَت ولي لامر منم عم اين يتيوك متم 4 [الساء: .]. 
فأمر الناس عندما يحصل إشكال أو يحصل أخذ ورد في أمر من الأمور المهمة 
أن يرجعوا إلى الرسول 45 وأن يرجعوا إلى أولي الأمر منهم أهل الشأن 
والمنزلة» وه آهل ال ر ارا ال أف ال و اة قتعي د جن 
إلى نتيجة مرضية: #لعلمة ارين يستلرطوك نيم 4 لكن حينما تكون الأمور 
فوضئء ويتولئ الإجابة كل من هب ودب ممن ينتسب إلى أهل العلم» وهو 
جاهل» أو مَنْ عنده علم؛ ولكن ليس عنده عمل» وإنما يتبع هواه ورغبته ورغبة 
الآخرين وإرضاء الآخرين حينئذ يحصل الفساد» كما حصل لبني إسرائيل لما 
ضل أحبارهم ورهبانهم» فحرّموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله» وأطاعهم عامة 
الناس» فهلك الجميع « أُعََدُوأ روهتم رکا من ذو أن 


لله 
cd‏ جي ن تا 8 رر Rr‏ رھ م رخ سم ل رجانه سم 0 و 
والمسيح اب مَريم وما أيروا إلا عدوا إلنها ج دالا إل إلاهو 


ر 


> ء3 7 ع 2 
سب کته ما شر کوت € [التربة: ]۳١‏ , 


الجهال الذين لا علم عندهم» أو يجيب عنها فساق العلماء الذين لا يتبعون ما 
ما يرضيهم ولو بسخط الله ك » فحينئذ يحصل الفساد فى الأرض» وما هلكت 
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بنو إسرائيل إلا بمثل هذا: # آم لَهُرْ شر كرا سرو لَهُم من الِب ما لَمْ ادن به 
أديَُّ # [الشورئ: ١؟].‏ 
فلا يجوز الرجوع إلى أهل الأهواء وأهل البدع» ولا الرجوع إلى الجهالء 
وإنما يجب الرجوع إلى أهل العلم والعمل؛ أهل العلم النافع والعمل الصالح. 
5 بعث رسوله بالهدئ ودين 
الحق» فالهدئ هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصالح» فلابد من اجتماع 
الأمرين: العلم النافع والعمل الصالح. 
أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر» فكان عمل بدون علم فهذا طريق أهل 
الضلال» أو كان علم بدون عمل فهذا طريق المغضوب عليهم؛ والله أمرنا أن 
نستعيذ به من الطريقتين؛ طريق المغضوب عليهم» وهم الذين عندهم علم» وليس 
عندهم عمل» وطريق الضالين» وهم الذين عندهم عمل» وليس عندهم علم» 
وأمرنا باتباع طريق المنعم عليهم» وهم الذين جمعوا ب نت النافع والعمل 
الصالح. 
فلا تنضبط الفتوئ إلا بهذاء يعني: بأن يتولاها آهل العلم الراسخ والعمل 
الصالح» فإذا اختل شرط من هذين الشرطين حصل الفساد في الأرض» ولن 
يقتصر فساد هؤلاء على أنفسهم» وإنما يتناول هذا عامة الناس» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله. 
فهذا الأمر خطير والواجب التنبه له» والواجب على كل أحد حينما يُسأل 
أن يتقي الله 35 فلا يتسرع إلى الجواب» فإن كان هناك من هو أعلم منه فليحل 
السؤال إليه. ۰ 
ولقد كان السلف يتدافعون الفتوئ» وهم علئ علم؛ لکن يريدون أن 


وهذا هو الذي بعث الله به رسوله فف فإن الله 
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يتولاها من هو أكبر منهم وأوثق منهم» وهذا من ورعهم ومعرفتهم بصعوبة 
الموقف» والله -جل وعلا- يقول: #وَفَوقَ كل ذى علو علي € [يرسف: ۷٦‏ 
ويقول لنبيه: #وقل رب رذن عِلَمَا4 [له: 114]. وإن كان ليس هناك من يتولئ 
الفتوئ» فمن هو أعلم منه عليه أن يتقي الله» وأن يتحرئ في إجابته ما ينجيه عند 
الله هو أولا ثم ينجي السائل أيضًاء فيعتبر نفسه أول من يتضرر بالفتوئ الخاطئة. 
سؤال: یا شيخ صالح. -حفظكم الله - ننتقل الآن إل جانب مهم أو سوال 
آخر. أعتقد وأحسب أنه من المتعين أن نطرحه على فضيلتكم يا شيخ صالح. 
لا شك أن للإعلام دورًا مهما في توجيه الناس والتأثير عليهم سلبًا وإيجابا: 
كيف ترون أهمية المشاركة من قِبَلٍ طلبة العلم والعلماء في وسائل الإعلام 


لاسيما في هذا الوقت الذي يسمئ عصر الإعلام فحسب؟ 

- لا شك أن توجيه الآمة في العصر الحاضر أهم ما يتولاه الجهتان: 

الجهة الأولئ: جهة التعليم. 

والجهة الثانية: 00 فالواجب على هاتين الجهتين أن تعرف كل 
منهما مسئوليتها وتأثيرها على مجتمع المسلمين. 

فعلئ جهة التعليم أن تتقي الله 3 وأن توجه شباب المسلمين» وأبناء 
المسلمين إلى ما فيه صلاحهم وصلاح مجتمعهم وأن يعتنوا بتوجيههم الوجهة 
اللعايمة في متهم اولي طباداتهع: وف مزاملاتهم وني a‏ 
بالمحافظة علئ المناهج المستقيمة التي وضعها أهل العلم واستمرت سنين 
طويلة» وهي يستفاد منها في مجال التعليم. 

علئ المسئولين عن التعليم أن يحافظوا علئ هذه المناهج السليمة التي 
وضعها أهل العلم وأهل الخبرة؛ ليستمر العطاء النافع والعطاء الخيّر. 
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والناحية الثانية جهة الإعلام» والإعلام أيضا أهم» من ناحية أنه شامل 
- للشباب وغيرهم» للحاضرة والبادية؛ ولأنه يدخل البيوت ويدخل في الدكاكين 
ويدخل في المراكب: البرية والبحرية والجوية» هو يصاحب الإنسان في كل 
حالاته» حت علئ فراشه» فالإعلام جهة مهمة تنفذ إلى البيوت وإلئ أي مكانء 
وتصاحب الناس» الذكور والإناثء والكبار والصغار» والحاضرة والبادية. 

فعلئ المتولين لناحية الإعلام أن يتقوا الله 34 وأن يمخحّصوا برامج الإعلام 
ويوظفوها فيما هو نافع ومفيد للناس في دينهم ودنياهم» وأن يُجنبوا برامج 
الإعلام ما هو سيئ وما هو منحرف وما هو مضيعة للوقت» فإن الإعلام إذا صلح 
وجَّه الأمة خير وجهة» وإذا حصل فيه خلل حصل الخلل على جميع الناس» 
ويتولئ كبر الإثم في ذلك من يقومون على وسائل الإعلام» وإنهم هم مسئولون 
أمام الله 36 والنبي د يقول: «كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته». 

فلا شك أن القائمين على الإسلام رعاة على ما استرعاهم الله عليه» وأنهم 
سيسألون يوم القيامة» فالإعلام إذا وجه وجهة سليمة صار أداة نافعة ومفيدة» وإذا 
وجه توجيهًا سيئًا امتد ضررة على جميع الناس. 

وأما العلماء والدعاة إلى الله َة فيجب عليهم الدخول في هذا المجال. 
يجب عليهم الدخول في البرامج الإعلامية» وأن يشاركوا فيها؛ لأنها وسيلة 
عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله ل فعليهم أن ينتهزوا هذه الفرصة وألا يتركوها 
لغيرهم؛ بل ينتهزون الفرصة ويدخلون في هذا المجال ويشاركون فيه بأكبر 
إسهام ممكن؛ ليحصل بذلك النفع للمسلمين في تعليمهم والإجابة عن 
مشكلاتيي وفي e‏ لماه ea‏ وصاح وهو اولي RS‏ 
الشرور ومن الفتن الزاحفة» والدعايات المضللة» فإن هذا مجال أهل العلم؛ 
ومجال أهل الدعوة. 
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سؤال: أحسنتم وأثابكم الله يا شيخ صالح» يا شيخ صالح -حفظكم الله- 
الحقيقة يسود العالم الإسلامي في الوقت الحاضر العديد من مظاهر العودة 


والرجوع إلى الله :38 وهي مظاهر مبشرة وله الحمد. 

البعض ينظر إلى هذه التوجهات بحذرء وأنها ليست مرتكزة على علم 
شرعي أصيلء ولذلك من الممكن أن تزول وتتلاشئئ بين وقت وآخرء والبعض 
ينظر إلى هذه الرجعة» أو ما يعرف في مصطلح البعض (بالصحوة الإسلامية) 
نظرة تفاؤل كبير» يا شيخ صالح» ما هو تعليقكم علئ مغل هذا الأمر؟ 

-لا شك أن هذا الدين سيظهر مهما تكالب الأعداء» ومهما وقف ضده أهل 
الشرء فإنه سيظهر ويتغلب -بإذن الله-. قال الله -جل وعلا-: # هوالت اسل 
َوه يالَمُدَى ورين الح ظهرَهُ عل ادن كل وو كر المذركت 4 
[التوبة: ۳۳] فلابد أن يظهر هذا الدين بسلطته ونفوذه؛ أو بسلطانه ودليله ووضوحه 
على ما خالفه من الأديانء وعلئ من عارضه من المعارضين, فلابد أن تتضح 
الحقيقة أمام العقلاء مهما زيف الأعداء ومهما روّجوا ضد هذا الدين» فإن شمس 
الحقيقة ستكشف هذا الضباب الذي روجه أعداء الدين حول هذا الإسلام 
وحول هذا الدين الذي بعث الله به رسوله ا كما قال الله -جل وعلا-: أ بون 
اف بوم واه مم نور د ولو ڪر ك4 [الصف: ]١‏ لابد من هذا. 

وأما ما تفضّلت به من صحوة الشباب» ورغبتهم في الخيرء وكثرة التائبين 
والراجعين إلى الله» فهذا من هذا الباب الذي ذكرناء هذا من ظهور الدين وظهور 
الحقيقة» وأن الناس ملُوا الآن من المناهج والمباهج الأخرئ والمغريات: وملوا 
من الكذب والدجلء اتجهوا إلى الحقيقة» وليس أمامهم حقيقة إلا هذا الدين» 
وغيره كله زخرف وكله بهرج وكله کذب» فرجوع الناس إلئ هذا الدين أمر 
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۰ 01 ف MA‏ ر ص 
حتمى» وهذا شىء أخبر الله 34 عنه: ل لظه ره عل ينكلو © [الصف: 19]. 


م 


مود لور ای میم امورو وََوصَك ك4 [الصف: 1۸. 


2 6 رو اعي ساس ر 


:9 إة زر كنا ی و ا تين انآ ا 
کک تھے حَسَرَء ف یغ کوت وای نَكُمروَِلَ جه سروت 4 الأنقال: 11]. 

هذا حقيقة شيء ثابت» وتوجه الشباب وتوجه الناس نحو الدين هذا مما 
أخبر الله 3# عنه» ولكن الشأن في استغلال هذا التوجه فإن استُخِلٌ هذا التوجه في 
الشباب وغيرهم نحو الدين استغلالا حسنَاء وفقهوا في دين الله كل ورجع 
هؤلاء الشباب وهؤلاء التائبون إلى أهل العلم واسترشدوا بآرائهم» صار هذا 
الرجوع او ا واه اا اسيل هذا الرجوع أهل الشر وأهل النفاقء 
فوجهوا هؤلاء الراجعين إلى الدين توجيهًا سيئّاء وزيفوا عليهم الحقائق باسم 
الدين» فإن العاقبة ستكون سيئة. 

فالخوارج من قبل كان عندهم دين وعندهم حماس وعندهم محبة للجهاد 
في سبيل الله وغيرة على الدين» وعندهم عبادة عظيمة من صيام وصلاة وقراءة 
القرآن» ولما لم يكونوا علئ وجه صحيح. ولم يرتكز توجههم علیٰ دين صحيح 
وفقه في دين الله» صار وبالا عليهم» وحصل عليهم من النكبات ما حصل» كل 
هذا بسبب عدم التوجه الصحيح» وعدم الرجوع إلى أهل العلم» وعدم الرجوع 
إلى أهل الفقه في دين الله ل لما استقلوا برأيهم واستثارهم الأشرار باسم الدين 
والغيرة» فحصل عليهم وعلئ غيرهم من النكبة ما حصل. 

فالؤاجب على أهل الصحوة؛ وعلئ الراغبين في دين الله 5 -نسأل الله 
أن يزيدهم من الخير وأن يزيدهم من الشات-؛ لكن نريد منهم وننصحهم أن 
يتوجهوا إلى العلم الصحبح» وإلئ أهل العلم وإلئ تلقي العلم عن أهلهء وإلى 
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استغلال فرصة وجود العلماء لينهلوا من علمهم وتوجيههم» وأن يستشيروا أهل 
الرأي وأهل العقول السليمة من كبار السن ومن أهل الخبرةت وألا کا 
برأيهم» أو يستغلهم أعداؤهم من الأشرار باسم الدين» الذين يمكن أن يفسروا ' 
الدين بمحاربة الدين. ٠‏ 
هذا شيء واقع يمكن أن يوظف اسم الدين لمحاربة الدين والقضاء عليه. 
كما فعل المنافقون من قبل: « وقالت طَيِمَُ من آهل لکلب ءانبا أل عل 


ت ص 


َه 
کہ | سر ع سد و ے کی مح ووم عر سخ بس كه را سرح وار 
الب ء٠‏ 


منوا وجه التهار وا كفروا ءاخر لعلهم مجعو €[ آل عمران: ۷۲] . 

المكر قديم» واستغلال هذا الدين باسم الدين قديم» فعلينا أن ننتبه لهذا 
الأمرء فهذا الرجوع وهذه الصحوة إن وجهت توجيهًا صحيحًا أصبيحت خيرًا 
على أهلهاء وعلئ غيرهم» وإن استغلت استغلالا سيئًا من قبل أهل الشر وأهل 
النفاق ودعاة الضلال» أو أن أهل الصحوة هؤلاء اعتمدوا على أنفسهم وعلى 
علمهم وزهدوا بما عند غيرهم من علم» حصل الشر وحصل الفساد باسم الدين» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

سوال أثابكم الله أحسنتم يا شيخ صالح» يا شيخ صالح. -حفظكم الله- 
المرأة المسلمة في هذا الوقت تواجه العديد من السهام المسمومة التى تحاول 
المساس بكرامتها وعفتهاء وإبعادها عن الطريق السوي والصحيح» المرأة 
المسلمة أعتقد أنها من أحوج الناس إلى أن تستمع إلى كلمة من فضيلة الشيخ 
صالح الفوزان في هذه المناسبة. 

- المرأة المسلمة لا شك أن لها مكانة عظيمة في الإسلام» وفي التربية 
والتوجيه؛ وفي القيام بعبء من أعباء الحياة» فالمرأة عون للرجل» فالرجل لا يستطيع 
الاستقلال بنفسه وبمهمته إلا وبجانبه المرأة تقوم بدورها وبمهمتهاء فمنذ أن 


و 


خلق الله آدم الك خلق منه زوجه: هو ای حَلَقَكُم مّن نفس وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنہا 
رَوْجَهَا لیکن إلا € [الأعراف: 184]. أي: يحصل بينهما السكن» قال -جل 
وعلا-: « ومن الہ أن لق لكر ِن نمكم أزويًا لكو للها وَحَعَلَ 
بتڪم موده وَيَحمَةٌ 4 [الروم: 8 

ومن أعظم فوائد المرأة بجانب الرجل حصول السكن بين الزوجين» 
السكن يعني: السكينة والطمأنينة» وأن يطمئن كل منهما للآخرء فهما شريكان 
يؤسسان شركة عظيمة وهي البيت المسلم الذي ينشأ عنه الجيل والأجيال 
المسلمة» فالرجل يكتسب ويكد ويكدح ويسافر ويتعرض للأخطار في طلب 
العيش» والمرأة في البيت تربي وتصلح أعمال البيت وتحفظ البيت حتى يأتي 
صاحبه. تربي الأولاد وترعاهم» وإذا جاء الزوج متعبًا ومثقلًا بالأعمال وجد 
أمامه الزوجة التي يسكن إليهاء والتي هيأت له الراحة وهيأت له ما يحتاج إليه 
وبذا حصل التعاون بين الرجل والمرأة. 

وأيضًا الأولاد الذين يحصلون بين الرجل والمرأة» مَنْ الذي يتولاهم؟ 
الرجل يسافر لطلب الرزق ويغيب المدة الطويلةء مَّن الذي يتولئ هؤلاء الأطفال 
إلا المرأةء إلا أمهم التي تربيهم» وتقوم عليهم وتسد غَيْبَة والدهم. 

ولهذا قال 45: «والمرأة راعية في بيت زوجهاء ومسئولة عن رعيتها' 
مسكولة عن بيت الزوج» وما فيه ومن فيه من الذرية» هي المسئولة عن ذلك فهي 
مسئولية عظيمة؛ ولها مكائة عظيمة» ولها أجر عظيمء إذا أطاغت زوجهاء وصلّت 
فرضهاء وأطاعت ربها؛ دخلت جنة ربهاء فهي عليها مسئولية عظيمة» وهي تؤدي 
دورًا مهما في المجتمع» ولها أجر عظيم إذا قامت بوظيفتها في الحياة. 

أما إذا ضيعت وظيفتهاء ضيعت رعيتها التي هي راعية لها ومسئولة عنهاء 
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وخرجت إلى عمل غير عملها؛ فإنها مسئولة أمام الله» فيسألها الله يوم القيامة عن هذه 
الرعية التي ضيعتها وخرجت لطلب الأعمال هنا وهناك» وضيعت عمل البيت. 
المرأة لا شك لها دور عظيم» فإنها هي الأم وهي الزوجة وهي القريبة» 
ف وبل الف عات الزوج» وحتئ في حضرة الزوج هناك 
أعمال لا يقوم بها الزوج ولا يدري عنها؛ لأنها هي من عمل المرأة» فمهمتها 


ع 


TY‏ اظيا كع دار اناو لوا هد زو 
مهمتهاء وبهذا يحصل الفساد في المجتمع والنكسة العظيمة» فالمرأة إذا خرجت عن 
طورها وتولت عملا غير عملهاء هي أولًا: لا تنتج في هذا العمل كما ينبغي» وثانيًا: 
هي تضيع مسئوليتها ورعيتها المسترعاة عليها أمام الله ##؛ بالتالي يضيع المجتمع 
تاشر وبيوته» فإذا ضاعت البيوت والأسر ضاع المجتمع كله وهذا ما يريده أعداء 
الإسلام» يريدون أن يتخذوا من المرأة سلاحًا يطعنون به المسلمين» وهم لا يشعرون 
بحجة تثقيف المرأة وأنها قرينة الرجل» وأن .... وأن ... إلى آخره. 

نعم» نحن نقول: المرأة قرينة الرجلء المرأة لا شك أنها إنسان وأن لها 
كرامتهاء وأن لها احترامّهاء وأن لها أعمالّها الخاصة بهاء وإذا ضيعت هذه 
المهمات خسرنا نصف المجتمع» كما يقولون. 

أما إذا أخرجناها من بيتها ووليناها عملا غير عملهاء هنا ضاع المجتمع 
كله» فيجب التنبه من هذه الدعايات المغرضة»ء وهذه الأفكار الخبيثة التي تريد 
إفساد المسلمين بسلاح المرأة. 

سؤال: أحسنتم يا شيخ صالح -أثابكم الله-. يا شيخ صالح» لا شك أن 
هناك في الوقت الحاضر العديد من المفاهيم التي حاول البعض المساس بها أو 


- > س ا سلسلة شرح الراك‎ (r) 
تأكبدهاء وهناك قضية أو ما يعرف بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم. والعلاقة بين‎ 
ولاة الأمر والرعية» حاول البعض إيجاد شيء من اللبس والتشكيك في هذه‎ 
العلاقة» وظهر في الساحة العديد من المفاهيم والأغلاط في هذا الأمرء بودي من‎ 
الشيخ صالح الفوزان أن يتفضل ويتكرم مشكورًا ببيان البيان الشرعي لهذه‎ 
المسألة المهمة.‎ 

-لا شك أن هذا جزء من المكر الخبيث الذي يحوكه أعداء الإسلام هم 
حاكوا قضية المرأة وحاكوا أيضًا قضية العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ لأنهم 
يعلمون أنه إذا حصل الوئام بين الحاكم المسلم والرعية المسلمة حصل الاجتماع» 
حصلت القوة» فحصلت المواجهة مع الأعداء فهم يريدون أن يقوضوا هذا 
البنيان» وأن يفصلوا ب بين الحاكم وبين المحكومين حت يتنافر المجتمع» و 
o E‏ 
ل ا فإن ترف کی شى رد 07 
ومون يال واَلْيَو الخ درك e‏ ا #[النساء: 09] . 

عندنا آيتان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» آيتان: واحدة للراعي وواحدة 
للرعية. 

فالتي للراعي قوله تعالئ: لد اه يمتح أن ووا المت إل أَميِها ودا 


0 ل م 2ه وه مم 2 2 ر قد ل ع سا سر 5 
شم بین الاس أن كوا المد ل إن اله زا بوظک بود اله کان سِيعبَضِيرًا ©[النساء: 158 . 


رس 3 رو س ت 


هذه توجيه للرعاة: ##أن نووا الامكت إل أهلها وَإِدًا بين الاس أن كوا 
بالل ن اه نیا يور يد إا کان یاب 4. 
والآية التي بعدها في الرعية: كايا لذن اموا أطيعوا الله اه ايعو رسو وول 


چم شرح أصول الإيمان چو ا 


0 5 عو 4و 024 a2‏ 


الا نک كا فان زعم في سیو فردوه ل التو والرسولٍ إن إن کو ومون يله يولوم الخ ذلك 
حير وَأحْسَنٌ تَأُويلا € [الساء: 05]. فلو أن الرعاة والرعايا عملوا بهاتين الآبتين 
لحصل الخير الكثير» لانسد على دعاة الفتنة ودعاة الشر كل طريق للإفساد. 

ولذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية على هاتين الآيتين كتابًا مستقلًا 
أسماه: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرغية»» وهو كتاب مطبوع ونافع 
ومتداول يجب الرجوع إليه في هذا الأمر المهم. 

فلا شك أن طاعة ولاة أمور المسلمين هي أمر مهم» وهي طاعة لله وطاعة 
للرسولة. 

قال 345: «من أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصىئ الأمير فقد عصاني». وأمر 
بطاعتهم» ولو جاروا ولو ظلموا ما لم يرتكبوا مكفرًا ناقضًا من نواقض الإسلام» 
لما في ذلك من المصلحة العامة» ولما في الخروج عليهم من المفاسد العظيمة» 
وإن كان بحجة الأمر بالمعروف» والنهي عن المتكزء إلا أن ما'يترتت: عل 
الخروج عليهم من سفك الدماء وتفريق الكلمة وتسلط الأعداء أعظم مما يحصل 
من إنكار المنكر الجزئي» وإنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم فإنه لا يجوز؛ 
بل يجب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. 

فالواجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية الله» فإنهم لا يطاعون في المعصية؛ 
لكن يطاعون في غيرها من الأوامر» قال 5 «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق». 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إنما الطاعة في المعروف». يعني: تجتنب 
المعصية؛ لكن يطاعون في غيرها مما ليس فيه معصية» لما في ذلك من جمع 
الكلمة وحزم الرعية. 


- مجهي سلسلة شرح الرسائل وه‎ (r) 


ويقول شيخ الإسلام كلامًا معناه: ما خرجت أمة على رعاتها إلا حصل من 
الفساد ما هو أعظم. من مفسدة البقاء علئ طاعتهم مع ما فيه من المعصية. هذه 


قاعدة معروفة. ٠‏ 

وإذا تتبعت واقع العالم وجدت هذا صحيحًا حت عند الكفار» فالكفار إذا 
أطاعوا رؤساءهم وانقادوا لولاتهم حصل لهم الأمن» وإذا حصل منهم نزاع بينهم 
وبين رعاتهم حصل الفساد» فكيف بالمسلمين وإذا استقرأت التاريخ وجدت ما 
يحصل من المفاسد في الخروج على الولاة أعظمّ من المفاسد في البقاء على 
طاعتهم مع معصية جزئية. 

أما إذا وصل الأمر في الولاة إلى الكفرء بالخروج عن الإسلام فإنها لا تجوز . 
طاعتهم فو ولن جع اله للکھری عل المؤْمِِنَ سیل 4 [النساء: .]١٤١‏ والنبي 25 يقول: 
«اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرًا بواخًاء عندكم عليه من الله فيه برهان». 

فإذا قرأت تاريخ المسلمين» وما حصل من الخوارج والمعتزلة في 
منازعتهم لولاة الأمور» وما حصل من الويلات والحروب» وما حصل من تسلط 
الأعداء وسفك للدماء عرفت قيمة أوامر الله وأوامر الرسول55 بالسمع والطاعة 
واجتماع الكلمة. 

أسأل الله 32 أن يوفقنا جميعًاء وأن يوفق المسلمين لما فيه الخير والصلاح 
في دينهم ودنياهم» وعلئ المسلمين جميعًا أن يعرفوا وقتهم وأن يعرفوا مكانتهم» 
ويعرفوا زمانهم» ويعرفوا العدو من الصديق» عليهم أن يعرفوا العدو من الصديق 
وأن يقبلوا من الناصح وأن يرفضوا العدو ولو تظاهر لهم بمظهر الناصح ومظهر 
المشفق ومظهر الصديق» فإن العدو لا يكون صديقا أبدًا مهما تظاهرء ولكن 
الناصح هو الصديق في الحقيقة وإن رأيت منه ما لا تقبله في أول الأمر» يعني: ل 


حا شرح أصول الإيمان اھچ (r)‏ 


واجهك بشيء تكرهه من أخطائك فإنه خير لك ممن يمدحك ويثني علئ جميع 
أعمالك, فالذي يذكر لك شيئًا من عيوبك هذا هو الناصح» وهذا خير لك. ۰ 

فأن تكرّه بعض مصارحته لك خير لك من هذا الذي يتملق لك ويمدحك 
ويزكي جميع أعمالك» هذا هو الصديق في الحقيقة» والمنافق والغاش هو عدو 
وإن تظاهر لك بمظهر الصديق والناصح» وعواقب الأمور تبين هذا. 

فعلئ المسلمين أن يقبلوا من الناصحين» ولهذا لما حصل الهلاك على قوم 
صالح -عليه الصلاة و 0 وأخذتهم الصيحة وال يموم لَقَدَ أنلفتكْم 
رسال ری وَصَحَتُ کک كن لاون لصي 4 [الأعراف :. هكذاء فالواجب 
aT‏ 

aE E Se جنا‎ sS 
ظ‎ E وظلين القدر‎ 


SOK E ECR 


1 ا 0 


أله > 
و حم 0 
سی ال تاره 3 لت 1 5 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ آله وأصحابه 
ومن والاه. 

أما بعد: 

فان الإيمان هو أحد مراتب الدين؛ لأن دين الإسلام على ثلاث مراتب» 
كما جاء ذلك في حديث سوال جبريل اڪ للنبي يلاق حيث سأله ي عن 
ا ثم سأله عن الإيمان» ثم سأله عن الإحسانء ولما انتهئ وخرج قال 
الب 5ك ية لأصحابه: «أتدرون مَنِ السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا 
جبريلٌ أناكم يعلّمكم د دينكم)” '. وكان قد أتاهم في صورة رجل طالب للعلم» 
ندل هذا الخد عل أن الد ين کر می اد مراك 

الأولئ: الإسلام. 

الثانية: الإيمان. 

الثالثة: الإحسان. 

0 مرتبة أعلئ من التي قبلهاء والمقصود الآن هي المرتبة الثانية وهي 
الإيمان. 

فقول الشيخ ان4 : «أصول الإيمان»؛ أي: أدلّته؛ لأن الأصل عند الأصوليين 


)١(‏ أخرجه البخاري (00)) ومسلم (۸) من حديث أبي هريرة ذكنه. 


سيا شرح أصول الإيمان چو 
هو الدليل» ففي هذا الكتاب ذكر الشيخ فيه أدلة الإيمان من الأحاديث الواردة عن 

والإيمان في اللغة: التصديق» يقال: آمَّن له؛ أي: صدقهء وكذا في قوله 
تعالئ: فام روأ 4 [العتكبوت: .]۲١‏ أي: صدقه» حيث صدَّق لوط إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام-» وكذا في قوله تعالئ: وما أنَتَيِمُوْمِن أا © [يرسف: 17]. أي: 
بمصدّق لما قلناه لك. هذا مفهوم الإيمان لغة. 

ا شرع ف والخجامة» باقن اقول الان 
واعتقاد في القلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية». 

وهذا التعريف مأخوذ من الكتاب والسنةء فتعريفه بهذا التعريف إنما هو 
من باب الحقيقة الشرعية؛ لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية» وحقيقة شرعية» 
وحقيقة عرفية. 

والحقيقة الشرعيةء هي: التي جاء بها الشرع» وقد جاء الشرع في أن اتباث 
يتكون من هذه الأشياء الثلاثة: طق باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعمل بالجوارح» 
ولابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

فليس الإيمان هو نطق باللسان فقطء كما تقول الكرّامية» وليس هو اعتقادًا 
بالقلب فقطء كما تقول الأشاعرة» وليس هو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب كما 
تقول الحنفية» وإنما هو بمجموع الثلاثة معًا؛ نطق باللسان» واعتقاد بالقلب. 
وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فإذا عمل الإنسان الطاعات زاد إيمانه» وكما قال 32: « إِنَّما الْمُؤْمِيَْتَ 


lA‏ مس وي سس ل ساس لس 


2 ع و ي gel‏ 22 5 
ال إِذَا ذكر أله وي تفلو م ودا تيت عم ايه رادنهم إد يمنا [الأنفال: 17. 


تخ e‏ لخي عي ے ر اريرس ا 20084 


قال + 56 < 4 4 21 ر 
وقال تعالئ: ولام آرت سورة يهر من قول يڪم زادنه هازوءإيمثنا د 


سوچ سلسلة شرح الرسائل أ 


الت سح اموا فراد تهم إيملا وهر ستبشرون [التوبة: +٠٠١‏ وكلما عمل الإنسان 
لا 1ن ]يكام سو يدت هذا CS EEE‏ 
عقن نهر نه لسن | ر العرول اتن كلا اراو عمل المعاصن) 
فالناس ليسوا في الإيمان سواء. 

فمنهم مَنْ إيمانه عظيم» ومنهم من إيمانه قليل» وقد قال النبي=*: «مَن رأئ 
منكم منكرًا فليغيَرُه بيده فإن لم يُستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك 
ا اا ل هذا غلن أذ الآينان کو ان ا 


وكذلك جاء في الحديث أن الله تعالئ -يقول يوم ا 
النارمَن كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»“ 

يعني: أقل الناس إيمانًاء فإنه يخرج من النارء ولا يبقئ في النار إلا مَنْ ليس 
فى قلبه إيمان أصلاء من الكفار والمنافقين والملاحدة وأما من كان فى قلبه 

و 3 

إيمان ولو عذب في النار ومكث فيها مدة» فإن الله يخر جه منها بإيمانه ولو كان 

والشاهد من كل هذا هو بيان أن الإيمان قد يكون ضعيفا؛ قال تعالئ: هم 
للْكُفْرِيَوْمَيذِ أَقَربُ مِنّْهُم لمن € [آل عمران: 21177 فدل هذا على أن هناك إيمانًا 
عفنا يكون أقرب إلى الكفرء هذا معنئ قولهم: «وينقص بالمعصية»» وهذا 
تعريف دقيق ماخوذ من النصوص. 

والإيمان له أركان 2 الب ا بقوله: «أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري ظق. 
(1) أخرجه البخاري (1070)) ومسلم )۱۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طف 


چ شرح أصول الإيمان ایو 


ورسله. أل الآ » وبالقدر خده 200 
واليوم 21 خخرء وبالقدر حيزة وسر 
والأؤان كذلاك القط سس وود هارا مشو أذ سكي قفي كا فال دنه 


«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها 
إماطة الأذئ عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإيمان"؛ فشعب الإيمان وخصاله 
كثيرة. وهذا الكتاب يبيّن فيه الشيخ يياه ما ورد عن الرسول ية من خصال 
ا 

وأول هذه الشعب: معرفة الله اء وذلك بأن يعرف العبد ره بأسمائه 
وصفاته الواردة بكتاب الله تعالئ وسنة رسوله يل لأن الله تعرّف إلى عباده 
بأسمائه وصفاته» وهو أعلم بنفسه » فما سمی تعالئ به نفسه وجب الإيمان به 
وبه يُعرف 0-5 وعلا-» فمثلا يعرف تعالئ بأنه الله الذي لا إله إلا هو الحيٌ. 
القيوم» الرحمن» الرحيم» العزيزء الحكيم؛ فهذه كلها أسماء لله -جل وعلا-. 

وأما صفاته فكل اسم من أسمائه يتضمّن صفة. فالعليم يتضمّن العلي 
والحكيم يتضمّن الحكمة» والرحيم يتضمّن الّحمة» والكريم يتضمّن الكرم» 
والعظيم يتضمّن العظمة» وهكذاء فأسماء الله تعالئ ليست أسماء مُجرّدةء وإنما 


ص م« يوسم و 


هي أسماء حسنى وعظيمة» ولهذا قال تعالى: ونه لأسا لَلسَيَ € [الأعراف: .]18١‏ 


فوصفها بأنها حسنئ» فكل اسم منها يتضمّن صفة من صفاته -جل وعلا-» حيث 


قال تعالئ: #إوَِنَه لمعا سی فادعوة ها © [الأعراف: .]18١‏ فالإنسان يعرف الله 


-جل وعلا- ويدعوه بأسمائه وصفاته #ك. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر طله. 
(۲) أخرجه مسلم )0١1(‏ من حديث أبي هريرة طلكه. 


(A)‏ سوچ سلسلة شرح الرسائل چو 
وهذة الأسنداء والضفاك رة قلا احد يسك اله إلا تما س 0 


نفسّهء أو سمّاه به رسوله» فلا أحد أعلم بالله من الله -جل وعلا-» ولا أحد أعلم 


بالله من رسول اللهك فلذلك لا يجوز وَصف الله تعالئ أو تسميته إلا بما ورد في 
كتاب الله -جل وعلا-» وسنة رسوله تَلْق لأن الله -جل وعلا- أعلم بنفسه 


اله 


وبغيره» وأحسن حديئًا من خلقه» فنحن نعرف الله تاا وصفاته ك3 


ECR‏ 3 35 مد 


هق شرح أصول الإيمان a:‏ 


قال الشيخ الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب - ر حمه الله تال 


باب: معرفة الله تعالى والإيمان به 


٠ 


-١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكدِ: «قال الله تعالئ: أنا أغنى 
الشركاء عن الشّرك مَن عَمِلَ عملا أشرك فيه معي غيري؛ تركثه وشزکه؛. رواء 
E‏ 

]١[‏ هذا الحديث من الأحاديث القدسية» وهو ما يرويه النبي 5ة عن ربه» 
فلفظه ومعناه من الله -جلّ وعلا-» فتكلّم الله به» ورواه رسوله اة وبلّْه لأمته. 

وقوله: «قال الله تعالي»» فيه إثبات القول والكلام لله تعالئ» وهذه صفة من 
قات عب وغل 

وقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فيه إثبات الغنوا لله كد فالله -جل 
وعلا- يقول: #هو مهد لمان لسوت وما فى الْأَرْضٍ» [يونس: 18]. فالله 
تعالئ غنيٌ عن خلقه لا يحتاج إلى مُعين» ولا إلى شريك» ولا إلئ ظهير» فهو غنيٌّ 


حو سرصم 


00 و . . : ےچ مس و چو مجعو ےو ام رط 
عن خلقه» وخلقة محتاجون إليه؛ قال سبحانه: أا الناس أنتم الفقراء إلى الله 


د وو lI‏ و0 


وله هوالح الْحَمِيدٌ 4 [فاطر: .]٠١‏ - 


.)۲۹۸۰( برقم‎ )١( 


09 می رھ 


[نقي النوم عن الله تعالى ] 


۲ - وعن أبي موس له قال: قام ذ فينا رسول الله كك بخمس كلمات فقال: 
«إن اله تعالئ لا ینام ولا يتبغي له أن ينامه يخفض القسط ويرف يُرفع إليه عمل 
الليل قبل عَمَلٍ التهارء وعَمَلُ التّهار قبل عَمَلٍ الليل» حجابّه النور» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجو ما انتهی إليه بصره من خَلقِهِ). رواه مسل [۲]. 


فهذا فيه وصف الله بالغنيل» وفيه نفي الشّرك عنه -جل وعلا-؛ إذ ليس له 
شريك في الملك. وليس له شريك في العبادة» ؤلا في أسمائه وصفاته» فالله 
واحد أحد, قزد صمد لم رد وَل بکد © وک یک أَمَكُفوًا آذ 4 
[الإخلاص: .]٤-۳‏ هذه صفة الله -جل وعلا-» ولما قال المشركون للنبيّ 4ي3: 
هنك تنا ر كلق ارلا هتوالت 

ففي هذا تنزية الله تعالئ عن الشرك وأن العمل الذي يقع فيه الشرك لا يتقبّله 
اله؛ ولهذا قال كما في هذا الحديث القدسي: «تر کته وش ركه)» فالعمل الذي فيه شرك 
لا يقبله الله تعال» وهو مردود علئ صاحبه وباطل» فهو سبحانه لا يقبل من الأعمال 
إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم» وكان صوابًا على ستة نيه يكلة. 

1 ] هذا حديث عظيٌ» فيه تعريف بالله ا وعلا-» فقوله 5ة: «إن الله 
تعالئ لا ينام» فقد نفئ الله تعالئ عن نفسه النوم في القرآن الكريم» فقال سبحانه: 


#لا تأده كه ولا وم 4 [البقرة: 868 ؟]. لأن النوم موتة صغرئ؛ ولأن النوم ضعف 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹). 
() أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ٣۰ /١7(‏ عن أبي بن كعب ذا نه موقوفا. 


ت 2 3 
کک شر آأصول الايما ج 
0 8 54 )6( 
م ا ا و کک ي 
ا و CASS LSER‏ ا و ا واي SESE‏ 


في لتم واف بره عن ذلك» وذلك لكمال حياته + ولهذا قال: « أنه كك إِلَهَ ب 


س < ے 0 عمو رگا سم فو 


N‏ لا تاد سه ولا ی € فهو سیحانه لکمال ناته ولگمال قبوعييه: 
لا تاحدہ سك و لان و تعفد ل قير اح ا 
عن ذلك؛ لأن النوم من صفات البشر والمخلوقين» وهو صفة نقص. 

وقوله85ة: ولا ينبغي له أن ينام؟ يعني: لا يليق به 5 أن ينام؛ لأنه الكامل 
في حياته وقيوميتة ٠‏ -جل وعلا -» فهو منرّه عن هذه الصفة» فلا ينبغي له أن ينام. 

وقوله: (يتخفض القسط ويرفكه 4 قوله: «(يخفض القسط» بمعن أنه يرل 
علئ عباده أرزاقهم وما كتبه سبحانه لهم والقسط: العدل والميزان» وقوله: (ويرفعه) 
بمعنئ أنه يرفع إليه العمل الذي اكتسبه بنو آدم» والله -جل وعلا- دائمًا هذه صفته» 
يرل الأرزاق والمقادير على عباده» وترفع إليه الأعمال» خيرها وشرُهاء صالِحها 
وسيّنّها؛ فهذا فيه تنزيه الله سبحانه عن النّوم» ووّصفه بالحياة الكاملة» ووصفه -جل 
وعلا- بأنه يُدبّر أمور الخلق» ويحصي أعمالهم؛ ليُجازيّهم بها يوم القيامة. 

وقوله 5: «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل؛ هذا من عمل الحَفَظة كما في قوله تعالئ: طون کہ وطن () کرام 
کین ا يعْمُونَ ما علو © [الانفطار: .]١2-‏ وفي الحديث: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر» وصلاة الفجرء ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم, فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يُصلون, وأتيناهم وهم ل 


280 ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة‎ »)۷٤۲۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 0 0 0 0 1 0 ا اا ا ا ا ل 


عد کے نهر عم 


ولهذا قال -جل وعلا-: #وَفرَانَ الجر إن ران الجر کات مشود # 
[الإسراء: 7]. أي: محضوراء تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار» فيجتمعون 
في صلاة العصر وصلاة الفجرء كما في الحديث» ولهذا كانت هاتان الصلاتان 
أفضل الصلوات الخمس» وقال تعالئ: #وَسَيَحَ يحَمَدِ رَيِكَ مَل طلُوعِ آلشَّمين # 
أي: الفجر وَل الْعْرُوبٍ 4 [ق: ۳۹]. أي: العصرء ففيهما فضيلة على غيرهما 
لحضور الملائكة فيهما. 

وقولهلُْ: احجابُه الثور» لو كشفه لأحرقت سُّبحاتٌ وَجْهِهِ ما انتهئ إليه 
بصرّه من خَلقهِا. هذا فيه وصف الله جل وعلا- بالثور؛ ولوزغ فين 

احثوة مق اضافاث N‏ نور الله 3. 

١‏ - ونور مخلوق» كنور الشمس ونور القمر. 

وهناك نور آخر» وهو نور الوحي؛ فالله -جل وعلا- هو النور» ومنه النورء 
ونور الله -جل وعلا- قد حَجّبه عن رؤية عباده له؛ لأنهم لا يستطيعون رؤيته -جل 
وعلا- في الدنياء ولو تجلّئ لشيء من خلقه لاحترق» وفي قصة موسئ الل لما 
جاء لموعد الله له يتلق منه التوراة أوضحٌ الدليل على ذلك قال تعالئ: وما 


0 2 ے ا سرو لام حك rp f a‏ ع6 مده رم 000 مخ عر 
جا موسی لِممَلئَِا وَكلَمَهُم رب َال وت فيه أنظر ليك قال لن تر ولكن أنظر إلى 


و يه مله ع لس له له 3 ll‏ 


الل ِن تقر مڪانه. موف ررق لما ل رب للل جم دحك 4 فهذا 
الجبل الجماد الصلب لما تجلئ الله له اندّك وصار ترابًا وعندها وخر موس 


رس م 2 


صَعِهًا 4؛ أي: مغشيًا عليه # فلا حل رنه لجل جاه دحك ور موس صَعِهًا 


4 ۹ ر و 6ه 822 مج وم‎ 2 > 4 Tate 
.]٠٤١ فا فا قال ْمك نبت للك واا اول الْمُؤْمِنِيت # [الأعراف:‎ 


3 
شرح أصول الإيمان وچ (sr)‏ 


فلا أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يرئ الله 35 ؛ لا 
المعراج سُئل النبئ ية : هل رأيت ربّك؟ قال: «نورٌ أنئ أراها''؛ وذلك لأنه 
سبحانه حجابه النور» فلا يراه أحد فى هذه الدنيا لا النبى5ة ولا غيره؛ إذ الخلق 
لا يستطيعون رؤيته لعظمته يل ولهذا قال: «ولو كشفه» أي: لو كشف الحجاب 


«لأحرقت سبحات وجهها أي: نور وجهه وجلاله «ما انتهی إليه بصره من خلقه». 
فهذا فيه وصف الله 25 أن له حجان جت هة عو المتخلوقات؟ لان 

المخلوقات لا تطيق رؤية الله ا 
وفي الحديث إثبات البَصّر لله 3؛ لقولهة : «ما انتهئ إليه بَصِره» ولقوله 

تعاليل: # لىرىك جين تقوم (2) ویک نالسر 4 [الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸]. فهو 35 


* فى هذه الدنيا. 


یری ويُبصر عباده فلا يحجبه عنهم شيء» لا جدران ولا حصون» ولأطعة ولا تفار 
ولا ای شی فيراعم يتما كانوا: 

فهذا الحديث» حديث عظيم فيه -إضافة إلى ما سبق- وصفف الله -جل وعلا- 
بالحجاب» وأنه نور» وأنه لو كشف هذا الحجاب لاحترق ما ينتهي إليه بصره من 
خلقه» وبصر الله -جل وعلا- لا يحجبه شيء» وفيه بيان الحكمة من الحجاب 
وهي كما جاء في هذا الحديث خشية أن يحترق ما انتهئ إليه بصره سبحانه من 
خلقه. وأن المخلوقات لا تستطيع مقابلة جلال الله :35 لعظمته. 

وأمّا في الآخرة, فإن الله -جل وعلا- يُعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها 
رؤيته سبحانه» وهذا من إكرامهم لما عبدوه في هذه الدنيا ولم يروة؛ بل عبدوه 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذر الغفاري طن . 


(é4)‏ سوا سلسلت شرح الرسائل ایو 


[ماجاء فى أن لله يمينا ] 


0 


”- وعن أبي هريرة ذه مرفوعًا: «يمينٌ الله ملأئ لا تَغيضها نفقة: سحَاءٌ 

الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والآرض» فإنه لم يَغْضٍ ما في 
و 

يمينه. والقسط بيده الأخرئء يرفعٌ ويخفض). أخرجاه[۳]. 
إيمانا به سبحانه فاكرمهم الله بان يتجلئ لهم يوم القيامة في الجنة» ويرونه - جل 
وغلا فر وهف عوضات القنامة رر و نش ال لأنه سبحانه يعطيهم قوة 
ليست لهم في هذه الدنياء وإنما هي لهم في الآخرة» فيستطيعون بها رؤيته سبحانه 
ويكلدذوق اروھدا كرف 


ل لهم. 


ذا ا و :سعد وهلا كه ,أن وهی معان 


أثبت هذا في القرآن الكريم» فقال لإبليس: ما منَعَكَ أن شَسَمْدَ لما حلت يى 4 


[ص: ]. أي : لآدم انيز خلقه الله بيديه» ففيه إثبات اليدين لله واد لقي اك 
وفيه وصف الله تعالئ بالجود والكرم» وأنه هو الذي ينفق على عباده. فده 

«سحَاءٌ الليل والنهار». والسّح: الصَّبَّ الدائم؛ أي: دائمة بالعطاء والجود والكرم. 
وقوله: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في 


يمينه) أي: لا تنقص خزائنه يلك بالإنفاق؛ لأنه الغني؛ قال سبحانه: ويه حَرَاين 


لسَّمنْواتٍ والأرض ولك الْمَكَفْقِينَ لا يمون [المنافقون: ۷]. 
)١(‏ البخاري ٤1۸ ٤(‏ وا ›»)۷٤1‏ ومسلم (4)) وفيه عندهما: «القبض» بدل: «القسط)». 


چم شرح أصول الإيمان | 


الل ل ل ل 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


فجميع الأرزاق التي للآدميِّين وللبهائم وللحشرات وللطيور وللوحوش 
كلها من رزق الله وإنفاقه على مخلوقاته» وعلئ كثرة هذا الإنفاق لا ينقص ما عنده 
5 بخلاف المخلوق» فإنه وإن كانت عنده ثروة هاتلة» فإنه إذا ما أنفق منها فإنها 
تنقص حتئ تنفد؛ قال تعالئ: 8 ماعند ينقد وماعد أل باق 4 [النحل: 95]. 

وفي هذا الحديث إثبات اليد لله» ووصفها باليمين» وجاء أيضًا وصف 
الأخرئ بالشمال؛ وكلتا يديه تعالئ يمين» فهي شمال ليست كشمال المخلوقين؛ 
بل هي شمال وهي يمين أيضًاء واحدة من يديه سبحانه فيها الإنفاق على العباد 
والأخرئ فيها القسط. 

وقوله: «يمينه ملأ» أي: يده سبحانه ملأئ بالرزق والخير «لا تغيضها 


نفقة» أي: لا ينقص مما في يمينه 35 بما ينفق على عباده. 


وقوله: «سحاء الليلٌ والنهارا سحاء؛ أي: كثيرة العطاء الذي لا حدَّ له 
فعطاؤه مستمر ليلا ونهاراء فلا يعطي في وقت ويمنع في وقت آخر كالمخلوقين» 
فعطاوٌه دائم في جميع اللحظات والساعات. 

وقوله: « أرايتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم يَغِض ما في 
يمينه») هذا تقريب لبيان سعة الرزق» وكثرته من الله 1 وغناه» وأنه مع كثرة 
إنفاقه فإنه لا ينقص ما في يمينه ولا مما في خزائنه» بخلاف المخلوقين» فإنهم إذا 
أنفقوا فإنه ينقص مما عندهم فينفد, فإذا تأمّلت هذه المخلوقات في البر والبحر 
وجدت أنها كلها تعيش من رزق الله. 


قال تعال: كما من داوق الْأَرْضٍ إلا عل أ فا4 هود 4]: 5 


00 ش سوچ سلسلة شرح الرسائل چو 


[ ما جاء في وصف الله تعالى بالعلم ] 


5- وعن أبى ذر ذه قال: «رأی رسول الله ية شاتين ينتطحان. فقال: 
أتدري فيم ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لکن الله يدري وسيحكم بينهما". 


رواه خد .]٤[‏ 


فهو سبحانه ينفق على هذه المخلوقات منذ خلق السموات والأرضء فلم 
ينقص ذلك مما عنده شيئًاء ولم ينقطع رزقه 3# عن مخلوقاته» فهذا دليل على كمال 
غناه» وأن هذا الإنفاق في هذا الزمان الطويل لم يُنْقِصٌ ما في يمينه -جل وعلا-. 

قوله: «والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض» هذا فيه بيان أن لله 5" يَدين 
اليد اليمنئ فيها العطاء والكرم والجود والإنفاق على عباده والثانية فيها القسط 
والعدل» «ويخفض» أي: يرفع» ويخفض المقادير وينزلها على عباده» ويرفع 
أعمالهم ويحصيها. 

]٤[‏ هذا الحديث فيه وصفٌ الله تعالئ بالعلم» وأنه يل يدري ما يدور بين 
مخلوقاته» حتئ الذي يكون بين البهائم. 

فقوله: «شاتان ينتطحان. فقال: أتدري فيم ينتطحان» أي: ما السبب الذي 
جعل بينهما هذا التضارب والتدافع؟ فقال أبو ذر: لاء فقال :25: «ولكن الله يدري». 


أي: الله يعلم ما بين هاتين الشاتين» وإذا كان هذا في الشاتين ففي غيرهما من باب 
أولئ» فهو سبحانه يعلم ما يدور بين العباد من الاختلاف والتزاع الاق ا 
عليه شیء» وأنه تعالئ يحكم بينهم يوم القيامة» حتئ إنه -جل وعلا- يحكم بين 


.)۲۱٤۳۸( في «المسند» برقم‎ )١( 


چا شرح أصول الإيمان 54> (ev)‏ 


[إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى ] 


- وعن أبي هريرة طه: «أن رسول الله ية قرأ هذه الآية: ¥ ا 


3 f ر‎ 


و ألمت 36 تِ کج اهلها # إل قوله: اللہ کان عاب صدا 4 [النساء: 24 ]» ويضع إبهاميه 


على أنه والتي تليها عل عينيه». رواه أبو داود» وابن حبان» وابن أي حاتم' [o1‏ 


بماد كما الا 4 ارش شت 4 التكوير: .]١‏ فالوحوش ار 
وتبعث يوم القيامة ويقتص من بعضها لبعض كما قال 45: «لعَوّدنَ و إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يُقادَ للشاة الجَلحاء منّ الشاة القرناء». فإذا جرئ 
القصاص بين الحيوانات قال الله -جل وعلا- لها: كوني ترابًاء فتكون ترابًاء فهي 
تبعث من أجل القصاص فيما بينهاء وإذا كان القصاص والحكم بالعدل يجري 
بين البهائم» فبين غيرها من باب أولئ؛ وهذا من عدله . 

والحديث فيه صفتان من صفات الله 

الأولئ: علم الله -جل وعلا- بما يجري بين المخلوقات علئ اختلاف 
أصنافها. 

والثانية: الحكم» حيث إنه -جل وعلا- يحكم يوم القيامة بين الناس وبين 
الحيوانات» فيقضي بينهم ويّنصف المظلوم من الظالم. 

[5] الأمانات» جمع أمانة» وهي: كل ما اؤتمن عليه من الأموال والأسرار 
والأعمال المسندة إلى المؤتمن؛ وكل المسئوليات أمانةء فليست الأمانة خاصة - 


(۱) أبو داود »)٤۷۲۸(‏ وابن حبان فى (صحیحه» (7505706). 


(۲) أخرجه مسلم (7047) من حديث أبي هريرة طه 


بالوديعة» كما يفهم بعض العوام؛ بل الأمانة عامة في كل ما يؤتمن عليه؛ فعلى 
الإنسان أن يودي ما استحفظ عليه إلى مَن اتتمنه» وألا يخون الأمانة؛ قال الله 
تعالئن: « تايبا لين اموا لا حونو الله والرسول ووو أمْنيِك وَأَسْمْ كمون 
[الأنفال: ۲۷]ء وقال: 3 وَالَذنَ هر امتهم وَعَهَدِهِمْ رعو [المؤمنون: ۸]. فهي 
أمانة بين العبد وبين الله وبين الفرد وول الأمرء وبين الفرد وبين الناس» قال 
تعالن: ## نان امرگ أن نودو لأست إل أَمْلِها © [النساء: 158, 

والآية عامّة في كل ما يتعلق بموضوع الأمانات» وإن كانت نازلة في 
الوظائف. وبأنه يجب على وليّ الأمر أن يسند الوظائف إلى من يقوم بها من 
الناسء ولا يُحابي فيها؛ لأن الآية نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى بني شيبة» فلما 
فتح النبئٌ تة مكة, أخذ عليٌ 2ف المفتاح من بني شيبة؛ فأنزل الله هذه الآية إِنَّ 
َه مرکم أن نودو المت إل أَمْلِها 4. 

فأخذ النب بيا المفتاح من عليٌ ودفعه إلى بني شيبة' '» ولا يزال في يدهم 
إلى يوم القيامة» كما أخبر النبئ كك بذلك. . 

فسببٌ نزول الآية خاص» ولكن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» كما قرر ذلك علماء التفسير والأصولء فتشمل هذه الآية جميع الأمانات 
ال ومحري كر ما كلت اد الأعوال فهو أثانة يهم ورين اله كل 
فالوضوء أمانة» والاغتسال من الجنابة أمانة» فجميع الأعمال التي أو ااه 
تعالئ على عباده أمانة» وجميع ما حرّمه الله على عباده أمانة كذلك» وكذا جميع 
الأعمال والأموال والديون التي في ذمة الذين اؤتمنوا عليها إنما هي أمانة. ‏ 


)١(‏ انظر فى ذلك: ما أخرجه الطبري فى «تفسيره» )١1417/5(‏ عن ابن جريج والزهري. 


هق شرح أصولالإيمان - 


5- وعن ابن عمر لتد أن رسول الله ية قال: «مفاتيح الغيب خمس 
NILE‏ لا يَعلم ما في غدٍ إلا ال ولا يعلمُ ما تَغيض الأرحامٌ إلا اله 
ولا يعلم متئ يأتي المطرٌ إلا الل ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت إلا الله. ولايعلم 
متئ تقوم الساعة إلا الله -تبارك وتعالئ-». رواه البخاري 10 

1 فعلئ العبد أن يحفظ الأمانةء E‏ 
من الأمانة» فالأولاد أمانة في ذمة ولي أمرهم» وهو مسئول عنهم, فالأمانات 
كثيرة» ولهذا قال تعالئ: تال یامرگ أن مُوّدُوأ متت إل أَهلِهَا وَإِدَا حَكَمَسُم بَينَ 


م € سروه ےو 6 2م27 ساسم کے ق 2ی سس لاسا سر 
لاس أن موا يالْعدْلٍ إن الله نيا كر بوه ئا له کان يعابر € [النساء: 08]. 


رم لثم سر سر 
صورة 


0-7 الشاهد في هذه الآية قوله 5 : اکان عابرا € ففيها صف 
الله بالسّمع والبَصّرء وبأنه سميع بصيرء وهذان اسمان لله 88 يتضمّنان إثبات 
السمع والبصر له كله بخلاف فِرَق الضلال الذين يؤولون الصفات والأسماء 
الذين يزعمون أن هذا من باب المجاز» وعلئ قولهم فليس لله سمع حقيقة وليس 
له سبحانه بص حقيقة» وإنما هذا ونحوه من المجاز! 

ويجاب على هؤلاء: بأن الرسول كل أبطل هذاء ون أن السمع حقيقيء 
وف اص عل أخله ادها ب وض ان از خرف عا فين 
ليبيّن أنه بصر حقيقي ولیس مجازيّاء وهذا فيه رد علئ الذين يؤولون أسماء الله 
as‏ عو بعلن ناز نشي زقنانها Ae SE OE E‏ 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

[7]هذا الحديث» فيه إثبات العلم لله -جل وعلا-» وأن الله عليم» وفيه أن = 


(۱) البخاري (۱۰۳۹)» وبنحوه مسلم (9) من حديث أبي هريرة ف 


سوچ سلسلة شرح الرسائل > - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا 


AA و‎ 


مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوء ولهذا قال -جل شأنه-: رند مَمَاتِحُ الي ل 


3 
ol 3‏ موري مرص سا - 


َعْلْمُهَا إلا هو وَيَعَلدُمَا فال وار 4 [الأنعام: 04]. جاء تفسير هذه المفاتيح في 
آخر سورة لقمان: 9 إل أله عندة لم ألسَاعَة وار الْمَيْتَ وماد مَافى اراي وما 
تدرف شقا 
هذه المفاتيح الخمسة لا يعلمها إلا الله» فلا يعلمها مَلَك مقرّبء ولا نبي 
مرسل» ولا أحد من خلقه -تبارك وتعالئ-» فهي من الأمور التي اختص الله 

ظ بعلمهاء ولهذا لمّا سأل جبريل رسول الله به وقال له: «متيئن الساعة؟ قال: ما 
المسئول عنها بأعلمَ من السائل» يعني: أنا وأنت سواء لا نعلم هذا الأمر؛ لأن 
هذا من اختصاص الله ##؛ وقد ذكر هذا في القرآن الكريم» فقال تعالئ: # ونك 
عن الكاعة لين مرها فل نما لها عند رق 4 [الأعراف: 11817 . 


<-. 


جم > حار ہے هوم ٤ر‏ کر و وت 
ذا تسكيرب عدا وماتدری نفس باي أَرضٍ تموث # القمان: 4 ”7]. 


ره وم وه 


وقال: يس لاش عن الاد َل إا مها عند مه وما يريك َمل ألنَاعَة 
تكن قرسا 4 [الأحزاب: .]٦۳‏ 

فلا يعلم أحدٌّ متئ قيام الساعة إلا الله» وأما هؤلاء الذين يحيبون؛ ليقدروا 
عمْرَ الحياة الدنيا إنما هم من الكدّبة الذين يكذبون على الله -جل وعلا-. 


ا 
م 


وقوله -جل وعلا-: ويك لمت )» وقوله في آية أخرئ: لوه َأرِى 
رل اَمِل بر مَافَمَطُوأ 4 [الشورئ: 18]. فيه بيان أنه لا يستطيع أن ينزل الغيث 


من السماء إلا الله -جل وعلا-» ولا أحد يدري أيضًا متئ ينزل الله الغيثء فهو من 
اختصاص الخالق 5 . 35 


فففم فوم م م لمر مم رم وو مو ااا ااا ااا 


واا ماب ف ومان الاد الداع والدلقاز من تو مات قو سرت 
ااا ون اوك ريي راب ال اا قرم ا تناف ا ع 
ظواهر جويّة والتي من الممكن أن تصيب وأن تخطى؛ فلا يقال: إن هؤلاء 
يعلمون مما استأثر الله بعلمه من نزول المطر. 

وقوله -جل وعلا-: #وَيسَد ماف الْأَرَاِ )؛ أي: الأجنّة التي في البطونء 
لا يعلمها إلا الله 24 سواء التي في بطون الآدميات» أو التي في بطون البهائم 
والحيوانات» فلا أحد يدري ما في بطونها من حيث كونه ذكرًا أو أنثق؛ أو حيًا أو 
ميتّاء أو كامل الخلقة» أو ناقص الخِلقة» فلا يعلم كل هذا إلا الله -جل وعلا-. 
حتئ المَلّك الموكّل بنفث الرُوح إذا جاء ليتفخ الروح» فإنه يسأل الله كل عن 
أجله» وعمله» وهل هو شقي أو سعيد فيكتب ما أخبره الله -جل وعلا-. 

أما بخصوص ما استّحدث الآن من صوز الأشعة التي تشخص الحمل على 
الأجهزة المصوّرة فيخبرون بكونه ذكرًا أو أنثئ» فهذا ليس من الأمور الداخلة في 
علم الغيب» وإنما هو من علم الشهادة التي تحصل بواسطة الأجهزة التي تصور ما 
في البطون فتظهره» فهو ليس من علم الغيب؛ لأنه لا أحد يعلم حقيقة ذلك قبل 
التصوير التي تتم بواسطة الأجهزة المذكورة ثم لو قَدّر أنهم علموا بكونه ذكرًا أو أننئ 
أو حيًا أو مياه فهم لا يدرون شينًا من أجله أو عن عمله» أو هل هو شقي أم سعيدء 
حتمًا هم لا یدرون شيئًا عن ذلك كما لا يدرون شيئًا عن رزقه» فكل هذه الأمور 
من الأشياء التي استأثر بعلمها الله كله . 

وقوله -جل وعلا-: وما تد ری س مادا ڪيٽ مدا فهذا من المُسلّمات 
التي أقرَ بها الناس قبل نزول القرآنء ولهذا قال الشاعر الجاهلي زُهير بن أبي سُلمَى: - 


0 0 0 0 0 0 ا 0 1 ا ا ا ا ا اا 0 ا ااا ااا ااا ا ل 


وأعلمٌعِلمٌ اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم مافي غ عم 

هذاء وهو إنسان جاهليء بأنه لا يدري ماذا يمكن أن يجري في الغد أو في 
المستقبل» كون هذا الأمر من علم الله -جل وعلا-» فمن باب أولئ أن يُقرَ بذلك 
من جاء بعده على مَرٌ العصور! 

وقولكه عع ونوك ER‏ كرت ا المويت: لاد ملف 
ولكن المجهول مكانه وزمانه» هل هو في البرء أم في البحرء أم في الجو؟ فلا 
أحد يدري متئ وأين يكون ذلك؛ لكونه في علم الله وحده -جل شأنه-: ناله 
ليم َد 4. هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 4. 

ففي هذا الحديث إثبات العلم لله -جل وعلا-» وفيه بيان مفاتح الغيب التي 
ذكرها الله في قوله: ونك مَمَاتَحُ لْعَيِبِ لا يعَلَمُهَ] إلا هُوٌ 4 [الأنعام: ۹]. فهو 

والغيبٌ: ما غاب عن الناس. 

والشهادة: ما شاهدوه» والله -جل وعلا- عالم الغيب والشهادة؛ أي: ما 
ظهر للناس وما خفي عليهم. فالله سبحانه عليم به. 


سوه شرح أصول الإيمان اچچ 


[ إثبات صفة الفرح لله تعالى] 


¥ وعن أنس بن مالك فل قال: قال رسول الله یا: الله أشد فرحا بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت من 
وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتئ شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من 
راحلته؛ فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء فقال من شدة 


الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح». أخرجاه' [۷]. 


[۷] هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله كه » وأنه يفرح بتوبة عبده» 
وفيه إثبات التوبة» وأنه ب يتوب على عبده إذا ما أقبل إليه بإخلاص. 

والتوبة معناها: الرٌجوع» فالله -جل وعلا- يعود على عبده بالرّضا بدل 
الغضب. وبالمغفرة بدل العذاب» ومن أسمائه يك التوّاب» فقال: #وَأَنا الراب 
لحم © [البقرة: .]1٠١‏ أي: كثير التوبة على عباده» ففيه إثبات التوبة لله وأنه 
يتوب على عباده» ويرجع عليهم بالخير. 

وفي الحديث إثبات الفرح لله كل »وان الله يفرح بتوبة عبده» وفيه ب 
العباد على التوبة وعدم القنوط من رحمة الله» وأنه سبحانه يفرح بهذاء وهذا من 
كرمه سبحانه» وهو ليس محتاجًا إليناء فإذا تبْنا لم زد في ملكه شيئّاء وإذا لم شب 
لم تنص من ملكه شيئاه ولكن الله يفرح بذلك نكما ولطمًا منه 3 بعباده؛ لأنه 
يريد لهم الخير والنجاة والفوزء ولا يحب لهم الكفر والعذاب» وإنما يحب لهم 
اوو ر ولعيو و 


)2000 البخاري ٠5(‏ 77 ) مختصرًاء ومسلم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا 000 0 ا ااا ا ااا ااا اا يي 


فقوله يَِْ: الله أشدٌ فرحًا بتوبة عبده» فيه أن الله يفرح فرحًا شديدًا أشد من 
فرح المخلوقين. 

ثم ضرب ية ملا في رجل فقد راحلته في أرض مهلكة ليس فيها ماءٌ 
ولا طعام» وقد استسلم للموت ونام تحت ظل الشجرة بانتظار هلاكه» وبينما هو 
كذلك فإذا براحلته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه. 

قوذ فة أنه ل بج القنوط مره برشي إل م سد الا والصيق 
بالعبد» بل عليه أن يعظم الّجاء بالله» فكلّما اشتدّ العسر كان اليسر قريبًا؛ لقوله 
ي «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرَجَ مع الكّربء وأنَّ مع العسر سرا . 
وكما في القرآن: امرش 9د امرش 4 [الشرح: .]٠-٠‏ 

ففرح هذا الرجل فرحًا شديدًا حتئ إنه أخطأ في التعبير عن فرحه من شدته 
فقال: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك والله أشد فرحًا من هذا الإنسان. 


ففي الحديث إثبات صفة الفرح لله © مع الاعتقاد بأن الله منرّه عن مشابهة 
المخلوقين. 

وفي الحديث بيان أن المخطى لا يؤاخذء فهذا الإنسان أخطأ في التعبير من 
شدة فرحه؛ لکن الله لم يؤاخذه مع كونه وَصف الله -جل وعلا- بأنه عبد ووّقصف 
نفسّه بأنه الربٌ لكنه لم يتعمّد هذاء والله -جل وعلا- يقول: اوش م 
جاح فیما خط اتم پھے وکن ما عدت موک [الأحزاب: 15 ولما نزلت هذه 


2 


الآية: ر لا راذنا إن مسيم أو أخْطاً © [البقرة: .]۲۸١‏ قال الله -جل وعلا-: 


(۱) أخرجه أحمد في «المسنده (۲۸۰۲) من حديث ابن عباس بت . 


س شرح أصول الإيمان > - 
[ما جاء في أن لله تعالى يدا] 


۸- وعن أبي موسئ ذلنه أن رسول الله 5 قال: «إن الله يبسط يده بالليل؛ 
و عو 5 : 
ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل» حتئ تطلع الشمس 
من مغربها». رواه مت ]۸[. 


«قد فعلت» . 

فهذه الأحاديث فيها معرفة الله -جل وعلا-» وقد اختارها الشيخ عن فقو 
وعن معرفة تامَة؛ لكونها تعردف بالل كَل مرح E‏ 
هذه الأحاديث الثابتة. 


[8] هذا الحديث فيه إثبات صفة اليد لله 3# وهي يد ليست كأيدي 
المخلوقين» إنما هي يد تليق بجلال الله 2 دون تشبيه» ولا تمثيل» ولا تعطيل» 
وها تك قاس اه وو 

قوله 45: «يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» هذا فيه إثبات أن الله 
يتوب على عباده ليلا ونهارًا متئ ما تابواء وأن التوبة ليس لها وقت محدّد ففي 
أيّ ساعةٍ من ليل أو نهار فإنه 3# يقبل التوبة من عباده» فهو -جل شأنه- ليس 
علئ أبوابه e‏ و وليس للتوبة إليه وك صدة» لهذا قال 
5: «ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» فهذا شأنه 3# 
7 الحديث كذلك الس يها التوبة» والمبادرة إليهاء وأنه على الإنسان 


0 


ألايؤ 


.)۲۷۵۹( برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» (۳/ )۱١ ٤‏ من حديث ابن عباس ت . 


سه سلسلت شرح الرسائل اچوی 


[ما جاء فى إثبات صفة الرحمة لله تعالى] 
5 (0) ى .ام مام 11 ٠‏ وى 2 عا د متلق مه 1 
۹٩‏ ولهما »عن عمر یه قال: «قدم على رسول الله سبي هوازن. فإدا 
امرأة من ال تسعو » اذ وجدت ا 2 السبى» فاه فال قله ربّطنها 
فأرضعيُةُ فقال النبى يكِ: أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار؟ قلنا: لا والله. 


فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها»)9[1 ]. 


وفيه وصف الله بأنَّ له يدا وأنها مبسوطة غير مقبوضة. 

وأنه يتوب على عباده 3# دائمًا وأبدَاء في الليل والنهار. 

ون التوبة إليه 8# لا تختص بوقت معين أو مكان معين» كما هو شأن بعض 
الملل الأخرئ. 

ولهذا جاء في الحديث القدسي» قوله: «يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل 
والنهار, وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفر وني أغفر لكم)" '. 

N OTT!‏ ريدي اعد و ترصضية 
الوالدة بولدهاء إذ ليس هناك من الحَلق أرحم من الوالدة بولدهاء والله -جل وعلا- 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء فرحمته سبحانه عظيمة شديدة. 


وقوله: «بِسَبِي هوازن»» هوازن» هي: قبيلة معروفة» وتسمئ الآن عتيبة» 
وقصتهم أن رسول الله كيد لما فتح مكة عام ثمان من الهجرة» ودخلت قريش في 
اا و انيه ع 
طاعته َة كانت هوازن تقيم قريبًا من مكة» فخشوا من رسول الله أن يغزوهم ‏ 
010 البخاري (5499)» ومسلم (71755). 


(۲( أخرجه مسلم (/701/1) من حديث أبي ذرَطيه . 


- > شرح أص و الإيمان‎ Bg 


aeeseeneceecereennenaneenenenananaanannneneneceononeneonenanannssosecoceecnecncnenecnceoneneonensnsennsecececsananenne 


فاجتمعوا على غزو الرسول ية قبل أن يغزوهم» فعلم اة بذلك فجهز الجيش من 
الذين جاءوا معه من المدينة» ومن أهل مكة الذين أسلموا عام الفتح. 

فخرج معه َة جيش عظيم» والتقئ الفريقان في وادي حنين» وحصل علئ 
المسلمين في أول الأمر ضيقٌ شديد بعدما كانوا معجبين من كثرة عددهم؛ قال 
تعالئ: ودوم حَمَيْن د اتڪ گترڻڪم َوَن ن عَنحكُُم سيا وات 
يڪم الأرش يما مارت © و مُدّرت 4 [التوية:98]؟ كن الرسول 
كك ثبت ولم يتزحزح من مكانه. 

وجعل ينادي المسلمين حين أمر عه العباس أن ينادي بصوته الجَهُورِيّ. 
تناك اللي I A AS a‏ 
ثم دارت المعركة من جديد فنصر الله المسلمين» وغنموا أموال هوازن ونساءها 
وأطفالها؛ لأن هوازن جاءت بأموالها ونسائها وأطفالها إلى أرض المعركة 
فشنارت عيمة تسل 

فلما ان نتهت المعركة؛ وغنم المسلمون مغانم هوازن» وجمعت هذه الغنائم» 
رأ الرسول 5ة امرأة مسرعة تجوب العسكر مشفقة تبحث عن ولدهاء فلما رأته 
اخ وال ف مها وجنات و شه فقال النبي 4 لأصحابه: «أترون هذه المرأة 
طارحة ولدها في التار؟ قالوا: لاء والله. فقاليكة: لَلَهُأرحم بعباده من هذه بوّلّدها». 

فهذا فيه إثبات صفة الرّحمة لله كله » وأنها أرحم من رحمة الوالدة بولدها؛ 
كوعدا نمو ما باك ارك 

وأما من د ضيع العمل الصالح» وعصئ الله 1-5 وكفر به» فقد فرّط وضبّع 
نفسّه وأما من أطاع الله» وأطاع رسوله ية وعمل بأسباب الرحمة» فإن الله ل 
افد وعد بقن هله راه 


وچا سلسلت شرح الرسائل إو 


[مدى سعة رحمة الله تعالى ] 


-٠‏ وعن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله کیا 3: «لما خلق الله الخلق. كتب 


في كتاب؛ فهو عنده فوق العرش: ٳِنَ رحمتي غلبت غضبي». رواه البخاري' 1]. 


]٠١[‏ قوله: الَّمّا خلق الله الخلق» يعني: فرغ من حََلّق الخلق» السموات 
00 والمخلوقات كلهاء كما قال تعالئ: كلق لسوت والس في سِحَةٍ 
يام استوئ عل الْمَرّشٍ © [الأعراف: ٤‏ 0]. 

وجاء تفصيل تحلقه في هذه الستة الأيام في سورة فصلت: فل اتک 
مروت يالى حَلَقَ الْرضَ فى يَوْمَيْنِ 4 [فصلت: 3] الآيات» فلما خلق الخلق 4ل 
كتب كتايًاء فهو عنده فوق العرش» كما جاء في الحديث. 

والمقصود بالكتاب: كتاب القضاء والقدرء وهذا فيه الإيمان بالقضاء 
والقدر وأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» ومكتوب في غيره أيضًا مما شاء الله يبك فما 
من شيء إلا وهو مكتوب» وهذه الكتابة بعد حَلّق السموات والأرضء وهذه الكتابة 
غير الكتابة العامة في اللوح المحفوظ؛ لأن الكتابة العامة في اللوح المحفوظ 
كانت قبل أن يخلق الله 3# السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وإنما هذه 
الكتابة المذكورة في هذا الحديث كتابة خاصة. 

فقول : «كتب في كتاب» هذا فيه إثبات الكتابة» وأنها من أفعال الله - جل 


ولات 5 


200 برقم »)۳۱۹٤(‏ وهو عند مسلم .)۲٥۷۱(‏ 


چچ شرح أصول الإيمان > - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل 


وقوله: «عنده فوق العرش» العرش: هو عرش الرّحمن + وهو أعظم 
المخلوقات وأعلاها وأعظمهاء فهو عرش عظيم. لا يعلم عِظمّه إلا الله 15 
والعرش في الأصل: السرير الذي يجلس عليه المَلِكء والمراد به هنا: هذا 
المخلوق العظيم الذي استوئ الله -جل وعلا- عليه» وهذا فيه إثبات العلو لله 
واستوائه علئ العرش» والإيمان به؛ لأن الله اختص هذا الكتاب عنده» وإذا كان 
عنده فهذا يدل على أن هذا الكتاب في مكان قريب من الله 38 . 

وليس المراد بقوله: «عنده» أنه في ملكه؛ لأن كل المخلوقات في ملكه؛ 
ولكنه اختصّ بعض الأشياء بأنها عنده مثل بعض الملائكة المقرّبين؛ قال تعالئ: 

ومن عند لا يترون عن عبَادتِةِء € [الأنبياء: 19]. فخص بعض الأشياء بأنها 

عنده مقرّبة» وهذا 0 على أهمية هذا الكتاب» ومكانته عند الله كل 

ومضمون هذا الكتاب ما عبر عنهيكة بقوله: إن رحمتي سبقت غضبي» 
هذا فيه وصف الله -جل وعلا- بهاتين الصفتين: الرحمة والغضب» وهذا من صفات 
أفعاله -جل وعلا-» فهي صفات فعلية» يرحم إذا شاء» ويغضب إذا شاء» فهما صفتان 
لله -عز وجل- تليقان بجلاله» ورحمته ليست كرحمة المخلوق» ولا غضبه كغضب 
المخلوق» وإنما هما صفتان تليقان بجلاله 34 . 


وفي الحديث أن الرّحمة سبقت الغضبء فهو سبحانه يحب أن يرحم 
عباده إذا هم فعلوا الأسباب التي تسبّب الرحمة» وأما إذا فعلوا موجبات الغضب 
وأسبابه كالمعاصي والمخالفات. فإنه سبحانه يغضب عليهم» فالرحمة لها 
تخا والققيى كذلك»«الأعجال الا اة ت ل ا ا قال ن 
يحمت آله قَرِبُ سى الْمْحْسِنِينَ € [الأعراف: EET‏ 
والشرك والمعاصيء فإن ذلك كله مما يُخضب الله جل وعلا-. : 


002 0 ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


وفي الحديث كذلك بيان أن الله يحب أن يرحم عباده» ولا يُحبّ أن 
يُعذّبهِم» وهذا من فضله وكرمه سبحانه على عباده» إلا إذا تركوا أسباب الرحمة 
ورا اساب الخضيه» هيم لين جرا غلل اش وهو اسيحائة لا يعدت 
أحدًا وهو ظالم له» أو بدون سبب» وإنما يعذب على أسباب تقتضي الغضب منه 
3# وهي: الكفر» والشرك, والنفاق» والمعاصي. 

ولكزاله تت و لعو انانوا وانعرواء 


فإنه يك يقبل توبتهم» ويغفر ذنوبهم وهذا أحبٌ إليه 3#؛ لأنه عفُوٌ يحب العفو 
كما جاء في دعاء النبي/كة: «اللهم إنك عفو تحب العفو . 
وهذا من كرمه وجوده -جل وعلا-. وإِلّا فهو ليس بحاجة إلى عباده؛ بل 
هم المحتاجون إليه 3# وهو يحب لهم ما بُصلحهم ويُحبٌ أن يتوب عليهم 
ويغفر لهم وينعمهم بالجنةء إذا هم تقرّبوا وتابوا إليه واستغفروه؛ ولذلك حت 
غناده على التوبة والاستتفار وهام عن المتعاضي» زمر والطاعاك» وكل 
فه 35 ومن محيّته للمغفرة» وللعفو. وهو من صفاته 35 العظيمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (355185).» والترمذي (7611)» وابن ماجه )۳۸٥۰(‏ من 


٠‏ كله عم 
حديث عائشة طعا , 


سیا شرح أصول الإيمان ایو 00 


-١‏ ولهما”"' عنه: أن رسول اله اة قال: «جعل الله الّحمة مائة جزءٍء فأمسك 


عنذده عة وتسعين جزءا» وأنزل فى الأرض جزءًا واحداء فمن ذلك الحزء 


تتراحمٌ الخُلائق؛ حتئ ترفح الدابة حافِرها عن ولدها خشية أن تُصيبها Î‏ 


[۱۱] هذا حديث عظيم فيه بيان سعة رحمة الله 3# كما قال في كتابه الكريم: 


مدع عل م ESL‏ خخ ا م A‏ ايك 
وحمي وسعت كل شىء سَأكتبها لازي يلقون ويؤنون الزكرة والزين هم 


ص لماه 


بحَاِيْدِنَا ونون ((©) الین يتیعوت الرسو[ ایا لے € [الأعراف: .]٠١۷-٠١١‏ 

فالرحمة لها أسباب» وهي رحمة واسعةء قال تعالئ: إن ڪڏبوك فَقَل 
رَڪ ESE‏ نا سه عن الْقَوَ و الْمجَرمِيت € [الأنعام: .]١٤١‏ 

ومن هذه الرحمة المذكورة في هذا الحديث المتفق عليه أنزل الله منها 
رحمة واحدة في الأرض» وعنده تسع وتسعون رحمة قد ادّخرها سبحانه ليوم 
القيامة» وهذه الرحمة التي أنزلها في الأرض تتراحم المخلوقات من آثارهاء حتئ 
إن «الدابة»» أي: البهيمة التي ليس عندها عقل «ترفع حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه) فهي رحمة طبيعية» جعلها الله فيهاء وهي من آثار هذه الرحمة التي أنزلها 
الله سبحانه تتراحم بها الخلائق فيما بينهم؛ فإذا كانت هذه آثار رحمة واحدة» 


فكيف ببقية الرحمة التي عنده 34؟! وفي يوم القيامة تنضم هذه الرحمة إلى ما 
عنده من الرحمة التي ادّخرها 4# لتكون مائة رحمة يرحم بها من يستحق الرحمة 
من عباده الذين فعلوا الأسباب الموجبة لها فى هذه الدنياء فتابوا واستغفروا 


وأنابوا ورجعوا إلى الله وأصلحوا أعمالهم. 0 


.)۲۷0۲( ومسلم‎ 6٠ ٠( البخاري‎ )١( 


الل هع سلسدة شرح الرسائل چ 
ع ليما (') معناه من حديث سلما وفيه: کل رحمة طباق ما بین 


الما والأرض». وفيه: «فإذا كان يوم القيامة كمّلها بهذه الرحمةا[١٠].‏ 


فهذا الحديث فيه وصف الله -جل وعلا- بالرحمة» وأنها رحمة عظيمة» 
وأن الله تعالى يرحم في الدنيا؛ ولكن رحمته في الآخرة أعظم» فمن لم تَسَعه 
رحمة الله؛ فإنه خاسر لا خير فيه والله -جل وعلا- يرحم من عباده الرُحماءء 
ولهذا قالكة: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»' . 

وقال: «متل المؤمنين في توادهم وتراحوهې وتعاطفِهم مُث الحسد إذا 
اشتكيل منه عضو تداعئ له ساد الجسد بالسّهر والحمئ»' ". فإذا تراحموا -رحمهم 
الله-» فمن مقتضى هذا الحديث ذكر أن أسباب -رحمة الله تعالئ- إنما تنشأ من 
تراحم العباد فيما بينهم. 

yT 
بهاء فالّحمة الاخدة: تسع السموات والأرض» فإذا كان يوم القيامة تكاملت‎ 
الرحمة مائة رحمة بانضمام الجزء الذي أنزله الله 3# إلى الأرض إلى ما ادّخره في‎ 
. السماءء فصارت مائة رحمة في الآخرة؛ وهذا دليل على سعة رحمة الله كلا‎ 

وهذا 0 د لا يقنط من رحمة الله تعال» قال 
تعالی: فل یبای لذن أَمَرَفوأ ع o e‏ 


وقال تعالئ على لسان إبر هيم الخليل -عليه الصلاة والسلام-: # قال وَمَن 
داع سر 20 ٍ- 727 أب 
0 ا رج # [الحجر: 67 5 


(۱) برقم (107/617). 
(؟) أخرجه أبو داود »)545١(‏ والترمذي )١94715(‏ من حديث عبد الله بن عمرو نط . 
)( أخرجه مسلم (1087) من حديث النعمان بن بشير ذَيد. 


مهو شرح أصول الإيمسان هو - 00 


وموو م وم م مم مه مايا0 


يد #ولا تََيْكَسُوا مِن ن روج امه لَه لا يعس 

َو آهل عَم الْكغِرَوتَ4 [يوسف: ۸۷]. 

وفي هذا الحديث» وما جاء بمعناه من الأحاديث والآيات الكريمة» بيان أنه 
لاينبخي للمسلم أن يقنط من رحمة اه حتئ ولو تعاظم به فإنه ينبغي آلا يبأس من 
العودة والأجوع إلى الله؛ وألا يعتقد بأنه لن يغفر الله له وألا يترك التوبة» وي واس يد 
رحمة الله َء بل عليه أن يتوب ويرجو رحمة الله مهما كان ذنبه ومهما كانت 
معصيته» فإذا تاب منها تاب الله عليه» وكذا المشرك والكافر والمنافق والزاني والسارق 
وشارب الخمر وآكل الرباء فهؤلاء جميعًا إذا ما تابوا تاب الله عليهم. 

قال (ثل یماد اين اترا عل مهم لا قتطوا ون غ اه ل 
يق او يها ابد جیا إل هوالْعهور الحم (©) وأ سوا إل رکم وَأسَْلِمُوا لك € [الزمر: 47- 
0 ]. 

ولكن ينبغي للإنسان ألا ينيل على سعة رحمة الله» وبالتالي يتهاون 
بالمعاصي» فكما أن الله َه واسع ا 
بُحكم ذو يَحمَةواسِعَووَلَا برذباسةء عن الَو الْمُجَرمِي #4 [الأنعام: 1417]. 


ر 


A 


ب 


1 


.]* شدي ل لقاب € [غافر:‎ As 

ب الوا SEE E E a ١١‏ 
من العذاب كما يرجو الرحمةء فالجمع بين الأمرين هو المطلوب» بين الخوف 
والوّجاءء الخوف من عذاب الله» فلا يخاف خوفا يقنطة من رحمة الله ولا يرجو 
رجاءً يمه من مكر الله؛ قال تعالی: ام اموا مک ر َه ملا يمن مك رآ إل 


asd 


لْقَوَم لْحَسِرُونَ # [الأعراف: ۹۹]. 


00 سدم يهم 


-١‏ وعن أنس هه قال: قال رسول الله اة: «إنَّ الكافر إذا عَمِلَ حسنة 
م بها طعمة في الدنياء وأا المؤمن فإنَ له يدر له حسناته في الآخرة عق 
5 5 0 4 
رزقًا في الدنیا علئ طاعته». رواه مسلم [1T]‏ 


وكما أن الله وا سع الرحمة والمغفرة» فإنه كذلك شديد العقاب #4 وقد 
جمع سبحانه بينهما في آية واحدة بقوله: لعاف رِالذَّبِ وَكَابلٍ آلب سَدِيدِ الاب » 
[غافر: “]» وبقوله: ون ريك 1 د عن عل له وإ رلك لسري 
الاب € [الرعد: 5]. 

فينبغي عدم الغفلة عن هذا الجمع بين الخوف والرجاءء فلا يُعْلّب أحدهما 
على الآخر؛ ولكن قالوا: إلا في حالة واحدة وهي عند الموت» فإنه يُعْلْب جانب 
الرّجاء؛ قال : «لا يموتنَّ أحذكم إلا وهو يحسنْ الظنّ بالله كل ؛ فإذا ما 
عجر المرء عن العمل وحَضره الموثٌ فإنه يُْلّب جانبٌ الرّجاءء ولا يُعلَّب جانبَ 
الخوفء أَمّا وإنه ما دام على قيد الحياة» وكان متمكنًا من العمل الصالح والإقلاع 
عن الذنوب والمعاصي فإنه ينبغي أن يكون بين الخوف والرّجاء. 

والرجاء المحمود هو الذي لا يأمن به صاحبّه من غضب الله كَلاٌ وعقوبته. 
ارف المجمره كو اللاي و ها ن ربمن ادك 

]١[‏ في هذا الحديث بيان الفرق بين المسلم والكافر» من حيث إن الكافر 
إذا عمل حسنة في الذنيا بأنْ أطعمَ جائعًا أو كسا عاريًا أو سق عطشان» ونحو 
ذلك من الأعمال الداخلة في باب الإحسان إلى الناس» فإنه وإن كان هذا العمل - 
)١(‏ برقم (۲۸۰۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۷۷) من حديث جابر بن عبد الله عا . 


وچوا شرح أصول الإيمان 4ه ظ 


فح عع مم« ممع« مم فرعف ووففوة ومو مفو عوو مل وواوو ومو مو ووم عوقوو قو ملعمو ل ووو وعوع موا و ووع قنا و قمع ةن هو مقع 6 له هوه 886 6ه 00م 


من کافرء فإن الله جل وعلا- لا يضيع عمل عامل؛ ولهذا فاته سبحانه بعل له 
جزاءه؛ فيُعطئ بها طعمة في هذه الدنياء إما بان يُطيل في عُمره أو بأن يُوسّع له في 
رزقه أو غير ذلك من مصالح الحياة الدنيا؛ لأنه سبحانه لا يظلم أحدًا؛ فهذا المراد 
من قوله وَل «أطعم بها طعمة في الدنيا». 

وأمّا المؤمن» فإنه إذا عمل الحسنات» فإنَ الله يَجمع له بين خيرَي الدنيا 
والأعرة تيد ا و جززاء الأخرة حدر حمر وله رن 
أيضًا من الجزاء في الدنياء بل يعبجّل له شيا من الجزاء في هذه الحياة الدُنيا من 
سّعة الرّزق والصّحة والعافية» فهو سبحانه يُعطي المؤمن على حسناته في الدّنيا 
والآخرة, ولكنه سبحانه يعطيه في الآخرة أكثر مما يُعطيه في الدنياء وهذا بخلاف 
الكافر» فإن الله يُعطيه في الدنيا وأمّا في الآخرة فإنه سبحانه يحرمه من رحمته 
وجتنه» هذا ما يدل عليه المفهوم من الحديث. 

وفي الحديث كذلك» بيان سعة فضل الله كلد حت إنه يشمل أعداء الله 
والكقا فهو سبحانه يرزقهم» وينعم عليهم في هذه الدذنياء وصح أبداتهم. وهذا 
كله من إحسانه وفضله 3 فلا يُعاجلهم بالعقوبة؛ ولكنهم إذا ماتوا على كفرهم» 
فإنهم لا ثواب لهم في الآخرة. ش 


69 سدنس 


[ ما جاء في إثبات صفة الرضا لله تعالى ] 


E 8‏ 5 و 7 
٤‏ - وله“ عنه مرفوعًا: «إن الله ليرضئ عن العبدٍ يأكل الأكلة فيحمّده 
عليهاء ويَشربٌ الشربة فيحمّده عليها)[4 .]١‏ 


5 في الحديث وصفٌ الله كن باليّضاء وهو صفة تليق بجلاله‎ ]١[ 
فقوله: لي ضيئ عن العبد ...» إلخ. يعني: يرضئ عن العبد الذي يشكر النعم.‎ 

وفي هذا مشروعية الشكرء والحمد لله كلا فإذا أكل يقول: الحمد لله» وإذا 
شرب يقول ذلك» كما أنه عند البداية يقول: باسم الله وهذا من آداب الإسلام؛ 
لأن هذا الأكل وهذا الشُرب» لم يصل إلى الإنسان إلا بفضله " ا 
ويسّره» وهو الذي مكن العبد . منه» وهو الذي ينفع به إذا أكل وشرب» فيغذي 
ا ال ل كك فإذا ما أكل 
وشرب العبد» وشكر الله عل ذلك» فإنه سبحانه يرضئى عنه. 

ففي هذا الحديث إثبات صفة الرّضا لله كنا من غير تكييف ولا تمثيل» وفيه 
بيان مشروعيّة حَمْد الله على الأكل والشرب. 


.)71/75( مسلم برقم‎ )١( 


چچ شرح أصول الإیمان چو رلا 


[ بيان مدى عظمة الله تعالى ] 


-٠‏ وعن أبي ذرٌّ ضيه قال: قال رسول اله بل «أطتٍ السماء وحُقٌّ لها أن 
E‏ س 
وزاك ET E E‏ 

قوله: الو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلا: ولبكيتم كثيرًا». في الصحيحين 


نخدي ا 8 


[] هذا حديث عظيمٌ» فيه بيان عظمة الله بء وفيه وصفٌ لصوت السماء 
من قل ما عليها من ازدحام الملائكة وكثرة الساجدين فيها. 

وقولە عة : أطت السماء» الأطيط هو: في الأصل صوت الرّحل من ثقل 
E‏ و رت ا ا 
والمراد هنا: أنه صار للسماء صوت من شدَّة التحمّل على الرغم من قوّتهاء وسعتها 
من كثرة الملائكة الذين أثقلوها. 

ورلا در وفيه مَلَّك ساجد» الملاتكة من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
3ء فهم حَلّق وجُند من جند الله تعالئ لا أحد يراهم» ولكننا نؤمن بهم» والإيمان 
بهم هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال ىة : «الإيمان 4 تؤمن بالله» وملائکته» 


وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشرٌ و 5 


(۱) برقم (۲۳۱۲)» وأخرجه أحمد في «المسند» (51015). 


(۳) أخرجه مسلم (۸) من حديث ابن عمر نعط . 


فم م م م مو مم وم ووو ووو ره وو ووو ا ااا ااا 00 


ا 
وقال تعالی: # مل ءامن باه ومكتيكيدء وکو وَرُسلِوء © [البقرة:١۲۸)‏ وقال: 


لوال من ءامن باه ووم الآ وَالْمَكِيِكةٍ وَالكنبوَالبينَ € [البقرة:۱۷۷]. 


هذه أركان الإيمان» ومن بينها الإيمان بالملائكة» وهم خلق من خلق الله يلك 
خلقهم الله من نور» وخلق الجن من ناره وخلق بني آدم من تراب» فالجن والشياطين 
من عالم الغيب؛ ولكن الله خلقهم من مارج من نار قانتعال :© وى الان 
من مَارِجَ من نَّارٍ4 [الرحمن: ]٠١‏ أي: من لهب النار المرتفع» فهناك مخلوقات 
كثيرة خلقها الله منها ما هو من عالم الغيب» ومنها ما هو من عالم الشهادة. 

ومن عالم الغيب: الملائكة» فنؤمن بهم كما ذكرهم الله #4 وكما ذكرهم 
رسول الله 4 في أحاديث كثيرة» فالذي لا يؤمن بالملائكة كافر بالله كل قال 


5 00 ع دع م م2 لس رو عي > hur‏ روب م2 امبرو 
تعالیٰ: ٭الزیت يكمرون يله وَرسَلو- ودوت أن يفرفوا بین التو ورسلوء 


رر 


قولوت فون یں نكف يبون [الساء: 116١‏ فالملائكة رسل خلقهم 
الله يل لمهمات» ومن مهمّاتهم أن الله يرسلهم بأوامره. قال كله : #جاعل الْملتيكة 
کوک وا ١‏ کے کے و و 
رسلا أو جحد من وثلاث وريلع 4 [فاطر: .]١‏ 

ر رت و وعد IP‏ ع 
وهم رسل یعبدول الله َل » وقال تعالى: 00 ولوا ادا ولا ف 


د و7 تج م عردو 7 7 ج لاه رر له دعو لس 
بل عا دُكرموت © لا فوته امول وَهْمِامْرِهه لوت (©) بعلم ما 


23 1 کد ا 2 a‏ وه 0 2 کی کا ی 2و ي 
بين ايم وما خلفھ ولا سفعوت إلا لمن ارتضئ وهم من خشييوء مشففون 


[الأنبياء: 58-575 ]. 
78 ال و ر ا سس عرص ی عر سن دوو 44 
وقال: # يِسَيَحون اليل والتهار لا يمرن 4 [الأنبياء: ٠ .]١‏ 
سر لاه رص 2 عرق "لد 


وقال: « قن اس ڪڊرو لين عند ريك يسَبَحُونَ له ايل وهار وهم لا 


3 


سمو [فصلت: ۳۸]. 5 


- شرح أصول الإيمان هو‎ g~ 


sesesenenenresirsserennnnnnssnerenesaeseseeeneeeoreneriacesnsearenenecnerenennese®ennenaannacnceenenenacedanconnovenes 


وقال: ومن في الْسَّمنوات والارض ومن عند لا سکرو عن عبادتدہ و 
سره وا سين آل والهار لا يقرو © [الأنبياء: .]۲٠-٠۹‏ هذه هي صفة 
الملائكة -عليهم الصلاة والسلام-. 

ومن هؤلاء الملائكة من اقتصر عمله على عبادة الله تعالل؛ ولهذا قال 345: 
ما فيها -أي: في السماء- موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالئ». 
وهذا فيه دليل على كثرة الملائكة» وفيه دليل على فضلهم» وأنهم يعبدون الله #ك 
فهم لا يبرو عن عبادته» ويَُفُذون أوامره سبحانه في الخلق والكون» وهم جند 
من جند الله ل ء يجب الإيمان بهم كما جاء ذكرهم في القرآن الكريم» والإيمانٌ 
بأعمالهم التي يقومون بها مما جاء تفصيله في القرآن الكريم» والسّنة النبوية. 

ثم إن الذين لا يؤمنون بالملائكةء أو يؤولون حقيقتهم كما هو الحال عند 
بعض الفلاسفة الذين يؤولون حقيقة وجود الملائكة بأنها قوئ الخير النفسانية التي 
لدئ الإنسان» كما يسمُون القوئ الشريرة التي في الإنسان الشياطين» ويقولون: 
ليس هناك شياطين لهم أجسام» وليس هناك ملائكة مخلوقون لهم أجسام حسيةء 
وإنما هي مجرد هواجس الخير المتمثلة بالملائكة» وهواجس الشرٌ المتمثلة في 
الشياطين» وهذا ونحوه من التخرّصات والأباطيل من تأويل القرامطة والفلاسفة 
الباطنية» ومع الأسف هذا موجود في «تفسير المنار» لمحمد رشيد رضا عند تعرّضه 
لقصّة آدم اكيت وقد ذكره صاحب «المنار» عن شيخه محمد عبده» وشيخه محمد 
عبده نقله عن كتاب «الإحياء» للغزالي» الذي كانت عنده نزعة فلسفية أثرت عليه 
وهذا التأويل منها. 1 


مقف ممم وم ام ااا 


والحاصل: أن الذي يفسّر الملائكة على أنها القوئ النفسية إن كان متعمدًا 
نوناقو کد ررق كان نفل فيز هال وم فا ارف انفكا ارت 
ونعرف الوحي اليس داه ونفرّق بينهما. 

تل ين اتدرية ارد مارج رعرت E‏ رهد 
وأنهم يملئون السموات على سعتهاء وفيه دليل على فضلهم وعبادتهم لله كال فهم 
عالّم شريف جليل من عالم الغيب الذي خلقه الله كَل » لا يعلمهم إلا الله ل. 

وأمّا قوله في آخر الحديث: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كثيرًا» في الصحيحين؛ أي: هو متفق عليه؛ رواه البخاري ومسلم» وأما أوله فهو 
في السنن و المسند» عند أحمد. 

وقوله: «وما تَلدَذتّم بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات 
E sS‏ 
ET TT‏ ذكر هذا في القرآن فقال: لتاس 
اا ا تی٤‏ بے © بم كرتا بذع ٤‏ 

رة کا روحت ويسم ڪل ات حلي مھا وزی الاس شكرئ وما هم 
مسكدرى وآ کی عَدَاب أ سيد 4 [الحج: .]1-١‏ 

ونحن لا نعلم من أهوال يوم القيامة مثل الذي يعلمه لنب" كيده لان الله ج 
أطلعه على أمور الآخرة ما لم نطّلع عليه رحمةٌ بناء ولأنه لو أطلعنا عل هذه 
الأشياء لحدث بنا ما ذكره النبئٌ 2 بقوله: الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيرًاء ولما تلذذتم بالنساء على الفرش؛ ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله تعالئ». ظ 


1 


مفف رفو و مم مف ممم مروف ووم وو ااا ااا ااا ااا 


وقوله: #تجارون» يعني : ترفعون أصواتكم بالبكاء والتضرع من شدة الخوف: 
فالأمر شديدء والخطب هائل؛ فيجب على المسلم أن يكون مستعدًا لهذه 
لواحا مدر اوسرام ا 

ومما أطلع الله -جل وعلا- نبيه عط انا لطر الى ارا او دف 
المواقف والعجائب التي لا يعلمها إلا الله من أحوال الا 
يُنكّمونء ونحن لا نجس بهذاء ولكن الرسول ية أطلعه الله على شيء من ذلك. 

وحينما مر علئ قبرين فقال: «إنهما ليُعذّبان»”". فنحن نمو على القبور, 
ولا نشعر بشيء من ذلك مع أنَّ هذه القبور» «إما روضة من رياض الجنة أو حُفرة 
من حفر النار»”'» فكل هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله :3# ومن الأمور 
التي حجبها الله عناء وقد يحصل شيء من الاطلاع لبعض الناس على عذاب 
القبر من باب العظة» وهذا شيء معروف» ومن أراد شيئًا من هذا فليراجع كتاب 
«أهوال القبور» للحافظ ابن رجب َة وغيره من الكتب المؤلفة في هذا 
الباب؛ ليعتبر ويتّظء مع أن الذي غيب عنًا ولم نعلمه كثير. ش 

ولما مر الرسول كك بقبرين قال: «إنهما لیعذبان وما يعذّبان فى كبيرء آما 
أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخرٌ فكان يمشي بالنميمة»' ". 

فهذان سببان من أسباب عذاب القبر» فهذا مما أطلع الله نبيه #5 عليه» وقال: 


(١)جزء‏ من حديث أخرجه البخاري (۱۳۷۸)» ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس ات . 
(؟) جزء من حديث أخرجه الترمذي (7570) من حديث أبي سعيد طن 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۷۸)ء ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس انط . 


00 وو سسس سيو 


[ خرمة التألي على الله تعالى ] 


ر هيو 5 ١‏ 

2 عن جندب له مرفوعًا: «قال رجل: والله لا يعفر الله 

لفلا فقال الله ك : مَّن ذا الذي يالى علي ألا أغفر لفلان؟ إِنّي قد غفرتٌ له 
وأحبطت عملك)51١].‏ 


الولا آلا تدافنوا لدّعوت اله أن يُسمعَكُم من عذاب القبر؛ ٩‏ فهر 4لا كه يطّلع على 
أشياء قد أطلعه الله ك عليهاء وهذا معجزة له َيف والبشر لا يطيقون سماع 
ومشاهدة ما أطلع الله سبحانه نبيّه َه عليه» وحجبها عدا رحمة من الله بناء ولكن 
هذه الأشياء تنكشف لنا عند الموت. 

قال تعالئ: #لقد كت فى عَمَلدِ مَنْ هذا فككفا عنك عطاك مص الى حَرِيد) 
اق: "11 فالميت يُعاين عند الموت» ويّعاين الملائكة» ومنزلته عند الله إن كان من 
أهل الخير» وإن كان من أهل الشرٌ فإنه يُعاين ما سيئول إليه مصيره من الشقاء 
والعذاب» وإذا وضع في قبره فإنه يُعاين هذه الأمور وغيرها مما لا يعلمه إلا الله أما 
وإنه ما دام على قيد الحياة» فإن الله حجب هذه الأمور عنه رحمة به والّا فلو درك بها 
وعاينها لما عاش ولا تلذّذبأكل ولا شرب ولا بأيّ شيء من ملذّات الحياة الدنيا. 

510 فى هذا اة مدص بد ت الله كذ وأنه ينبغي ألا يقنط 
اا الله ولا أن قط ا عدا هق رهه الله وعفوه» وإنما ينبغي 
الث على التوبة والاستغفا ويدخل في ذلك الكافر جيك يتبغى حل علو الوب 


(1Y ١( أبرقم‎ ١ 


أأخرجه مسلم (1878) من حديث أنس ٠‏ .. 


سيا شرح أصول الإيمان اچچ (Yr)‏ 
الت اوري سا اا ا و ب ا لك راج ع ل 


ع فد ع وه عاط 6ح أ وا عه و ماوع مقع اللاهاقم ع الوه طوء وح قاو مع قلع عرو وهاة واع RCL‏ ع وأو ع ع لوو افو روه ع ومو ولع ع امع عع e i‏ 


وعلئ الدخول في الإسلام وترغيبه في دخول الجنة والنجاة من النار» ومن باب أولئ 
عدم تقنيط المؤمن من رحمة الله كَل إذا ما روي على معصية؛ وإنما الواجب حثه على 
التوبة والاستغفار وتخويفه من العذاب وأما الجزم بأنه لن يُغفر له والحلف على 
ذلك؛ فهذا من باب الإساءة فى حقٌّ الله 3 كما أن فيه تقنيطًا من رحمة الله -جل 
وعلا-» مع أن هذا القائل لهذ العبارة كما ورد في الحديث إنما قالها من باب الغيرة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه رأئ أخاه على المعصية فنهاه؛ ولكنه أبئ أن 
يترك المعصية» فعند ذلك غضب عليه» وقال: «والله لا يغفر الله لفلان» ولكن الله قال: 
«مَنْ ذا الذي يتألى علي وهذا استتكار منه -جل وعلا- لما قاله. 

وقوله: «يتألن» د .: بعر يلف ع الا أغفر لغلان» إني قد غفرت له 
راغات ملك لما االات اله وقتطٌ من رحمته -جل وعلا-» وقد قال 
-جل وعلا- ال أت من تع أن إلا َم الروك [يوسف: ۸۷]. فلما 


فهذا الحديث فيه مسائل: 

أولًا: بيان مدئ سعة رحمة الله ك » وأنه ينبغي للعاصي ألا يقنط منها؛ 
ولكن ليس معناه أن يقيم علئ معصيته» فإذا كان يريد الرحمة» فإنه يتوب إلى الله و 
ولا ينبغي له أن يرجو رحمة الله وهو مقيم على المعاصي» فهذا أمر لا يجوز وهو 
في هذه الحالة قد أُمِنَ من مكر الله 8ل. 

نانيًا: أنه لا يجوز لأحد أن يقتط الناس من رحمة الله مهما رأئ عليهم من 
المعاصي والمخالفات» ولكن يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالتوبة» ويحيّبهم بها 
ويُرغبهم في ثواب الله وفضله. وألا يحلف أنه لن يُغفر لهم. 5 


(Y4)‏ چ سلسلت شرح الرسائل او 


e o o اا‎ 


النًا: أنه لا يجوز الحَلِفُ على الله في منعه -جل وعلا- من فِعْل المغفرة 
ا كار ترز لحر ل لكان ريال الكو NS‏ 
به قالكة: : إن من عباد الله مَنْ لو أقسَمْ على الله لأبرّه “. وهذا في الرّجاء» وحسن 
الظن بالله -جل وعلا-» فإذا حلف المسلم على الله بأن يفعل الخيرَ ويغفر لعباده 
ويرحمهم» اعتبر هذا من باب حُسن الظنٌ بالله كل » وليس هو من سوء الظْنٌ به كن . 

هذا الفرق بين الحالتين» وهذا الجمع بين الحديثين» حديث: «والله» لا يغفرٌ الله 
لفلان»» وحديث: هن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» فالأول أحبط الله 
عمله» والثاني في الرجاء وحسن الظن باه كل . 

ثالتا: وفي الحديث خطر الكلام السيّى. وأنه على المسلم أن يحفظ نفسّه 
من الانزلاق في الكلام السبئ في حق الله كله أو في حق العباد» قال تعالى: 
لاما أليين اممو افو اله وفُولُوا مولا سيدا [الأحزاب: .]۷٠‏ فعلئ المسلم أن 
يحفظ لسانه من أن يقول كلمة واحدة» فيكتب الله له بها غضبه إلى يوم يلقاه. قال 
أبو هريرة عند هذا الحديث: والذي نفسي بيده لتكلّم بكلمة أوبقث دنياه 
وار ففيه خطر اللسانء فعلئ الإنسان أن يحفظ لسانه من الكلام السيى؛ لأنه 
ربما يقول كلمة تحبط عمله فلا يتساهل الإنسان بالكلام؛ وفي الحديث: وهل يكب 
الناس علئ وجوههم في النار -أو قال: علئ مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم'' 
(۱) أخرجه البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم (۱۹۷۵) من حديث أنس فاه . 
(۲) أخرجه أبو داود .)٤۹۰۱(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» () والترمذي »)551١5(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) من 


حديث معاذ بن جبل طله. 
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[الترغيب في الجمع بين الخوف والرجاء] 


۷- وله عن أبي هريرة #ه مرفوعًا: الو بعلم المؤمن ما عند الله من 
العقوبة؛ ما طَمِعٌ بجنته أحذء ولو يَعلمُ الكافرٌ ما عند الله من الرّحمةِ؛ ما قتط ِن 


جنته أحد)[/1١].‏ 


والنبي كه يقول: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو 
1000 

1١‏ إن الله -جل وعلا- واسع المغفرةء وهو شديد العقاب» فلو علم 
. المؤمن ما عند الله من العذاب لما طمع في رحمة الله أحد» ولو علم الكافر ما عند 
الله من العفو والمغفرة لما قنط من رحمته أحدء فهذا فيه دليل على سعة رحمة الله 
-تبارك وتعالئن-» وعلئ شدَّة غضبه. وأن سعة الرحمة لا تحمل المؤمن على 
الأمن من مكر الله» والتساهل في عمل المعاصي والسيئات. 

وأنَّ الخوف من عذاب الله لا يحمل العبدٌَ على القنوط من رحمة الله فيترك 
التوبة والاستغفار ظنًا منه أنه لن يغفر له أو أن يدفع هذا الأمر أحدًا لتقنيط 
الآخرين من رحمته 2# فمثل هذا لا ينبغي لأحدء لأنه -جل وعلا- فتح بابه 


للتائبين» وهو سبحانه بيّن عذابه» وشدّة غضبه» وهذا من حكمته 5لا 


يغب العباد فى الأعمال الصالحة وينفرهم من الأعمال السيمة. 


.)70765( مسلم‎ )١( 


(8) عرص يفار :5-2 وستك (40) مو تعديت أي بطر د 


(YY |‏ وچوا سلسلة شرح الرسائل چ 
22-53 ا ا ا 
[ بيان مدى قرب الجنّة والنارمن العبد ] 


NY 1۸‏ عن ابن مسعود طبه قال: قال رسول الله کا : «الحنة 


ان ري 7 م و 
أقربٌ إلى أحَدِكُم من شِراكِ تعله والنَارُ مثل ذلك»[18]. 


ولهذا؛ فإن القرآن الكريم مليء بآيات الوعد والوعيد وغالبًا ما يأتي ذِكر 
الجن بعد كر النارء فيذكر سبحانه النارء وما اشتملت عليه من العذاب» ثم يذكر 
الجنة وما فيها من النعيم» فتجد هذا في الآيات المتجاورة» والحكمة في ذلك دفع 
العبد للخوف والرجاء. فإنه إذا قرأ عن النار وعرف ما فيها من العذاب لعلّهِ يتوب إلى 
اله ويستغفره ولا يقنط من رحمته؛ وإذا قرأ عن الجنة وما فيها من النعيم لعلّه يطمع في 
رحمة الله فيعمل الأعمال الصالحةء فإذا ذكرت النار تاب من الذنوب» وإذا ذُكرت 
الجنة أكثر من عمل الحسنات» هذه هي حكمة الله في كونه يجمع بين الأمرين. 

زكذلك فإنه يتب على الدعاة والوعاظ إل يتمدو عل ابات الوغية 
ج وألا يُبالغوا في تخويف الناس» وإنما عليهم أن يبادروا إلى فتح باب 
الرّجاء والطمع في رحمة الله. 

وعليه؛ فإن الأصل في ذلك ترغيبهم وترهيبهم» فيجمعون بين هذا وهذاء 
وعدم اقتصارهم على ذكر آيات العذاب والوعيد أو الاقتصار على ذِكر آيات 
الرحمة والثوات هذا نهو المطلوت من الدعاة والوشاظ» والأمرين بالمتروف: 
والناهين عن المنكر. 

[14] هذا الحديث في بيان مدئ قرب الجنّة من الإنسان» وقرب النار منه- 


() برقم (11484). 
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كذلك» وذلك أنه إذا مات الإنسان وكان صالحًا دخل الجنة» وإن كان غير صالح 
دخل النار» والموت قريب من الإنسان» فربما يكون في لحظة» فيئول أمره إِمّا إلى 
الجنة» وما إلى النار في لحظة واحدة» فالجنة قريبة» والنار كذلك» فلا ينبغي 
للعبد أن يُوسّع الأمل في و فييشظ :النفس: فيهاء ويستبعد الموت: 
ومجيءَ يوم القيامة. 

وفي قصة الرّجلين اللذين مرا على الصنم الذي لم يكن أحد يجوزه حت 
يقب له قربانًاء فقالوا لأحدهما: قّبء فقال: لا أملك شيئًا أقرّبه» فقالوا: قدب 
ولو دا فقوت ذبا فخلرا سي فل :النار:وقالوا لخر كذلك»فقال ”ما 
كنت لأقدب لأحد شينًا دون الله؛ فقتلوه» فدخل الجن" . 

وقال الشيخ كاذه عند هذا الحديث: «فيه: قرب الجنة والنار من الإنسان». 
فأمر الجنة والنار قريب من الإنسان. 

فينبغي عدم فتح باب طول الأمل من خلال استبعاد الموت ومجيء يوم 
القيامة» وبالتالي التمادي في الذنوب والغفلة عن الآخرة» وقدوم لحظة الموت» 
والأصل في ذلك هو الاستعداد دائمًا لذكر الجنة» واستحضار النار» وأنهما 
قريبتان من الإنسان» إذ ليس بينه وبينهما إلا قَئْض الروح» ثم المآل إلى أحدهماء 
فتصوٌُرُ الجنة يدفع بالعبد إلى فِعْل الأعمال الصالحة» وتصورٌ النار يدفعه إلى 


التوية والاستغفار من الذنوب. ب 


)۲٠۳/۱( وأبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ »)۳۳٠۳۸( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 


الل لا ا ا ا ل ا ل ا 0100 


والحذر كل الحذر من أن يفجا العبد الموت» وهو علي خالة غير مرضيّة) 
فإذا وقع العبد في ذنب فلا ينبغي له الاغترار بصغر سنه وبطول الأمل زاعمًا أنه 
سيتوب إلى الله إذا ما طال به العمُّر» وكأنه ضمِنَ أن ذلك سيكون وهو لا يدري أن 
هذا من تلاعب الشيطان به. والله -جلٌ وعلا- يقول: 8 إا الوه عل أله 
لدت يعون اسو م مھ شم سوبو من قريب ب أو کیک بوب آله حلم وكات أله 
عليمًا ما # [النساء: ۱۷]. فهؤلاء سيتوب الله عليهم؛ ودلالة ذلك قوله د 
وعلا-: ونوت من ریب 4. 

وأما الذي يفتح لنفسه باب الأمل؛ ويُسوف في التوبة بعدما غرّر به الشيطان 
مزيّنا له أنه ما زال شابًا في أول عمره» فيبدأ بتأجيل التوبة إلى أن يصل إلى آخر 
عمره فيحسن خاتمته بالتوبة المزعومة! فمّن الذي يضمن له أن عمره سيمتد إلى 
أن يُشيخ ويكبر؟ بل مَنْ الذي يضمن له أنه سيعيش بُرهة من الزمن؟ فكم من 
انلاح امرك ومن المي لحري في لمك ونيد نشول دعاك 
بيد الله ل وقد أخفاها عتاء فقال: وما دزی ق مادا تکیت عدا وما رى 
أَرْضٍِ تَّمُوتٌ 4 [لقمان: [rt‏ 

٠‏ ذفن 118 السدينة اتح جا ی ا وا وواک 
على المبادرة والإسراع بالأعمال الصالحةء والتوبة من الأعمال السيئة. 

وفيه أن النار والجنة يبدآن من حين موت الإنسان» ووضعه في القبرء فيأتيه 
نصيبه إِمّا من الجنة» وإما من النار» ويصير قبره» إما روضة من رياض الجنةء وإما 
حفرة من حفر النار. 

الهو أل ار انها ادا و 
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[الحث على الإحسان الى المخلوقات] 


0 - 2 ع 7 ع 0 ٍ 2 
۹- وعن أبى هريرةً َيه مرفوعًا: «إن امرأة بغياء رأت كلبًا في يوم حار يُطيف 


مه 
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ببئر» قد أذلع لساته مِنَ العطش» فنزعت له مُوقَهاء فسن فَعَفِرَ لها به [۱۹]. 


]١۹[‏ قوله: «إن امرأةٌ بغياا المرأة البغي: هي الزانية» قال تعالى: ولا دُكُرهُوأ 
ييحم عل اليا 4 [النور: 77]. يعني: على الزناء وهذه المرأة من بني إسرائيل 
ممن كان قبلناء والنبئٌيَكِ كان يحدّث أحيانًا عن بني إسرائيل» بما فيه عبرة وعظة 
لناء وهذه المرأة كانت تمارس الرّناء وهو كبيرة من كبائر الوب وفاحشة» وقد 
كانت ذات يوم تسير في طريق فأدركها العطش» فنزلت في بثر لتشرب منه فشربت 
وصعدت من البثر فلما حرجت منه رأت كلبًا يلهث من شدّة العطش» وفي رواية: 
ايأكل الثّرئ من العطشس”". فرحمته» فنزلت في البئر مرة ثانية» «فنزعت 
مُونّهاه والمُوق: هو الخففٌ الذي يُلبس على القدم» فنزعته» لعدم وجود الإناء 
الذي يُحمل فيه الماء» وملأته ماءَ» وأمسكته في فمها ثم صعدت من البئر فسّقت 
الكلب» فشكر الله لها هذا الإحسان إلى هذه البهيمة فغفر لها هذه الخطيئة. 

فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: 

منها: فضل الإحسان إلى البهائم» وأته يجب على الإنسان أن يُحسن إليها 
بإطعامها وسقيها وتقديم ما تحتاج إليه» وفيه فضل سّقي الماء للعطشانء والنبي 2ا - 
(۱) أخرجه بنحوه البخاري (4717)» ومسلم (1711)» واللفظ له من حديث أبي هريرة ظلينه. 
(؟) هي عند البخاري (1777)» ومسلم )۲۲٤٤(‏ بذكر رجل من بني إسرائيل» من حديث 


أبي هريرة ف 


اللا اا ا ا لاا ا ا ال ل ل ل ا ا ا ا ا ا ااا 1 


يقول: «أيما مؤمن سَقئ مؤمتا شربةً على ظمإ؛ سقاةٌ الله يوم القيامة من الرّحيق 
المختوم»" '. وكذلك البهائم. 

وفي هذا الحديث بيان سّعة رحمة الله 8 وأنه يغفر الذنوب» ولو كانت 
كبائر دون الشرك؛ قال تعالئ: 8 إِنَّ أنه لا ينور أن مرك بو ريقف ما مون كَلِكَ لمن 
ياء 4 [النساء: 48]» وقال: مإمَادُونَ ذلك € يعني: ما دون الشّركء فهذا امرأة تمارس 
كبيرة قبيحة من كبائر الذنوب فغفر الله لهاء وهذا فيه رد على الخوارج الذين 
يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام؛ فيكفر بذلك» وهذا مذهبهم. 

والمعتزلة» يقولون: يخرج من الإسلام» ولا يدخل في الكفر؛ فيكون في 
منزلة بين المنزلتين» وهذا من أصول المعتزلة. 

وأهل السنة والجماعة, يقولون: إن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لا يُكمّر 
ولكنه ينقص إيمانه بالذنوب» كما أنه يزيد إيمانه بالطاعات» فالإيمان يزيد وينتقص 
ولا يزول بالمعاصي التي دون الشرك وإن كانت كبائر؛ ولكنها تنقص الإيمان» 
وهذا الحديث أصل من أصول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» وهي مسألة 
مرتكب الكبيرة» وبيان أن الله سبحانه يغفر له إذا شاء 34 . 

وفيه أن الحسنات يُذهبن السيئات» فهذه امرأة أحسنت إلى هذه البهيمة» فسقتها 
على عطش» فأذهب الله عنها إثم هذه السيئة القبيحة بسبب الحسنة؛ والنبوكل يقول: 
«وأنبع السيئة الحسنة تمحها» . والله چ وعلا- يقول: 9 وَأَِمِ ألصَلَوهٌ طرق 


رر 
2 
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ألتَارِوََلعَامَنَللِإِنَ سنت يدهن السات ذلك ری للد کر 4 [هود: .]٠٠٤‏ 
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. من حديث أبي سعيد الخدري تة‎ )۲٤٤۹( أخرجه أحمد (۱۱۱۰۱)» والترمذي‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸۷) من حديث أبى ذر ظيكه. 
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-٠‏ وقال: «دخلت النارً امرأة فى هِرّةٍ حَبَسَنْها؛ لا هى أَطعَمَنْهاء ولا هي 
أرسلثها تأكل مِن خشاش الأرض». 
قال الزُهري: لعلا يكل أحد ولا ييأس اشا اا °[ 


وقد سأل الصحابة سوہ رسول اللْهدكة: «وإن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: 
في كل ذات كب رطب آجة ب يعن سواه كانت الكية ال رة من الأدميين أو 
من البهائم. 

[] هذا الحديث على عكس الحديث الذي قبله؛ فهاهنا امرأة أساءت 
إل حيوان» فقد كان عندها هرّة حبستها.عن الخروج لطلب الرزق» ولم تؤمّن لها 
ما يبقي على حياتها حت هلكت هذه الهرّة» وهذه جريمة وإساءة إلى هذا 
المخلوق» فدخلت النار بسبب هذه السيئة» وليس معنئ ذلك أنها كفرت» فقد 
يدخل النار مَنْ هو مؤمنء إذا كان عنده ذنوب؛ لكنه لا يخلّد فيهاء فيعدَّبٍ فيها إلى 
ما شاء الله ثم يخرج منهاء فلا يُخلّد في النار إلا الكقّار. 

قولهيئة: «دخلت النار امرأة في هرّة» هذا مثل ما سبق معنا في الحديث"» 
أنه دخل ع النار في ذباب» ودخل الجنة رجل في ذباب» وهنا ذكر أنه بسبب 
هرّة دخلت المرأة النار «حبستها» حيث لم تؤمّن لها ما يكفيها من الطعام 
والشراب» فدل هذا على أن مَن أساء إلى البهائم أنه يؤاخذ وأن عليه هذا الوعيد - 


)١(‏ البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم (77147) من حديث ابن عمر تتت » وقول الزهري عند 
مسلم ولم يذكره البخاري. 
(۲) أخرجه البخاري (71775)» ومسلم )۲۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة نه 


(9) راجع (ص۷۷) عند الحديث رقم (18). 


دوق ا عق مه قم ماع مقع اه وه العو ع مع ع لعو عله واوا ع وي LCT‏ ماطف رذع لو ع وس ايا و اد او ا 


فلا ينبغي أن يستخِفٌ الإنسان بهذه البهائم فيظلمها؛ لأن الظلم قبيح سواء كان 
مع البهائم أو مع غيرها. 

وفي الحديث دليل على أنه يجوز حبس البهائم بشرط أن يؤمّن لها ما 
يقيها عل قيد الحياة من المأكل والمشرب» فهذه المرأة لو أئّنت منت لها ما يكفيها 
لما دخلت النار» ذال هذا على أنه يجوز للإنسان أن يحبس الطيور والبهائم؛ 
E OE‏ 

قوله: "قال الزهري»ء هو محمد بن شهاب الزهري» الإمام الجليلء وقوله: 
«لئلًا يكل أحد» يعني: لثلا يتكل أحدٌ على عمله؛ بل ينبغي أن يخاف من 
الذنوب» وإن كان مؤمئاء فهذه امرأة مؤمنة دخلت النار بسبب هرّة» فلا ينبغي أن 
يأمَّن المؤمن ويتّكل على عمله؛ بل يخاف أن يدخل النار. 

وقوله: «ولا ييأس أحد» لأجل أن هذه امرأة بغي» وكانت قد ارتكبت الكبائر من 
الذنوب» فلم تيأس من رحمة الله كِلَا ؛ وعليه فلا ينبغي للعبد أن يبأس من رحمته 
كن ؛ بل عليه المبادرة إلئ التوبة» قال تعالئ: لفل يعبَادى لذن رفوا عل اسهم 
لاطو نة آم هيمر لدوب يا إن هلوا ر4 [الزمر: 197. 

وحديث البغي يدل علئ أن المسلم لا يقنط من رحمة الله» مهما بلغت 
ذنوبه فإذا تاب إلى الله تاب الله عليه. 

ومسألة الخوف والّجاء هي من أصول الإيمان» والخوف والرّجَاء من 
أعظم أنواع العبادة؛ قال تعالئ: #إِنَّهُمْ ڪاو سترعوت تاق ارتو وا 
رخاوا [الأنبياء: .]١‏ فقوله 4 : #رَعبا» يعني: رجاء؛ #ورَهبا» يعني: 
خوفاء فيجمعون بين الخوف والرّجاء» فلا يخافون فقط» ولا يرجون فقط وإنما 


درن بها فون خلال مدن الخد يتين لنا عذا: 3 


هو شرح أصول الإيمان > (AF)‏ 


[ إثبات صفة العجب لله تعالى] 


٠ 


-١‏ وعنه» مرفوعا: اعَجبٌ ربنا مِنْ قوم يُقادونَ إلى الجتة بالسّلايسل». 


رواه ان والبخاري [۱ ؟]. 


والشيخ لما ذكر الحديث الأول خاف علئ سامعه أن يتكل علئ ما فيه من 
سعة الرحمة وعِظّم الرّجاء فضَمّ إليه حديث الهدّة الذي فيه التخويف ضدً ذلك؛ 
ايفين الخو راجا ظ 

[ قولهي: َب رياه هذا فيه إثبات صفة العجب لله قله ؛ أي: أن 
الله -تبارك وتعالئ- يعجب» وهي صفة من صفاته 38 كما يليق بجلال وهذا 
العجب ليس كعجب المخلوق» وإنما هو عَجبٍ خاص باله 3# كسائر صفاته. 

وقوله: امن قومٌ يقادون إلى الجنة بالسلاسل؛ أي: أنهم أسروا وقيّدوا حال 
كونهم كفارًا في الجهاد في سبيل الله ثم بعد ذلك أسلمواء فيكون هذا الأسر سببًا 
الإسلامهم؛ ومن نّم لدخولهم الجن فكان أسرهم مصلحة لهم. 

وهذا من العجائب؛ إذ لا أحد يرفض دخول الجنّةء ولكن إذا كان الإنسان 
لم يعمل عملا يؤهّله لدخول الجنة فإنه لا يدخلهاء فالكفر لا يدخل الجنةء ولكن 
إذا أراد الله له السعادة» فإنه قد يدخل الجئة بسبب يكرهه؛ فهو يكره الأسر؛ ولكنه 
صار سببًا في سعادته» أسره المسلمون وقيّدوه بالسّلاسلء ثم إنه تاب وأسلم 
سيب الاس كدخ اله رها ن التنين! 

فهذا الحديث فيه إثبات صفة العجب لله ٠3#‏ وهي صفة تليق بجلاله. 


() أحمدفى «المسند» (۳٠٠۸)ء‏ والبخاري »)۳۸١(‏ وعنده: «يدخلون الجنة) بدل: «يُقادون». 


(e)‏ سوچ سلسلة شرح الرسائل پچ 


[اثبات صفة الصير لله تعالى] 


۶ 


۲-وعن أبى موسئ الأشعري -رضي الله تعالئ عنه- قال: قال رسول الله 
E,‏ ع عه ¢ 1 1 3 27 و 
ية: «وما أحد أَصبَرَ على أذئ بَسمعه من الله يَدعون له الولد ثم يعافيهم ويّززقهم). 


زوا سنا 


وفيه أن الإنسان قد يكره شيئًاء ويكون خيرًا له» وقد يُحبٌّ شينًا ويكون شرًا 
له قال تعالي!: کیب عم الال وه وره لک صمو أن رهوا سيئ وهو حار . 
کڪ وی أن جوا سیا وومر کم واه يكم وأنش ركمو #4 [البقرة: 1۲٠١‏ 

وفيه أن الجهاد في سبيل الله شرع لغاية عظيمة؛ وهي إخراج الناس من 
الكفر إلى الإيمان» وإنقاذهم من النار إلى الجنة» فلم يشرع الجهاد في الإسلام 
من أجل َل الناس وسَفْك دمائهم أو من أجل أخذ أموالهم وسَبْي نسائهم 
والاستيلاء علئ بلادهم» لم يشرع الجهاد في الإسلام من أجل ذلك. 

وإنما شرع من أجل غاية عظيمة وهي إخراج الناس من النار إلى الجتةء ولو 
بالسلاسل» هذا هو غاية الجهاد في سبيل الله» وهو من مصلحة الناس؛ فالمؤمن 
ينال به الأجر والثواب والشهادة» وقد يكون الجهاد سببًا في دخول الكافر الإسلام» 
وإخراجه من الكفر إلى الإيمان وبالتالي دخوله الجنة. 

وقد قال الله تعالی: $ يتأي دسجي وا َه ولول لدا عَاكُم ما 
ميك 4 [الأنفال: 11 أي: إذا دعاكم للجهادء سمّاه حياة. 
[۲۲ ]هذا الحديث فيه أن الله 3#يصبر على أذئ عباده. 0 


(١)برقم‏ (1۰۹4» و ۷۳۷۸)ء وأخرجه مسلم ٤(‏ ۲۸۰). 


چ شرح أصول الإيمان اوھ 


لخدو موود لومعم م وعم وه ومع و عورم امه قاع م موي هم ع برع فو عاو عه مع ولام ع ووأ 6 وه واد لاه 2 ها وه 6ك عنم و وان ع مد م ان هاه واه Sook‏ 


والصبر معناه: الحبس» فالله چ وعلا- يصبر على أذئ عباده» فلا يعاجلهم 
بالعقوبة» وإنما يؤخرهم» فإن تابوا -تاب الله عليهم- وتأخيرهم إنما هو من باب 
الإحسان إليهم» وإعطائهم الفرصة والمراجعةء فلا يعاجلهم بالعقوبة. 

فهذا الحديث فيه وصف الله بالصبرء وأنه 5 يصبرء ومن أسمائه 
ال 

والصبورء بعناة: شدي د الصير: الذي لا بعال الناس بالعقوية 

ومما یدل عل صبره سبحانه أن الناس سوه يكير کر ب و عص نه 
ومع ذلك يُذيهم بالنعم ويُعطيهم العافية وُحسن إليهم رحمة بهم لعلهم يتوبون 


وفي الحديث: أن الله يتأذئ بأفعال عباده؛ قال تعالئ: وان يوي ) 
ورسوله: لتم له فى لديا وَالْضْرَوَ » [الأحزاب: 97]. 
وفي الحديث الصحيح: «يؤذيني ابن آدم» ست ب اله وأنا الدهرء بيدي 
الأمئ أقلّبُ الليل والنهار»”"". 
ا يتأذئ بأفعال عباده؛ لكنه لا يتضرّرء فلا تضرٌه المعاصي» قال تعالىل: 
ين كُفروأ وصَدَُوأ عن سیل الله وسشاقوا الرسول مر ب بعل مَابَيَ هم لمدَى لن يضرو 
کک [rY‏ 
فالله لا يضر أحد. ولا تضرّه المعاصي» وإنما تضبٌ مَنْ فَعَلَهَاه كما أن الطاعات 
لا تتفعه سبحانه» وإنما تنفع صاحبّهاء فالضرر بالمعاصي والتفع بالطاعات راجع إلى 
العباد» أما الله -جل وعلا- فلا تضرٌه معصية العاصين» ولا تنفعه طاعة الطاء 507 


٤‏ ءِ الك 
() أخرجه البخاري (48757)» ومسلم (۲۲۲۱) من حديث أبي هريرة ط4 


ل ا 1 1 1 1 1 ا ا 


افسيعاة درل عن ا قال تعالئ: لین تكفروا أن ومن في آلأرض نيعا فرت 
أله لع يد # [إبراهيم: 8]. 

وفي الحديث القدسي: ايا عبادي» نکم لن تبلغوا ضري فتضروني؛ ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعونيء يا عبادي لو أن أوَلكم وآخركم. وإنسكم وجنكم؛ وكاتوا 
على أنة تقن قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيمًاء ولو ن أوٌلكم 
وآخر کې ؛ وإنْسَكم وجتكم كانوا على أفجّر قلب رجلٍ واحد ما نقص ذلك من 
مُلكي شيئ“ 

ففي هذا الحديث أن الله يتأذئ بأفعال عباده من الكفر والمعاصي» وفيه أنه 
ك يصبر عليهم؛ ويُمهلهم ويُعاملهم بالإحسان مع أنهم يُعاملونه بالإساءة. 

وفي الحديث: «يا ابن آدم» خيري بنزل إليك إليك؛ وشرّك يصعد إِليّ وأتحّب 
إليك بالتّعم. وتتبعض إلى بالمعاصي»'"' 

وقولهككة: «يدعون له الولد» هذا من أشد الكفرء والله -جل وعلا-: لم 
يذ وک بود © وَلَمْ يك لم فا لد » [الإخلاص: 14-7]. وهو 
سبحانه منرّه عن الولد؛ لأن الولد جزءٌ من أبيه؛ قال تعالى: : # وَجَعَلُوأ له من عِبَادوء 
جرا [الزخحرف: .]١5‏ يعني: : نسبوا له الولد؛ والولد يُشبه أباه؛ لأنه جزء منه» والله 
-جلّ وعلا- لا شبيه له» ولو كان له ولد لصار شریکا له في الملك» وهو سبحانه 


مته كذلك عن الشّريك والشرك. | 8 


(۱) أخرجه مسلم (/101/1) من حديث أبي ذر * له مرفوعًا إلى النبي ككة. 
(0) أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (5084)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲/ 7717) 
عن مالك بن دينار أنه قرأه في بعض الكتب. 


ييا شرح أصول الإيمان > 


vw 


[إثبات صفة الحب لله تعالى ] 


۳- وله عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بال إن الله -تباراة 
وتعالی- إذا حب عبدًا نادئ: يا جبريل: إن الله بُح فلانًا فأحيّه فيْحَيُه جربل 
ثم ينادي ا 5 الشبفاةة إن ال ت فنا 6 اه الا 
ويوضّعٌ له القبول في الأرض»[۲۳]. 


والوالد يحتاج إلى الولد وهو سبحانه ليس بحاجة إلى شيء؛ فله سبحانه 
ملك السموات والأرض» فليس بحاجة إلى الولد من أجل أن يُعينه أو ينفعه -تعالئ الله 
عن ذلك-؛ لكن مع هذا ينسب المشركون له الولدء فيؤذونه 4# بذلك» وفي هذا بيان 
فضله سبحانه بالإحسان إليهم مع إساءاتهم بخلاف طبائع البشر» فلا يوصف 
بالإحسان إلى المسيء مثله 3 

[] هذا الحديث فيه وصف الله تعالئ بأنه بُح كما قال تعالی : #صََرْقَ 
ياق الله بقومر ت وون 4 [المائدة: »]٠٤‏ وقال: ون لَه مب اَلسَوينَ و 
ألْمتطهرس> € [البقرة: ۲۲۲]. والله -جل وعلا- يحب من عباده أهل الطاعة» وأهل 
الإيمان» فالحبٌ صفة من صفاته “جل وعلا-» وهي صفة تليق بجلاله» وليست 
محبّته كمحبة المخلوقين» فهو سبحانه يحب والمخلوق يحب ولا تشبه محّة 
كاوس لساري وجا أصل متفر در عند أهل السنة والجماعة. 

والله کچ وعلا- ر يحب بعض عباده من اهل الطاعات والتقوئء فإذا أحبّهم 
نادئ الله تعالیٰ جبريل اكل اينةة: ديا جبريل» إن لله بحب فلاتا فأحبّه فيْحيه جبريل» - 5 


(۱) برقم (5040).: وأخرجه مسلم (۲۹۳۷). 


ووو ووم وم اي اااي يي يي ااا 


ثم ينادي جبريل في السماء: : إن الله بحب فلانًا فأحثوه. فيّحيّه أهل السماء». 

ا ا ا نوراه تح ةالتوابية 
وبحب المتطهّرين» فنحن نحبُهم بحب الله -جل وعلا- لهم ونبغض أهل الكفر 
والمعاصي» وهذا من الولاء والبراء فالتلذتكة تحب ما نه اله وتن كذلك 
نع ها عه اندم الأعمال ومن ال اف 

وقوله 5ة: ثم يوضع له القبول في الأرض» أي: وضع له المحبّة في 
قلوب الناس» فإذا رأيت شخصًا يُحبّه الناس من أهل الخير والإيمان فهذا علامة 
على أن الله قد أخبّه وأحيّته الملائكة» وإذا رأيت شخصًا يكرهه أهل الدّين وأهل 
الإيمان فاعلم بأن هذه علامة على أن الله يكرهه ويكرهه كذلك آهل السماء؛ والله 
-جلّ وعلا- يقول: ایت اموا ولوأ ألصَددِحَتٍ سمجل ميعن 
وو 4 [مريم: 47]. أي: محبّة. 

فالطاعات سببٌ لنيل محبّة محبّة الله جل وعلا-: ومحبّة الملائكة وأهل الأرض؛ 
والمعاصي على العكس» فهي سبب لبغض الله -جل وعلا- لها ولصاحبهاء وبغض 
أهل السماء وأهل الأرض له؛ ولهذا يقول: «أنتم شهداء الله في الأرض» . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۷)ء ومسلم )۹٤۹(‏ من حديث أنس اك 


سح شرح أصول الإيمان > - 00 


| إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ] 


لل عي ا 
وا لس i‏ 


فافعلوا ثم قراً: #وَسَيَحُ صد ريك قبل طلوع اسم وف عرويبا ‏ د و 
الماع 2 


]۲١[‏ هذا الحديث فيه أن الصحابة س كانوا جلوسًا عند النبي ”° «إذ 
نظر إلئ القمر ليلة البدر». يعني: ليلة التمام» إما ليلة الرابع عشر» أو الخامس 
عشر التي فيها يتكامل القم؛ لأنه يبدو في أول الأمر هلالاء ثم يكبرء ولا يزال 
يكبر حتئ يتكامل فيصير بدرًا كاملاء ثم يأخذ في النقص حتئ يعود هلالا في آخر 
الا 

وهذا من عجائب تخلق الله e‏ 
أن يعرف الناس الحساب» قال تعالى: #والقمر ورا ومَدّره مَنَازْلَ لِنَمَلموأ عَدَدَ 
القِدينوالحسَاب ¢ [بوس: 18 

فقوله: «إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» أي: في حال تكامّله وبهائه وحسنه. 
فقال: الإنكم سترون ركم كما ترون هذا القمر» والقمر في ليلة البدر يراه جميع 
الاي كل في كا دوق أن و اجنو اة آمل اله رامل السخرطق غر مرا ت 
١١‏ )البخاري (7575): ومسلم (577). وأبو داود (51794)» والترمذي (35001)» وابن ماجه 

.)1١/90( 


ل ال لقح ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


فالمؤمنون يرون الله كَل يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدرء وهذا معنئ قوله: 
«لا تضامون في رؤيته» وفي رواية تقراً: «لا تضامُون» إذ يجوز ضم التاء وفتحهاء 
وهو بتشديد الميم» من الضم؛ أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض فلا تتزاحمون 
لرؤيته؛ بل تستوون كلكم في رؤيته تعالئ؛ إذ من عادة الناس أنه إذا كان المرئيٌ 
شيئًا واحدًا أنهم يتزاحمون علئ رؤيته؛ لکن الله - جلا وعلا- يرئ يوم القيامة 
دون مخ عمف فكل تاور ی کات بهذا شي اليسلوق کلف فالقمر مكلوق 
من مخلوقات الله ومع ذلك يراه الناس من غير مزاحمة. 

وهذا من باب ضرب المثل ليقرّب للناس معرفة هذا الشيء, فإذا كان 
المخلوق يراه الناس دون مزاحمة رؤية واضحة» فإن الربٌّ 5 يراه المؤمنون يوم 
القيامة دون مزاحمة» وليس هذا من باب تشبيه القمر بالله كد » وإنما هو من باب 
تشبيه الرؤية بالرؤية» فهو سبحانه لا يُشبهه شيء؛ ولكن هذا من باب ضرب 
المثل لتشبيه الرؤية بالرؤية» لا من باب تشبيه المرئي بالمرئي؛ إذ قد يشكل هذا 
علئ بعض الناس. 

وقوله : «فإن استطعتم ألا تُغلبوا أي: لا يغلبكم الشيطان» ولا تغلبكم 
النفس والأشغال الدنيو ية اعلئ صلاة قبل طلوع الشمس» وهي صلاة الفجر «وصلاة 
قبل غروبها» وهي صلاة العصر «فافعلوا» أي: اجتهدوا في المحافظة على هاتين 
الصلاتين في وقتهماء لتَحُظَوا يوم القيامة برؤية الله ا انان الصيلدتان 
لهما فضيلة على غيرهما من الصلوات الخمس؛ قال تعالئ: «حَليظوا عل 
ألصسلوات والصلوة الوس # [البقرة: ۲۸]. والصلاة الوسطئ هي صلاة العصرء 
عطفها الله على الصلوات من باب عطف الخاص على العام اهتمامًا بها. 


س چچ شرح أصول الإيمان ایو 1 


ا ا ا ا ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا اا ا ا ا 


وقوله: ثم قرأ قوله تعالى: #وَسَيّحْ بحَمَدِرَيْكَ 4 يعني: صل» والصلاة 
تسمّئ تسبيحًا قبل طلوع لني ) أي: صلاة الفجر #وَقل عَرويها 4 أي: صلاة 
العصر؛ والمراد: صلاتا الفجر والعصر؛ وصلاة الفجر يتهاون بها كثير من الناس» 
فينامون عنهاء ولا يهتمون بهاء وبعضهم لا يصليها أبداء فيذهب إلى عمله وقد 
أهملهاء فمثل هذا كافر بالله ل » وبعضهم يصلي متئ قام من نومه» فصلاة هذا 
غير صحيحة؛ لكونه لم يصلّ الصلاة التي أمر الله بهاء وإنما صلئ صلاةً على 
اختياره هوء لا علئ اختيار الله -جل وعلا-؛ فهي لا تقبل؛ لأنه تعمّد إخراجها 
عن وقتهاء وإذا تعمد إخراجها عن وقتها فهي غير مقبولة» ولا تصح» وبعضهم 
يخرج من العمل بعد الظهر فيتناول غداءه وينام ويهمل صلاة العصرء وهذا مضيع 
للصلاة» وربما لا يصليها أبدَاء فمثل هذا كافر» وربما صلاها إذا استيقظ بعد 
الغروب أو وسط الليل» فهذا أيضًا لا تقبل منه صلاته» فمثل هذه الصلاة على هذا 
النحو لم يشرعها الله يك فلا يجوز له التلاعب في العبادة» ومثل هؤلاء يُحرمون من 
رؤية الله -تبارك وتعالئ- يوم القيامة. 

فهذا الحديث حديثٌ عظيمٌ يتضمن إثبات رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة 
وهي من أعظم التعم التي تعطئ يوم القيامة؛ إكرامًا لهم ولا شيء ألذ عليهم من 
رؤية ربّهم 3# فهي ألذ عندهم من جميع النعيم والملذات التي هم فيهاء ولذلك 
يمنحهم الله هذه الكرامة» فيرونه عِيانًا بأبصارهم. 

وفيه ضرب الأمثلة للأمور الغائبة بأمور محسوسة ومشاهدة من أجل تقريب 
المعاني» فالنيئ بيا ضرب المثال على الشيء الغائب بشيء حاضر محسوس؛ لثلا 
یقال: كيف سيرئ أهل الجنة 5 ريّهم -تبارك وتعالئ- وهو واحدء فلا يمكن - 


ش سلسلة شرح الرسائل إو 


[ انتصارالله لأوليائه, وانتقامه من أعدانهم ] 


6- وعن أبي هريرة ذه أن رسول الهو قال: «إنّ الله -تبارك وتعالن- 
قال E ET‏ و اااي 
م ن أداء ما افتَرضئّه عليه وما يزال عبدي يتقرّبُ إليّ بالتوافر ا أحنه. اذأ 
ا حببتُه؛ كنت سمعه الذي يسمعٌ به» وبصره الذي صر به ويدّه التي يبطش بها 
ورجلّه التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادّني لأعيذته وما ترددتُ 
عن شيء أنا فاعِله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت. وأكره 
با تار ولايد ارو ا 


هذا؟! فبيّن الرسول اة أن هذا أمكن في المخلوق وهو القمرء فهو ممكن في حق 
الله - جل وعلا- من باب أولئ» ففي هذا إزاحة للإشكال» وإيضاح بالمثال. 

زي لديف لحت بج اه ع ارات الخ ل ا ار 
والعصرء وأن ذلك سبب لرؤية الله ك يوم القيامة» وفيه: أن مَنْ لم يحافظ على 
العلؤات الخ دة م بمو وو الله يوم الا ال اله العم و واا 

[15] هذا حديث عظيم» فيه أن الله -جلّ وعلا- يقول في هذا الحديث 
القدسي: «مَّن عادئ لي وليًا فقد آذنته بالحرب». 

الولي: العالم بالله» المواظب على طاعته» المخلص في عبادته» وهو 
المحبوب. ووليٌ الله: عبده الذي يحبه #5 وقد تقدم لنا أن الله يوصف بأنه يبحب 


أهل الإيمان» فمن أحبّه الله فهو ولي الله. 5 


00 برقم (1605). 


مه شرح أصول الإيمان هوه - 


ممم م فم وو مو مو ووو ووو يلللا ااا 


والوّلاية -بفتح الواو-: الحْب. وأما الولاية -بكسر الواو-» فهي: الوظيفة 
والإمارة» وأما الولاية -بفتح الواو- فهي: المحبة. 

وقد بين الله -تبارك وتعالئ- مَن هو وليه في كتابه العزيز» فقال: ألا 
إت اوی لَه لا خرف یھ کک هُمْ روت © الي ءامنا وڪاو 
يقو 4 [يونس: 1-57]. هؤلاء هم أولياء الله: « آل ءامو وكاو 
َو ) فمن اتصف بالإيمان والتقوئ فهو ول لله يك ومن ترك الإيمان 
والتقوئ فهو عدو الله» فإذا أردت أن تكون ولي لله فكن من المؤمنين المتقين. 

فليست الوّلاية مجدّد دعوئ باللسان» كقول اليهود والنصارئ» كما أخبر 

> و + 


سبحانه: وكات البهوة والتصدرئ صن أبكؤا اله واجبۇة ل فلم مدب 
ویک € [المائدة: 1۱۸ فلو كنتم أولياء الله لما عذّبكمء فالله رد عليهم بأنهم 


3 
2 
2 بل د 2 - - 2 رصم رو 


ليسوا بمؤمنين ولا متّقين ثم قال: #بل أنشم رمن لق يعفر لمن ياء وَيعَذّبُ 
من يسآ € [المائدة: 1۸]. فدعوئ الولاية لا يغبت إلا بدليل وبرهان» فمن كان تقيًا 
ومؤمنًا بالله فهو ولي لله. وأمّا من كان بخلاف ذلك» فإنه عدو لله .#. 

فقوله: «مّن عادئ لي وليّا أي: عبدًا محبوبًا لي من المؤمنين المتقين» «فقد 
آذنته بالحرب» أي: أعلمته بأني أحاربه على عداوته لوليّي» وإعلان الحرب من 


#بما يشاء من جنوده» فقد يحاربه بالأمراض وبالفقر أو بموت الأحباب 


الله 8 
والأقارب» ويحاربه بكل المصائبء أو بتسليط الظلمة عليه» فله سبحانه جنود 
السموات والأرض؛ فهو سبحانه يحارب أعداءَه بجنوده التى هي جنود السموات 


والأرضء فقد نراهم وقد لا نراهم» فالذي يُعادي أولياء الله فإنه سبحانه يحاربه. - 


سوچ سلسلة شرح الرسائل اوھ 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فهذا الحديث فيه أنه لا يجوز محاربة أولياء الله ومعاداتهم وأنّ من عاداهم 
وآذاهم فإن الله ينتقم منهء فهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين بالاستهزاء والسّخرية 
والتتقص منهم من خلال كتاباتهم في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام؛ 
فيسخرون من أهل الدَّين والإيمان وأهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هؤلاء يتناولهم هذا الحديث. والله ينتصر لأوليائه» فينبغي عدم إيذاء أولياء 
الله» وعدم التنقص لهم أو التعرُض لهم بأي نوع من أنواع الأذى. 

وقوله: «وما تقرّب إليَّ عبدي بشيء أحبٌ إلىّ من أداء ما افترضته عليه» 
هذا فيه -كما سبق- إثبات صفة الحبٌّ لله -جلٌ وعلا-» وأنه سبحانه يحب 
الأشخاص والأعمال الصالحة التي تعمل من َبلهم» وفيه أن الفرائض أحب إلى الله 
من النوافل؛ فينبغي على الإنسان أن يحافظ على الفرائض أولا ثم يأتي بالنوافل» 
أمّا أن يأتي بالنوافل ويترك الفرائض فهذا على عكس ما يحب الله تعالئ» وهذا 
لا ينفعه» إذن لا تقبل النوافل إلا بعد أداء الفرائض. فينبغي للمسلم الاهتمام بأداء 
الصلوات الخمس» وصوم رمضان» ودفع الزكاة» وأداء فريضة الحج» وكل ما 
افترضه الله عليه كالبرٌ بالوالدين» والإحسان إلى الأقارب. 

فالأصل في هذا هو أداء الفرائض أولَا ثم بعد ذلك التزود بالنوافل» هذا هو 
الأساس للأعمال الصالحة. 

وقوله: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتل أحبّه), والنوافل: هي 
العبادات غير المفروضة سواء في الصّلاة أو في الصدقات أو في الصّيام أو في 
الحج والعمرة» فكل عمل صالح ينقسم إلى قسمين: فرائض» ونوافل» فيبداً 
بالفرائض أولاء ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل» فينبغي التقرّب إلى الله بالوصول إليه 
من خلال هذه النوافل. 2 


وما عصيانهء فإنه يؤدي إلى الابتعاد عنه -جل وعلا َه ارت إل الله 
إنما يكون بالطاعات والابتعاد عنه -جل وعلا- يكون بعمل المعاصي. 

وقوله: أعره ا و 
وأنه يُحب عبده الذي يتقرب إليه بالفرائض أولا ثم بالنوافل. 

وقوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها 
ومعنئ ذلك كما فسّره في آخر الحديث» بقوله: «ولئن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذني لأعيذنه» فآخر الحديث يفسّر أوله» والمراد أن الله -جل وعلا- يكون 
معه معيّة خاصة فيسدده في أقواله وفي أفعاله؛ هذا معنئ قوله: اكنت سمعه الذي 
يسمع به... إلخ. وليس معناه أنه -جل وعلا- معه معيّة حسيّة تقتضي المخالطة؛ 
أو يختلط في جسمه كما تقوله الحلولية والبهائية مما يُعتبر من الكفر والإلحاد؛ 
ولكن معناه أنه سبحانه يكون معه معيّة خاصة تقتضي التوفيق والهداية والتسديد 
في جميع تصرّفاته» وهذا نتيجة محبّة الله له» وهذا كله حاصل من التقرّب إلى الله 
شع وات - بالفرائض والنوافل؛ ففيه فضل التقرّبٍ إلئ الله بالفرائض والنوافل. 

وقوله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ 
لله جل وعلا- يحب ما يحبه عبده المؤمن» ويكره ما یکرهه» فالمؤمن یکره 
الموت» والله - جل وعلا- يكره له ذلك» ولکنه لاد منه؛ ولهذا قال: «ما تردّدث» 
والتردد يكون بين شیئین؛ ولكن الله ج رغ جرذه والماضناه كرحت 

وهو ما جاء في آخر الحديث» والمراد: ما كرهت شِيئًا أشدٌ من قبض روح 
المؤمن؛ لأن الإنسان بطبيعته يكره الموت» وحتئ البهائم تكره الموت؛ ولكن 
لابد له منه؛ وقوله: «وأكره مساءته؛ يفسّر قوله: «ما ترددت» فالحديث يفسّر بعضه 
بعضًاء فإما أن يكون في حديث واحد أو في حديث آخر» وكذا كلام الله یفسّر بعضه 
بعضًاء ومثل هذا يحتاج إلى فقه وعدم استعجال في الفهم. 


سوچ سلسلة شرح او ا 


[ إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا] 


ع عقت 2 
5- وعنه» أن رسول الهو قال: «يَنزل ربنا -تبارك وتعالئ- كل ليلة إل 
و 2 1 
يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له). متفق عليه 71 7]. 


E ضرت بالذاة قوق ليواهم ومن‎ Î 
غل ارش و ومر ف أنه ر سما الذما وك ها ا‎ 
جاء بأدلة صحيحة» فنثبت لله العلو» ونثبت له الاستواء على العرش» ونثبت له‎ 
مجان لوول إل نباك لذن كنا اد عن رمي ل اميق الذي رمف الله تعال‎ 
.] 4-7 بقوله: ل وَمَايقُ عن اموق © إن هو اوی يوی © [النجم:‎ 

فنحن نثبت نزول الله تعالئ إلى سماء الدنيا كل ليلة» كما صح في الحديث» 
ولا ندخل في تأويل ذلك أو في استنكاره؛ بل ثبت ما أثبته الله -جل وعلا- لنفسه 
وأثبته له رسوله كدق كما جاء دون الدخرل فى العيفيةة فلا نقول: كيف ينزل؟ 
وهل ينتقل من مكان إلى مكان؟ ونحو هذه الأسئلة التي لم نكلّف بهاء ولا فائدة 
منهاء ولكن نقول: ينزل كيف يشاء 5© فكيفية النزول لا يعلمها إلا هو 5“ وكذلك 
الاستواء» فلا نعلم كيفية استوائه عد و 

ولما سأل رجل الإمام مالك بن أنس قال: #الرَمنْعلالعر ش ستو © اط * . 
كيف استوئ؟ قال الإمام مالك -بعدما أخذته المُحضاء- ثم أطرق رأسه حياءً من 


الله 2 ثم رفع رأسه» ؤقال: ياهذاء الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به ے 


.)۷٥۸( ومسلم‎ »)۷٤۹٤( البخاري‎ 


چچ شرح أصول الإيمان - 


اماما ا ال ل ل ل ل ل اح ا ل ا 00 


A, 
هكذا كان السلف الصالح ب يثبتون ما أثبته الله لنفسه على معناه الصحيح‎ 
الذي جاء به» ولا يتعرضون للكيفية» ونحن نثبت النزول كما نثبت الاستواء‎ 

والعلو لله وَل ونقول: الله أعلم بكيفية نزوله واستوائه. 

فقوله: «ينزل إلئ سماء الدنيا؛ فيه إثبات التزول لله - جل وعلا-» وهو أمر 
متواتر عن الرسول لاء وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية َيه مولا مستقلا 
على هذا الحديث سماه: اشرح حديث النزول»» وهو مطبوع» ومنتشر -ولله الحمد- 
وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة. 


وقوله 4 عن ربه -أنه يقول-: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر 0ق وفك ا الليل؛ أي: الثلث الأخير 
مله وفقيل قيام الخد قي هده الفترة وعيلاته ودعائة واستخفارة نوبت تزا 
لربّه من أجل أن ينال هذه الكرامات من الله -جل وعلا- > فلا تمرٌ عليه هذه الفترة» 
وهو نائم؛ بل يقوم في الثلث الأخير من الليل ويتعرض لنفحات الله» ويحظئ 
بهذه الإجابات منه ل . 

وأهل التأويل يؤولون هذا الحديث, بقولهم: إنما ينزل أمره إلى سماء 
ااا وتن تقول هل الم اللي اروا ارول يقر ةن دقري اسرب 
له؟ أو من يسألني فأعطيه؟ وهل الأمر يغفر؟ وهل الأمر يجيب الدعاء» ويتوب 
على التائب؟! ما أقبح هذا التأويل! فالحديث واضح في أن الله ينزل بذاته نزولا 
حقيقيًا لا أمزه؛ إذ إن أمرّه ينزل إلى سماء الدّنيا وإلى الأرض كل وقت وليس في 
وقت مخصوص» والواجب علينا والحالة هذه الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة 
رسولءية» وألا ندخل في الكيفية. 5 


هيل شةش در سے 
۷~ وعن أبي مر الاأشعرى انه قال* قال رسول الله 2 لحان 5 
ذهب» آنيتهما. وما فيهماء وجنتان من فضة. آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم 


وبين أن يَنظروا إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عَدَنِا. رواه 
الا ا 


وبعضهم يُورد شبهة أخرئ في هذا الحديث» ويقول: ثلث الليل الآخرء 
يختلف باختلاف الأقاليم! نقول: إن هؤلاء يبحثون في أمور لم يكلفهم الله 
بالبحث فيهاء فالذي خلق الليل والنهار وخلق الأقاليم قادر على أن ينزل نزولا 
يليق بجلاله» متيل شاء وكيف شاء 35 فالله د ات قادر علئ كل شيء» فهو 
سبحانه أخبرنا أنه ينزل فنقول: ينزل» سواء اختلف الليل أو اختلفت الأقاليم؛ 
والله تعالئ أعلم. 

["!] الجنّات كثيرة؛ فهناك جنة عدن» وجنة الفردوس» وجنة النعيم 
وهناك جنان كثيرة» وأعلاها الفردوسء وفي الحديث: «إذا سألتم الله فسّلوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلئ الجنة وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجرُ 
أنهارٌ الجنقه ‏ . | 

والجنان مخلوقة» فمنها ما هو مخلوق من ذهب كله بآنيته وما فيه» ومنها ما 
هو مخلوق من فضة آنيته وما فيه» والمؤمنون ينزلون في الجنان بحسب أعمالهم. 

ففي الحديث إثبات الجنان» وهي من أمور الآخرة» ومن علم الغيب الذي 
لا يعلمه إلا الله فنؤمن بوجود الجنّة» وبوجود النار» ونؤمن بما يكون يوم - 


0000 برقم ۰٤۸۷۸(‏ و1880). وأخرجه مسلم (۱۸۰). 


(۲) أخرجه البخاري )۷٤۲۳(‏ من حديث أبي هريرة20: . 


سوه شرح أصول الإيمان إو 


نات 


٠ ۰ 


بی ل ر 


قول الله تعالئ: کی دا مر عن لوبهم الوأ مادا قال رکم الو الح وهر 
العلل الک € [سا: ۲۸[]۲۳]. 


القيامة بجميع ما أخبر الله -جل وعلا- به» وما أخبر عنه رسوله كَل فما صح في 
الخبر نؤمن به. 

والشاهد في الحديث: بيان أنه ليس بين أهل الجنة» وبين ن¿ أن يروا ربّهم إلا أن 
ينزع سبحانه الحجاب» فهذا فيه إثبات الرؤية كما سبق» وأن المؤمنين يرون ربّهم. 

وفيه إثبات الحجاب لله كل وأنه انكل اليحجاب»:فإذاكاء سياه ارا 
إكرام المؤمنين حقهم برأفته» وتفضّل عليهم ونزعه فرآه المؤمنون. 

[۲۸[ قال الشيخ كنا : «باب: قول الله تعالى: #حوّه ذا فرع عن قلوبهر 
الوا مادا قال ره 0 الوأ ألْحَقٌ وهو الع ال كير 24 أي: بيان تفسير هذه الآية» وما 
جاء بمعناها من الأحاديث الصحيحة؛ لأن القرآن العظيم يفسّر بالقرآنء فإذا لم 
يوجد في القرآن تفسيرء فإنه يفسّر بالسَّنة الثابتة عن الرسول بي وهذه الآية جاء 
تفسيرها في السنة. 

فقوله تعالی: حي ذا عن فويس ) يعني : الملائكة إذا سمعت كلام 
الربٌ 44 فإنه يُصيبهم فزع وخوف من الله -جل وعلا- ؛ لآن كلامه عظيم ترعد 
له السموات» ولو أنزل الله القرآن على جبل لأصبح خاشعًا متصدعًا من خشية 
الله فكلامه سبحانه له هيبة وعظمة وجلال. 

فإ تكلم الله بالوجي أخذت المموات منه وغدة شنديدة وهي جاده فإذا 


سمع ذلك الملائكة صعِقوا وأصابهم غشيٌ وخرُوا لله سَجَدَا؛ تعظيمًا له ين 


للح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا لاا ا ااا 


من كلامه وخوقا من غضبه» هذا كلام الله الذي هو بين أيدينا الآن» ولا نحرّك معه 
ساكتًا إذا سمعناه أو قرأناه وذلك لقسوة قلوبناء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فلو 
كانت القلوب حيّة لأصابها الخوف والإجلال والتعظيم لكلام الله + قال تعالئ: 
3 لارا هدالق ران ل جل لَه عا مص رعا من يامو 4 [الحشر: ١١‏ 

فالجبل أَلِينُ من قلوب بني آدم» وهذا من العجائب؛ لكن ما السّبب الذي 
دل /القلوب مك إنها ادرف التعاضي والغدلةاعن د اه واكل لحرا 
والاشتغال بالقيل والقال والضحك والمزاح» كل هذه الأمور من شأنها أن تفسّي 
آرت یت جاه ارف اه فاته لا تتأثر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله؛ مع أن السموات على عظمها ترعّد من كلام الله» والملائكة تصعق وتَجْرٌ 
ساجدة لله -جل شأنه- عند سماع كلامه. 

ثم إن الملائكة يتساءلون إذا ذهب عنهم الفزع #مادًا قال رَيكُمَ © يسألون 
جبريل ا » أمين الوحي» فيقول جبريل: قال الحق» فإذا سمعوا ذلك: َالو 
لحن وَمْر لعن لكر )» فهذا فيه بيان عظمة كلام الله -جلٌ وعلا-» ووّجَل 
الملائكة والسموات والمخلوقات العلوية منه. 


موي شرح أصول الإيمان اوھ كلق 


[بيان افتراء الكهنة وكذبهم] 


- وعن ابن عباس اق قال: حدَّئني رجل من أصحاب النبي وك -مِن 
الأنصار-: «أنّهم بينما هم جلوسٌ ليلة مع رسول الله إذ رمي بنجم فاستنارٌ. فقال: ما 
كنتم تقولون إذا رُميَ بمثل هذا؟ قالوا: كتا نقول: وَل الليلة عظيدٌ أو مات عظيمٌ. 
فقال: إنها لم ترم لموتٍ أحدٍ ولا لحياته؛ ولكنّ ربنا 4 إذا قضئ أمرًا سبحت حَمَلة 
العرش» حتئ يُسيّحَ أهل السماءِ الذين يَلُونهم؛ حتئ يبلغ التسبيح أهل السماء 
الدنياء فيقول الذين يلون حملةً العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال 
فيّستخبرٌ أهل السموات بعضهم بعضاء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنياء 
فتخطف الجن السمع: فيلقَونَه إل أوليائهم» فما جاءوا به على وجه فهو الحق؛ 
ولكنهم يَقرفونَ ويّزيدونَ». رواه مسلم» والترمذيء والنسائي[۲۹]. 


[۲۹] قوله: «حدثني رجل من أصحاب النبيّة* » كونه قال «من أصحاب 
النبي تة » فهذا لا يحتاج إلى بحث؛ لأن الصحابة كلهم عدول» فالجهالة في اسم 
الراوي لا تضبٌ إنما المجهول إذا كان من غير الصحابة فإنه يُبحث عنه» وأما 
المجهول من الصحابة فلا حاجة للبحث عنه؛ لأن الله سبحانه عدّلهم ومَدَّحَهم 
وأثنئ عليهم» وكذا النبي ية مدحهم» وأثنئ عليهم. 

قوله: رمي بنجم) ی بشهاب» والمراد: رجم الس التي ا بها 
الشياطين التي تحاول 006 السمع كما قال : وقد ربا لَه لديا بمصَدِيمَ 
وَجَعَلَئهَا روما شين #[الملك:0] . 


. 
سے .ر 


.)۱۱۲۰۸( والنسائي في الكبرئ‎ »)۳۲۲٣( مسلم (۲۲۲۹)» والترمذي‎ )١( 


الل ا اح احا ا ا اح ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا 0 ا ا 0 0 ا ا ا ل ل لل ا ا ا ا ا ا ل 


وقال: نازتا آلا دابيا الكوكب © ظا من کي سيط مار (© 
اون إلى الما الال وَيِعَدَهُونَ ا عاب واب 0 © إلا 
من طف الْتَظِفَدَ اع شبات اق [الصافات: .]٠١-٠‏ ورقة اهبا اة 
سببه أنه رجوم للشياطين. 

قوله: «فقال5: ما كنتم تقولون إذا رُميَ بمشل هذا؟» يعني: في الجاهلية؛ 
لأن رمي الشهب متكرّر» وهو في الجاهليةء وهو في الجاهلية أكثر» فكانوا في 
الجاهلية يعتقدون اعتقادًا سيئًا فيقولون: إنه إذا رمي بالشهاب فإنه سيموت عظيم» 
أو سيولد عظيم» هذا ظنهم وتخرّصهمء كما كانوا يعتقدون ذلكء إذا ما كسفت 
الشمس أو خسف القمرء فين ية كذب هذا الزعم وأنه غير صحيح» وأن هذه 
الشهب ليست لولادة أحد أو لموت أحد وإنما هي لأمر أعظم من ذلك. 

قوله: «فقال 5 : إنها لم ترم لموت أحدٍ ولا لحياته» في هذا تصحيح منه 
5 لاعتقادهم» وفيه تعليم الجهال» ولاسيّما في المناسبات الشبيهة بهذه. 

قوله: «ولكن ربنا إذا قضوا أمرًا سحت حَمّلة العرش» إذا قضئ أمرًا 35 
من الأمور التي ستحدث في هذا الكون مما قضاه وقدره. فإن الملائكة الذين 
يحملون العرش يشرعون بالتسبيح» وهذا فيه أن كل شيء يحدث في هذا الكون 
إنما هو بقضاء وقدر من الله كك فلا يكون فى هذا الكون إلا ما شاءه الله ك 
وقضاه وأراده وقدّره؛ وفي هذا إثبات القدر. 

قوله فحن سح فل السماء الاي e SSG‏ 
. الله فإنهم يسبّحون له؛ أي: ينَزّهونه -جل وعلا- عن النقص والعيب» » فيشتغلون 
بالذكز. 5 


مه شرح أصول الإيمان > - (ur)‏ 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 اا ااا ااا اا ا ا ا ا 


وقوله: احتئ يبلغ التسبيح أهلّ السماء اليا هذا فيه أن السموات معمورة 
بالملائكة» فكل سماء لها ملائكة خاصون يسكنونهاء وهي سبع سموات» والملائكة 
هم عمّار السموات بالعبادة والتسبيح والتهليل» ومنهم حملة العرش. 

وقوله: «فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟» هذا فيه إثبات 
وجود حملة العرش» وهم أربعة ملائكة» ولا يعلم عِظّم خِلْقيهم إلا الله ك ثم إنه 
يوم القيامة عند قيام الساعة يضاعف عددُهم فيكونون ثمانية؛ قال تعالئ: َيل 
عرش ريك فوقهم ومنو ية € [الحاةة:۱۷]. زاد عددهم الضعف للهول الذي يحصل . 

وقوله: «فيستخبر أهل السموات بعضهم بعضًا» يسأل بعضهم بعضًا: ما 
الذي قضاه الله؟ وما الذي قاله -جل وعلا-؟ 

وقوله: «حتى يبلغ الخب أهل السماء الدنيا؛ السماءٌ الدّنيا هي التي تلي 
الأرض. فحينما يتكلمون» فإن الشياطين تسترق السمع فترتفع في العنان» ويركب 
بعضُهم بعضًا حتئ يصلوا إلى الجر قرب السماء؛ ليستمعوا ماذا تقو تقول الملائكة. 

وقوله: اتخطف الجن السّمع فيُلقونه إلى أوليائهم؛ فهؤلاء الجن يحاولون 
عات التي رده عيدو اوكرت ااي بض اجا 
يخطف الشيطان كلمةً من كلام الملائكة ثم يُلقيها إلى وله من ؛ ني آدم من 
الكهنة؛ لأن هؤلاء الكهان يأخذون عن الشياطين؛ قال 0 هل أيََشُكُم عل من 
رل ليطي © تن تار عل کل اال ار © ر © لش نّمم وا ته 
. [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱] » فإذا حصل الشيطان على هذه الكلمة ألقاها إلى الكاهن من 
بق آدماثم الكاهن يتب هحها ما كذية) ويحدّث بها فتصدقه الاس في كل ما 
قال من الكذب بسبب الكلمة التي سمعها الشيطان من كلام الملائكة. 1 


ااا ا 2 2 ل 2 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ا ا ااا 0ك 


وقوله: «فما جاءوا به علل وجهه. فهو الحى» يعني : تصق في كلمة 
واحدة وهي التي سمعتها الشياطين»› ثم قال: «ولكنهم رفون ويزيدون» اق 
ولكن الكهنة يزيدون على الكلام الذي يسمعونه كما جاء في الحديث» أنه: 
«يكذب مع الكلمة الواحدة مائة كذبة!''. فيحدّث بها الناس فيُصدّقونه في كل 
ما قال بسبب كلمة واحدة ويقبلون منه التسع والتسعين من الكذب؛ ولهذا قال 
تعالی: ل بوسنم وڪره م کوت € [الشعراء: *17]. 

والرسول 5 قد بيّن للصحابة ولغيرهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة 
نيا ی ا ؤانة ببق ا ا ا ن کوت عطي و 
عظيم» وإنما كان ذلك بسبب محاولة اختراق الشياطين للسمع» وأنهم يرمَون 
بون ل بع موا دل لخ ا 

وفي الحديث أيضًا إثبات صفة العلو لله :4 فوق مخلوقاته على عرشه. 

وه أن" السموات معمورة بالملافكة» كل سماء 'مجلوءة بالعمان فتن 
الملائكة الذين يعبدون الله ل » ويمتثلون ما يأمرهم به. 

وفيه إثبات القضاء والقدر» وفيه تفسيرٌ للآية الكريمة: حى إِذَا هرم عن 
قلو پھر قالواً مادا ل رکم الو لی وه المي الکو 4 [سبأ: .]۲١‏ كما يأتي هذا في 
حديث النواس بن سمعان ينه التالي. 


(۱) انظر: البخاري (۳۲۸۸)ء ومسلمًا (۲۲۲۸) من حديث عائشة با . 


0 سج شرح أصول الإيمان اھچ‎ 
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۲۹ - وعن التواس بن سمعان طَه قال: قال رسول الله 5 ک: «إذا أراد الله أن 
يوحن بالأمرء تكلم يالوس أخذت السمواتٍ منه رَجْفة -أو قال: رِعْدَة- د 
وكا من الله لووزاتي ادامر E‏ قال واد لله 
سجدًاء فيكون أو من يرفع رأسه جبرائیل ال لس وا انين ريما اران 
ثم يمو جبرائیل عل الملائكة كلما مر بسماء ء سأله ملائكتها: Eb‏ 
ا .فقول ل ال »وهو ا الك عر يكل اهنا فال 
جبرائيل» فينتهي جبريل بالوحي إلئ حيث آمره الله يه ». رواه ابن جريرء 


وابن خزيمة» والطبراني» وابن أبي حاتم واللفظ له .]٠[‏ 


["!] قوله: «إذا أراد الله» هذا فيه إثبات الإرادة لله 35. 

وقوله: «تكلّم بالوحي» فيه إثبات صفة الكلام لله ك : «أخذت السموات 
منه رجفة -أو قال: رعدة- شديدة». السموات -وهي جماد- ترتجف وترعد من 
ل وتعظيم كلامه -جل وعلا-. 

وقوله: «صعقوا» يعني: أصاب بهم الغشي من هيبة الله -جل وعلا -» كما في 
قوله تعالى: ورموس صَعِفًا 4 هذا لما تجلی الله للجبل» واندلءٌ ذلك الجبل؛ خرّ 
موسي على الأرض صعقًا من شدّة الهول والخوف من الله تعالئ: كنا اد4 
من الصعق قال بتك € [الأعراف: ١47‏ ]. وكذلك الملائكة إذا أزيل الفزع 


الذي أصاب قلوبهم» أخذوا ينادون جبريل ويسألونه. 5 


خحشية الله 


؛)١146‎ /١( وابن خزيمة في «التوحيد»‎ ء)۳۷١‎ /٠١( ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)۷۰۷ /۳( وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير»‎ 


الما ا ل ا ل ل ل ل ل ل ا 00 


وقوله: «فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل *. لأنه أمين الوحي» والسفير 
بين الله كان 0 رسله بالوحي. وهو اضرف الملائكة سمّاه الله اا فقال: 
ربد رامين © عل ملك د كو من الْمنَذِرنَ 4 [الشعراء: 1۱۹٤-۱۹۳‏ فجبريل 
اک 'موكل بالوحي. وهذا دا شرفه وفضله -عليه الصلاة والسلام-. 

وقوله: «فيكلمه الله من وحيه بما أراد» هذا فيه إثبات صفة الكلام لله ج 
فيكلم جبريل ك بالوحي الذي يوحيه إلى أحد أنبيائه. 

وقوله: «ثم يمر جبرائيل على الملائكة» كلما مر بسماء سأله ملائكتهاء 
ماذا قال ربا يا جبرائيل؟؛ هذا فيه اهتمام الملائكة بكلام الله تتة. وفيه فضل 
جبريل كونه هو الذي يحمل الوحي» اختص بذلك من بين الملائكة» حتئ إن 
الملائكة يسألونه سؤال المتعلّم للعالم. 

وقوله: «فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير» يقول جبريل بعدما سأله 
الملائكة: «ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟»» فيجيبهم «فيقول: قال الحق» وهو العلي 
الكبير. . فبقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل». وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله ٠‏ 
وأ كلؤية سن لا بترو ال اط كما قال غا « لايد الل مأ م بان يديه وَلَامِنّ 
لو رین یویر © [فصلت: 1٤۲‏ 

قوله: «فیقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل» أي: قالوا كلهم: «قال الحق. 
وهو العلى الكبير» هذا تفسير آية: حى إذافرّع عن قلوبهرقالوا اا ال 6 الوا 
الح 4 [سباً: .]۲١‏ أي قالوا: قال اله الحقّ. 

قوله: «فينتهي جبريل بالوحي إلئ حيث أمره الله ٠‏ أي: ينتهي به جبريل 
إلى ما أمره الله من تبليغ الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ لأن جبريل هو الوسيط 


ھم ضرح اسو الإيمسان پچ 00 


باب 


5 شرم ۰1 ا ر 2 ر ر ا مو ےکک 
قول الله تعالی: #وَمَاقَدَرُوا لح درم وار معا فص حه بوم الْقيلَمَةِ 


ر ج سے وم ر و ت کک الله وه 
والس موت مطویت موی زه سه ونل مان رکو # [الزمر: ۱1۲٩۹۷‏ ۳]۔ 


بالوحى بين الله َه ورسله -عليه الصلاة والسلام-؛ قال تعالئ: ٤لم‏ ن کارت 
عدوا یریل فإنه لَه عل كَلِْكَ بِاِدْنٍ ألو [البقرة: ۹۷]. 
واليهود يُعادون جبريل» فقد قالوا للرسول يلد لو كان الذي يأتيك غير 


جبريل لمن بك» لأن رل د لا فأنزل الله قوله: فمن کات عدوا لجرل 


ت 


(7 2C 


نه رل عل فبك بِإِذْنِ أكّوِ4. فهذا القرآن ليس من كلام جبريل» وإنما هو من 
كلام الله 3 قال تعالی: لس كن عدو َه رکه وء سيو َيل یگل 
َك أله عَدُوٌ ري € [البقرة: 48]. هذه مقالة اليهود. 

وهناك من الطوائف الضالة المنحرفة من يقول بقول اليهود. ويقولون: إن 
جبريل خان الرسالة؛ لأنها لعلي بن أبي طالف. ولكن جبريل صرفها لمحمد:5ةة» 
ويقولون: خان الأمين؛ -قبحهم الله- لأنهم هم أنفسهم منحدرون من اليهودء 
فهذه مقالة اليهود تمامًا. 

]"١[‏ هذا الباب جاء في تفسير قول الله تعالی: وما دروا أله حى درد 
وَالْرْسُ جیا َة م اة لکوت مَظويسا ييو بده 


بعل عَمًا وروت 4 [الزمر: .]٩۷‏ 


. برقم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر خوتتهة‎ )١( 


(NY‏ حا سلسلت شرح الرسائل ایو 


[قبض الله تعالى الأرض وطي السماء بيمينه ] 


غنم ان هريرة دي قال: و الله َة يقول: ايَقبض الله 
الأرضء ويّطوي السّماءَ بيَمينِه ثم يقول: آنا الملك, أين ملوك الأرض؟). رواه 
aa‏ 


السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنئء ثم يقول: أنا المَلِك أين الجبّارون» 
ثم يقول: آنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» ويكرّر هذا فلا يُجيبه أحدى 
كما جاء في حديث آخر © فيجيب 5 فيقول: الور مهار 4 [غافر: 11١‏ 
U Ca e,‏ 
رن بجع الاتوبراد الماك الوم ل NEE‏ 
يعبدون معه غيره» يزعمون أن هؤلاء شفعاء ووسائط عند الله يله وإ فهم 
يعرفون أن هذه المعبودات ليس لها من الملك شيء؛ وأن الملك لله كَل. 

[؟"] وهذا تفسير آخر للآية» فيه أن الله -تبارك وتعالئ- يقبض الأرض» 
ولوقي الا ايه لس 
المخلوقات حقيرة قياسًا بعظمة الله ي ؛ ولهذا قال سبحانه: #وما قدروا أله حو 
درو 4. أي: ما عظموه ا و 
وعبدوا غيره» وأنكروا كلامه» وأنكروا أسماء الله وصفاته» وتجرءوا على حرماته 
وتركوا طاعته» كل هؤلاء ما قَدَرُوا الله حى قَدْرِهِ وهم الكقار والمشركون والعصات 


لك وهذا من توحيد الُّبوبية 


.)۲۷۸۷( برقم (۷۳۸۲)» وأخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث ابن عباس وتخا‎ ٥9 /۲( انظر: «المستدرك» للحاكم‎ ( 


هم شرح أصول الإيمان (5-- 
لاس ميان ل ااا 


الف وال خرن لج عو الاش تضوف بدي له للق انان الك فو 
و عن ابن عمر عن رسو ا يبون 

يومَ القيامة الأرَضينَ وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: آنا الملك)[]. 
ا 


والفرق الضالَّة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نموا أسماء الله وصفاته 
وحدّفواء فجميعهم داخلون في قوله تعالئ: وما دروا أله حى رهي أي: ما 
E‏ 

وكذلك كل من خالف أمر الله وعصاه وارتكب ما نهاه عنه» وترك ما أوجبه 
عليه فإنه لم يَقْدِرٍ الله حم قَدْرِ وقد بین سبحانه عظمته» ون من عظمته أنه 
يطوي هذه المخلوقات يوم القيامة» ويقبضها بيديه علئ الرغم من اتساعها 
وضخامتهاء وهي سبع سموات وسبع أرضين مضافا إليهما ما في الأرض من 
المخلوقات والجبال والبحار والأشجارء كلها يقبضها الله تة بيديه وعلى 
أصابعه -جل وعلا- كما جاء في الحديث”) 

[] يقول الله -جلٌ وعلا- يوم القيامة: لأنا الملك؛ أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ لقد كان في الدّنيا جبابرة ومتكبّرون عن طاعته -جل وعلا-» وكانوا 
يستعملون جبروتهم على الناس» ويظلمونهم» ويتسلّطون على العباد؛ لكن في 
الآخرة وبمجرد أن تقوم القيامة يذهب سلطانهم ومُلكهم؛ ولا يبقئ الملك إلا لله 
الواحد القهار . 

وهذا الحديث فيه إثبات أن من أسمائه جل وعلا- المّلك» وهو الملك 
الحقيقي» وأماغيره من الملوك فملكهم إنما هو مجرد منحة منه جل وعلا-»- 


.)۲۷۸۸( وأخرجه مسلم‎ »)۷٤۱۲( البخاري‎ )١( 


(؟)انظر: البخاري »)۷٤١٠١(‏ ومسلمًا (7,/87) من حديث ابن مسعود ند 


- موي سلسلة شرح الرسائل‎ (e) 


؟- وفي روايةٍ عنه: «أن رسول اللهككة قرأ هذه الآية ذات يوم علئ المنبر: 


وما دروأ آله حى هده وَالْأرَضُ بَيسِصًا ص يرم القيكمة وَاَلسَموتُ 
E 9‏ رت € [الزمر: .]٦۷‏ ورسول الله اة يقول 
ذا جره بن اا N‏ الوت نفينة أن العاف انا لكين 
أنا العزيز» أنا الكريم فرجف برسول اله بها ابد حتى قلنا: ليخن بهه. روا 


E 


وإلا فالمّلك الحقيقي هو لله -جل وعلا-؛ قال تعالول: ١‏ ال ميك المي وت 
انالك من کا وبرع الماک وکن كنا ویر من کا وز ل من مها بی اكد نك 
کک یوی [آل عمران: ]۲٢‏ . فملوك الدنيا جميعهم إنما ملكهم منحة وعطية 

منه سجل وعلات» ولیس ملکهم يسبب قوتهم» ومكاتتهم: وإنما هو ابثلاء وامتحان 
منه ت يبتليهم» ويبتلي بهم يبتليهم بإعطائهم الملك» ويبتلي بهم الناس 
بتسليطهم عليهم. 

1 الجر اطي -رضوان الله عليهم- هذه الآية وفسّرها 
عل السيرة فأخبرهم أن الله 5 يقبض السموات والأرض بیديه» ثم يقول: 
آنا الملكء أبن ملوك الدنيا؟ أبن الجباروق4 أبن المتكترون. 

ثم إنه دل وعلا- يعظم نفسه بأسمائه وصفاته» كما ذكر ذلك النبئٌ 35 
لأصحابه تة » حتى إن المنبر -وهو جماد- قد اهت من هيبة الله وجلاله وعظمته 
وهذا يعني أن الإدراك موجود في الجمادات» فهي تعرف ربّهاء كما قال سبحانه: 


2-7 


ع و 2 ع 


#وإنمّن شَىَ نالا سي عجرو وونل فهو سیه ندرکن لاعفو © [الإسر اء 


)21 ) في «المسند» برقم .)64١5(‏ 


ههه شرح أصول الإيمان اوھ )1( 


۴ - ورواه مسلم”'» عن عبید الله بن مِقسّم أنه نظر إلئ عبد الله بن عمر نيد 
كيف يحكي عن رسول الله يد قال: «يأخذ الله سمواته» وأَرّضيه بيديه فيقبضهما 
8 ع وو ر خا 5 ر ا 2 ع 7 و 
فيقول: أنا الملك ويقبض أصابعّه ويَبسطهاء فيقول: آنا الملك» حتئ نظرت إلى 


3 0 ع امام 2 ن اا 
المنبر يتحك من أسفل شىء منهء حت إنى لأقول: أساقط هو برسول اللْهوّكة؟7512] 


فكل المخلوقات تسبّح الله بلختها التي لا يعلمها إلا الله 35 . 
وهذا المنبر قد اهت من هيبة الله وعظمته -جل وعلا-» وقد كان 5 
يخطب في أول الأمر على جلع نخلة» فيضع يده عليهاة”* ويخطب» ثم لما صنع 
له المنبر ترك الجذع وصعد على المنبر وصار يخطب الناس» ولكن الجذع حَن 
إلى رسول الله وبك كما يبكي الصبنُ» وسمع الصحابة الجذع» حتئ نزل 
رسول الله د ووضع يده عليه» فجعل ين كأنين الطفل' » وهذا إدراك من 
الجمادات» وقد يُظهر الله لعباده شيئًا من ذلك للاعتبار والعظة. 

[] الرسول ل يوضح في هذا الحديث للصحابة ^ كيفية قبض الله 
تعالى للسموات والأرض»ء وأنه قبض حقيقى» وهذا فيه رذ على الذين يقولون 
بالمجازء فيبيّن لهم 5 أنه قبض حقيقي» فيقبض بيديه ويفتحهماء وهذا توضيح 
وليس معناه تشبية يدي الرسول 5ة بيد الله كما قال 5كة: «أمَا إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رؤیته» . فليس هذا من باب تشبيه القمر بالله 
كا » وإنما هو تشبيه لرؤية الله برؤية القمرء وكذلك هنا كما جاء في رواية ابن عمرء 
فقد قبض الرسول ك يديه ليبيّن لهم أن القبض حقيقي» وليس مجازا. 5 
(۱) برقم (۲۷۸۸). 


(۲) انظر: البخاري (۳۰۸۳) من حديث ابن م عو د له 
(۳) أخرجه البخاري »)۷٤۳٤(‏ ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله طن 


(TY‏ ظ چا سلسلت شرح الرسائل هه 


[ما هوأول هذا الأمر] . 


؛ > وفي «الصحيحين» '؛ عن عمران بن حصين ظ4 قال: قال رسول الله 
3 5: «اقبلوا البُشرئ يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرئ 
يا أهل اليمن. قالوا: قد قَبِلّنا فأخبزنا عن أوَّل هذا الأمز. قال: كان الله قبل كل 
شيء» وكان عرشه علئ الماء. وكتب في اللوح المحفوظ ذكْرَ كلّ شيء. قال: 
فأتاني آتِ. فقال: يا عمُران» 55 ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في أثرهاء 


فلا أدري ما كان بعدي»)751؟]. 


وقوله: «حتى نظرت إلى المنبر يتحرّك من أسفل شيء منه ٠...‏ إلخ. هذا 
فيه أن المنبر أصابه ما أصابه من الهيبة لله وهو جماد! 

]۳١[‏ الرسول 5 عَرَض البُشرئ على بني تميم؛ ولكنهم استعجلوا ذلك 
رةس زرك ييه N a‏ 
نصيبهم من عرض الحياة الذنياء فقالوا: بشرتنا فأعطناء قال تعالئ: وان لاضن 
ولا [الإسراء: .]1١‏ 

فأعرض عنهم الرسول بي وقال لأهل اليمن: «اقبلوا البشرئ يا أهل 
اليمن» قال ذلك بعدما لم يقبلها بنو تميم» فقالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا 
الأمر؛ ذلك أن بني تميم لم يقبلوا؛ ولكنهم قالوا: فأعطنا؛ ظنًا منهم أن البشرئ 
أمر دنيوي؛ ولكنه ية لم يكن هذا قصده. ولذلك كان أهل اليمن أحسن أدبًا من 
بني تميم؛ فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله؛ فأخبرنا عن أول هذا الأمرء يعني: عن أول 


00 البخاري »)٤۷۱۸(‏ وأحمد »)۱۹۸۷٩(‏ ولم يخرّجه مسلم. 


سيا شرح أصول الإيمان ل ٠‏ 


اال ا ل ل ل ل ا ا ا ا 0 


هذا الخَلْقَ فقد طلبوا من الرسول َة أن يبيّن لهم بداية هذا الخلق» والخلق 
E‏ يو أن لسيداة. 

وأما الخالق عير وعلا-» فإنه ليس له بداية» ولهذا قال َك «أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء٠”'.‏ هذا تفسير الرسول بياب لقوله تعالئ: 
هولول والکخر اهر اين [الحديد: :]. في هذه الأسماء الأربعة المتقابلة. 

قوله: «كان الله قبل کل شيء) يعني: أنه ا لین له بداية» وأما 
المخلوقات فإنه لها بداية؛ لأنه هو الأول فليس قبله شيء 3#. 

وقوله: «وكان عرشه على الماء» أي: على الماء الذي فوق السموات» وهذا 
فيه دليل علئ أن العرش هو أول المخلوقات» وهو أعلاها؛ إذ ليس قبل العرش 
شيء من المخلوقات» وكان على الماء» فهو بحر في السموات» كما جاء في 
الحديث: «وما بين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام والعرش على الماء 
والله َل علئ العرش يعلم ما أنتم عليه)”'". وكما قال تعالئ: ڪات عرشة, 
عل ألْمآءِ € [هود: /ا]. 

وقوله: "وكتب في اللوح المحفوظ ذَكْرَ كلّ شيء» فهذا فيه أن كل شيء 
يحدث من أول الخلق إلى آخره إنما هو مقدّر ومكتوب في اللوح المحفوظ. 
وفي هذا إثبات القضاء والقدر, والكتابة في اللوح المحفوظ. ‏ . 0 


SS‏ ا 


(E)‏ سو سلسلة شرح الرسائل چچ 


[النهي عن الاستشفاع بالله على أحد] 
- وعن جُبير بن محمّد بن جُبير بن مطعم» عن أبيهء عن جده قال: 
«جاء أعرايقٌ إلى رسول الله كاف فقال: يا رسول الله جَهِدَتٍ الأنفس» وضاعتٍ 
الال ويك الأنوالة وهلع العاف فان :ا تك فاا لمعم بلك 
عل الله» وبالله عليك» فقال رسول اله ل:«ويحك! أتدري ما تقول؟ وسح 
رسول الله» فما زال يسبّح حت عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك! 
إنه لا يستشفع بالله علئ أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك! أتدري 
1ن ١‏ دعر خضل مسر انه ا ل اا 


وا الرّحل بالراكب». رواه اخم وا 20 [Tv]‏ 


وقوله: «قال: فأتاني آتِء فقال: يا عمران» انحلّت ناقتك من عقالها...» إلخ. 
لم يكن عمران الاححيل E‏ ناقته كانت قد 
انحلّت من عقالهاء فلما أخبر بذلك خرج-في إثرها لطلبهاء ولم يكن قد أدرك 
آخر الحديث. 

[7"] وهذا الحديث كذلك جاء في تفسير قوله تعالئ: # وما قَدَروأ أله 
درم [الزمر: 157. فهذا الأعرابي كان قد حصلت منه إساءة في ع 
وعلا-» فهو ما قَدَر الله حق قدره» وذلك لأنه لم يعرف الله 2# من خلال قوله 
لول ا ۴ 


0 أبو داود )٤۷۲١(‏ ولم أقف عليه في النسخ المطبوعة من «مسند أحمد». 


وچا شرح انول الإيمنان اچچ 


الل ااا اا ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


نه 

وأفعاله» حتئ يَقدِروه حق قدره -جل وعلا-» فمن لم يعرف الله فإنه حَرِيّ بالا 
يقر الله حق قدره. 

وقوله: «جاء أعرابنٌ» الأعرابي: هو الذي يسكن البادية؛ والحَضَري: هو 
الذي يسكن الحاضرة. والغالب على الأعراب الجفاءً والجهل؛ قال تعال: 
« الاعات أَسَّدَّ کف واا وَْحَدَرٌ أل لوا دود مآ أَرَلَ آله عل رسُولو. 4 
[التوبة: 410]. ولهذا جاء النهي عن البقاء في البادية ولهذا قال يَكِةِ: «مَنْ سكن 
البادية جَفا»“. 

ا على الذهاب إلى أهل الحواضر؛ لأجل لعل فلا يبقئ الإنسان 
أعرابيًا وبدويًا طوال حياته» ونما ينبغي له أن يتفقه في دين الله كط 

فهذا الأعرابي جاء وطلب من النبي ًلا أن يستسقي لهم وطلبٌ كهذا لا عبار 
عليه» فقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- إذا أجدبوا يطلبون من النبي يا أن 
يستسقي لهم» وكان هذا الأعرابي قد أخبر النبي يل ما خصل للئاس بسبب تأخر 
نزول المطر من الجدب والقحط والفقرء ومثل هذه الأمور لا بأس من ذكرها للغير 
حتئ يكون هذا حافرًا لطلب السقيا من الله كله » ولهذا قال هذا الأعرابي للنبي 6ل2:. 
«فإنَا نستشفع بك على الله؟ وهذا القول أيضًا لا غبار عليهء أنهم يطلبون الشفاعة 
من الرسول :4 وطلب الشفاعة منه ا أو من غيره إن كان حاضرًا لا بأس به 
وهذا بخلاف طلب الشفاعة من الميت» فهو الممنوع. 


,))75705( أخرجه أحمد في «المسند» (7757)., وأبو داود (738594). والترمذي‎ )١( 


والنسائي )47١9(‏ من حديث ابن عباس تعمل . 


واوم فم م ءءء ووو ومو اااي لاا الل 


والكتفاغة اها الغا فاا دغرت لاحك وقد شقنت له وإضلاة المشلمين 
عل الت شفاعة له والشفاعة آنا تطلب من الايا القافرين عل العا فقو 
«نستشفع بك على الله» يعني: بدعائك» وهذا القول منه للنبي 25 مقبول. 

وقوله: «وبالله عليك»؛ أي: تشع بالله عليك» هذه الجملة هي التي 
أنكرها الرسول كَةْءِ لأنه جعل الله -جل وعلا- شفيعًا عند الرسول 55 فجعل 
الخالئ شافمًا عند المخلوق) وهذا فيه تنقض لله وء فهو لم يقدر الله حق قدره؛ 
فهذا هو وجه إنكار الرسول َة على قوله هذا؛ لأنه تنقص الله فاستشفع به إلى 
الرسول ًة وهو ةلم يرض بهذا؛ بل أنكره. 

ففي هذا الحديث إنكار المنكر» وفيه تغليظ على من أساء بحق الله 3 فلا 
يقال: هذا جاهل؛ بل يُلّظ عليه؛ لأجل أن يرتدع هو وغيره» فمن أساء بحق اله 
فإنه ينكر عليه ويشدّد القول بحقه ولا يُترك بحُجّة أنه جاهل؛ لجل أن يدرك 
ls‏ -جل وعلا-؛ eT‏ 
وغلة- خی قدارة؛ ولهذا شدّد الرسول يا عليه وسبّح الله ونزّهه عما قال هذا 
الأعرابي» a‏ الأعرابنٌ! 

وقوله: «فمازال يُسبّح بيا حت عرف ذلك في وجوه أصحابه» يعني: قد 
شاهد الصحابة -رضوان الله عليهم- شدة التأثر في وجهه بیت لِمَا قاله هذا 
الأعرابي» وبالتالي عرف ذلك في وجوه الصحابة إت . 

ثم بين يك للأعرابي بعدما أنكر عليه وبعدما نره الله دين دوقولاب عن هذا 
اص دغل ر : «(ويحك! أتدري ما الله؟» ثم بين له 2ة عظمة الله -جل وعلا -» 
وأن هذه المخلوقات العظيمة الهائلة من السموات والأرض كلها تحت العرش» - 


اللا ا ا ا ل ا ل ل حل ا ا 000 


والعرش هو أعظمها وأكبرهاء والله -جل وعلا- فوق عرشه» وهذا العرش 
العظيم الذي هو أعظم المخلوقات له تأر من استواء الله عليه» حت إن له أطيطاء 
يعني: له صوت؛ ولهذا قال وَلة: اوإنه لَيئط به أطيط الرّحْل بالراكب» وهذا دليل 
علئ عظمته يه 

فهذا العرش العظيم الذي فوق السموات ومحيط بهاء وشامل لها كلهاء 
والكرسي» قد وسع السموات والأرضء والكرسي في العرش كحلقة في فلاة 
وهذا دليل على عظمة هذا العرش» والله -جل وعلا- أعظم من ذلك فالعرش 
مع عظمته وسعته يحصل له هذا التأثر الذي عبّر عنه يلةبقوله: «وإنه ليئط به أطيط 
الرّحل بالراكب». من استواء الله عليه» فكيف مَنْ هذا شأنه» وهذه عظمته : ل يستّشفع 
به عل مخلوق من خلقه؟! ولهذا قال يز للأعرابي: «أتدري ما الله؟!» أي: هل 


وتنقصئّه؟! 

وأما قوله: «فما زال يسبّح» هذا فيه التسبيح عند إنكار المنكرء وكذا التكبير 
عند رؤية أو سماع شيء منكرء وكذلك عند رؤية شيء يُعجب به» فإنه يُسبّح 
افك ا 

وقول احتئ عرف ذلك في وجوه أصحابه» فقد تأثروا -رضوان الله 
عليهم-؛ لتأثر رسول الله جي فالأمر عظيم؛ والكلمة شتيعة: وهذا فيه أن" بعض 
الكلمات تكون وخيمة» فينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه. 

وفيه أن الإنسان لا يتكلم بح الله -جلٌ وعلا- إلا عن علم ومعرفةء ولا يقول 
علئ الله بلا علم. 5 


مومفموو فم و ووه كفم امو قوع فو مفو ممموة ف فف وعم فووع هللاوو مفو م معام كمع موع ومو ومفووووو فاو لع ملام مفو مومعو ممع وهوس 0-9 


وقوله: «ثم قال: وَيْحَكَ) كدر قوله 35: «وَيْحَكَ) دلالة على عظم الأمرء 
وكلمة «وَيْحَك» كلمة تقال ِن أشرف على الهلكة وفيها معنئ الزجر. 

وقوله: إن عرشه على سمواته لهكذاء وقال بأصابعه مثل القبة» أي 
يديه کال الي 00 
على عظمته؛ لأن المخلوقات على سعتها وامتدادها بما في ذلك السموات 
والأرض وما بينهما كلها سقفها العرش» فهو عرش متنا في العظّم! وفيه بيان أن 
العرش مُقبّب. 

وقوله: «ليئط به أطيط الرّحل بالراكب» بيان أنه إذا كان هذا العرش على 
عظمته وضخامته يُصيبه هذا التأثر من عظمة الله َة فكيف بغيره من المخلوقات! 

وهذا فيه إثبات استواء الله على عرشه. وفيه أن العرش هو أعظم المخلوقات» 
وفيه أنه لا يستغاث بالله على أحد من خلقه» وإنما العكس أنه يستغاث بالمخلوق 
الحي الحاضر إلى الخالق» بمعنئ طلب الشفاعة من المخلوق عند الله جذ › 
وذلك بدعائه 8٤‏ للمحتاج» والدعاء للمحتاج إنما هو شفاعة أو نوع منها. 


أشا 


هق شرح أصول الإيمان > 


[ صبرالله تعالى على تكذيب المخلوق له ] 


- وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله : «قال الله #4 : كذبني 
ابن آدم» ولم يكن له ذلك وشتمنيء ولم يكن له ذلك؛ أما تكذيبه إيايَ؛ فقوله: لن 
يدي كما بدأني» وليس أل الخلتٍ بأهونَ علي ِن إعادتي وأما شئمُه إياي؛ 
فقوله: انََد لله ولدًاء وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا 


۷- وفي رواية عن ابن عباس نط : «وأما شمه إياي؛ فقوله: لي ولد 
وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدًا». رواه البخاري [۸]. 


۳١‏ في هذا الحديت كدي المخلوق الحالقه جل وغل ذل آنه 
-جلٌ وعلا- أخبر أنه سيبعث الحَلّق يوم القيامة وکلیز :من الخلى قد أنكروا 
البعث» وقالوا: إن الميت لا يمكن أن يبعث حيًا مرة أخرئ بعد أن صار ترابًاء 
فهؤلاء القائلون لهذه المقالة ما قَدَروا الله حى قدره» وما عرفوا أن الله على كلّ 
شيء قدير» ووصفوا قدرة الله بالعجز عن إحياء الأموات» وفي هذا تكذيب له 
كن » مع أنه سبحانه قد أقام الأدلّة والبراهين الدالّة على إعادة الخلق والإحياء 
والبعث» فذكر أنه يُحيي الأرص بعد موتهاء فتكون جدباء قاحلة ثم ينزل عليها 
الماء وسرعان ما تهترٌ فتصبح خضراءَ وبهيجة» فالذي قدر على إحياء الأرض بعد 
موتها قادر على أن يحيي الأموات يوم القيامة. 0 
)١(‏ أخرجه البخاري (591/5). 
ولوف وما 


فوومووو وم مم وم ووو ووو وو ووو مايا0 


ثم إن الذي خلقهم أول مرة من عَدَم أليس قادرًا على أن يعيدهم مرة ثانية؛ 
والإعادة في نظر العقول أهون من البداية» قال تعالئ: #وَهْوَألَدِى دوا الْحَلقَثْرَ 
بيده وهو اهوت عة وله لمل الال في السَوتٍ والارضٍ وهو الْعَرِيرُ ألْحَكيِم 4 
[الروم: ۷]. فالذي قدر على البداءة من لا شيء» لقوله تعالئ: وقد لتك ين 
نل وکر ك سیا 4 [مريم: 14. وقوله: هل اَی عل لمن مین ين لذَّهْرِ لَمْ کن 
سیا كرا # [الإنسان:١]. e‏ قال تعال :9 ورت 
ا ول عن فق صلم رهی رَمِيمٌ ۵ ل بيبا أي اناما ا 
س ويکل ڪان لے e‏ قدا سم مَنْهُ 
ودوب # ليس: 180-18 

ثم إن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الإنسان» فالذي قدر على 
E Sy‏ : 9 لحل 
الوت وَالْدَرْضٍ آڪ ٣‏ يِن حلي الاس وَلكنَّ ڪڌ الَا لا يمون 4 
[غافر: 017]. وهذه كلها براهين عقلية على حصول البعث» ومع ذلك فإن بعض 
الخلق ينكر ذلك» ويكذب الخالق -جل وعلا-» وما كان لهم أن يكذبوه8 ! 
له 35 وذلك بأن ينسبوا له الولد» والله ا لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحد, ولأن الولد يُشبه الوالد وهو 3# لا شبيه له. والولد 
اموي حور ا ارم د ل ا 
ذلك- وفي القرآن الكريم: « و جوا لم من عبارو جر © [الزخرف: ٠١‏ ]. يعني: ولدًاء 
والولد كما ذكرنا جزءٌ من الوالد. والولد بذلك يكون إلهّا مع الله والله -جلل وعلا- 
ليس له شريكء فلو كان له ولد لصار له شريك -تعالئ الله عن ذلك-. 5 


حا شرح أصول الإيمان او 5 


[النهي عن سب الدهر] 


۸- ولھما' » عن أبى هريرة َف قال: قال رسول الله ككيةِ: «قال الله تعال: 
يؤدذيني ابن آدم؛ يسب الدهر» وأنا الدهر؛ بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»[۳۹]. 
والنصارئ قالوا: المسيح ابن الله واليهود قالوا: عزية ابن الله وأهل 
الجاهلية من مشركي العرب» قالوا: الملائكة بنات الله؛ لأنه سبحانه -بزعمهم- 
تزوّج من الجر قال تعالئ: # وجلو بيه َّسا € [الصافات: 108]. فينسبون 
البنات إليه 8# » وهم لا يريدون البنات لأنفسهم! قال تعالى: # وصعلو لله ما 
وهم لا يريدو نفسهم 
يكرهوت وتف الهم الْكَذِبَ ل 


وقوله في حديث ابن عباس: «سبحاني أن تيفل اة أو ولد فول 
«صاحبة» يعني: زوجة؛ لأن الولد لا يكون إلا من زوجة» والله سبحانه ليس له 
صاحبة؛ قال تعالى: لوان يكن له, ولد وکر مَك ١‏ لم صلعبَةٌ © [الأنعام: ]؟ يعني 
ليس له سبحانه زوجة.. 

[۳۹] في هذا الحديث بيان أن ابن آدم سب الله من خلال سيّه للدهرء فإذا 
ما أصابه شيء أخذ يلوم الدّهرَ واليوم والساعة والسنة» والدهر إنما هو زمانحَلقه اله 
-جلٌ وعلا وت كرق راداي يسني وإنما الذي أوجد هذه النوازل 
لاوت رالات واکان نع ج رو ان للد سكا لع 
لأن الله هو الذي قدّر هذه الحوادث والنوازل والمصائب التي 7 تقع على العباد. ‏ 


.)55557( البخاري (۹۱٤۷)ء ومسلم‎ )١( 


(rr)‏ ش چ سلسلة شرح الرسائل اچ 


[باب: الإيمان بالقدر] 


< ر ے۶ 


وقول الله تعالئ: 3 اتف لهم ما الى رك ا 1 


2 و 


[الأنبياء: »]٠١١‏ وان امد مر الله قدرا مَقَدورا ڳه [الأحزات: ۳۸]» وا لک وم 


00 


تعملون © [الصافات: :7 وقوله تعالئ: إا کل شىء سفت َدَرٍ 4 [القمر NESE‏ 


fj” 


E SE e e a لصوي‎ 
E I E N E تألم وسيل 1ه‎ 
.]٤١[»ءاملا بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على‎ 

وقوله: «أنا الدهر» ليس معناه أن الذهر من ع أسماء الله يدر وعلا-» وقد 
فسّر ذلك في آخر الحديث» وقال: «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» وهذا تفسير 
منه ل فيما يرويه عن ربّه كد » وهو في سياق حديث قدسي شريف. 

وقوله: «بيدي الأمر» تفسير لقوله: «وأنا الدهرُ» إذ البعض يعتقد أن كلمة 
«الدهر» من أسماء الله و 

]٤٠[‏ قوله نَيَمْاننْةِ: «باب الإيمان بالقدر». 

القَدّرٌ هو: إحاطة الله ج بمقادير الأشياء» وقضاؤه سبحانه ما يجري بهذا 
كلمن عر دير زات ال مد و ا 
من شيء» أو يحصل فيه من شيء إلا وقد علمه الله -جل وعلا- في الأزل وقضاه 
وقدره» لا يخرج شيء عن قدره وقضائه. والأزل معناه: الزمان الماضي الذي لا حد 
له» ولا بداية له. 5 


.)551601( برقم‎ )١( 


مهو شرح أصول الإيمان چچچ (r)‏ 


وموم ورم وو وو ااا ااا ااا ااا اللا ااا 


والأبدء هو: الزمان المستقبل الذي لا حدٌّ لنهايته» فلا يجري في هذا الكون 
وكام رون دوو وها نسو کی وع لكر له ر يخرج 
عما قضاه 1 وقدّره في الأزل. 

والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة كما قال 3 «الإيمان 
أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 
وي 

ومحل الشاهد: قوله ك4 «وتؤمن بالقدر خيره وشرّه؛ فما يجري من الخير 
والشرٌ في هذا الكون فإنه قد قضاه الله وقدّره» فمَنْ لم يؤمن بهذا فإنه ليس بمؤمن 
بالله ب۵ وإذا مات وهو ينكر القضاء والقدر فإنه من أهل النارء كما جاءت بذلك 
الأحاديث التي ستأتي في هذا الباب» أن مَنْ لم يؤمن بالقضاء والقدرء فإنه لم 
يؤمن بالله؛ لأنه نفئ شيئًا من أفعال الله #5 وزعم أن الله عاجزء وأنه يحدث في 
ملكه ما لم يَقضه ولم يُقدَرهُ -تعالئ الله عن ذلك-» فمن لم يؤمن بهما فهو كافرء 
وعليه وعيد شديد» وهو من أهل النار» ولو ا أي ذهبّاء فإن الله لا يتقبله 
منه. 

والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب: 

المرتبة الأولئ: الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي» ولا يقع 
شيء لا يعلمه الله 35 


ومموفو مو مو ووو ود وم ا لانو 


المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء 
إل أن لح ع رات كاري المحفوظ؛ «أول ما خلق الله 
القلم» فقال له: اكتبٌ ما هو كائن إلى يوم القيامة»“ 


ا E‏ ق آلدَرّضِ ولان شیک إو ف ڪت 


59 


وكما قال 35: 
قن كلل أن O‏ . والكتاب» هو: اللوح المحفوظ. وقوله تعالئ: 
ينبل أن تراه أي: من قبل أن نخلقها ونوجدهاء فهي مكتوبة في اللوح 
المحفوظ من قبل أن نوجدها. 

المرتبة الثالثة: الإيمان بأنَّ لله شاء كل شيء وأراده مما قضاه وقدّره في 
اللوح المحفوظ فلا يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته ۳5 ولا يقع في ملكه ما لا يريد؛ 
قال تعالئ: عمال یڈ4 [هود: 1٠09‏ , 

المرتبة الرابعة: الإيمان بأنَ كل ما يقع في هذا الكون هو من لق الله - جل 
وعلا-» فكل شيء في هذا الكون من خير أو شرٌ إنما هو من خلقه -جل شأنه-. 
وهو فِعْل العبادء فالخير والشر من أفعال العبادء وهما خلقٌ من خلق الله كما قال 
تعالئ: و تمن 4 [الصافات:43]. أي: وحَلّق ما تعملون» وقال 
تعالئ: # لَه حَلِقُ ڪل تيء وهو عل ڪل سىء وکيل #[الزمر: 117 . وکل ما يجري 
وما يحدث وما يكون فإنه خلق الله -جلٌ وعلا-. 3 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۷۰۷)» وأبو داود »)57٠١(‏ والترمذي (۳۳۹۹) من حديث عبادة بن 


چ شرح اة الإيمان - 


مم فم ف وه فو وم م ووو وو ااا ااا ااال 


فلابدَ من الإيمان بهذه المراتب كلهاء سواء الإيمان بعلم الله السابق» أو 
الإيمان بالكتابة باللوح المحفوظ, والإيمان بمشيئة الله وإرادته وبكل ما يحدث» 
5 فلا أحد ر يخلق مع الله كد ولا يكن 


الإيمان بمرتبة دون مرتبة أخرئء أو بمرتبة واحدة أو اثنتين أو ثلاث فلابد من 


والإيمان بأن كل ما يحدث بأنه خلق الله 


الإيمان بكل هذه المراتب الأربع» وهي موجودة في كتاب الله وسنة رسوله 4 
قال تعالئ: لر كم ًك يكم مافی ألتما لأر إن دك كنب 4 عم 
ماني ألَسمَآءِوَالْارْض ‏ هذه مرتبة العلم ل للك في كت 4 هذه مرتبة الكتابة 
في اللوح المحفوظ لن ذلك عل الله يسِبِرٌ € [الحج: .]۷١‏ فهذه مراتب الإيمان 
بالقضاء والقدن 

ا يكن لازماة ا القدن ا کا متا قلا يتيك فرك ال 
بحْجّة أن كل شيء مقدّر ويكفي التسليم بالقضاء والقدرء وبحجة أن دخول الجنة 
والنار مقدر منه 3 ولا فائدة من العملء هذا كلام باطل؛ لأن الإنسان مأمور 
بالعمل» إذ دخول الجنة لا يكون إلا بالعمل لهاء ولا يمكن دخول النار إلا بسبب» 
والله لا يعدب على القضاء والقدر: وإنما يعدب علئ الأعمالء ولا يم بالقضاء 
والقكر وإثما بالأعمال؟ قال تغال +« ى عل ملعا فة وين اسا ليها وما 


ر ان 


بك بظلم يِلْعبِيدٍ #[فصلت:5:]. 


NY 
ب ا‎ 


فالثواب والعقاب لا يتعلقان بالقضاء والقدرء وإنما يتعلقان بأفعال العباد 
ولهذا لما أخين النبي اة الصحابة أن كل إنسان در E ND‏ 
من النار» قالوا: يا رسول الله. في العمل أفلا نتَكِل على كتابنا ودع العمل؟ 
6 خلق لك [كا معان مو اھا اا لعفل ِ 


ا لل للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أهل السعادة وأمّا من كان من أهل الشقاء فير لعمل أهل الشقاء». ثم قرأ: 
لم من لك ولق 3 وَصَدَّقَ تى 4 الآية. يعني: الجنة: َي رن 4 رتب 
تفسيره لليسرئ على العمل» على عمل العبد ممن ِل سفق )كدب باس 
© بره لسر € [الليل: 5-١٠1]؟‏ هي النار» رتب تيسيره للعسر على عمل العبد» 
لعن ويا د 

فإذا ما كان الجوع الذي يشعر به الإنسان يتطلّب البحث عن الطعام 
والرزق» وكذا دفع الظّلم يحتاج إلى عمل وردّة فعل وطلَب القصاص ممن ظلَّم» 
فكيف يُقال: إن الجنة والنار لا تحتاجان إلى عمل» أو إن المصير إليهما لا يترتب 
على العمل الذي يقوم به العبد» والحق أنه لابدٌ من السعي والعمل سواء في أمور 
الآخرة أو في أمور الدنياء فإذا كان الإنسان في أموره الدنيا لا يتكل على القضاء 
والقدر فأمور الآخرة من باب أولئ» فليس معنئ الإيمان بالقضاء والقدر ترك العمل؛ 
ها الأركوة] م القدرية الذين بترن الها و وو عرد ورك ا ا 
رهزل مجر جرف كر م لا جر بالقضاء والقدر ف الخ الديوية. 

وفائدة الإيمان بالقضاء والقدر؛ معناه الصبر على المصائب» وعدم الجزع» 
ولهذا قال عا لامآ ابن موتو فی آلأرض ا فع اش کم لا ف ڪي ين 
َل أن تراما 5ز للت عل اله ِبر # [الحديد: 15١‏ 

والحكمة في ذلك متمثلة في قوله تعالق: 8 لاسو عل ما اتک وا 


رحو يمآ ءا ما ءا # [الحديد: E‏ 


0 أخرجه البخاري (4449)» وبنحوه مسلم )7١7141(‏ من حديث علي دود 


س شرح أصول الإيمان أ ش (ry)‏ 


SooecoclecuneCBONOCOCLODEVICDDAVOOCIODBORODOTONOCDOBUDOBCOOCODODOODOCOBEDEOCSENOCOSSSRSOSOennnceceSteneeeveneceeeos 


هذه هي الحكمة في ذلك» وهي أن الله أخبرنا بأن كل ما يحدث من مصائب 
إنما هو في كتاب في اللوح المحفوظ؛ لأجل ألا يجزع الإنسان؛ بل يصبر 
ويحتسب» هذه هي حكمة الإيمان بالقضاء والقدر» وليس معناه ترك العمل 
وتعطيله؛ ولهذا يقول ::: «احرص على ما يَنفعك وسین بالله ولا تَعْجَن وإن 
أصابكَ شيءٌ فلا تَقل: لو أنّي فعلتٌ كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدّر الله وما شاء 
فعلء فإِنَّ (لو) تَفتَحُ عمل الشيطان»'". هذه هي فائدة الإيمان بالقضاء والقدر 
المبنية على الصبر والاحتساب وعدم الجزع 7 

والإيمان بالقضاء والقدر فيه طائفتان؛ طائفة الجبرية» وطائفة القدرية 
من المعتزلة: 

فالجبرية عَلَثْ في إثبات القدّر وتّمْت أفعال العباد» وقالت: إنما هذه أفعال 
الله وقضاؤه. والعبد إنما هو مجبور كالآلة أو كالريشة يحركها الهواء -تعالئ الله 
ا ر ا و اندر ول الاد وره الخ اماي افا اه جن 
وعلا- وليست أفعال العبيد» وكفئ بهذا القول شناعة وكفرًا!! 

وأما القَدَريّة فكانت في مقابلة الجَبْرية» فغَلُوا في إثبات أفعال العباد» وتوا 
القضاء والقدر وقالوا: إن الإنسان حر حرية كاملة ليس لها تعلق بقضاء الله 
وقدّره» فهو الذي يخلق فعل نفسه» ولم يخلقه الله» ولیس له سبحانه ل في 
أفعال العباد؛ وهم في ذلك كانوا على النقيض من الجبرية الذين غَلُوا في إثبات 
القضاء والقد ر وت ا أفغال الات وهو لا القدرية كانوا عل العكين» فد غلوا د 


(۱) أخرجه مسلم (1175) من حديث أبي هريرة طن 


الل ل م ل ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا 00 


في إثبات أفعال العباد» ونوا القضاء والقدّر؛ ولذلك يسمّون بالقدرية؛ لأنهم نقوا 
القدرء فهؤلاء لا يؤمنون بالقضاء والقدرء وهم بذلك جحدوا الركن السادس من 
أركان الإسلام. 

وأمّا أهل السّنة والجماعة فقد توسّطوا -كعادتهم أنهم وسط في جميع 
الأمور- بين الإفراط والتفريط» وبين الل الا ققد انيدو ا القضاء و اير 
وأتتوا آنا العاف ولا افص مما فاه حم :علد سيور قدو رال 
يفعل باختياره وإرادته» ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره. وهذا هو موجب 
الكتاب والسنةء وهو المذهب الوسط والعدل المتمشي مع الأدلة» هذا حاصل 
الخلاف في مسألة القضاء والقدر. 

دقو تعالن: 3إ َك بت لهم را الشت4 يعني: في القضاء 
والقدوه حت إن الله 5 والنجاة سن الار ولیک نها معدو نَ * أي: 
عن النار مُبِعَدُونَء ثم قال: لا د شوت حَسِيسه] وهم في ما أَشْكَهَتَ 
خللدون E‏ 9 ل رھم الْمَرَعٌ ڪر 4 [الأنبياء: ES‏ 

هذا فيه إثبات القضاء والقدر. فمعنئ قوله تعالئ: < الب سبقت لَهُم 
ينا آَلْحْسَيَّ» أي: قدّرنا لهم ذلك فهم عملوا ما يسبّب لهم دخول الجن 
فأبعدهم الله عن النار. ٠‏ 


E 70 


0 0 a ر‎ 


وسبب نزول الآية أن الله جل وعلا- - لما قال e‏ 

رص ہے مء م 1 غ ٠.‏ ا 0-07 

من دوب اہ حصب ل مولام +اليتة ما 
ae‏ لیا کر ١‏ ياء: 14-۹۸ 


-سوييظا شرح أصول الإيمان | ۰ 


الا ا ا ا ا يي يي ا ل ل 2 ا ال لح حش 000 


ماع المتبركوة فلا الا يي د اا ا قاذ اننا 
معنا في النارء فإن الأمر يَهُون عليناء يعني: هم ينتقدون كلام الله تف ومن جنملة ما 
يعبدون من دون الله ملائكة ورسلا مثل عيسنئ ٠‏ الك؛ فكيف يكونون في النار؟ 
فأنزل الله هذه الآية: « إِنَاليَسَبَكَتَ لميا الْحْسَوٌْ» وهم الملائكة والأنبياء 
والرسل والصالحون» هؤلاء لا تتناولهم هذه الآية» فهو تخصيص بعد عموم» لما 


کرو مساسء مي ساس و e‏ 


نزلت هذه الآية: 0 بحم وماتعبدوت من دوب نأو حصب جهنمر 


قال ابن الزبعري: فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيواء والنصارئ 
تعبد المسيح عيسئ بن مريم» فهل هؤلاء معنا في النار '؟! وغرض المشركين 
من هذا انتقاد كلام الله . 
ولهذا قال 7 1 م صرب إن مریم مسا إذا فوم من يدوت 
© رتال الہش کد ار شو ماکری لك لادلا بل روخص موي © [الزخرف: 
04-۷[ ل 00 لن الله 
تكفّل بأن يدخلهم الجن eS‏ المغالطة يقولون ذلك 
ولهذا قال تعالی: < وكالوَا اشک عو ار ضيه کرک ہا بل کر کیره 
إن 11 لنت عير متة 1 ریو یل # [الزخرف: ٥۹-2۸‏ ), 
دقو اله -جل وعلا- عليهم بقوله: مسقت هما 0 
کعیسیٰ ا وعزير» ومن عبد من دون الله من عباد الله الصالحين» هؤلاء مستثتو e‏ 


من دخول جهنم . = 


.)178 /۳( و«تفسیر ابن كثير»‎ ))4٠ /9( انظر: «تفسیر ابن جرير الطبري»‎ )١( 


اممو م م و م وو مايا0 


\ 
3 4 


والشاهد من الآية: قوله تعالئ: الب سَبَقَتَ لهم ينا آلْحُمَوَ 4 هذا 
فيه إثبات القضاء والقدر. 

وقوله تعالن: لوان أمر أله قدا مَقَدُويَا © [الأحزاب: ۳۸]. وهذه الآية ' 
متضمنة إثبات القضاء والقدر, فقوله تعالئ: مرا ) أي: الأمر الكوني؛ على 
اعتبار أن أمر الله قسمان: 

الأول: الأمر الكوني كما في قوله تعالئ: لما مره دآ راد سنا 
کن کرت #[يس: [AY‏ . 

والثاني: الأمر الشرعي» كالأمر بالصلاة» والزكاة» وبر الوالدين» ونحو 
ذلك من الأمور التكليفية. 

والأمر الكوني لابد أن يقع» وأما الأمر الشرعي» فقد يقع» وقد لا يقع» فمن 
الناس من يمتثل ومنهم مَنْ يعصيء هذا الفرق بين الأمرين؛ فقوله تعالئ: وان 
ماشه ددا مَقَدُويَا ‏ يراد به الأمر الكوني القَدّري» بمعنئ أن كل ما يجري في هذا 
الكو در 

وقوله تعالئن: # وال حَلفَكْد وما تَكْمَلُونَ # [الصافات: 95]. أي: وخلق ما 
تعملون» هذه الآية فيها أن أعمال العباد إنما هي من حَحلق الله 4 نعم هي فعل 
التق ولكنها خلق الخالق 4 فيجتمع فيها الأمران أنها حَلق الله وأنها فِعْل 
العبدء وفي الآية رد على المعتزلة الذين ينفون القضاء والقدر» ويقولون: إن العبد 
إنما يفعل باختياره المطلق الذي ليس لله فيه أي قضاء وقدر. 

وقوله تعالی: اتا كل سىء حَلفَنَهُ مدر [القمر: 49]. وفي هذه الآية أيضًا 
إنْباتٌ للقضاء والقدر؛ إذ كل المخلوقات من خير أو شد إنما يقع بقَدّر الله ل ؛ 


م 000 


ن يمول لذم 


ا 


ففى الآية أمران: - 


سس شرح أصول الإيمان هو - (r)‏ 


[عدم جوازالاتكال على القضاء والقدروترك العمل] 


أحي إلا وقد كيت مقعده مخ انار و دة اة قالر اا :وسول الف ادل 
نتکل علئ كتابناء وندع العمل. قال: اعملواء فكل ميس لما خلق له أمّا مَنْ كان 
من أهل السعادة» فسييسر لعمل أهل السعادةء وأمًا مَن كان من أهل الشقاوة؛ 
فسييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: ٣م‏ من أعطى وات ي وَصَدَّقَ لمق 
دیسر لسرن € [الليل: ه-7]. متفق عليه .]٤۱[‏ 


الأول: أن كل ما يحدث في هذا الكون إنما هو حََلْقُ الله . 

الثاني: الكل جا ا كدر لاسي رفوه 

وأما حديث عبد الله بن عمرو انعد » وهو حديث الباب الذي فيه: «إن الله 
قدّر مقادير الخلائق ... » إلخ. فهذا فيه إثبات أن الله قدّر مقادير الخلائقء وأن التقدير 
شق تعلق التنمواق وا رضن عسي آلف ةه وكان عر كه عل الا هذاه 
ابات أسقية سبقية القضاء والقدر على حدوث الأشياءء وأنها مقدّرة قبل وقوعها. 

A E [41]‏ الأدلة على إثبات القضاء والقدر بين أنه لا يجوز 
الاعتماد على القدرء وترك العمل» وإنما ينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال التي 
تنفعه في الدنيا والآخرة» وعدم الاتكال علئ أن كل شيء مقدّر سواء عمل الإنسان 
أو لم يعمل» فكما أن الإنسان لا يكل في أمور دُنياه على القضاء والقدر؛ لذن الله 
رور ع ا 


.)۲۹٤۷( ومسلم‎ »)٦٦۰٥( البخاري‎ )١( 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 111 1 0 ا 0 0 ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اااي ا 


وكذلك الأمر نفسه. يقال في أمور الآخرة» فالإنسان بفطرته التي تقتضي 
اسك اهيز له آمو ذاه فك تعطل اعمان الأخرة وريه عن 
القضاء والقدر؟! 

ومن دلالة فقه الشيخ اة أنه لما ذكر أدلة القضاء والقدرء ذكر أدلة 
إثبات العمل» فساق هذا الحديث الذي يدل على أن الأصل في الإنسان عدم ترك 
العمل» اعتمادًا على القضاء والقدر. 

فقد بن يلدي هذا الحديث للصحابة بعدما ذكر لهم أن كل إنسان قد كتب 
مقعده من النار ومقعده من الجنة» وأجابوا بقولهم: أفلا نتكل ونَدَع العمل؟ ولكنه 
دين لهم غَلّطهم في هذاء وأن ما فهموه من قوله إنما هو فهم خاطى وأنه ليس 
معن الإيمان بالقضاء والقدر ترك الأعمال؛ بل بين أن هذا فيه ع للإنسان 
على العمل؛ لأن الجنة لا يدخلها إلا مَنْ عمل لهاء وأن النار لا يَسلم منها إلا من 
ترك الأعمال التي من شأنها أن تورد المرء إيّاها. | 

استدل ب بالآية الكريمة» فقرأ: آم من أعطن وائ هج وَصَدَّقَ بالق 
© سبي ترن) [الير: 1۷-٠‏ فدل على أن دخول الجنة» إنما هو بسبب 
الأعمال» وأن دخول النار كذلك» لا سبب القضاء والقدر فحسب؛ لأن القضاء 
والقدر اما هر من شان اه جل وعلات: و الان لا يدل يشكون اه وإنما 
يدخل في شئون نفسه» والذي ينبغي له هو العمل» لا السؤال عن القضاء والقدر. 


چ شرح أصول الإيمان او r)‏ 


-١‏ وعن مسلم بن يسار الجهني» قال: «سّئل عمر بن الخطاب ذه عن 


Kr 1 9‏ سس 72 4 > يك 2 
هذه الاية: وذ أخذ رَبك من بن ءام من ظهورهر ذَرِيَتهُمَ 4 [الأعراف: [YY‏ 


مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية فقال: خَلقتٌ هؤلاء للجنة» وبعمل آهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن الله إذا 
خلق العبد للجنة» استعمله بعمل أهل الجنة حت يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنةء فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للنار. استعمله بعمل أهل النار 
حتئ يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله التار». رواه مالك» والحاكم 
وقال: عل شرط مسلم» ورواه أبو داود''' من وجه آخر» عن مسلم بن يسار 


]٤١[‏ قوله: «وبعمل أهل الجنة يعملون» لم يقل: خلقتهم للجنةء فهم 
يدلو الخ نا قال وعم أل اة بغرن قزل خا أن ال لسغن 
إلا بعمل» كما قال تعالئ: ادلو الك يما كر نملو €[النحل: ]٠۲‏ . 

وكذا قوله: «وبعمل أهل النار يعملون» لم يقل: خلقتهم للنار» فحسب؛ 
بل قال: «وبعمل أهل النار يعملون» فول عر أنه -كما ذكر - أنه لا أحد يدخل 
الجنة إلا بعمل» ولا يدخل النار إلا بعمل؛ أي: ليس بمجرد القضاء والقدرء وهذا 
واضح من الحديث. ش 95 
)١(‏ مالك في «الموطأ» (۲/ ۸۹۸)ء والحاكم في «المستدرك» .)8١ /١(‏ 

.)٤۷۰۳( برقم‎ )0( 


- سوه سلسلة شرح الرسائل هه‎ (re) 
الختوفال ا ا ار فال ار ا ف‎ ) 
محمد بن الوليد. عن راشد بن سعد بن عبد الرحمن بن أبي قتادة» عن أبيه؛ عن‎ 
ادا الأعمالة أم قد‎ TD هشام بن حكيم بن حزام: أن وى‎ 
فضي القضاء؟ فقال: إن الله لما أخرج ذرّية آدمَ من ظهره» أشهدّهم على أنفسهم»‎ 
ثم أفاض بهم في كفيه» فقال: هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنارء فأهل الجنة ميسرون‎ 
تعمل آهل التحنةوأهل النازميسزون لفل أهل النازه”"'[47]:‎ 


5 2ء 3 5 ع 3 . ع 

ففي الحديث بيان أنه لابدّ من العمل» ولا يعني هذا أن مَنْ قضئ الله له أنه 
من أهل النار أنه يترك العمل الذي ينجيه من النار» أو مَنْ قدّر الله له أنه من أهل 
الجنة أنه يترك العمل الذي يسبب له دخول الجتةء فلابدٌ من العمل» لأن الجنة 
لا تدخل إلا بعمل الخير» والنار كذلك لا تدخل إلا بعمل الشرء فلا ينبغي أن 
تعطل الأعمال. 

[4] هذا الحديث يشهد للذي قبله في أن القضاء والقدر حاصل؛ ولكنه 
لابدٌ من العمل سواء العمل الذي ينجي من النار» ويدخل الجنةء أو الذي يدخل 
الجنة. 


.)1806 5( )٩۱ /۳( أخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين»‎ )١( 


شرح أصول الإيمان هه 
[ كتابة العمل, والأجل, والررق» والشقاء, والسعادة ]| 


4 وعن غيل أله ن مغر د که ال خد ا سوك الكل دوه الصادق 
المصدوق-: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة. ثم يكون 
علق مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مشل ذلك ثم ببعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: 
فيُكتبٌ عمله وأجله» ورزقه وشفيٌّ أو سعد ثم ينف فيه الروح» فوالذي لا إله 
غيرُه؛ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب» فيعملٌ بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار» حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل 
أهل الجنة فيدخلها» متفق عليه .]٤٤[‏ 


[1:] قول : «أربعين يومًا نطفة). 

النطفةء هي: المنيٌ الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة» فيبقئ منيّاء أربعين 
يومّاء ثم بعد الأربعين يتحول إلى «علقة»؛ يعني: إلى دم فيبقئ أربعين يومًا 
كذلك» ورف ت الا مین ا يتحول إلى «مضغة» يعني: قطعة لحم. 

والمضغةء هي: التي يكون منها تركيب الإنسان من: العروق» والأعضاء 
والعَصّبء والسّمع» والبصرء والعظام» وغير ذلك من تراكيب الإنسان. 

ثم في الأربعين الأخيرة تنفخ فيه الوُوح بعدما يأتيه الملك» ثم يؤمر الملّك 
بأربع کلمات» فيكتب عمله» وجل ورزقه» وهل هو شقي أو سعيد» وهي كتابة 
خاصة غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ؛ بل هي كتابة مأخوذة من اللوح - 


فم مم و مام م فم مم مور م هموما الالو ااا ااا 


اقرط الى هى اعا 

فهناك كتابة خاصة وكتابة عامة» ومن الكتابات الخاصة ما يأتي في ليلة 
القدر» ومنها ما جاء في هذا الحديث» وأما ما يأتي في كل يوم من الأيام فكلها من 
باب الكتابة الخاصة المنقولة من اللوح المحفوظ. 

وقوله::ة: «ثم يكون علقة مثل ذلك». 

العلقة: قطعة اللحم» كما في قوله تعالى: « ولقذ حَلقَمَا لاضن بن س اَن 
مضة فحلقتا المضِعَة ظا فسوي لظم ا [المؤمنون: *]١5-١١‏ 
وتفصيل هذه الأمور في سورة المؤمنون» وقوله في الآية الكريمة: #من سَلات من 
طن 4. يعني : آدم اين . 

والقرار المكين» هو: رحم المرأة الذي هو ثابت لا يتغير» والنطفة مستقرة 


بلحس ص لاع ده 


فيه دون اضطراب» وقوله: ‏ لر حَلَقََا النطقة 4 يعني: المني #عَلَقَةَ 4 يعني: دما 


يعلق باليد؛ جاء ب: «ثم» التي تفيد التّراخي؛ إذ كل طَوْر له أربعون يومًا لفَحَلقنا 


فتَبَارك اله حر للقن 4. 

وقوله: «ثم يبعث الله إليه الملك» لينفخ فيه الروح ليحيا ويتحرك؛ ولذلك 
يتحرك الحمل في الشهر الرابع. ش 

وقوله: «فيكتب عمله» وأجله» ورزقه» وشقي أو سعيد» مع نفخ الروح فيه 
يُكتب ما يجري عليه من الكتابة الخاصة بالنسبة لكل فرد من بني آدم» وأما الذي 


في اللوح المحفوظ فهي كتابة عامة للجميع فلا تعارض بين الكتابتين. ِ 


حو شرح أصول الإيمان لو (rv) ٠‏ 


secvseenereceevtnONeEEPOSOICOEOBDIDODAOBLCDOVOBODOVOVOESSODOCONODANNONORNRRNAROOROSONereeneneevecreneneneneanannvenns 


فالكتابة العامة سابقة لخلق السموات والأرض» والكتابة الخاصة تتكرر 
بإذن الله إلى آخر الخليقة مع كل مولود. 

وقوله: ثم ينفخ فيه الوح كقوله تعالول: ومح في ومن رويد © [السحدة 
.٩‏ أي: من روح الله َة المخلوقة فالروح مخلوقة» وإضافتها إلى الله إضافة 
مخلوق إلى خالقه» فهي ليست من صفات الله ك وإنما معنئ قوله: #من 
رويد € أي: الروح المخلوقة له يلله. 

وقوله: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» إذا قدّر أنه من أهل 
النار؛ فلابد وأن يعمل بعمل أهل النار» إما في كل عمره» يكون من أهل المعاصي 
وأهل الكفر ويّموت على هذاء وإما بأن يعمل بعمل أهل الجنة» يختم له بعمل 
أهل النار» فتسوء خاتمته فيدخل النار» أو العكس يعمل بعمل أهل النار طول 
عمره» ثم يختم له بعمل صالح فيكون من أهل الجنة» والأعمال بالخواتيم» وفي 
هذا مسألتان: 

المسألة الأولئ: أنه لابد من العمل. 

المسألة الثانية: أن الأعمال بالخواتيم» ولذلك لا ينبغي أن يشهد لأحد 
rS‏ لأنه لا يدرئ ما يُختم له؛ لأنه في علم الله د عا 

نحي SG‏ ملسن | الفوائد: 

منها أ رلا ان قدرة الل جوعلا عله خلى هذا الانسان» وتهله من ود 
إلى طور. 

ثانا فة إثبات القضاء والقدرة لأن الملك بكب ررق الإنشان» وأجلة؛ 
وعملّه؛ وهل هو شقيٌ أو سعيد. - 


(A)‏ سوچ سلسلة شرح الرسائل چو 


٤‏ - وعن حذيفة بن أسيد 5ه يبلغ به النبيّ يله قال: «يدخل الملك على 
النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة. فيقول: يا رب. أشقى 
أو عير فيكتبان» فيقول: يا رب» دود أو أنثن؟ فیکتبان» ويكتبٌ عمله وار 
وأجله» ورزقه» ثم ُطوئ الصَّحففٌ» فلا يراد فيها ولا يُنقصٌ». رواه مسلم'''401]. 


النًّا: فيه أن الجنة والنار لا تدحَلان إلا بعمل» إما بعمل أهل الجنة» فيدخل 
الجنة» ولو بعمل قليلء فإذا ‏ ختم له بعمل صالح دخل الجنة» وإما بعمل أهل 
الان فيبعل الات ولو عمل ابتداءً بعمل أهل الجنة؛ لأنه في آخر عمره عمل 
بعمل أهل النار» كأن يرتدٌ فيموت على الرّدةٍ فيكون من أهل النار. 

رابعًا: وفيه أن الأعمال بالخواتيم» فعلئ الإنسان ألا يغترًّ بصلاته وصلاحه 
واستقامته؛ بل عليه أن يخشئ من سوء الخاتمة» وعلئ العاصي ألا يقنط من 
رحمة الله؛ بل يرجو حسن الخاتمة» ويسأل الله حسنها. 

اا ےآ تفي اخ اواو رفا رموه للج واف 
على المسيئين؛ لأن الشهادة لابد فيها من خبر المعصوم أن هذا من أهل النار 
وهذامن أهل الجنة. 

]٤٥[‏ هذا الحديث كحديث ابن مسعود ذه الذي سلف قبله» ففيه أن 
الملك يدخل على الجنين في بطن أمّه -والله قادرٌ على كل شيء- فيسأل ربّه ماذا 
کیو ومو و ااا کت 

قفي هذا الحديث بيان أنه لا يعلم إلغيب إلا الله جل وعلا-» وفيه إثبات 

حقيقة حقيقة القضاء والقدرء وفيه أنه لابد من العمل. 


.)5145( )برقم‎ ١( 


وھا شرح أصول الإيمان ا 


[لاايقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل] 


0- وفي صحيح ل عن عائشة سوا قالت: لدعي رسول الله عا 
إلى جنازة صب من الأنصار» فقلت: طوبئ له» عصفورٌ مِن عصافير الجنة لم 
يعمل سُوءًاء ولم يدركه. فقال: أُوَغْيِرَ ذلك يا عائشة: إن الله خلق للجنة أهلا. 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار هلا خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهم)[1 4 ]. 


[47] في هذا الحديث أنه لا يُشهد لأحدٍ بأنه من أهل الجنّة إلا بدليل» 
وكذلك لا يُشهد لأحدٍ أنه من أهل النار إلا بدليل» وعائشةٌ ا قالت: فى هذا 
الحديث: «طوبئ له عصفور من عصافير الجنة» وهي بذلك شهدت له بدخول 
الجنة؛ ولكن الرسول َة أنكر عليها هذه الشهادة. 

وأما مسألة أطفال المسلمين» وماذا يكون مصيرهم في الآخرة. نقول: إن 
أطفال المؤمنين تبع لآبائهم في الجنةء وأمًا أطفال الكقار فهؤلاء موضع خلاف 
بين العلماء: 

منهم مّن يقول: إنهم من أهل النار» وهم تبَع لآبائهم. 

ومنهم من يقول: إنهم من أهل الجنة؛ لأنهم لم يعملوا عمل أهل النارء فهم 

ومنهم من يقول: إنه يرسل إليهم رسول يوم القيامة ويدعوهم» فمّن آمن 
دخل الجنة» ومن كفر دخل النار. 0 


ل 


(E)‏ سيا سلسلة شرح الرسائل هه 


[كل شيء بقدر] 


لجا والكيس): روأه I A‏ 


والصحيح: التوقف فى هذا الأمرء وهو أمر موكول إلى الله -جل وعلا- 

۷1 قولهتة: «كل شىء بقدّر) فيه إثبات القَدَّرء «حتى العجرٌ والكيس». 
فالعجز من الإنسان» وكونه يترك العمل تكاسلاء فهو مقدّر عليه؛ قال تعالئ عن 

له ل و م مرح رس سي 1 CI AAS‏ 

المنافقين: # حكر أله اتهم فَتَبَطْهُمْ وَقِيلَ ادوا مع القديريت *»* 
[التوبة: 45]. 

الک هو النشاط والعزم والحزم عل مزاولة العمل الصالح» فهما 
مكتوبان في اللوح المحفوظ, ومقدران على الإنسان» بأن يكون كسلان أو نشيطا 
وحازمًا في العمل؛ فدل هذا علئ أن الكسل والحزم إنما هما من فعل العبد إلا 
أنهما مقدّران مكتوبان في اللوح المحفوظ. 


.)5106( برقم‎ )١( 


شرح أصول الإيمان > - (E)‏ 


[ تفسير قوله تعالی: ( ر کیک ون ذِيها4 ] 


3r 5 5 E 2‏ ار و دمالم و رس * ” 
۷ - وعن قتادة ظك في قوله تعالئ: # رل الملتيكه والروح فيا بِإِذْنِ نيهم 
مكمه [القدر:٤]‏ قال: «يقضى فيها ما يكون فى السنة إلى مثلها». رواه عبد الرزاق» 
5 4 
كر 
وقد روي معنئ ذلك عن ابن عباس عهنط, والحسن» وأبى عبد الرحمن 


السلمىوسعدانن جين وهال 41 ]. 


]٤۸[‏ قوله تعالی: ل رل لْمكيكَةُ واس فيا بن ہم نک أن هذا 
التقدير الحوليء سَبق التقدير العمّري في بطن الأم؛ والتقدير الحَوليء هو: ما 
يحصل في ليلة القدرء وهي من ليالي رمضان؛ قال الله - جل وعلا-: « اقرف 
ر مرحم 6[الدخان: 14 . 

وقال 8#: إا نرنه في لَه ادر لي وما أدرنك ما ل القذر ليله لقَدَرِحَيرٌ 
ن أل َر © تَر الملتيكة وار فا إن وم تنک أو و سم هی حن ملل 
لمر 4[الفجر: 15-١‏ . هذه ليلة القدر يُقدّر فيها ما يجري في السنة من حياة وموت» 
وخصب وقحطه وغنئ وفقر وغير ذلك» وهو مأخوذ من القدّر السابق المكتوب 
في اللوح المحفوظء هذا التقدير الحولي» وهو التقدير الخاص. 

وقوله: ايُقضئ فيها ما يكون في السنة إلى مثلها» أي: يُقدّر فيها ما يكون في 
السنة» وهو مأخوذ من التقدير العام المدرّن في اللوح المحفوظ. 
)١( )‏ عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ ١۳۸)ء‏ والطبري في «تفسيره» /١1(‏ 197). 

(۲) انظر: «الدر المنثور» (۸/ .)٥٦1۹ ٥٦۸‏ 


(E)‏ وچا سلسلة شرح الرسائل لیو 


[ما جاء في صفة اللوح المحفوظ] 


۸- وعن ابن عباس اتتا › قال: «إِنَ الحاو ا 
بیضاء» دفتاه من ياقوتة حمراء» قلمه نورٌء وكتابه نورٌء عرضه ما بين السماء 
والأرض. يُنظر فيه كل يوم ثلثماثة وستين نظرةٌ» ففي كل نظرة منها يَخلَقُ ويّرزق» 
ويحيي ويميت» ويعرٌ 0 ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالئ: : لبور هْرَفي أن 
[الرحمن: ۲۹]). رواه عبد الرزاق» وابن المنذر» والطبراني» والحاكم. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعال- -لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها- 
قال: «فهذا تقدير يومي» والذي قبله تقدير حولي» والذي قبله تقدير عمري عند 
تعلق النفس به» والذي قبله كذلك عند أَوَّلِ تخليقه» وكونه مُضغة» والذي قبله 
دون ساى غا وره لک د حل الهو ات ولا رر الذي قيله قير 
سابق على خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة واحد من هذه 
التقادير؛ كالتفصيل من التقدير السابق» وفي ذلك دليل على كمال علم الربٌء 
وقدرته وحكمته» وزيادة تعريفه الملائكة» وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. 

ثم قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرهاء علئ أن القدر السابق لا يمنع 
العمل» ولا يوجب الاتكال عليه؛ بل يوجب الجد والاجتهاد» ولهذا لما سمع 
بعض الصحابة ذلك قال: «ما كنت بأشد اجتهادًا مني الآن». 

وقال أبو عثمان النهدي لسلمان: «لأنا بأل هذا الأمر أشد فرحًا مني بآخره». 
)١(‏ الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ ١٠۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ 2015 056). 

(۲) انظر: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» /١1(‏ 0357 5 1). 


ES OS‏ فو اسار ag‏ وشو الها كان 


فرححه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها .]٤٩[‏ 


[3] قوله تعالئ: #كُلَّيَوَرِ هو في مَأَنِ4 هذا من التقدير اليومي بعد التقدير 
السّنوي أو الحَولي» وهناك ثلاثة أنواع من التقدير: 

الأول: التقدير العمُري. 

والثاني: السنوي. ٠‏ 

والثالث: التقدير اليومي» كما في قوله تعالئ: #كلَّيوْمِ مُوَ في مأو وجاء 
تفسير ذلك في الحديث الذي ساقه المصنف في هذا الباب» وفيه: «ينظر فيه كل 
يوم ثلشمائة وستين نظرة» فيدبّر ما يشاء 35 ويقضي ويخلق ويرزق كل يوم إذا 
نظر في اللوح المحفوظ؛ وهذا تقدير خاص من التقدير العام. 

وابن القيّم اة ساق جملة من نحو هذه الأحاديث» وعلق عليها في كتابه 
«شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل»ء فقوله: «فهذا تقدير يومي» 
والذي قبله تقدير حولي» والذي قبله تقدير عمُري». هذا قد أخذه واستنبطه رهس 
من مجموع الأحاديث. 

فقوله: هذا تقدير يومي»؛ كما في قوله تعالئ: هوف َأن). 

وقوله: «والذي قبله تقدير حَولي» كما في قوله تعالی: # فا يُفْرَقُ کک مر 
حر [الدخان: 4]. ٠‏ 

وقوله: «والذي قبله تقدير عمُري» وهو ما يكتب على الجنين في بطن أمه. 

وقوله: «والذي قبله كذلك عند أول تخليقه» وكونه مُضغة» يشير بذلك إلى 
ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد من أن: «الملك يدخل على النطفة بعدما تستقر _ 


ا بأربعين أو خمس وأربعين ليلة» وأما حديث ابن مسعود' ٠‏ فذكر أنه 
عندما تنفخ فيه الووح» وهذا مراده من ذكر هذا القول» وهو بيان اختلاف 
السدكيو ج انع نكوة والذى بعده: 

وقوله: «والذي قبله تقدير سابق علئ وجوده؛ لكن بعد خلق السموات 
والأرض» يشير بذلك إلى التقدير العام السابق على وجود المخلوقات» وهو ما 
كان في اللوح المحفوظ؛ والمراد به حديث آدم عندما أخذ الله ذريته» وقال: 
«هؤلاء للحنة وهؤلاء للنار»”''. وهذا بعد خلق السموات والأرض؛ لأن خلق 
آدم متأخر عن خلقهما. 

وقوله: «والذي قبله سابق على خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» يريد بالذي قبله ما جاء في الحديث من أن الله «مسح ظهر آدم» فاستخرج 
منه ذرية» وقال: هؤلاء للجنة» وهؤلاء للنار». فهذا تقدير بعد خلق السموات 
والأرض حين خلق آدم كلتك والذي قبله النهائي هو التقدير العام. 

فلقد رتب ابن القيم اث مدلولات هذه الأحاديث على هذا الترتيب 
الدّقيق العجيب؛ فكل واحد من هذه التقادير التي بعد ما في اللوح المحفوظ 
تفاصيل لما في اللوح المحفوظ وهذه التقادير الدقيقة التي لا تتخلف أبداء إنما 
هي دليل علئ علم الرب وقدرته 35. 5 
(1) السالف برقم (87). 


(') السالف برقم .)٤١(‏ 


نتيا شرح أصول الإيمان | 


لوممف وهم م م مايا0 


وأنه سبحانه أظهر هذا لعباده؛ ليتعّفوا عليه» ولتتعلق رغبتهم في الله كد ؛ 
ليخافوا منه ویرجوه» وليعبدوه 3 فإطلاعه سبحانه لهم علل هذه التقادير 
وأنواعها فى القرآن والأحاديث إنما هو من مصلحة العباد؛ لأجل أن يعرفوا ربهم 
اة وقضاءه وقدره» وتدبيراته» وأحكامه؛ ليكونوا علل بصيرة» له أن يكونوا 
كالبهائم التي لا تدري لماذا خلقت! هذا مراده يَيَدْأَنْهُ من قوله: «وفي ذلك دليل 
على كمال علم الرب...» إلخ. 

وأما قوله: «فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدّر السابق لا يمنع 
العمل» ولا يوجب الاتكال ٠...‏ إذ كل الأحاديث يأتي فيها ذكر العمل» فدل على 
أن التقادير لا تسد مسد العمل؛ ولذلك أعطئ الله -جل وعلا- الإنسان القدرة 
والمشيئة والاختيار بعد أن بِيّن له الخير من الشرء كل ذلك لأجل أن يعملء لا من 
أجل الاطلاع فقطء وهذا من لطفه -جل وعلا- بالإنسان» وهذا يوجب عليه بعد 
معرفته لهذه الأمور أن يجتهد للعمل الصالح» ويتجنب العمل السيى. 

وقوله: «لما سمع فقي الفا دلق ال ا ك شد اااي 
الآن». هذا من فقه الصحابة .تہ فلمًا عرفوا هذا زاد اجتهادهم في العملء 
ولم يتكاسلوا أو يتكلوا علئ القضاء والقدر. 


(E)‏ هق سلسلخ شرح الرسائل اچچ 
[ثمرة الإيمان بالقدر] 


عر برلا انون اسع و ا ا 
ال ی 
يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان» ولن تبلغ حقيقة العلم بالله -تبارك وتعالئ-؛ 
حتئ تومن بالقدر خيره وشرّه. قلت: يا أبتاء وكيف لي أن أعلم ما خير القدّر 
وشرٌه؟ قال: تعلمٌ أن ما أخطأكَ لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك. 

يا بني إني سمعت رسول الوك يقول: أوَّل ما خلقٌ الله القل قال: اكت 
فجرى في تلك الساعةٍ بما هو كائنُ إلى يوم القيامة. يا بُني إن مت ولست على 
للك خلت لار روا عمد 1 ة] 


]٠١[‏ وهذا الحديث أيضًا في موضوع الإيمان بالقضاء والقدّرء والإيمان 
بهما هو أحد أركان الإيمان الستة. 

ففي هذا الحديث أن الوليد بن عبادة بن الصامت ذاه دخل على أبيه عبادة 
ابن الصامت ت وهو في آخر حياته عند الموت» فلمًا عَلم أن أباه قد احثّضر أو 
قارب الموت طلب منه وصيّة تكون من الميت؛ لأنه يُستحب أن يُوصِيَ قبل موته 
ا و E‏ 
هعم بيه وَيَعَعُوبٌ يب إن أله أضطق کم أل قلا نَمو إل اسر مُسْلِمُونَ 4 
[البقرة: .]١757‏ 


.)۲۲۷۰۵( في «المسند» برقم‎ )١( 


مه شرح أصول الإيمان چو (ey)‏ 


الل ا ا ا 0 


وهكذا يطمئن الوالد على عقيدة أولاده من بعده. هداس الس ومن 
كمال التففة وإذر كان هذا ارت ا نلاا و ر 
ينبغي للوالد أن يعتني بالمحافظة على أولاده» والمحافظة على عقيدتهم» وعلى 
فته زاو مل الخ وبي عن ا ووسائل الحا خي 
ا اة صالحة: 

وفي هذا الحديث أيضًا أن الوليذ يطلب من والده أن يوصيه» وهذا من 
حرص السّلف على الخير» والتواصي به. كما قال تعالئ: #وتواصوا يالْحَيّ 
وتواصواً بالصَر © اا 

وفي الحديث أن عبادة بن الصامت طلب أن يجلسوه اهتمامًا منه ذه 
بالوصية» فأجلسوه» فأوصئ ابنه وصيته العظيمة» أوصاه أن يؤمن بالقضاء والقدر؛ 
فدل على أهمية هذا الأمرء فإنه في هذا الموقف»:وهذه الحالة الحرجة؛ أوصاء 
بالإيمان بالقضاء والقدر؛ لأنه قد ظهرت في آخر عهد الصحابة فرقة القدرية 
الذين كانوا ينفون القَدَرء فتحاذرهم الصحابة تہ » وحذَّروا منهم. 

وهكذا ينبغي للمسلمين إذا ظهرت فرقة ضالة أن يُحاصروهاء وأن يُحذّروا 
منهاء وأن يقوموا ضدَّها حتئ يسلم هذا الدين من دُعاة الضلال. 

ولما ظهرت فرقة القدرية أوصى عبادة ابه بالحذر من هذه الفرقة 
ومذهبهاء وأن يؤمن بالقضاء والقدر عكسًا لما عليه هذه الفرقة الضالة التي 
تشكلةة اوس القعادوالقدن نأوعناة أن دومن اا اشد 

وقال له: «لن تجد طعم الإيمان حتئ تؤمن بالقضاء والقدرء وأن ما أصابك 
لم يكن ليخطئك,. وما أخطأك لم يكن ليُصيبك» وروی عن رسول الله وهكذا 
ينبغي لمن يقول قولاء أن يذكر دليله من الكتاب والسنة. 5 


(YA)‏ سه سلسلت شرح الرسائل ایو 


[ عدم المنافاة بين الإيمان بالقدروالتداوي] 


1 0 و يز ع ١‏ 22 اخ 7< 
-٠‏ وعن أبي خزامة» عن أبيه ده قال: «قلت: يا رسول الله أرأيت رقئ 
ا ر 2 قهة لع ا مر 
نسترقيهاء ودواء نتداوئ به» وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هی من 


قدر الله). روآه اخ والترمذى و 6]. 


فهذا عبادة بن الصامت لما أوصئ ابنه بهذه الوصية العظيمة ذكر دليله على 
هذه الوصية من حديث الرسو ليك وأشار بأنهيَكة ذكر بأن مَنْ لم يؤمن بالقضاء 
والقدر أحرقه الله بالنار» هذا وعيد شديد؛ يدل على كفر من أنكر القضاء والقدر. 

[01] هذا حديتٌ عظيمٌ فيه أنه لا منافاة بين الإيمان بالقضاء والقدر» واتخاذ 
الأسباب النافعة» فلا يُقال: نؤمن بالقضاء والقدرء دون الحاجة إلى اتخاذ الأسباب؛ 
لأنه من الخطأء ولا يُقال: نتخذ الأسباب وحسب» ولا حاجة إلى الإيمان بالقضاء 
والقدرء وهذا أيضًا من الخطأ؛ لأن الاعتماد على القضاء والقدر ضلال» وكذلك 
الاعتماد على الأسباب لوحدها ضلال. 

والحق هو: الجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر» واتخاذ الأسباب النافعة؛ 
لأنها لا تنافي القضاء والقدر؛ لأن اتخاذ الأسباب إنما هو من القضاء والقدرء 
فلولا أن الله قدَّر اتخاذ هذه الأسباب لما اتخذها الإنسان» فلا تنافي في ذلك 
بينهما؛ لأنه لا يكون في هذه الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. 

وقوله في الحديث: «رُقَى نسترقيها". ١‏ 

رق -جمع رُقية» والمراد بها-: التعويذة التي يتعوّذ بها المريض. 0 


.)۲۱٤۸و‎ ؟5١65( والترمذي‎ .)١5 57/7( أحمد فى «المسند»‎ )١( 


حي شرح أصول الإ يمان أ 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ااا اك 


وهذه الرٌقئ إن كانت من كتاب الله كل ومن الأدعية المشروعة فهي رقى 
شرعية صحيحة» فقد رَقئ النبيٌ يا ورقي الرّقئ الشرعية» وهي صحيحة» فعلها 
وهو نبا لأنها من اناق الأسايما O‏ ومو ا SES N‏ 
الأمراض» ومن الشكوك والأوهام رالشات فهو فا للأجناء وللقلوبء كما 
قال تحال ل ورل من الك ان ماهو ا #[ لانن ةوقال لايل هو 
ِل ءَامَنْواْ هذى وشا € [فصلت: .]٤٤‏ فهو يشفي من الأمراض والأسقام 
وق من الشات رارك والوساوس الى تون في القلونت. 

فإذا كانت الرّقية من القرآن الكريم» ومن الأدعية المشروعة» فإنه لا بأس بهاء 
وأمّا إن كانت من الشركيات» وعن طريق الاستعانة بالجن والشياطين أو كانت 
بألفاظ مجهولة؛ وبحروف مقطّعة وطلاسم فهي رُقية شركية شيطانية» فلا يجوز 
العمل بها. ش 

وقد قال النبيٌ يَلِدِد «اعرضوا علي رقاكم, لا بأس بالرّقئ ما لم تكن 
شركا"”''؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يعملون الوق الشركيةء وأما الإسلام فقد جاء 
بالرّقئ الشرعية. 

وقوله: «ودواء تتداوى به» المراد: الأدوية الحسّية التي يتداوئ بها الناس 
في المستشفيات والمستوصفات» أو بالطب النبويّ المعروف» وما يُسمُونه 
بالطب الشعبي» والصحيح منه هو الطب النبوي» وما ليس بصحيح فهو ليس من 
الطب النبوي؛ فالأدوية الحسّية لا بأس بهاء فقد قاليَكة: «ما أنزل الله داء إل فول 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/8857) من حديث عوف بن مالك قيكنه. 


ففف م فم وموم ووو ووو مايا0 


وفي رواية بزيادة: «عَلِمّه من علمّه وجهله من جَهِلَه 0 

فهو سبحانه جعل في هذه المخلوقات وهذه النباتات أدوية يستخرجها 
الأطباء وأهل الخبرة فينفع الله بهاء فلا بأس بالتداوي والعلاج بالأدوية المباحة؛ 
لكن السائل سأل النبي ي عن هذه الوق والأدوية والتقاة التي يتّقون بها 
المكروه: هل هي ترد القضاء والقدر؟ 

فقال النبي تَثة: «هي مِنْ قَدَر الله لأنها مخلوقة» والله هو الذي قدّرها © 
وجعلها أدوية وشفاء للناس» فهي من القضاء والقدرء ولا تنافيه» فأن يتداوئ 
الناس ويؤمنوا بالقضاء والقدر فذلك هو المنهج الصحيح» والعقيدة السّليمة 
فاتخاذ الأسباب المباحة لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر؛ لأنها هي من القضاء 
والقدر؛ فلا شيء في هذا الكون إلا وقد قدّره الله -جل وعلا-. 


)١(‏ أخرجه البخار ي (077/8) من حديث أبي هريرة له 


7 11 فلا 


سوا شرح أصول الإيمان إو 
| المؤمن القوي خبر من المؤمن الضعيف] 

-١‏ وعن أبي هريرةً ظ4 قال: قال رسول اللهكلة: «المؤمنٌ القوي خير وأحبٌ 

إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي كل خيرٌ؛ احرص عل ما ينفعك» واسئّعن بالله 


ولا تعجزن فن أصابكٌ شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلتُ كذاء كان كذا وكذاء ولكن قل: 
قذر الله وما شاء فَعَلّ؛ فان (لو) تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم[١٠].‏ 


[؟5] في هذا الحديث الصحيح أنه لا تنافي بين فِعْل الأسباب والإيمان 
E‏ 

قوله: «المؤمن القوي أي: القوي في إيمانه وعزيمته ورأيهء وفي بدن 
فإذا اجتمع له قوة الإيمانء والقوّة البدنية فهو خير من المؤمن الضعيف في رأيه 
وإيمانه؛ لأن المؤمن القوي ينفع نفسّه» وينفع غيرّه» وأمّا المؤمن الضعيف فهذا 
SSE‏ 

وقوله: «وفي كل خير ر أي: المؤمن القوي والمؤمن الضعيف». » کل منهما 
O N NS E E‏ 
للمؤمن القوي؛ لِمَا يجعل الله فيه من الخير والبركة للمسلمين» وفيه أن المؤمن 
الضعيف فيه خير فلا يُزهد فيه؛ لأنه مؤمن؛ لكن نفعه قاص* على نفسه. 

وقوله 5ة: «احرضص على ما يَنفعك» احرصٌ؛ أي: جد في طلب الخير 
رال رارف عل ما عك فى دك ر داك وعدا فيه الت عل الكت 
والعملء وألا يركن الإنسان إلى الراحة والخمولء أو الاتكال على القضاء والقدر 


.)1114( برقم‎ )١( 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ا ا ا 


دون العمل والمقاررة علي هده مغالقلة يلل :فيها شاط الأثين:واليحن الال 
من المسلمين» لتخذيلهم من السعي لطلب الخيرء بحجّة أن المقسوم حاصل. 

وقولهيَيْ: «واسبّعِنْ بالله» يعني: لا تعتمد على حرصك وأعمالك؛ بل لابد 
من الاستحانة بالل والتوكل غل عي 

فالأصل في هذا هو الجمع بين الأمرين» الحرص على ما ينفع» والاستعانة 
الله والتوكل عليه جل وعلا-؛ فهذا فيه دليل على أنَّ السّعي في طلب الرزق وغيره 
من الأمور النافعة لا يكفي دون التوكل على الله والاستعانة بطلب العون منه + 
فلا يقتصر الإنسان على التوكل على الله ويترك السعي لطلب الخير» ولا يعتمد 
على السّعي» ويترك التوكل على الله فلابدٌ من الجمع بين الأمرين. 

وقوله: «ولا تعجرّلً) يعني: لا تكسّل؛ والعجز هنا معناه: الكسل والخمول؛ 
إذ بعض الناس يُقعده العجز والكسلء ولهذا ينهئ 4ة عن العجز والكسل؛ ولهذا 
استعاذ ًل من العجز والكسل ومن الجبن والبخل بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل والحُئن والبخل»' . 

فإذا فعلت هذا بأ سعيت في طلب الخير واستعنتٌ بالله. فإن حصل كل 
مقصودك فاحمد الله 35 وإن لم يحصل لك مقصودك فلا تتحسّر وتيأس؛ بل 
اعلم أن هذا قضاء وقدرء وأنه لو كان قَدّر لك هذا الشيء لحصلء فارص بقضاء 
الله وقدره بعد تقديم الأسباب» وأما الرضا بقضاء الله وقدره مع تعطيل الأسباب 
فهو غير مشروع. 35 


سا شرح أصول الإيمان هه 


باب ذكر الملائكة اة. والإيمان بهم 


5 ف 8 00200 ا د ع 7 رم محر 37 م 2 
وقول اللّه و ا کہ يسك ارق لسرب لر 


3 7 مم 4 د لاق م ےو Le‏ ر 2 
0 ارد اک اتکی كرك کی اتکی سے: 


E o 2 2 


آلا افوأ ولا روا واش روا بلْلْتَدَالَق کو عدوت # [فصلت: .[Y*‏ 
وقوله تا وو اا ES‏ له َه وَلَا المکیکة 


لمعَرَيُونَ © [النساء: .]١۷١‏ 
وقوله تعالئ: # وله من في الْسَّمواتٍ والارض ومن عند لا سکرو عن عبَادته. 


EE‏ (9) يحون الل والہار لا بغرن © [الأنبياء: ١-14‏ ؟]. 


4 و ١‏ بعتن ب عار خا E Ta‏ 


وقوله تعالئ: اكرام 1 3 جحد و [فاطر: ]١‏ الآية. 


وج ود 


KOFI منوا % [غافر:‎ NT, 


فإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء فالقدر لا ينجي منه 
شيء» ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل» هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر» وهذا يُطمئن 
المؤمن؛ لآن الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر إذا فاته ما يريد فإنه يتحسَّرء وأما المؤمن 
فلا يحزن ولا يتحسّر ولا يلوم أحدًا؛ لأنه يؤمن بالقضاء والقدر لِم فيه راحة للمؤمن 

[07] كما ذكرنا سابقا أن الإيمان بالقضاء والقدر ركرٌ من أركان الإيمان الستةت 
فكذلك الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة» كما قال سبحانه: #ولكنّ 


020 و < 


ار مَنْ ءامن باه وَالَْوّوِ الح وَالْمَكِكة والكتب وَالبَينَ © [البقرة: .]٠۷۷‏ 


سوه سلسلت شرح الرسائل إو 


وفمم فوم ء رفم وم و ءءء ميا ااا 0 


ا 


وقال: ءامن الرسول د يمآ أُْرِلَإِليَهِ من َيه والموصو عاتن بم ومکتیک۔ 
کیو ور سلو ا فرق بیت أحَلر ين ِء [البقرة: ۲۸۵]. 

والملائكة -جمع مَلَّك-. والملك أصله مَلأ -بالهمز- ارا 
وهي: الرسالة؛ لأن المَلّك رسول من الله تل والملائكة حى من خلق الله ج 
وعلا- من عالّم الغيب» نؤمن بهم ولو لم نرهم؛ اعتمادًا عل خبر الله -جل وعلا- 
وخبر رسوله ید فإن الله أخبر عن الملائكة» وكذا النبئٌ كك ی وده 
ری ويُشاهد فالرُوح مثا هي موجودة؛ ولکنها لا ترئ» وكذا العقل هو موجود؛ 
ولكننا لا نراه» ونحن نؤمن بالملائكة وإن لم نَرَهم بخلاف الملاحدة الذين 
يقولون: لا نؤمن إلا بما نشاهده؛ فهؤلاء ليس لهم ميزة؛ ولكن الميرّة تكون للذين 
يؤمنون بالغيب اعتمادا علئ خبر الله =جل وعلا- وخبر رسوله 5ة ولهذا فإنه 
جاء أول سورة البقرة قوله تعالئ: #هدى فيي( اَن ين يلع © [البقرة: .]-١‏ 
أي: ما غاب عنهم» والله ل وعلا- عالم الغيب والشهادة» يعلم المشاهد 
ويعلم الغائبء أمّا نحن فلا نعلم إلا المُشامّد وأمَّا الغائب فلا نعلمه إلا بواسطة 
الوحي المنرّل من عند الله كك . 

فالملائكة من عالّم الغيب» خلقهم الله من نور» وخلق الشيطان من لهب 
الناره وخلق آدم من تراب» الكل : «ُلقت الملائكة من نور وخُلق الجان من 
مارج من نارء وخلق آدم مما وصِفَ لكما' 

وقد خلق الله الملائكة لإحكم عظيمة» ومن ذلك أنه خلقهم لعبادته؛ قال 


ET‏ ع کے کی دوو ے 


تعالئ: # يِسيَحونٌ الل والتهار لا يفتروت #[الأنبياء: ]٠١‏ . 5 


)001( أخرجه مسلم )۲۹۹٩(‏ من حديث عائش ةوا : 


جا شرح أصول الإيمان > - ه6٠١‏ 


ففع ءاروام واااو 


أيضا لتنفيذ أوامره في هذا الکن ف و 
بوكر بشيء من العمل» فمنهم الموكل بالوحي» وهو جبريل الا» ومنهم 
الموكل بالققطر والنبات» وهو ميكائيل» ومنهم الموكل بقبض الأرواح والتفخ في 
الصور وهو إسرافيل. 

ومنهم الموكل بالأجنّة في البطون فيدخل على الجنين ويكتب رزقه وأجلّه 
وعمله وشقيّ أو سعيد, وم: منهم الموكّل بحفظ أعمال بني آدم وهم الحَمَظَة الذين 
يتعاقبون علئ بني آدم بالليل والتهارء يُسجلون أعمالهم ويصعدون بها إلئ الله 8 . 

وكل صنف من الملائكة له وظيفة وَكَلَّهَا الله إليه لا يتخلف عنها؛ قال 
تعالی: ابل عاد مکوت © لا يفوت بالقَول وَمْمَمْرِوء يلوت »* 
[الأنبياء: ]۲۷-۲١‏ . 

e‏ حاون رهم من فوفهم وَيَفْعَلُونَ ماو مرون € [النحل: .]٠‏ فلا أحد 
منهم يتخلّف عن عمله الذي أوكله الله إليه» بل هم يمتثلون أوامر الله -جل وعلا- 
فيجب الإيمان بهم» وهم -كما ذكرنا- أصناف: 

منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم مَنْ هم حول الاو a‏ 

من الله :3 » ومنهم خازن الجنان» ومنهم خزنة النار» ذ فهم أنواع كثيرة لا يعلمها إلا 
اله . ۰ 

وخلقة المّلك الواحد عظيمة ليست كخلقه بني آدم؛ ولذلك لا يأتون إلى 
البشر في خلقتهم الأصلية المّلكية وإنما يأتون إلى البشر بصورة البشر؛ لثلا 
ينفروا منهم؛ لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على هيئته الملّكية؛ ولذلك يأتون 
بصورة آدمي كما كان جبريل يأتي إلى النبية في صورة رجل من الصحابةء 
وهو دحية الكلبي» فيتخاطب مع الرسول بما أرسله الله به. - 


لموفو ف فم مو و موا ااا مالالا 


ولم ير الرسول بيه جبريل على خلقته إلا مرتين» مرة رآه بين السماء 
والأرض له ستمائة جناح كل جناح منها سد الأفق» ومرة ثانية رآه ليلة المعراج 
عند سدرة المنتهئ”'"» قال تعالی: قد را تة أي © عند دة انت » 
[النجم: .]٠٤-١١‏ لما عرج به ية إلى السماءء وأما بقيّة مجيء جبريل إلى الرسول 
كد فإنه كان يأتيه عل صورة آدمي. 

والملّك الواحد أعطاه الله عل وعلا- قوّة كبيرة» ومنهم جبريل احلا 
الذي قال الله جل وعلا- عنه: علد سا4 [النجم: .]١‏ يعني: جبريل 
«دُميّة». قيل: الوِدّة: الهيئة الحسنة. وقيل: الجرّة: القرّة فجبريل ينين قوي؛ 
EO‏ اناك نذا لت ده ذوفن ASE‏ عاتن سار 
بالخَلْقَ والمباني جميعًا على طرف جناحه حتئ سمعت الملائكة في السماء نباح 
كلابهم» وصياح ديكتهم ثم قلبها علیهم» فخسف الله بهم» وهذا مما يدل علئ قوّة 
جبريل ال . . 

ولما صاح بقبيلة ثمود صيحة واحدة صاعقة قطّعت قلوبهم في أجوافهم. 
وماتوا عن آخرهم؛ قال تعالئ: لإا رسلا لمم صيحة وبودة انوأ كمي حطر © 
[القمر: .]۳١‏ صيحة واحدة من جبريل اء أهلكت أمة عظيمة» وهذا أيضًا مما 
يدل علئ قرَّته ال . 

قوله تعالئ: لالس ال أن ولوا وجو كم قبل لْمَشْرق لمرن € [البقرة: 100]. 


الآيةء سبب نزول هذه الآية أن اليهود اعترضوا على تحويل القبلة من بيت المقدس _ 


.. من حديث ابن مسعود ذه‎ )۱۷٤( انظر: البخاري (۳۲۳۲)» ومسلمًا‎ )١( 


ويا شرح أصول الإيمان اھ 


11 ا ل ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ا ا ل اد ااا 


إلئ الكعبة المشرفة وهم يعلمون أنه حق» ويجدون هذا في كتبهم التي فيها وصف 
النبي #4 بحيث لو أن الرسول 4 بقي على استقبال بيت المقدس لاعترضوا 
أيضًا بحجّة أن الرسول الموصوف عندهم في كتبهم يستقبل الكعبة» ولقالوا: 
إنك تستقبل بيت المقدس» فهم سيعترضون على كلتا الحالتين. 

ولهذا قال تعالئ: للعلا يکد للاي كم حَةُ 4 [البقرة: .]16١‏ يعني: 
حوّلناكم إلى الكعبة؛ لئلا يكون لليهود عليكم حجة؛ لأنهم يعلمون أن الرسول 
الذي سيبعث سيستقبل الكعبة المشرفة» فلو بقي محمد ب4 يستقبل بيت 
المقدس» لقالوا: ليس هذا الرسول الموعوده فلما حولت القبلة إلى الكعبة 
المشرفة قبلة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- اعترضواء فالله -جل وعلا- 
يقول: ليست الطاعة أن تُستقبل المشرق أو المغرب؛ ولكن الطاعة أن تستقبل 
الجهة التي آمركم بهاء فالمدار علئ الأمر لا علئ الجهة. 


فقوله تعالی: ولال مَنْ ءَامَنَ بالّهِ © يعنى: أنه من الإيمان بالله استقبال 
الجهة التي يأمر الله -جل وعلا- بها. 


وقد ذكر الله جل وعلا- في قوله: من َامنَ بل الوم ايز ولمم ڪَة 
وَالكنب وَاليَّينَ 4. ذكر في O a Yk‏ ازكان الإيكان اله 
والشاهد في ذلك هو قوله تعالئ: «وَالْمَليِكَةَ 4 فجعل الإيمان بالملائكة من 
أركان الإيمان الستة» فمّن لم يؤمن بالملائكة فقد افتقد ركنا من أركان الإيمان» 
ولا يكون مسلما. 

وقول عاتن ال فلو را ا ف او رل عدوا 
لْمَكحِكةُ #[فصلت: .[T*‏ 


اليا يل اللا ا ا ل 2 2 ل ا ا للش ل للح 00 


ص ےا 0200 


هذا خب من الله -جل وعلا-» فقوله: نالرت الو را َه € يعني: 
الوا تويك الألوهيةء ولا إله إلا الله؛ أي: لا معبود عندهم بحق إلا الله ل 
فتطلقوا بال وهي شهادة أن له إله: الا افه وليس: المراة التطق بالخروف 
فحسب؛ ولكن النطتق بالألسنة والاعتقاد بالقلوب والعمل بالجوارح» فشهادة أن 
5 من ا ا رر ا وا ا ی ا 
الأأمون تة 

أما قول: لا إله إلا الله» دون معرفة معناهاء أو معرفة معناها دون العمل 
بمقتضاهاء أو معرفة معناها والعمل بمقتضاها دون التلفظ بها كحال المشركين» 
كل هذا لا ينفع حتئ ينطق بهاء ويعرف معناها ويعمل بمقتضاهاء ومن العمل 
بمقتضاها: البراءة ا ا 
نم اَمو 4 لم يقتصر علئ قوله: اورا 4 بل قال: لث اموا 4 
يعني: عملوا بهذه الكلمة» فأفردوا الله ل وعلا- بالعبادة» هذه هي الاستقامة» 
أما مجرّد النطق بها من غير استقامة؛ أي: من غير عمل بمقتضاهاء فإنها لا تنفع 
ا 

وقوله: را عي التتيرشكة وهنا حرم اا والملائكة 
تتنزل عليهم عند الموت» وهي ملائكة الموتء فمَلّك الموت جعل الله معه 
ملائكة يساعدونه؛ قال تعالى: لوفكم مَك لْموتِ ای ی ول كم €[السجدة TE‏ 
وقال في آية أخرئ: فته رست وهم لا يِمَرطون الأنعام:11] . يعني: الملائكة؛ 
لأنهم رسل» وفي آية أخرئ قال: نرهم مهك €[الحل:۲٠]‏ . 
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مفم فو ووو ا او 0 


والجمع في ذلك هو: أن ملك الموت معه أعوان من الملائكة يستخرجون 
الوح من جسد الإنسان» ثم يقبضها منهم ملك الموتء وأما الباقون فهم أعوان 
له. 

فالملائكة تتنزل على الإنسان عند الاحتضار في الموقف الحرج» وحينها 
يطّلع الإنسان على ما هو أمامه» فيطَّلم على منزلته في الآخرة؛ إما في الجنةء وإما 
في النار» فيحصل عند الإنسان في هذا خوف شديد, فتطمئنه الملائكة بقوله: 
«ألا افوا وا روا4 آلا افوا 4 مما أنتم قادمون عليه «ولا روا 4 
علئ ما فاتكم من الدنياء على أولادكم وأموالكم لوَأَشِرُوا € بعدما هدّءوهم 
بشروهم ية ّى كر ودوت © ن آرم 4 يعني: نتولئ أمركم 
#فى لحيو لدا وی الْأحِرَة و کم فبهنا ما قکهی انف کم وَلَكُمْ فيها ما 
نَعَو © رامن عمو ررحي 4 هذه صفة احتضار المؤمن. 

وأناالكافن لافار الملاكف إذا ولع لمشي رة ها ك 
بالنار والتهديد والضرب؛ قال تعالئ: 9وَلوْتَرَع يتوق ادن ڪمروا الْمَلِكَةُ 
صروت وجو هه م وَأَدبِرَهْم وَدُوفُواعَدَّاب ألْحريق #[الأنفال: [0٠‏ . 

وقال: وو ترَعة إذ آلشدیموت ف عمرتِ الوت وَالْمليَكه باطو به 4 
[الأنعام: ۹۳]. يعني: باسطو أيديهم بالضرب انرجا شم الوم روت 
عَذَابَ أَلْهُونٍ #[الأنعام: ”9] . بعدما استصعبت أنفسهم» وامتنعت عن الخروج من 
الأجساد. وذلك إذيبشرونهم بالنار والعذاب؛ مق ا و 

وفي هذا دليل على وجوب الإيمان بالملائكة» وأن منهم صنقا مهمّتهم قبض 
الأرواح» وبشارة المؤمنين بالجنة» وبشارة الكفار والمنافقين بالنار عند هذه الحال. - 


وعم وم فور ورم ماما اااي ااا لوه 


ل لن يَسْتَكِفَ الْمَيسِيحُ أن یکوت عدا يله ولا ألملتقكة 
5 

00000000 
يمتنع من أن يكون عبدًا لله ًه ؛ لأن النصارئ اعتقدت في المسيح أنه هو الله أو 
أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة» والله بعل وعلا- يقول: إن المسيح -عليه الصلاة 
والسلام- لا يدعي هذا الذي تقولونه» وهو اكد يعترف بأنه عبد لله كل قال 
ا ل 

يعني: المسيح الت وقال تعالئ على لسانه: لإي عبد أشَّهِ © [مريم: .]١‏ هذا أول 
نطق به وهو في الد ولم يقل: لي ب اف وال كما ذكر سسحاه: 1ك 

رک ورڪ تبر مايرا د E IE FE‏ 

هذا قول المسيح ا اكلا أنه عبد الله ورسوله» بخلاف ما تدّعيه النصارئ من 
أنه ابن الله -تعالئ الله عما يقولون علوًا كبيرًا- وهذا فيه رد على زعمهم بأنه ابن 
الله» فهو اط يتشرف في أن يكون عبذا لله» وأفضل الخلق محمد يقول: «إنما 
أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله». والعبودية هي أعلئ مراتب الشّرف لبني 
a EL‏ 


2 3 8 و 
لاتجعل الحقين حقاواحدا من غير تمييزولافزقانٍ 


. من حديث ابن عباس وضعل‎ )۳٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


-2 شرح أصول الإيمان - ;0 


اللا اام اما ا اا ل ل ل ا ا ا 000 


فيجب التفريق بين حى الله وحق الرسول ييا » فحق الله: العبادة» وحقٌ 
الرسول5ةة : المتابعة والطاعة لهي والإيمان برسالته ومحبّته أكثر من محبّة 
النفس والأهل. والمال والولد والناس أجمعين» هذا هو حق الرسول يالك ؛ لأنه 
ليس له في العبادة حق؛ لأنها حو لله َل وحده دون سواه. 

وقوله تعالو: ولا الْمَليَكدٌ الْمَريوح4 هذا هو محل الشاهد؛ فالملائكة 
لا يستكبرون أن يكونوا عبيدًا لله -جل وعلا-؛ بل هم معترفون بالعبودية» ولهذا 


فهم كما وصفهم الله بقوله: 9# حون 1 وألنهار لا يَفْعرونَ € [الأنبياء: .]7١‏ 
وقوله: م#الْمرَبُوْنَ » فيه دليل عل أن هناك صنمًا من الملائكة مقربون عند الله ل 
فالملائكة درجات» فمنهم المقرّبون عند الله چ وعلا-» ولكن مع كونهم 
مقرّبين عند الله إلا أنهم لا يستنكفون أن يكونوا عبادًا 64 . 

وقوله تعالئ: 0 في السَمنواتٍ والذرض ومن عنده: ایتک رون عن عِبَادتَهء 
اید © سحن الل والهار لا قرو €[الأنبياء: ۰ -۲۰] . وهذا أيضًا 
في وصف الملائكة ا يقول الله -جل وعلا-: # ول4 
أي: ه4 #من في الْسَمنواتٍ وَالارْضٍ »* كلهم عبيده» المؤمن والكافر» والجن 
والإنس» كلهم عبيد لله قال تعالئ: «إن ڪل من في آلسَّمْوتٍ وَالْرْضٍ لَه اق 
ليّمَنِ عبد ©[مريم: *4] . لكن الكافر عبد لله العبودية العامة وأما المؤمن فهو 
عبد لله العبودية الخاصّة وإلا فكلهم عباد لله كَل 

وقوله تعالئ: ومن عند أي: الملائكة» وقوله: للا كرو 4 أي : 
٠‏ لا يفون ولا سامون عن عبادتو- ولا مسْسَحَسرُون ك0 سبحو نَ لجل وَاَلَمَارَ 


rs 


لا يفترون * ولهذا قال تعالیٰ: ومن يَقَلُ منم ت لله م دوف فلك رت 


جَهَبَ مكلت زی الین € [الأنبياء: 4[ فالملائكة لا يدّعون الألوهية» ولو 
َر أنهم اذعوا الألوهية لأحرقهم الله في ألنار؛ لأن العبودية حق له يد دون سواه. 

وقوله تعالى: لجَاعلٍ المليكة رسلا أو ايح من ونكت وريم 4 قوله: 
رد € إلى خلقه يرسلهم الله -جل وعلا- بالمهمّات التي يُنفذونها في الأرض» 
فمنهم من ينزل بالوحي» ومنهم من ينزل بالعذاب» ومنهم من ينزل بالبشارة 
للمؤمنين» كما قال تعالی: $ اله فی يب الَلَهِكةَ رسک وي آلتاس 4 
[الحج: .]۷١‏ فهناك رسلٌ من الملائكة» ورسلٌ من البشرء فالملائكة رسل يرسلهم 
الله - جل وعلا- لما يريد من أمره. 

وقوله تعالئ: أل أَسَدٍ 4 هذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة؛ لأن الملائكة 
تطير في الهواء وهذه الأجنحة كثيرة لا يعلمها إلا الله؛ ولهذا قال تعالئ: #مُنَىَ # 
يعني: منهم من له جناحان ونكت 4 ای ومنهم من له ثلاثة أجنحة وريم 4 5 
منهم من له أربعة أجنحة لزيد فى الخلق مَايِسَآءُ» أي: زيادته -تبارك وتعالى- في 
خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء ونُقصانه عن الآخر ما أحبء 
فمنهم مَنْ له ستمائة جناح كما في الحديث الصحيح” . 

فهذا فيه إثبات أن الملائكة رسل» وأنهم ليس لهم من الرّبوبية والألوهية 
ا مجوّد رسل» وأنَّ لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء ون هذه 


ع 
الأجنحة متعددة. ع 


)١(‏ أخرجه البخاري (54807)) ومسلم )۱۷٤(‏ من حديث ابن مسعود ذنه. 


سوا شرح أصول الإيمان اچچ (r)‏ 


| خلفت الملائكة من نور] 


5- وعن عائشة عا عه قالت: فاق سرلا لله کج : القت الملائكة من نور. 
ولق الجان من مارج مِنْ نارء ولق آدم مما وُصف لكم». رواه مسل [o]‏ 


1 5 3 2 ازن لك ل e‏ 2 5 2-0 5 
وقوله تعالیٰ: ال ين لون العش ومن حو ا له حون بحَمَد ريوم ونومون به 


وَيسْتَحونَلِلَِينَ ءَامَوا 4 [غافر: ۷]. وهذا صنفٌ آخر من الملائكة أيضًا هم حملة 
العرش» الذي هو أعظم المخلوقات يحمله ملائكة وهم أربعة» ومع عِظّم العرش 
الكريم يُذكر عِظّم هؤلاء الملائكة الذين يحملونه» ويوم القيامة يُضاعف عددهم 
فيكونون ثمانية ويل عرش ريك فوفهم يِذ ية 4 [الحاقة: 17]. يعني: من 
الملائكة الذين يقال لهم: حملة العرش. 
وقوله تعالئ: يحول أي : حول العرش» وهم الملائكة المقرّبون. 
ومن نصحهم ومحيّتهم للمؤمنين» فإنهم يترود لهم» ولهذا وصفهم الله 


کے سو یں 


تعالئ بقوله: يحون َبحَنْدِرَيمَ 4 أي: ينرهون الله -جل وعلا-: وتسود بو 
تعفرو ليب امنأ 4 فهم يستغفرون للمؤمنين من بني آدم؛ لأنهم يحون 
المؤمنين منهم» وهم أنصح الخلق لبني آدم» بخلاف الشياطين الذين هم أكثرهم 
عش لبق ادم 

[10 ما زال المصتف َة يذكر الأحاديث الواردة في الملائكة -عليهم 
الصلاة والسلام-. وفي هذا الحديث المرويّ عن عائشة ا فيه: أن الله 2 


کار الماک من اللو وحمل الات ری انیس وحريته من مارج من ثان: 5 


() برقم (59945). 


الل ااا اا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اي ا 


والمراد بولك : «مَنْ مارج من نار» أي: من اللّهب» وخلق آدم أبا البشرية 
اط : «مما وْصِفَ لكم» يعني: مما ذكر الله في آياتٍ كثيرة أنه خلقه من تراب» 
هذا أصل خلقة الملائكة والشياطين والإنسان. والله على كل شيء قدي لا يُعجزه 
شيء. 

وكان إبليسٌ قد استكبر على آدم وأبئ أن يسجد له وعصئ أمر الله. وقال 
كما ذكر الله عنه سبحانه: أا حر مه خلقت من نار وَسَلقَتَهُمِن طِينِ # [الأعراف: .]٠١‏ 
فرتعي آذ ا هو ال وه قات قاين نإ الظين اح دی اا 
لأن النار محرقة متلفة» ولا تنج شينّاء أمّا الطّين؛ فإنه مبارك ويُتتج النباتات 
والأشجار الطَيبة» وفيه منافع للناس كثيرة. 

فلو رجعنا إن القياس والأصل لوجدنا أن آدم أطيب أضلَا من إبليس» مع 
أن هذا القياس الفاسد في مقابل الأمر؛ أي: أمر الله -جلّ وعلا- الذي كان من 
الواجب امتثاله من قبل إبليس وغيره فإذا أمر سبحانه بشيء فلا اعتراض» 
ويجب الانقياد له» والله يؤتي فضله مَن يَشاء» والذي حَمّل إبليس علئ هذا هو 
الحَسد» فحسد آدم الكل » واستكبر عن أمر اللّه» فحصل عليه من العقوبة ما حصل. 

والشاهد من الحديث: أن الملائكة ا من لرن فيؤمن المسلم بما 
جاءه عن الله َه » وعن رسولءيكة. وقد سبق القول بأنهم عباد مكرمون» وأنهم 
أصناف كثيرة. 


جفاشرح أصول الإيمان هه 0 


[ذكر عبادة الملائكة والبيت المعمور] 


اا 


ET‏ : ع 7 (), ول 2 عو 

توليك في يعدن احاذيت المعراج : أنه 85 رفع له البيت المعمور 
الذي :هو في السماء السابعة. وقيل: فى الساوسة تمتزلة الكعية فى الأرفن وهو 
بحيال الكعبة» خرمتّه في السّماء كحُرمة الكعبة فى الأرضء وإذا هو يَدخله كل 


يوم سبعون آلف مَلكِء ثم لا يّعودون إليه آخرٌ ما عليهم»[50]. 


[106 هذا الحديث فيه ذكر عبادة الملائكة -عليهم الصلاة والسلام-؛ وأنَّ 
لله -جلٌ وعلا- جعل لهم بيا في السّماء كما جعل لبني آدم بين في الأرض. 
وهذا البيت الذي في السماء بجيال الكعبة المشرفة التي في الأرض؛ وذلك 
لعبادة الله كك . وهذا البيت الذي في السماء هو البيت المعمورء يزوره هذا العدد 
کل يوم من الملائكةء ولا يرجعون إليه؛ بل يأتي غيرهم» فهذا يدل على أمرين: 

الأول: أن الملائكة يعبدون الل ل TT‏ 

الثاني: فيه دليل على كثرة الملائكة؛ حيث إنه يأتي البيت المعمور كل يوم 
سبعون ألف ملك إلى البيت المعمورء ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة» حيث 
لا يعلم عددهم الهائل إلا الك . 


7 أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم (174) من حديث أنسر اه . 


0 سوچ سلسلة شرح الرسائل او 


-٤‏ وعن عائشة افا قالت: قال رسول الله کل 4 «ما في السّماء مَوضع 


ر 


دم | فده | دف ماك اجه أو ملك قائ فذلك قول الملائكة: ل وإتا لسن لصَآفونَ 
(9) وَإنَا لحن المسبحون 4 (الصافات: .)]١55-1١50‏ رواه محمد بن نصر» وابن أ حاتم» 


وابن جرير؛ وأبو الشيخ” '[57]. 


553 وهذا الويف أرما يدل ان الملائكة يعبدون الله كذ بالركوع 
والسجود والقيام عبادةً لله مب وفيه بيان كثرتهم في السّماء علئ سعتهاء إذ ليس 
فيها موضع قَدَم إلا وفيه مَلَّك يعبد الله كَل فهذا دليل على كثرتهم» وأنهم ملئوا 
E‏ ويدل علئ هذا قوله أ عنهم: ولا 1 ن اسا ؛ لان 
الملائكة 2 عند ربّها للعبادة؛ ولهذا قال ج «ألا ضفو كينا تضيف 
الملائكة عند ربها» يعني: في الصلاة» قالوا: وكيف تصفبٌ الملائكة؟ فقال 32 
«ييّمُون الصف الأوَّلَ ويتراصّون في الصف“ 

وفي هذا دليل على عبادة الملائكة لله كدْ وعلئ كثرة عددهم» حيث إنهم 
يمعو السماء عله سعتهنا . 


»)٥۳۸ /٠١( وابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ ء)۲٠١‎ /١( محمد بن نصر فى «الصلاة»‎ ' ١ 
.)۹۸٤ /۳( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ 


(1) أخرجه مسلم (470) من حديث جابر بن سمرة دة 


وش اسول الإيسان چ 0 
-٥‏ وروی الطبراني» عن جابر بن عبد الله شط قال: قال رسول الله 


ال سا 0 SS‏ 


اا ا اتن ترف بك شيتً)[/51]. 


[۷] وهذا الحديث كالأحاديث السابقة» فيه ذكر عبادة الملائكة» وفيه ذكر 
كثرتهم» حيث إنه لم يبق في السّماء فضاء؛ بل هم ملئوه. وفيه ذكر مسألة عظيمة 
وهي أنه على الإنسان ألا يغتدٌ بعمله مهما كثُرء فالملائكة يسبّحون الليل والنهار 
لا يفترون ومع هذا يقولون لله ي : «سبحانك ما عبدناك حى عبادتك» لأن حنَّ الله 
عظيم» ولو قارن الإنسان عمله بنعم الله عليه لما بلغت شيتًا يُذكر أمام هذه النعّم. 

فالعمل قليل وإن كثر؛ لأن نِعَم الله أكثر وأكثرء فلا أحدّ يعبد الله حى عبادته؛ 
لعظم حق الله ##؛ ولهذا فإن نبينا محمدَابكةِ وهو أفضل الخَلق على الإطلاق 
وأكثرهم عبادة له » يقول: «سبحانك لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت 
عل نفسك"!". هذا فيه اعتراف بأنّ عمل المخلوق مهما بلغ فإنه لا يعادل حق 
الله بء وهذا فيه أيضًا أنه على الإنسان ألا يَعْتت نعمله أو يُعبّب به. 

وفي قولهم: الا أتا لم ُشرك بك شيئًا» بيان أنَّ مَنْ سَلِمَ من الشرك فإنه 
سَلِمَ من خطر عظيم» وفيه أيضًا الخوف من الشرك وأن الملائكة يتك شكروا 
لله 4 أنه سلّمهم من الشرك وهذه نعمة عظيمة» فمّن سل من الشرك فإنه قد 
سَلِمِ من الخطر العظيم» ومن وقع في الشرك ولم يمب منه فإنه لا نجاة له 
)١(‏ في «المعجم الكبير» (۲/ .)٠١١١( )۱۸٤‏ 


00 أخرجه مسلم (487) من حديث عائشة « وواعها . 


7 سلسلةّ شرح اترا‎ por. (N) 


[ذكر عظم خلقة الملائكة] 

15 وعَن جابر دن قال: قال رسول الله كياد اولي ا ليد و 
ملائكة لله ين حَمَلةٍالعرش» ما بين حم أذنه إلى عايقه مسيرةٌ سبعماثة عام؛. رواء 
أبو داود» والبيهقيٌ في «الأسماء والصفات»ء والضياء في «المختارة» [o۸1‏ 

فون سادتهم جبرائيل اللا وقد وصقه الله تعالئ بالأمانةء وخسن الخلق» 
والعَوة» فقال تعالى: #عَلَمَهُ «سَدِيد لقوق ج ذه مرَوَقَسَتوَئ * [النجم: ه-99[]5]. 

[0] هذا الحديث فيه ذكر عِظَّم خلقة الملائكةء وأنّ هذا الملّك من حَمّلة 
ال ما ون دة ا را ديز نا عاد وول فلن عطي عل 
الملائكةء وأنه لا يعلم خلقة المَلّك إلا الله يتآ وإذا كان هذا عِظّم المخلوق 
فكيف بوظم الخالق 4 

وفيه أن من الملائكة صنمًا يحملون العرش» وهذا كما في قوله تعالين: 
الذي يلون لعز ومن حول دسیون يحَمَدِ ریو وَمُؤْمنونَ يد € [غاذ : 7]» وقوله: 


E 


# وکیل عرش ريك فوقهم ومین م ملنية ية € [الحاةة: “1V:‏ 

[54] من سادات الملائكة جبريل إتت وهو الملّك الموكل بالوحيء وقد 
مدحه الله -جل وعلا- بالأمانة» فقال: نر الاين #[الشعراء: ٠] ٠۹۴۳‏ فهو أمين 
عل الوحى» ومدحه بالقوّق قو الخلقة والبتدن» فقوله تعالىئ: ف عامه, سید الوق 

ر وور 


ووصفه بحسن الصورة» فقال: #ذو مرق أي: خلقة حسنة مء سید القوئ ©. علّم 
نبيّنَا محمد وهو جبریل ع اي » وسيأتي ذكر شيء من قوته -عليه الصلاة والسلام-. 


(۱) أبو داود »)٤۷۲۷(‏ والبيهقي (857). 


وچا شرح أصول الإيمان > 


ومِنْ شدة قوّته؛ أنه رفع مدائنَ قوم لوط | كين وکن سبعًا بمن فيهن من 
الأممى وكانوا قريبًا من أربعمائة ألف. وما معهم مِن الدوابٌ والحيوانات وما 
لتلك المدائن مِنَّ الأراضي والعمارات؛ على طرف جناحه» حتئ بلغ بهن عَنانَ 
السماءء حتئ سَمعتٍ الملائكة نُبَاحَ كلابهم» وصياح ديكتهم ثم لبها فجعل 
عاليها سافِلّهاء فهذا هو: يدالو € [النجم:5][١1].‏ 


[110 قوله تعالئ: سید موی ) أي: جبريل اك جاء أنه لما أمره الله 
بإهلاك قوم لوط الكت ولوط نبي من أنبياء الله. وهو ابن أخي إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام-. وإبراهيم هو عمّه -عليهما الصلاة والسلام-» وجاء مهاجدًا 
مع إبراهيم من أرض بابل بالعراق إلى الشام» وأرسله الله إلى قومه. وكان قومه 
أ خبيثة» قوم سو وكانوا يأتون الذكران من العالمين» وهم ول مَنْ فعل هذه 
N TT‏ القت او الا ارجا 
النساء يكن زوجات لهم» وهنّ طيبات وا للحرث والإنجابء. وكون هؤلاء 
القوم الخبثاء يَعدِلون عمًا خلق الله لهم من أزواج» ويكفرون نعمة الله» ويهلكون 
الحرث ويضعونه في أدبار الرجال» فهو دليل على خبثهم. 

وهذه جريمة شنيعة تأنف منها يه 
وأنكر عليهم فَعْلّتهم ا اتون أ کا الک 
(2) ودروت ما لق کر ر ين ويم بل ننم قوم عادوت 4 ا ل 1 
يعني متجاوزون من الحلال إلى الحرام» وهؤلاء خرجوا من الإنسانية إلى 
الا العمل بل حت البهائم لا تفعل هذا الفعل. 

لما ا ان کرام الک افيه ال بر م ماتيا ت من الأب 


(e)‏ ويفا سلسلت شرح الرسائل إو 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


لأن فِعْلهم لم يفعله أحد من قبل» فأمر الله جبرائيل = بأن يرفع ديارهم -وكانت 
سبع مدن مكتظّة بالسكان- وما فيها من الأمتعة والحيوانات» فحملها جبريل 
على طرف جناحه إلى أن بلغ بها عنان السماء» فسمعت الملائكة نباح كلابهم» 
وصياح ديكتهم؛ ثم قلبها عليهم» وأتبعوا بحجارة من سجّيل عقوبةً لهم. 

وكانت هذه البلاد المخسوفة ممرًا للعرب إذا سافروا إلى الشام ولا يعتبرون؛ 
قال تعالئ: ل وقد أ للقي لق نيلت مر لسو أكصلع يڪو ركه بل 
ڪان لا يرج موا © [الفرقان: ٠‏ 14» وقال: لا ولک نرود علوم مُْبِحِِنَ © وبال 
أقلا مدقاو ريت * [الصافات:۳۷١-۱۳۸]»‏ وقال: © ونما سبي ل مقي # [الحجر: ۷٦‏ 

SEE EDENE 
الأحاديث عن النبي ت أنه قال: «مَنْ وَجَذتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا‎ 
الفاعل والمفعول به" . وأجمع الصحابة عل قتل من يفعل فعلهم؛ ولكنهم‎ 
اختلفوا في كيفية القتل. ظ‎ 

فمنهم من يرئ: أنه يرفع إلى أعلئ مكان في البلدء ثم يلقئء ويتبّع 
بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط . 

ومنهم من يرئ: أنه حرق في النار» وقد حرق أبو بكر 5-. 

ومن العلماء مَن يرئ: أنهم يُقتلون بالسيف. 

فالعلماء لم يختلفوا في قتلهم» وإنما اختلفوا في كيفية قتلهم. 


0010 أخرجه اخ فی «المسند» «((YVTY)‏ وأبو داود (EET)‏ والترمذي دك 4 3600 وابن ماحه 


(01 ) من حديث ابن عباس عون عمل . 


چچ ضرح أصول الإيمان > - (O)‏ 


وقوله: #ذو مرو [النجم:١‏ ]. ع ذو خلق حسن» وبهاء» وسناءِ» وقوة شديدة. 


وقال غيزه: #ذو مرو أي: ذو قوَّة[١11].‏ 

وقال تعالۍ في صفته: انه قول رسول کر (9) ذى فو عِنْدَ ذى العش مكينٍ 
اع مم أن [التكوير:ة71-1]: أي: لا اوراس سيف لكان Ig‏ 
عالية رفيعة عند ذي العرش المجيد, ماع تم أبن أي: مطاع في الملا الأعلئ. 
مين 4 ذي أمانة عظيمة؛ ولهذا كان هو السَّفِيرَ بين الله وبين رسله[17]. 


ےم وزز 


[] قوله تعالئ: «علمه, سید لوی وقوله: لذو مر لابدٌ أن بينهما 
فَرْقاء فالورّة غير القوة» والدّة: هي الهيئة الحسنةء كما قال ابن عباس اي . 

[71] هذه أوصاف جبريل -عليه الصلاة والسلام-» فقوله تعالى: لل 
لقول رسول کر € فيه وصف جبريل الي بالكرم» ووصفه بالرسالة» فهو رسول من 
عند الله َي يرسله إلئ مَنْ يشاء من رسله من بني آدم بالوحي» فهو واسطة بين الله 
كد والرسل من البشر بالوحي» وهذا مدحٌ له ولهذا قال عنه تعالئ: کم ثم 
قال: لإذى َه فوصفه تعالئ بالقوة» ثمّ وصفه بما هو أعلئ فقال: #عِنْدَ ذِى 
مرش € بعلو المكانةء فهو قريب من الله ل ثم قال: يكن أي: له مكانة 
عظيمة» ثم قال تعالئ: ماع 4 أي: تطيعه الملائكة» فهو رئيسهم ومقدّمهم» ثم 
قال تعالی: م © وهي اسم إشارة» فقوله تعالئ: م © أي: في السماءء ثم قال: 
#أَمِنِ © فوصفه تعالئ بالأمانة» هذه أوصاف جبريل اكخ. 

ثم قال تخالزق عن شين محمد كله الذي شق الوحن من :يريل 3 را 
صَاج يمَجبُْنٍ 4 لأنهم كانوا يصفونه كك بالجنون. والله -جل وعلا- نفئ عنه ذلك - 


- > هق سلسلمٌ شرح الرساتل‎ (vr) 


ثم قال: #ولقد راه با لأفي المْبِينٍ © أي: رأى محمد بي جبريل على خلقته التي خلقه 
الله عليها بالأفق» وذلك فى بطحاء مكة لما حصل على النبى عة من الضيق 
والشدّة من كفار أهل مكة» فسمع بل صوتا من فوق رأسه فرفع طرفه إلى السماء 
فإذا هو جبريل بين السَّماء والأرض له ستمائة جناح'. 


م ل و 2 0 0 


قال تعالی: *ولقد رءاه با 
ما هذا الرسول ب بِصَنِينِ4 على الغيب؛ أي: ما هو بِمُتّهم على الأخبار التي 
يُخبر بها عن الله يك بل هو صادق -عليه الصلاة والسلام- #وماهو بعَولٍ سَيطانٍ 
يجِرٍ هذا القرآن ليس من قول الشياطين؛ لأن الشياطين لا تقرب الوحي؛ لأنه 
يحرقهاء وهي لا تطيق ذلك. 

قال تعالئ: وما نَت لين € يعني: بالقرآن 9 وما ينی لُمْ © أي : 
لا يليق بهم: هرعن السّمع لمعزولُونَ » [الشعراء: ١7-؟7١7].‏ يعني: عن الوحي 
فهم مبعدون ڀُرجمون بالشهبء فلا يستطيعون أن يرپوا من الوحي ماهر يل 
سَبطنٍ َير (2ج) ِن هبون € [التكوير: ه77-1]. ليس لكم طريق لتكذيب هذا الرسول 
وهذا القرآن بعد هذه الأوصاف الحظيمةء وهذا السند المتصل إلى الله جل وعلا-» 
فالسند إنما هو عن رسول الله عن جبريل الا عن الله -تبارك وتعالئ-. 


س ص وم ل رو 


لاف الميين رماوعلا فيب يِصَنِينٍ#[التكوير: 4-۳[ 


ےم 7ر 


)١(‏ انظر: البخاري »)٤۸٥٩(‏ ومسلمًا )۱۷٤(‏ من حديث ابن مسعود دثين. 


هق شرح أصول الإيمان اچچ (r)‏ 


[ذكرصفة خلقة جبريل 2:] 


۷- وقد كان يأتي لی رسول الله یاز اة في صفات متعدّدة» وقد رآه علئ صفته 
التي خلقه الله عليها مرتين وله ستمائة جناح. روئ ذلك البخاري» عن ابن مسعود 
نه ”77 ]. 


[*1] لقد رأئ رسول الله 5ي جبريل على خلقته التي خلقه الله عليها 
مرتين» مرة في مكة حين رفع رأسه بي وفي المرة الثانية ليلة المعراج؛ قال 
تعاليل : # وقد رام رة ری ©) ند درشت 4 [النجم: ]أ ليلة عرج 

وأما في بقيّة الأحوال فقد كان يأتي إلى النبي ية في صورة البشرء ويراه 
الصحابة» ويظنون أنه رجل من البشر؛ لأنهم لا يطيقون رؤية جبريل ات على 
خلقته» فيأتي بصورة رجل كما في حديث عمر طك: (ابينما نحن عند رسول الله 
5ة ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى 
عليه أثر السفرء ولا يعرفه متا أحد» هذا جبريل اكا ولذلك قال كا في نهاية 
الحديث: «أتدرون من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم 


يعلمكم دينكم»!". 


.)۱۷٤( برقم (8057: و۷٥۸٤)» وأخرجه مسلم‎ )١( 
.)۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


0 و سسدة من رساد هع - 


- وروی الإمام أحمدا لبت اس ارأئ رسول الله ٤ة‏ جبريل 
في صورته وله ستمانة جناح؛ کل جناح متها صد الأ سقط من ناحو من 
التّهاويل والدرٌ والياقوتٍ ما الله به عليم) . إسناده قوي [15 ]. 


3 ما زال المصتف يرث يسوق الأحاديث الدالة على عِظّم خلقة 
جبريل اء ويؤيّد ما جاء في هذه الأحاديث قول الله تعالئ: المد يِه اط 


22 ر2 م r‏ رورت ج امم معن 
لسملوات وَاَلْأرْضِ جَاعل عل املك رسلا أو يحو مى و تلف ت وَدبنم بر في لاي مامكا 
ےر رم راس ے 4 


آله عل E‏ 


2 


.)۳۷٤۸( في «المسند» برقم‎ )١( 


وچا شرح أصول الإيمان هو - ۷0 


[صفة ثياب جبريل ان ] 


4- وعن عبد الله بن مسعود اه قال: «رأئ رسول اله جبريل في حُلَةٍ 
خضراءً» وقد ملا ما بين السّماء والأرض). رواه مسلم[١٠].‏ 

- وعن عائشة متكا أن رسول اللْهكَكةِ قال: «رأيتٌ جبريل منهبطا قد ملأ ما 
بين الخافقين» عليه ثياب ام ايها اللؤلؤ والياقوت». رواه أبو الشيخ”. 

- ولابن جرير”"» عن ابن عبّاس حهتتهد. قال: «جبرائيل: عبد الله 
كاف عبيد الله وکل اسم فيه إيل» فهو عبد الله». 


IRENE NSE Ag 


]٦٥[‏ وهذا دليل آخر؛ على عِظَم خِلْقَةِ جبريل الا وأنّ هيئته جميلة. 
لكوع اجام له الخضراء الجميلة» وقد سبق بيان جمال وبهاء وعظم 
خلقته ككل فيما مضئ من الأحاديث. ٠‏ 

111] هذا تفسير لكلمة: «إيل» في أسماء الملائكة الكرام. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)۳۷٤١(‏ والترمذي (۳۲۸۳) وعندهما: «من رفرف» بدل: 
«خضراء». ولم يخرّجه مسلم. 

() في «العظمة» (۳/ )٤۹٥( )٩۷۲‏ بنحوه» وانظر: صحيح مسلم (//ا١).‏ 

() في «تفسیره» (1/ 7585 و577). 

(؟) في «تفسیره» (۱/ .)٤۷1‏ 


(YY‏ سط سلسلت شرح الرسائل چچ 


[جبريل أفضل الملائكة ] 


۳- وروئ الطبراني'» عن ابن عباس عتتهد, قال: قال رسول الله 35: 


٤ 0‏ . 
«آلا أخب ركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل» [117]. 


[71] هذا فيه أن جبريل -ويُقال: جبرائيل- هو أفضل الملائكة؛ لأن الله 
اختصّه بالوحي» وبسماع كلامه ك فهو ليمع كلام الله ويُبلّه لمن أمره الله 
بتبليغه له كما جاء في الحديث: «إذا راد الله أن يوحي بالأمر کل بالوحي, 
فأخذت السموات منه رَجفة -أو قال: رعدة- شديدة خوفا من الله ك فإذا سمع . 
ذلك أهلٌ السموات صعقوا -أو قال: خَدُوا- لله سجاه فيكون أول مَنْ يرفع 
رأسَّه جبرائيل اكه فيُكلّمه الله من وَحيِهِ بما أراد» ٠‏ 

فهذا دليل علئ فضل جبريل التكلعلئ غيره من الملائكة. 


.)١١17531()155 /١1١( في «المعجم الكبير»‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين» (1/ 7775 (041) من حديث النواس بن سمعان فن 


(vy) شرح أصول الإيمان چچچ‎ e 


[خشية الملانكة من عصيان الله تعالى] ' 


4ك وغو أن غسزان ارت اة أن رال ال وهر 
يبكى-» فقال له رسول اله ک: «ما يُبكيك؟ قال: وما لی لا أبكىء فوالله ما جت 


لى عينْ منذ خلق الله النارَء مخافة أن أعصيه فيقذفنى فيها». رواه الإمام أحمد في 


«الزهد» [1۸]. 


["] وهذا الحديث فيه -كما سبق- أن الملائكة مع كثرة عبادتهم أنهم 
لا يَغترُون بأعمالهم» ويخافون أن يعصوا الله ك فيقذفهم في النار كما حصل 
لإبليس» فإنه كان مع الملائكة يعبد الله» فلمًا عصئ الله لعنه الله ن وأبعده» 
وجبرائيل لما رأئ النار وشدَّة عذابهاء وأنها دار العقاب خشي أن يعصي الله فيقع 
فيها. 

وفى هذا دليل علئ أنه لا ینبغی للإنسان أن يُرْكي نفسّهء وأنه ينبغي له أن 
افا مو الان واف الله ومكرة كلا بمن عصاه. 


.)410( )07١/1( لم أجده فيه وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 


-- 4 چ سلسلة شر الرسائل‎ (RY 


[الملانكة لات تنزل إلا بأمر الله ] 


-٥‏ وللبخاري” عن ابن عباس تتف قال: قال رسول اللهكة لجبرائیل: 
ألا تزورنا أکثر مما تَزورّنا؟ فنزلت: 3 ومانرًل إلا يأمرريك لَه ماب اوا 
حلفا ) [مريم:14]). 


ومن ساداتهم: ميكائيل ايمل وهو 00 قطن والتّبات[1۹]. 


و يي 0 
له؛ لأنه دي جبريل» و ال ا يا الله الصالحم 
REY E‏ 

لابه .ع 1 رر اعا ےک ےر رھ س كه سس ا ر A‏ 

به 2 فأنزل الله تعالئ: 8 ومان رل إلا بام ررك لما يْنَ ليا ومَاحَلْفنَا 4 فهذا فيه 
أن الملائكة تحت تدبير الله كل وأنهم لا ينزلون إلا بأمره 4# ولا يَتترّلون 
SS‏ ا ا 

وقوله: : اومن ساداتهم: ميكائيل ا س وهو موكل بالقطر والنبات» كان النبئٌ 
5 إذا قام e‏ «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرض ٠...‏ إلخ ٠‏ 

وحص 23 هؤلاء الثلاثة؛ لأن جبرائيل موكل بالوحي الذي فيه حياة 
القلوب» وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه حياة الأرض» وإسرافيل موكل بالنفخ 
في الصور الذي فيه حياة الناس يوم القيامة بعد الموت» هؤلاء الثلاثة هم أفضل - 
(1) برقم (7714و4781). 


() أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة شتا , 


8 شرح أصول الإيمان وچ 


115- وروول الإمامُ أحمد” عن أنس -رضى الله تعالئ عنهة- أن رسول الله 
5 قال لجبرائيل: ما لي لم أرَ ميكائيل ضاحكا قط؟ قال: ما ضَحِكٌ ميكائيل منذ 
لقت الث .]۷٠[‏ 


e E E O 
الأبدان عند البعث من القبور.‎ 

قال تعالئ: لوَبْقِحَ فى ضور صَصَعِقٌ من في ألسَمَوتِ وَمَن في رض إلا من َا 

أله مح فيه رى َا هم يام برو 4 [الزمر: .+]. فالذي ينفخ في الصّور هو 

قرا يفخ ينفح الم تمرك فى لن ارت و د ا 

ESE NS قات يقد‎ 


الرسول ية خحص هؤلاء الثلاثة في استفتاحه.. 

]۷٠[‏ وهذا كما سبق في الحديث عن جبرائيل اَل أنه كان يبكي فسأله 
النبىٌة عن بكائه» فقال: «وما لي لا أبكي, فوالله ما جَمَّٺْ لي عين منذ حل الله 
النار. وهذا ميكائيل مثله» لا يستطيع أنه شك ميد خلقت الباق من دة 
خوفه منهاء فالملائكة مع عبادتهم وقربهم ومكانتهم من الله تعالئ لم يأمنوا على 
أنفسهم من النار. 

E‏ ع لق تعر نوموقيس :دراش مولا لشو 
من النار فقطء ولكن الخوف والعمل للنجاة منهاء فالمطلوب هو الخوف مقرونًا 
مع عمل ما برضي آل وتز ك معي جل وعلاته فالخو فا دون العمل لا تف د 
)١(‏ في «المسند» .)۱۳۳٤۳(‏ 


(۲) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» )0٥١١ /١(‏ (410) من حديث أبي عمران الجوني بلاغًا. 


(A)‏ چم سلسلت شرح الرسائل إو 


ومن ساداتهم : إسرافيل اك Na E‏ 
الصور[١‏ 7ا]: 


ولل دوذ لخر ا ااك 

والمفيد هو الجمع بين الأمرين: العمل والخوف والرجاءء؛ قال تعالئ: #وَالَدِينَ 
2 مآ اتو ولوب ا مهم إل ريم يعون % [المؤمنون:١1].‏ يعني: يؤتون من 
الأعمال الصالحة العظيمة» وهم خائفون من ردهاء ومن عذاب الله < ولا يغترُون 
بأعمالهم» أو يُدلون بها على الله 35. 

3 الصّور: قَّرن لا يعلم عِظَم خِلْقَيهِ إلا الله تعالئ» وفيه أرواح بني آدم» 
إا قدا مايل رھ كل روك وکت كن يان فاا 

ا ا رو [الزمر: 78]. ينفخ فيه 
إسرافيل (22ئ: فتطير الأرواح» كل دوج إلى جسمها. 


ها شرح أصول الإيمان > - لق 


[تهيؤملك النفغ في الصور] 


1 


2 2 ع 4 2 
17 - روئ الترمذي وحسنه » والحاكم» عن أبي سعيد الخدري -رضي 


الله تعال عنه- قال: قال رسول الله ة: «كيف أنعمٌ. وصاحب القن قد التقمٌ 
الَرْن وحنئ جبهته وأصغئ سَمْعه يَنْنْظدْ متئ يؤمر فيتفخ. قالوا: فما نقول 
يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ علئ الله توكلنا1/712]. 

93/] هذا الحديث فيه ذكر خوف الرسول ب مما أطلعه الله عليه من أن 
ملك التمخ في الصور قد تهيّا لذلك منتظرًا للأمرء وهذا فيه دليل على قرب قيام 
الساعة؛ قال تعالى: #وَما يدرك لمل أَلسَاعة تَكُونٌ قربا € [الأحزاب: 5]. | 

وقيام الساعة هولٌ عظيمٌ» قال تعالی: مما اناس انها رڪم نے 
رَلْرَلَةَ الساعة ث ل و ا نيا عن ع وك عدا السك 
وضع ل ذاتِ حَمْلٍ مها وبق الاس ری وما هُم يسكدرى وَلكن 
عدا اله شَدِيدٌ 4 [الحم: ا 


فكيف لا يخاف الإنسان من هذا الهول» ولا يستعد له؟! 


.)۲٤۳۱( برقم‎ )١( 


9 وچا سلسلت شرح الرسائل‎ (AY) 


| إسرافيل من حملة العرش] 

4- وعن ابن عباس شط أن رسول الله ل قال: «إن ملكا من حَملة 
العرش, يُقال له: إسرافيل» زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مَرَقَتْ قَدَماه في 
الأرض السابعة السفلى ومَرق رأسه مِنَ السَّماء السابعة الععليا». رواه أبو الشيخ» 
وأبو نعيم في «الحلية»" (۷۳]. 

84- وروی أ الشيخ”". عن الأوزاعي قال: اليس اشا من جل الله اخ 
صوتا من إسرافيل» فإذا أخذ في التّسبيح» قطع على أهل سبع سموات صلاتهُم 
و تسبي تسبيحهم)[4/ا]. 

1 وهذا دليل آخر على عِظَمٍ خلقة الملائكة» فهذا ملك من الملائكة 
قدماه في الطبقة السفلى من الأرضء ورأسه قد اخترق الطبقة العليا من السماء 


لوطا د د عدي رسكيو 
[V€]‏ هذا فيه أن الله أكرم إسرافيل ب بحُن الصّوتِء وأن الملائكة تصغي 
لصوته. ويذهلون عن تسبيحهم وتهليلهم إذا سمعوه. 


)١(‏ أبو الشيخ في «العظمة» (591//7) (۲۸۸)» و(7/ 449) (۷۷٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
150). 
(۲( في «العظمة» (۳/ 805) (500). 


و شرح اسول یمان ھچ 
ومن ساداتهم: مَلَكُ الموت ال ا ولم يجۍ مصرحًا باسمه في القرآن» ولا في 
الأحاديث الصحيحة» وقد جاء فى بعض الآثار تسميتّه بعزرائيل» فالله أعلم. قاله 
(MD, 2‏ 
الحافظ ابن كثير [6/,]. 
وقال”": إنهم بالنسبة إلى ما هيّأهم له أقسام: 
- فمنهم: حملة العرش[١۷].‏ 


[©"] تسمية مَلَك المت هكذا جاءت في القرآن؛ قال تعالئ: #قَلْيوَفكُم 
َلك الوت الى وكلَ پک 4 [السجدة: .]١١‏ ولكن لم يسم بعزرائيل» ولم يثبت له 
اسم معيّن في القرآن» ولا في السنةء وإنما قال الله: مَك الْمَوْتِ 4 وجاء في بعض 
الآثار أن اسمه عزرائيل» والله أعلم بصحة ذلك! 

انتهئ المصنف الآن من بيان عِظّم خلقة الملائكة وعبادتهم» وخوفهم من 
اله جل وعلا-» وبيان كثرة عددهم» ثم شرع في بیان أعمالهم وأصنافهمء فكل 
صنف منهم له عمل وکله الله إليه ليقوم به. 

[۷1] من هؤلاء Es U‏ -تبارك 
وتعالئ-» وقد سبق بيان ذكرهم» ومنهم الذين هم حول العرش؛ ولهذا قال المصنف 


a‏ در 


رج لله 


.)٤۷١ /١( و«البداية والنهاية»‎ »)50 ٤ /۳( انظر: «تفسيره»‎ )١( 
.)49/1( يعنى: الحافظ ابن كثير» انظر: «البداية والنهاية» له‎ 7 


(Ms)‏ ظ سط سلسلة شرح الرسائل لهو 


- وملهم: الكروبِيُون الذين هم حول العرش» وهم مع حَمَلَة العرش أشرف 
الملائكة؛ وهم الملائكة المقربون» كما قال تعالئ: # لن يَسْتَتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن 


مقن 
عد ...عل أب ا سر ف ور 


eS‏ الْفَرَيْونَ 4 [النساء: 1075][/ا/ا]. 
- ومنهم: سُكان السّموات السّبع يَعمُرونها عبادة دائمة ليلا ونهارّاء صباحًا 
DTS:‏ ق وا ی د جوع له 


ومساءًء كما قال تعالئ: # سبحو الل والتهار لا يترون © [الأنبياء:٠۷۸1]۲].‏ 


- ومنهم: الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور[۷۹]. 


PO 


0 


[۷۷] ومن هؤلاء الملائكة الذين هم حول العرش الكَروبيُون وهم من 


أفضل الملائكة؛ قال تعالى: الزن كحلونَ الع وَمَنَ حولم [غافر: 7]. وقال: 


وَتَرَى الْمَكِيَكَةَ اوي من حول لمر € [الزمر: 17]. فهؤلاء أقرب الملائكة إلى 


جل کے 


الله فجن . 


وقوله تعالی: اَن يَنتَكْفَ ایح أن یکوت عدا رتد ولا الیگ 
لبون 4 [النساء: 10/7]. دل علئ أن الملائكة منهم مَن هم مقرّبون من الله كك 
وهم الذين حول العرش. 

3" ومن هؤلاء الملائكة مَنْ يشتغل بالعبادة ليلا ونهارًا في السموات السّبع» 
كل سماء لها سكانها من الملائكة يَعْمُرونها بالعبادة» قال تعالئ: « فَإنِأسَتسكبروأ 
أن نكري سبو لل وأا روم لتر 4[فصلت: 1 . 

1 كما سبق» فاد البيت المعمور في السماء يتعاقب عليه الملائكة: فكل 


يوم يأتيه عدد كبير منهم» ثم لا يرجعون إليه؛ لأن الله قسمهم في زيارة البيت. 


2 شرح أصول الإيمان هوه - 


قلت: الظاهر أن O EE‏ ا 

- ومنهم: موكلون بالجنانٍ وإعداد الكرامات لأهلهاء وتهيئة الضيافة لساكنيها؛ 
من ملابس ومآكل» ومشاربٌ ومصاغ ومساکن» وغير ذلك مما لاعينٌ رأت» ولا أذن 
سمحت ولا حطر عل فلب بَشرة1 0 

- ومنهم: الموكلون بالتار -أعاذنا اله منها- وهم الرّبانية» ومقدَّموهم تسعة 
عشره وخازثها مالك وهو مقدّم على الخزنة» وهم المذكورون في قوله تعالئ: 
وال الَف لتر ِحَرَتَوِجَهَئَ م آدعُوا رَبَكُمْ َف اومان الَا 4 [غافر: 


ا 


عرس م کی عر عر 


.]/7 وقال تعالى: لواو يكرك لض عتا ريك قال إتكر کرت # [الزخرف:‎ ٩ 
جني بدا حت + ير اله ص م مم مس ممه رہ رہ و اب سا ا و‎ 5 
# وقال تعالی: علا ملک غلاظ يداد لا یعصون له مآ مَرهُم ويعْعلُونَ مَايوْمرُونَ‎ 
[التحريم: 7]» وقال تعالئ: عا َع عر وما جا بَالئَارِ إلا میک 4 إلى‎ 


err JJ» 


قوله: مايق اجنود ريك إِلَاهْرَ 4 [المدثر: ۸۲1]۳۱-۳۰]. 


1 راض تعن طناك قرا بين محا ناكمو ابه وييزة لون انون اليل 
البيت المعمور؟ المؤلف ية » يقول: «قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون» أي: 
لعلهم هم سكان السموات إِذْ لافرق بينهم؛ والله أعلم. ا 

3] أي: ومن الملاثكة مَنْ هم وظيفتهم داخخل الجنان» يُعِدُون فيها من 
الكرامات التي يأمرهم الله بها؛ فيغرسون فيها مِن الأشجارء ويّبنون فيها من القصور 
وَغيوها لمرن هذا دنه وزتسهم رضوان كنا جاء قن لديف 

[۸۲] ومن هؤلاء الملائكة مَن هم موكلون بحراسة النار وإعداد العذاب 
فيهاء ورئيسهم مالك كما في الآية التي ساقها المصنف. ومنهم الزَّبانية التسعة عشر ‏ 


. كمافي «شعب الإيمان» للبيهقي (۳/ 770) (71940) من حديث ابن عباس قعل‎ )١( 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا الاك 


ساي مه 


وقوله تعالئ على لسان المعدّبين يوم القيامة: 8 وَمَالَ ألَِنَ ف ألَارِ لِحَرَبَةٍ 
جَهَئَمَ 4 قالوا للحَرَّنََ وفي الآية الأخرئ: ادأ يمك يض علا ربك » نادوا 
رئيس الخْرَنّة» فهم يطلبون الموت» ليستريحوا بزعمهم الک تيكوب 4 أي: 
لا موت لكم» فهم مرّة ينادون الخزنة» ومرّة ينادون رئيسهم وهو مالك. 

وأمّا المذكورون في قوله تعالئ: لاعَلَا تنعَةَ عَثَّرَ 4 فهؤلاء مقدّمو الخزنة؛ 
ومقدّمهم جميعًا هو مالك» ولما سمع أبو جهل أن عدد الملائكة الذين على النار 
تسعة عشره قال لقريش: أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة 
جهنم؛ فأنزل الله تعال: وَمَاجَمَنا لار إِلَاملَيَكَةَ 4 . أي: ليسوا من البشرء 
فهم ملائكة ولا يعلم مدئ قرّتهم وعظمتهم إلا الله تعالئ» ثم قال تعالئ: ون 
جملا عَم اَن كردا 4 أي: ابتلاء لهم» ولذلك فهم سخروا من هذا العدد. 


والملائكة لا يعلم عِظَّم قوتهم وعددهم إلا الله 3؛ ولهذا قال تعالئ: وما يعلد 
كلاه € فهؤلاء التسعة عشر لا يعلم قوّتهم وبأسهم وشدَّتهم إلا الله 145 . 


200 انظر: «تفسير ابن جرير» (۱۲/ ۳۱۲)» فيما أخرجه عن ابن عباس حاط . 


حو شرح أصول الإيمان 0 


ا ا ييا 


كلانه عباس : ا a‏ دجاه اماه 
TAF aE‏ 

وقال اع امن ع ولك مر ق ربت وط 
الجن والإنس والهَوامء فما منها شيءٌ يأتيه ريده إلا قال له: وراءكء إلا شيءٌ يأذن 


الله تعالی فيه فیصیبه»[٤۸].‏ 


[AT]‏ مِنَّ الملائكة مَنْ هو موكل بحفظ بني آدم من الأخطار» يمشون معه» 
ويمنعونه من الوقوع فيهاء وهذا من رحمة الله 35 وإذا نام يحرسونه» قال تعالئ: 
ل معقبت من بين يديه ومن لفو يحْفَظوتهريِنَ َم رِ ألو 4 أي: بأمر الله 5 ورحمته 
يعنية كاذ ا 

كما قال ابن عباس متش من أنه: «إذا جاء أمر الله لوا عنه» وذلك لأنه 
انتهت مهمّتهم» فهم كانوا يحفظونه حينما كان علئ قيد الحياة» ولكن إذا حان 
وقت دنو أجله وانتهاء حياته فإنه تنتهي مهمّتهم. 

4 وهؤلاء الملائكة يحفظون الإنسان من الجن والهوامٌ والدوابٌ والسّباع 
والأخطاق؛ ]لا ار الله دايا لشن جما تة فإنه تيه عدر ا ا له 
وبامره. 


( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۷/ .)٣٣۰‏ 
(") أخرجه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» (۷/ 0۰( 


- واسلسلة شرح الرسائل هج‎ (A) 


A Ll 


- ومنهم: المُوكلون بحفظ أعمال العبادء كما قال تعالئ: «إْيتَوَلمَكيَانٍ 


عن لبن اال د @) الفط من ولوللا َد رق كيد 4 [ق: .]۱۸-١۷‏ 
وقال تعالی: لن عکم لظن © کراما کین © عاو ما تعلو * 


.]۸٥0[]۱۲-٠١ [الانفطار:‎ 


2 


[°] ومن هؤلاء الملائكة: الحمّظة» كما قال تعالئ: #وَإِنَّ عَلَحُمْ لظن 
© كرَامَاكيَ © باون ماما4 فهؤلاء هم الحَمَظة» يحفظون أعمال بني آد» 
ومام احل من الاس إلا وملك عن يميه وملك عن شيمالة».ولهدا قال تعالرا: 
إ لقا لمان اين اال َد 9 يفط ِن كوللا ده َب يد هؤ لاء 
هم الحفظة الذين يحفظون الأعمال» ويكتبونها. 
وقال تعالئ: آم جود آنا لا مَعٌ رم وهم بل ورسلا ديهم بون * 
[الزخرف: 1١‏ . قوله تعالئ: #وَرُسُلُنَا # أي: الحفظة. 


سو شرح أصول الإيمان 54> 


[ النهي عن التعري ووجوب الاستحياء من الملانكة ] 


ينهاكم عن التَّعرّي فاسئحيوا مِن ملائكة الله الذين معكم» الكرام الكاتبينَ» 
الذين لا يفارقونكم, إلا عند إحدئ ثلاث حالات: الغائط والحنابة» والغسل» 
فإذا اغتسل أحدكم بالعراء؛ فليستتر بثوبه. أو بجذم حائط أو بغيره»'. 

قال الحافظ ابن كثير: ومعنئ (إكرامهم' أن يُستحي منهم» فلا يملي عليهم 
الأعمال القبيحة التي يكتبونهاء فإن الله خلقهم كرامًا في خلقهم وأخلاقهم. 

ثم قال -ما معناه-: إن من كرمهم: أنهم لا يدخلون بينًا فيه كلبٌ» ولا صورة» 


ولا جنبٌ» ولا تمثال» ولا يَصحبون رفقةً معهم كلب أو جَرَسٌ)!"'[87]. 


[67] في هذا الحديث النهي عن التّعدَي حتئ وإن كان الإنسان خاليًا 
بنفيه» ولا أحد يشاهده. فإن الملائكة تشاهده ولهذا ينبغي الاستحياء منهم» كما 
ينبغي الاستتار منهم بجدار أو بثوب ونحوه إن أراد الاغتسال» ولا بأس والحالة 
هذه من أن يتعرّئ؛ لكن يكون ذلك من وراء ساتر وليس في الفضاء دون ستر. 

وأما ما ذكره الحافظ ابن كثير َيَدْانْةُ من أنهم: «لا يدخلون بيتا فيه كلب» 
ولا صورة ...2 إلخ. وذلك لأنهم يكرهون هذه الأشياء» فيبتعدون عن البيت 


الذي فيه كلب أو صورة. 


.)719()١٠9 /١( «کشف الأستار»‎ )١( 
وانظر فى هذا الباب: ما أخرجه الإمام أحمد في‎ )0١/١( انظر: «البداية والنهاية»‎ )۲( 
المسنده» (11077)» ومسلم (۲۱۱۳)» وأبو داود (1000؟) من حديث أبي هريرة ظقنه.‎ 


سوه سلسلة شرح الرسائل > 


[ تعاقب الملائكة في البشر ليلا ونهارا ] 


-١‏ وروئ مالك والبخاري ومسلم””"'» عن أبي هريرة نه أن رسول الله 
E‏ کر 
3 قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة 
5 5 و و ا 
الفحر وصلاة العصر» لم يعرج إليه الذين باتوا فيكم. فيَسالهم -وهو أعلم-: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون. 
"ا- وفي رواية''': أن أبا هريرة قال: اقرءوا إن شتتم: #وَفُرَانَ الْمَجْرِ إن 


> 0 


انَالْفَجِ رار رك مسوا © [الإسراء: ۸۷[]۷۸]. 


وقد بلي الناس الآن باقتناء الكلاب؛ لأنهم رأوا الكقار يقتنون الكلاب 

فتشبّهوا بهم حتئ أدخلوها في السيارات معهم» وهذه الكلاب إذا كانت في 

البيت» فإنها تمنع دخول الملائكة» وكما ابثّلوا بتعليق الصور في بيوتهم» وهي 
كذلك تمنع دخول ملائكة الرّحمة عليهم. 

[۸۷] ما زال الشيخ ياه يسوق الأحاديث الواردة في أعمال الملائكة 
-عليهم الصلاة والسلام-» فين أعمال الملائكة حفظ أعمال بني آدم؛ لأن الله 
يرسلهم إلى البشر في الأرض يكتبون ما يصدر من بني آدم من خير أو شرّء من 
ا 0 لل e‏ 
أقوال وأفعال؛ قال تعالئ: اسع ا وميد ]. وقال: 

ول عیکم لوطو © کرام کیرین 69 يعاود انعو الام 11١-٠١ ١‏ 
امالك في «الموطأ» /١(‏ » والبخاري (000)» ومسلم (1۳۲). 
(“ أخرجها البخاري (/ا51/4)؛ ومسلم (159). 


هم سرح أصول الإيمان اچ 
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وهؤلاء يقال لهم: الحَفظةء قال تعالى: 9# وهو الْقَاهر فرق عادو وسل 
ع حَفَظَةٌ 4 [الأنعام: .]1١‏ 

فالإنسان ليس مهملاء وإنما هو تحت مراقبة دائمة من الله وملائكته» وأن 
أعماله وأقواله لا تضيع» ولا تذهب سدّی؛ قال تعالی: اسا إن أن یر سْدى * 
[القيامة: ”]. فالإنسان ليس بمهمّلء وإن أهمل نفسّهء ولهذا فإنه ينبغي له أن 
يستحضر هذاء وتر كل ها بر غه ودرا بأنه سِيُسجّل وسيُحاسب 
عليه» فحينئذ سيكون له تخوف وتوقف عن كثير من الأقوال والأفعال. 

وهذا الصنف من الملائكة الذين جاء ذكرهم في الحديث ينزلون من 
السماء إلى الأرض حيث يسكن بنو آدم» وهم على قسمين: حفظة في النهارء 
وحفظة في الليل» فحفظة النهار ينزلون في صلاة الفجرء ويبقون مع الإنسان إلى 
وقت صلاة العصرء ثم ينزل ملائكة الليل» ويحضرون صلاة العصر ويستمرون 
إلى صلاة الفجر فهذا معنئ قوله يِل «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهار» حيث لا تمضي فترة من الوقت تخلو من هؤلاء الحَفظةء فتجتمع ملائكة 
الليل مع ملائكة النهار في صلاة الفجر ويحضرونها؛ ولهذا قال تعالئ: #وَفَرْءَانَ 
الجر إن فنَانَ لمر كات مَشْجُودًا © [الإسراء: 78]. يعني: صلاة الفجر» فقوله 
تعالى: #مشهودا # أي: محضورًا تحضره الملائكة. 

O E a e,‏ قتعا تل 
للإمام أن يُطيل القراءة في صلاة الفتجر إطالة لا بَسى على المأمومين؛ لأنها 
تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار» وكذلك في صلاة العصر تجتمع ملائكة 
الال مغ ملذفكة النهان هول يصهدوة وخر عير لون ويتغيرون اة الو 
ولهذا صار لصلاتي الفجر والعصر ميزه على غيرهما من الصلوات. 3 
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A ملس‎ 


وقوله تعالئ: 9وَسَيْحَ يمد ريك 4 يعني: صل لقَلَ وع سمي وَقلَ 
لْعْرُوبٍِ #[ق: 1"9 . المراد هو ذكر فضيلة هذين الصلاتين: صلاة الفجر» وصلاة 
العصر. 

وقولدتة : «ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم» هذا فيه دليل على إثبات العلو 
لله تعال» فيصعد الملائكة الذين انتهت مهمّتهم إلى الله تعالئ. 

وقوله: «فيسألهم -وهو أعلم-' أي: يسألهم 4# سؤال تقرير وشهادة وإِلا 
8 يعلم حالهم؛ ولا يخفئ عليه شيء من أمرهم «كيف تركتم عبادي؟ 


فهر 46 
يسأل سبحانه الذين صعدوا إليه: «كيف تركتم عبادي» فهذا سؤال تقرير 
واستشهاد للملائكة على أعمال بني آدم. 

وقوله: «فيقولون: تركناهم وهم ا صلاة العصر: «وأتيناهم وهم 
يلون صلاة الفجرء أو العكس «وأتيناهم, وهم يصلون» أي: صلاة العصر 
اوت ركناهم وهم يصلون» أي: صلاة الفجرء فهذه شهادة من الملائكة للمسلمين 
عند الله 3# وهم في حال طاعة؛ لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشهادة» هؤلاء هم 
الملائكة الحَفظةء وهذا عملهم» وهذه أوقات نزولهم وصعودهم. 


مه شرح أصول الإيمان - 


[ تجول الملائكة على حلّق الذكر والعلم ] 


"'/ا- وروی الإمام ا وصيل”" حديك: «ما اجتمعٌ قوم في بيت من 


وغشيتهم الرحمة: وحفتهم الملائكةء وذكرهم الله فيمن عنده. ومّن يَطأ به عمله. 


لم يسرع Aas‏ 


[۸۸] وهذا الحديث أيضًا في بيان صن من الملائكة» وهم الملائكة 
الذين يتجوّلون يطلبون حِلَّق الذكر» فون الملائكة مَنْ م مَنْ مُهمَتهم حضور دروس 
العلم» ولق الذّكرء فهذا فيه فضل طلب العلم والحث عليه؛ لأن الملائكة تعتني 
بهذاء وتبحث عنه وتأتي إليه. 

فقو له ككة: : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعني: من المساجد. وهذا 
فيه أن تعليم العلم ينبغي أن يكون في المساجد؛ لأنه تحضره الملائكةء وكذا 
يحضره طلاب العلم والعوام فيستفيدون من هذه الدروس» فهو بيت السّكينة 
والرحمة وهو مأوئ الملائكة؛ بخلاف ما إذا ما أقيم الدرس في غير المسجد 
فإنه تقل أهميته» ويفقد هذه الصّفةء ويصبح مقصورًا على الحاضرين من الطلاب 

فينبغي أن يُعلن العلم ولا يُخرّنء ومحل إعلانه يكون في المساجد ولا يكون 
في المخيمات أو في محلات يجتمع فيها الطلاب والمشايخ» ولا يحضره غيرهم؛ 
فمثل هذا تقل أهميته وفائدته» ويفقد هذه الميزة العظيمة» وهي حضور الملائكة. 


(١)الإمام‏ أحمد في «المسند» (٤۲٤۷)ء‏ ومسلم (5199). 


ملرو مم مم فم ف مفو وموم وو ووو ا الا لااا اا ا 960 


وقوله 35: «يتلون كتاب الله أي: القرآن الكريم» ويدخل فيه السنة؛ لأن 
السّنة من كتاب الله كله فيقرءون كتاب الله ويتفقهون فيه ويتدارسونه فيما بينهم 
فيُعلّم بعضهم بعضًاء فهذا فيه فضل حِلّق وتحفيظ القرآن في المساجد. 

وهذه ظاهرة عظيمة عند المسلمين» و«يتدارسونه» فإن من تدارس القرآن 
تدارس معانيه وقراءة تفسيره» فيقرءون القرآن ويتأمّلون معانيه ويتدبّرونه؛ لأنه 
ليس المقصود قراءة القرآن أو حفظه فقط مع أهمية ذلك؛ لكن هذا لا يكفيء إذ 
لابن من تدارس معانيه وقَهُم ما أراده الله - جل وعلا- بهء والاهتداء بهديه» وأما 
محرد الحفظ ل دون تددر ما وها فهو عمل اف 

وقوله: «إلّا نزلت عليهم السكينة؛ والسّكينة شيء يجعله الله في القلوب» 
وهي الطمأنينة؛ وذهاب الوساوس» والانشغال القلبي» وهذا خاص بالمساجد» 
ل ل ا 

وقوله: اوغشيتهم الرحمة» أي: غطَّتهم رحمةٌ من الله ل وهذه فائدة ثانية 
من فوائد الاجتماع في يبوت ا ST‏ 

وقوله: : اوحفتهم الملائكة» وهذا هو محل الشاهد؛ حيث إن الملائكة 
تحيط بهؤلاء المجتمعين في بيوت الله جل وعلا-» وتتحلّق معهم؛ فما أعظم أن 
تحيط ملائكة الرحمن» وتجلس في حِلّق الذكر بعدما ينزلون من السماء. 
ويبحثون في الأرض» فإذا وجدوا لق الذكر قالوا: هلمُوا إلئ بُغيتكم» فيجيئون 
عسوي لل انما الد كباج فى ات 3 


(۱) أخرجه أحمد في «المسنده (1474)) والبخاري (55-48). ومسلم (6) من حديث 


أ چ نه 


وأما أولئك الذين يلهون ويلعبون 00 فهؤلاء تحضرهم الشياطين 
وتشجعهم على هذا الشيء وأمًا الذين يُقبلون على كتاب الله تعالئ وعلئ سنة 
رسوله يا بالحفظ والدّراسة والتفقه فهؤلاء تحضرهم ملاتكةٌ الرحمن. 

وقوله 55ة: «وذكرهم الله فيمّن عنده» هذه أعظم فائدة ذكرت في هذا 
الحديث» حيث إنه 8# يثني عليهم في الملا الأعلئ عند الملائكة» فهذه فضائل 
اجتمعت في حِلق الذكرء وهي: 

أولا :نزول السكينة. 

ثانيًا: غشيان الرحمة. 

ثالنًا: حضور الملائكة. 

رابعا: وهي أعظم الفوائد» حيث إنه سبحانه يذكرهم في الملا الأعلىء 
فقوله: «ذكرهم الله“ أي: أثنئ عليهم ومَدَّحهم «فيمن عنده» يعني: من الملائكة 
المج عه مرا ناح بيد ساس ]كز ولس 

ثم قال یاز ا کی اومن بطأ به عمله لم يُسرع به نسّبه)» فالله ع رت لا ينظر 
إلى الأنساب. وإنما ينظر إلى العمل» قال تعالى: ‏ قدا َف ضور قلا ناب 
هر ومین ولا تساو 4 [المؤمنون: .]٠١١‏ فالأنساب إنما هي ان اا 
بين الناس؛ قال تعالی: وجعلتک شعویا و ایل رفو 4 [الحجرات: 1۱۳ فلا مانع من 
عل الأساتر وت انار لكرووون: ارجا و الاقصان كديا لين لا كن 
عند الله تعالئ» ولا وزن لها يوم القيامة» وإنما المقصود منها في الدّنيا التعارفٌ 
والتواصل بين الأقارب والأرحام والتعاون على الب والتقوئ» ولكن لا ينفع عند 
البارئ كه إلا العمل. 5 


سي سلسلت شرح الرسائل اوھ 


[ توقيرالملائكة لطالب العلم] 


- وفي «المسند» والسنن حديث: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
0 رضًابما يصنع)! “. والأحاديث في ذكرهم 4# كثيرة جذا [۸۹]. 


فقوله: ا ب عملا يعني: تأخر عمله الم يسرع به نسيُدا فانظر إلى 
ا ا E‏ 
عمل صالح لم ينفعه ذلك وأنزل الله فيه قرآنًا يتل في ذمه إلى يوم القيامة» فقال: 
َبَتْ يَدَآ أ لهب وب 4 [المسد: 1١‏ أي: خاب وخسرء وهو عم الرسول ياي وله 
نسب شريف رفيع؛ اد ار ا مع د ل 
من العرب» وأ نهم أعاجم» فالأول من الحبشة والآخر من بلاد فارس؛ لكن الله -جل 
وعلا- E‏ ل أنهم ليس لهم نسب عربي وشريف؛ 
ولهذا قال كَل كل امَنْ بطأ بهعمله »لم يسرع بها أي: لم يقدمه انُسَيُها. 

[64] وهذا كالحديث الذي لها فيه أن الملائكة توفر وتحترم, طالب 
العلمء ولهذا قال كك لضع أجنحتها» احترامًا لطالب العلمء وهذا ذل طلا 
شرف طلب العلم الشرعي» فينبغي للناس احترام طالب العلم» كما تحترمه 
ملائكة الرّحمن» وتتؤاضع له ولكن كثيرًا من الناس -مع الأسف- يتنقصون 
طلبة العلم والعلماء ويّخطون من قدرهم ويصفونهم بالتغفيل وعدم فقه الواقع» 
وأنه ليس لهم هم إلا دراسة الحيض والتفاس» فيسخرون منهم» ومن الأحكام 
الشرعية» وهذا دَيْدّن بعض الناس مع طلبة العلم والعلماء» وهو الاحتقارٌ والازدراء - 

(5785). وا ولد ١‏ سرحي أن قود دف 


-©م شرح أصول الإيمان إو 


ايل لل ل اا اما لا ل ل ا ل ل 3 ا حل حلا ا 000 


من العلماء؛ بل يتجاوز إلى احتقار أحكام العلم» فيسمُونها الحيض والنفاس» 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

فمثل هذا ونحوه إنما هو ردّة عن دين الإسلام» فكل من يَحتقر العلم الذي 
أنزله اا فالأمر جد خطير» فليس الأمر مجرّد كلام 
وانتهئ» وإنما هذا الكلام ونحوه يرجع على قائله بالخسارة ولا يضر طلبة العلم 
والعلماء؛ بل يزيدهم رفعة عند الله ا 

والقصد من هذا: أنه ينبغي احترام طالب العلم؛ لأن الملائكة تحترمه 
فتضع أجنحتها له» وهذا فيه وصف الملائكة بأن لهم أجنحة» وهذا قد ذكره الله 
تعالئ في القرآن الكريم فقال: لالد له قاطر لسوت والْارضٍ جاعل الملتيكة رشلا 
ل ولت وريلم د يزيد في ألخلق مايِسَآه4 [فاطر: .]١‏ لهم أجنحة يطيرون بها 
في الهواء» فلقد أعطاهم الله القدرة على الطيران والنزول والصعود. 

وأما قول المؤلف كَياثة: «والأحاديث في ذكرهم تلك كثيرة جدًا». 

فقد أفاض اذه في إيراد الأحاديث الواردة في ذكر الملائكة؛ لأن 


الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستةء فيجب معرفة هؤلاء الملائكة 
والإيمان بهم إيمانًا مفصَّلاء eS‏ 

ولذلك أفاض الشيخ يرأ في إيراد الأحاديث المتضمنة لصفة الملائكة 
وأعمالهم» وأصنافهم من أجل اعتقاد ما جاء في الأحاديث التي اشتملت على كل 
هذه التفاصيل. 

وهذا بحلاف فول الفلاسفة القائلين بان الملاكة عبارة عن الهؤاخشس 
الكامنة في النفس البشرية» فإن كانت هذه الهواجس تعبّر عن الخير فهي الملاتكة, 


هه وهل عر عه 46668و هه ف وعواه معو اه هه 4 هناو ومع دعاو ع قا برع هاه مه وهاه واه وهاه م عه اه لاع وو دواع واوا اع عاوة #اممتوعو عوقو موف هه ف وواقء و« لفو 6م96 ؟ 9 


وإن كانت هواجس شر فهي التنياطين» فليس في فكرهم أن الملائكة والشياطين 
مخلوقون؛ لأنهم لا يؤمنون بالغيب» وإنما يفسّرون الملائكة بقوئ الخير الكامنة 
في الإنسان» والشياطين بقوئ الشرّء هذا مذهب الفلاسفة ورأيهم في الملائكة. 
وأمّا مشر كو العرب فإنهم يقولون: بأن الملائكة إنما هم بنات الله! وأنه 
سبحانه تزوّج من الجن -تعالئ الله عمًا يقولون- فولدت له البنات» وهم الملائكة؛ 
قال تعالی: N‏ [الصافات: »]٠١۸‏ وقال تعالى: # وَجَعَلُوا 
لْمَكيَكة أن هم عبد اسمن نما سه دوا لقم سکب e ECE‏ 


ار ر م 2 


[الزخرف: ۱۹ وقال: ‏ أفاصفگ وای انایرا نکر ولون َو 
ميا 4 1الإسراء:٠‏ 4 وقال: « وجلو د التي سيجه وهم مار € [النحل: 
۷ يعني: لهم الذُكور. u.‏ 

وقال: « آصطتی اتات عل لسن © ما لکت تنک © انلا کد © أ 
کر سلطن مت © َأ تیک إن كم مدقي € [الضافات: .]١ 60-١0‏ فهم 


يصفون الملائكة بأنهم بنات. 
قال تعالی: ملو ر ابت تھ رھم ما بترت © ل مير 
از f‏ رو رور ر 


أحدهم انق ظَلَّ وجه مسودا وهو كيل يوري من الوم من سوءِ ما َر بو 
اسک عا اتا Rat‏ الاس ما کون 4 [النحل: /اه-59]. فهؤلاء 
يكرهون البنات» فمنهم مَنْ يبقيها على ذل واحتقار ويظلمهاء ومنهم مَن يدفنها 
حيّة» وهي الموءودة» ولهذا قال تعالى: #أينيكه: عل هُونٍ € يعني: يبقيها حيّة 
مهانة ا يعني: يدفنها وهي حب الا سه اك 4 إلى قوله 
تعالی: « وجکر لَه ما يَكْرَهُوت وتف الین آلب أت لهم سي - 


ويا شرح أصول الإيمان > - 


وففف فوم م فور و رمم وم م ووو ووم وم ااام ايا ااا اا ااا 


جرم أن هم لار وأنهم مُفرْطونَ4 [النحل OY:‏ . فهؤلاء لا يرضون البنات لأنفسهم. 
ويترفعوان غنها وينسر نها لله 4 4 وهذا 2 تنقص له ت » والشاهد من هذا كله هو 
قول بعض مشركي العرب في الملائكة بأنهم بنات الله» تعالئ الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا! 

وهناك صنفٌ آخر من مشركي العرب يعبدون الملائكة» ويدعونهم من دون 
الله ل ا 


A LR وس امس‎ 0 


يا ثم بول للم ملك أعؤلةَ بيك ڪاو بدو 2 الوا سبحت أت ونا من 
خرن شوق از أحكارهم بم ومون 4[ سباً: ]٤ 1-٤٩‏ . 

فعبادتهم ليست عبادة للملائكة» وإنما هي عبادة للشياطين؛ لأن الشياطين 
هم الذين أمروهم بذلك» أمروهم أن يعبدوا الملائكة» والملائكة تتبرأ منهم. 


وإنما يعبدون الشياطين؛ ولهذا قال تعالئ على لسانهم: أت وتا من دونهم بل 
َنأْيَعَبدُونَ الجن أحكارهم بهم مُؤْصِنْونَ 4 


(To)‏ وط سلسلة شرح الرسائل هه 
باب الوصية بكتاب الله كَل 


5 2 مه وور > اون ےا دك ددوء و کک 
وقول الله تعالی: ٭ أتَبِعوأ ما آنل کمن ربک ولا يعوا من دونه -أؤلياء قليلا ما 


د کرو € [الأعراف: ۹۰[]۳]. ٠‏ 


[ ۹۰[ في هذا الحث على التمسّك بكتاب الله -جل وعلا-» يقال: أوصئ 
بكذا؛ أي: أمر وأكد بالشيء» والله تعالئ أوصئ بالتمشّك بكتابه» والنبك 5 
أوصئ كذلك بالتمسّك بكتاب الله تعالئ؛ لأنه لا نجاة من الصّلال في الذنياء ومن 
النار في الآخرة إلا بالتمسّك بكتاب الله -جل وعلا- واتباع الرسول# فمن لم 
تمتك بهها فإنه يقون ال فى الدانا غ غر دی ويكون في الآخرة من 
الخاسرين وف أغل الان عدا لذ بالق اق ا اله 
« وَأعْتصمُوأ بل ال بيع وا نر4 [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال: ‏ ايعو مأل 
یک من ریگ وا عو ین دون أؤلياة قلا اکرو 4 [الأعراف: ۳]. هذه وصيّة الله 
تعالئ بالقرآن والسنة. 

والآية التي ذكرها الشيخ َة جاءت في سياق أول سورة الأعراف» من 
قوله تعالی: لالص )كنب أل ِلك مكاي في مدرک رح ذد بو وَوِكْرك 
ممیت © اموا مآ ر يكم يريو وكا دیعو ِن دونو آولیاءَ قلا مَائدَكَرُونَ 4 
[الأعراف: .]-١‏ فقوله: # اموا © هذا أمثِ من الله -جل وعلا-: ما از كين 
ريو © وهما القرآن والسّنة؛ لأن السنة منرّلة من الله تعالئ» ولهذا قال سبحانه في 


۰ نہ ع2 > cc‏ < ر اله ږ 5 1 
حق نبیه = : 9# ومایتطق عن ا موق )إن هو الاوی یوی 4 [النجم: |٤ ٣‏ ے 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ااا ااا ااي ااا ا ا ا 


نم لما أمر باتباع المنرّل نهئ عن اتباع غيره فقال سبحانه: ولا يعوا 
دونو اول % يعني: لا تتبعوا غيرّه من الأكابر والرؤساء والكّجال الذين تزعمون 
أنهم علماؤكم وأولياؤكم» فتطيعونهم وترفضون ما جاء به الرسو ل وهذا من 
اتخاذ الأولياء. 

فمن أطاع مخلوثًا في معصية الله فقد اتخذء وليًّا من دون الله» فلا يُطاع 
الملا ولا اعد من النامن إلا إذا أطاع الله * 

امن خالك فان لا تمدن سوا كانت ماله عن عمد و غاد أو كانت 


ووافق كتاب الله وسنة رسوله5:. 


عن اجتهاد وأخطأ فيه» فلا يجوز تقليد الناس تقليدًا أعمئ من غير بصيرة» وإنما 
يجوز تقليد مَنْ تمسّك بالكتاب والسّنة وأصاب الح وأما مَنْ خالف فإنه لا يعتبر 
حتئ ولو كان مجتهدًا وأخطأ في اجتهاده. 

وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها طالب العلم إذ إن هناك مَنْ يتعصّبون 
لمذاهبهم ومشایخهم ولرؤسائهم وقادتهم دون رجوع إلئ کتاب الله . 

والحق فى ذلك. هو : أن تورّن كل الأمور بميزان الكتاب والسُّنة فما 
وافقهما اي وما خالفهما وجب رفضّه وعدم الالتفاتٍ إليه ولا يُعتبر 
هذا إهانةً للعالم إذا ما جنب خطؤه؛ بل إنَّ العلماء أنفسَهم يقولون: إذا واقق قولنا 
قول الرسول يَِفحُذوه وإذا خالفه فاضربوا بقولنا عُوْض الحائط. كذا قال الشافعي» 
ومثله الإمام مالك وأحمد ومن قبلهم الإمام أبو حنيفة -رحمهم اله جميعًا-. 

فكلهم جروا من اند اقوالهم كق يلمت بل ينبغي أن تعرض أقوالّهم 
علئ كتاب الله تعالى وسنة رسوله لب فإذا وافقت فبها ونِعْمَّت وإِنْ خالفت فإتنا 
فرك ی وو وی ا خطاقي و و ما ا 
بحاش وکات 


0 هو سلسلنٌ شرح الرسائل و - 


[الحث على التمسك بالكتاب والسنة ] 


6- عن زيك ر بن أرقم ط: لأن و اش قله ا ف واد 
عليه ثم قال: ا بعد آلا أيّها الاس فإتما أنا بش و 
ربي؛ فأجيب وأا ار فیک تَقلَين؛ أو ليها كنات الله تال واوو ا 
بكتاب الله» وتمسّكوا به -فِحَتٌ على کتاب الله» ورغّبٍ فيه-. ثم قال: وأهل بيتي». 

وفي لفظ: «كتاب الله» هو حَبْل الله المّتين» من اتبعه كان على الهدئ. ومن 
تركه كان عل الضلالة». رواه مسلہ [41]. 


[ هذا الحديث الذي رواه مسلم فيه أن الي 5 ييز خطب أصحابه في 
موضع يقال له: غدير خم والغدير» هو: مجتمع السّيل من الوادي. وخم قيل: 
اسم رجل نسب إليه الغدير. وقيل: اسم قيضة ملعفة بالأشجار تسب إليها الغدير, 
es‏ فلمار- جع النبيٌ 5: ذهو وأصحابه قشت من حجّة الوداع 
ونزلوا علئ غدير خې خطبهم هذه الخطبةء فحمد الله وأثنئ عليه. 

فقوله: «فحمد الله وأثنئ عليه» فيه أنّ الخطبة تبدا بحمد الله تعالئ» والثناء 
عليه» سواء كانت خطبة جمعة» أو عيد» أو استسقاء» أو تعليم» فكل الخطب 
تستفتح بحمد الله والثناء عليه» كما كان النبن بي يفعل» ويدخل في هذا خطبة 
الدروس والمناسبات الأخرئ. 

وقوله 35 «أمّا بعد» هذه الجملة يؤتئ بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب 
آخر فهي كلمة فصل بين كلامين. 5 


)١(‏ برقم (757700)5108و517). 


چا شرح أصول الإيمان > الاق 


فامفم ف فم وو فوم وم فم ء موا ا ا الا 


وقوله: «إتي شر فهو -عليه الصلاة والسلام- من بني آدم» ليس ملا من 
الملائكة» وليس له من الرّبوبية شيء» ولهذا جاء في كتاب الله قوله تعالئ: ةل 
إا أنَأ مسَرّصئلَكْ يوحِحَإِلَ4 [الكهف: .]١١١‏ أي: مخلوق مما يُخلق منه بنو آدم من 
أب وأم. 
وهذا بخلاف قول أهل الصّلال والانحراف الذين يقولون: إن الرسول 385 
مخلوق من نور» وبعضهم يقول: إنه خلق -عليه الصلاة والسلام- قبل آدم ا 
ل ليت ا 
قبل آدم | aS‏ ]سان واي انم فقوله 
: «فإنّما أنا بشر» فيه إبطال الغلو في حقه تة أو أن يُقال: إنه مخلوق من نور» 
أو قبل آدم» وقد دل هذا الحديث على أنه که مخلوقٌ مما خلق منه بنو آدم 
والأنبياء قبله -عليهم الصلاة والسّلام-. 
وفيه أنه كك لا يدع مِنْ دون الله» ولا يُستغاث به؛ لأنه بَشْرء وإنما الذي 
يدعئ» ويستغاث به هو الله 0 وعلا-. 
وقولهكية: «يُوشك أن يأتبني رسول ربّي“ أي: ملك الموتٍ «فأجيبّ» وقد 
اندرو لك جنات -عليه الصلاة والسلام-؛ ولهذا قال تعالئ: #إِنَّكَ ميت 
ی [الزمر:*]::وقال؛ ل وما مدا رشو مر ڪل ین قد الخل أكاين 
ل e AR ENE‏ 
لاي a E‏ 
حي ! فإنه لو كان حيّا لما دفن في التراب» ولو كان حًا 5 لذهب إليه أصحابه 


لوه ا CET‏ 7 3 
7“ عند اختلافهم؛ ليفصل بينهم! 5 


اللا ا ا ا ا ل ل ل ا لال ل ل ل للح ا ا ا 100 


لکن أل الناطل لا نر وق إل ما ت الول ققد غم هي آدلة 
الشر» فهم يركبون رءوسهم وأهواءهم» فالرّسول -عليه الصلاة والسلام- بَشّر 
وهو ميته وقد بلغ الرّسالة وأدّئ الأمانةء وأكمل اله به اذَه ثم بعد ذلك توا 
الله؛ قال تعالی: # وما جَعَلْنًا لسر ل قاين مت فهم ترون 4 
[الأنبياء: 4 7], 

ومن شفقته 705 21 ار ماك ياادر فوا E‏ 
بو واا ی -عليه الصلاة والسلام- حيًّا ومينًا. 

وقوله كةِ: «وأنا تارك فيكم ثقلين» تُقلين مثنوا: تقل والمراد: القرآن 
الكريم والسّنة النبوية» وسمِّي القرآن ثقلا وكذا السنة؛ لأنه يثقل العمل بهما على 
أهل الكسل والخمولء وقيل: سمي ملين لعظّمهما وكبير شأنهما. 

وقوله: «وأوّلهما كتابُ الله فيه الهدئ والثور» وتدخل فيه السنة فهي من 
كتاب الله ت » وهي الوحي الثاني» فالوصية بكتاب الله وصيّةٌ بالسّنة أيضَاءٍ لأن 
الله تعالیٰ يقول: #وما انك ال ارول ف دوه وَمَانسك عن هوأ 4 [الحشر: ۷]. 

فالسنة من عند الله كك , وهي وح أوحاه الله إلى رسوله كيف وقد أثنى 
-عليه الصلاة والسلام- على كتاب الله ورعّب في العمل به؛ لأنه هو طريق الهداية 
وهو النور المبين» وهو الرُوح» وهو الحق والصراط المستقيم. 

وقوله كَكْلة: «وأهل بيتي» فقد أوصئ -عليه الصلاة والسلام- بأهل بيت 
وأهل بيتدككة: هم قرابته» وزوجاته» قال تعالئ: نابرد اله يذهب حك 
ارحس آهل بيت وبط هك تله يرا 4 [الأحزاب: .]۳١‏ 0 


جهو شرح أصول الإيمان اچوی 


لمم مف وم مو وم ووو مايا0 


وفي خطاب أزواج النبيّةة قال تعالئ: « ية الي سى حكأحدر ين 
السا إن اتن قلا صن اقول طح ری فى کیو مرض وَذلنَ قول مغرو 
َر في بويك 4 [الأحزاب: 77-81]. يعني: الْبَئْنَ في بيوتكنٌ» ولا تكثرن 
الخروبجّ» فهذا فيه أن الأفضل للمرأة أن تبقئ في بيتهاء ولا تخرج إلا لما لابدٌ لها 
منه؛ لأن الله أمر نساء السو لكلل وهن أطهز نساء العالمين بالبقاء في البيوت؛ 
ودغاة الشوو :والا ذل قر ن إن العراة مجرت و سجر نة بين الجدران: 
لاروق أن کاک وط ا 

ثم قال تعالی: و تبح تبج الجَهَة لوك وَأقمنَالصَلَوة وات 
N‏ 
وھ تظهيرا EN‏ نساءً انب كك من أهل البيت» ‏ 
وكذلك قرابته -وهم بنو عمه من المؤمنين؛ بنو العباس وبنو أبي طالب: علي 
وجعفر وعقيل وأبناؤهم والحسن والحسين ابنا علي- هؤلاء هم أهل بيت 
الرسول ك فكل مَنْ تحؤم عليه الصدقة هم أهل بيت الرسولقكةة. 

أوصئ بهم -عليه الصلاة والسلام- بالإحسان إليهم» ومحبّتهم ومعرفة 
قَذْرِهم وعدم تتقصهم؛ لأن الإحسان إليهم وتوقيرهم توقيك للرسول 5ة والتقص 
من قَذرهم إنما هو تنقص للنبيٌ -عليه الصلاة والسلام-» وإيذاؤهم إيذاءٌ له 
قال :ديا أيُها الناس» مَنْ آذئ اعباس فقد آذاني, إنما عَم الرّجلٍ صنو 


ع( 
أبيه)” '. 98 


ماع ۽ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» »)١1/517(‏ والترمذي )۳۷١۸(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن 


(o)‏ وها سلسلة شرح الرسائل او 


فلا شك أن آل البيت الطيبين الصالحين لهم فضل وشرف وكرامة من أجل 
رسول الله 

الأولئ: طائفة الرّوافض الذين غلوا في حب آل البيت <: خت اعتقدوا أن 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ان باطلة» وأن علي هو أَوْلَئ بالخلافة بعد النبي. 
E‏ ولهذا فهم يُسمّون عليًا بالوصي؛ أي: وص النبى کن وهذا علو فى أهل 
ظلّمة مغتصبون للخلافة -بزعمهم-؛ بل يقولون: هم كَمّرة وغير ذلك من الأوصاف 
التي لا تليق بهم -رضي الله تعالٰ عنهم-. 

وقد زاد الأمر في حبّهم لآل البيت بزعمهم أنهم عبدوهم من دون الله فلم 
يقتصر الأمر على اعتقاد أن الخلافة لهم بعد الّسول تة وإنما زاد الأمر إلى أن 
عبدوهم مِنْ دون الله وبَتوا على قبورهم المشاهد وسمّوها المقدّسات وهم 
٠‏ يحجون إليها الآن» هؤلاء هم الرافضة الذين غَلُوا في حب آل البيت» وخرجوا 
عن الحق إلى الكفر والسرك والصّلال. 

والثانية: هي طائفة النواصب. الذين يبغضون آل النت» ويتنقَصُونهم 
زق من قذرهم» فهم عل طرفي نقيض مع الروافض» فأولئك لون 
وهؤلاء يُفرّطون في حقٌ أهل البيت» ويتنقصون من قَدْرهم ويذمونهم. 

وأما أهل السنة والجماعة فهم توسّطوا في أهل البيت» فعرفوا قَذْرَهم 
وأحبّوهم وأكرموهم واحترموهم وحفظوا فيهم وصيّة رسول الله 2 خلافا 
للنواصب؛ لكنهم لم يَخلوا فيهم مثل غلو الرّوافضء ولم يهينوهم ويُفرّطوا في - 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا اا ا ااا ا ااا ااا ا ا ااا اا ا ا 


حي كتين امي لتق احبر انسار لكر ريك ردير 20 
وقد أوصئ , بهم الرسول 0ه 3 لهذا يجب العمل بوصيّته -عليه الصلاة 
والسلام-» فمن أهدر حقهم وتنقصهم فقد خالف وصيّته -عليه الصلاة والسلام-. 
وقوله: وفي لفظ: ِ: «کتابٌ الله هو حَبْل الله المتين؛ مَن اتبعه كان علئ الهدیء 
ومن تركه كان على الضلالة» هذا تفسير لقول الله تعالى: # وَعْتَصِمُوأ بل الله 


وآ ا 


ميا ولا تَفَرَّفوا © [آل عمران: ۱۰۳]. 
فقد فسّر الحديث أن المراد: AO‏ سبع + 


فإنه يُهتديء ويفلح ا والآخرة» قال تعالى: اميسكم يق 
عرص e‏ رص ر 024 رس و يم 


داتع هدای دیل ایی ©) ومن ردص وڪ ری وذ ا 


صَدكا وضشرہ بوم اة اعم 9 قال رب لم حرق آعی وقد کت بصا 9 
قال كلك نك ءايشا © يعني: القرآن ًا 4 يعني: لم تعمل بهاء ولیس معن 
النسيان أنه نيبي حفظهاء وإنما نسي العمل بها ولو كان يقرؤها ويحفظها #وكدلك 
بوتت @ کک ری سن ترف وم ین بات َو © [طه: ۱۲۷-۱۲۲ 1. 

فالإنسان لو عمل بالقرآن» وإن لم يكن يَحفظهُ فهو من أهل القرآن ومن 
المتمسّكين به» فليست المسألة مسألة حفظه وحسب. وإنما المسألة هي مَدَىئ 
التمسّك بالقرآن والعمل به؛ ولكن يُقال: إن حفظ القرآنٍ إنما هو وسيلة إلى 
العمل به للوصول إلى الهُدئ والابتعاد عن الضلالة؛ لأن فيه النجاة في الدنيا 
والآخرة» كما بن ذلك 84 


(NY‏ سوچ سلسلت شرح الرسائل چو 


ا وله(" في حديث جابر الطُويلء أن اليك اة قال -في خطبة يوم عرفة - : 
او ترقت كال ونوا إن که ع رات او 
ا ا ار ا الوا د انك فو ا و ت < نالا ا 
السّبابة يَرفمُها ويَنكَنّها إلى التاس- اللَهِمٌ اشهّذ». ثلاث مرات[۹۲]. 

3[ هذا الحديث جاء في سياق خطبته ب يوم عرفة في حجة الوداع» 
وأنزل الله تعالئ عليه قوله: الوم ا كلت لَك دينک وَأَمَمْثُء کم نِعْمَتٍ وَرَضِيتٌ 
OS‏ ا 

فخطب كل قبل صلاة الظّهر في وادي عن وكان من جملة ما أوصئ به 
كتاب الله فقال كلد «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: : كتاب الله) 
وهو القرآن والسنة التي هي من كتاب الله؛ لأنها وحيّ منه © 0 
جاء.به التسول يكل من القرآن والسنة فإنه لن يَضِل في الدنيا ون يشق م 
ا SES‏ 
وحالنا في هذه الدنيا في لْجَّةِ وَغَرقِ مليء بالصّلالات والأهواء والشّهوات, 
ولول لذا E‏ حلكل بهد الكت قدو كفا يه وعدن عليه الوا عه ليها 
من خد لافار و لالات ون ادر هنا نكتل هلك وغرق فى هذه الل 
والبحار. 

ثم إنه َة بعدما أوصئ بكتاب الله في حجّة الوداع التي وادَعَ فيها الناس. 
توفي بعدها -عليه الصلاة والسلام-. فهذه الخطبة التي خطبها < هي آخر 
خطبة خطبها مع خطبة عدي خمٌ» وقد تشابّهت الخطبتان» ففي كلا الخطبتين _ 


.)1718( برقم‎ )١( 


ا شرح أصول الإيمان اوھ 


فعععءة وفوع فود مموع و دومعو ومع فووو مو وممووووفوفووووولعاة ووأومامممووموفوووة فعاقوواامووةففموفف نالع مفو موموقواةموفةفعي واموامووةوقووة 


أوصئ-عليه الصلاة والسلام- بالتمسّك بكتاب الله -جلّ وعلا-» والسَّدٌ فى 
تكرار هذه الوصية -والله أعلم- أنه شعر كك له برب أجله» فكرّر الإيصاء باتك 
بكتاب الله جل وعلا-» وهذا من شفقته - عليه الصلاة والسلام- بأ وصح لها. 

وقوله كَلِة: : اوأنتم تُسألون عني» هذا كما في قوله تعال: « تی ای 
ا حسمت امرس 4 [الأعراف: فا تسمل عا وبال الات يزه 
القيامة: هل بلختكم رُسلّكم؟ فأهل الإيمان يقولون: نعم بلغتناء وأما أهل 
فيقولون: ##ما جنا من بور ولا تذر 4 [المائدة: .]١19‏ فهم يجحدون» فقوله 5 
«وأنتم تالو عني» يعني: تالو 0 بلَختكم؟ ولهذا فقد أجابه الصحابة 
-رضوان الله عليهم-: «نشهد أنك قد بلغت وأدّيتَ ونصحتٌ». 

وفي قوله: «قال بإصبعه السّبّابة يرفعها إلى السماء» فيه إثبات علو الله -جل 
وعلا-» قرف أصبعه -عليه الصلاة والسلام- إشارةً إلى ربّه ففي هذا إثبات 
واضح لعلوه -جل وعلا- على حَلْقّه؛ لأنه يي أشار إليه في اللو فهذا من أدلّة 
علو الله على خلقه. 

وقوله: «ينكتُها إلى الناس» يعني يُصوّبها إلئ الحاضرين؛ ثم قال: «اللهم 
اشهدُ» ثلاث مراتء يعني: أن بَِحتُهم وأنّهم أقدُوا بالبلاغ» فاستشهد الله عليه 
لا يقول أحد: إن الرسول ك لم يُبلّْ. 


(e)‏ چا سلسلتة شرح الرسائل ایو 


[النهي عن ترك العمل بكتاب الله تعالى] 


NY‏ وعن علي 5ه قال: يتم ر ألا إتها ستكون 
0-6 قلت: ما المخرج منها یا رسول الله؟ قال: کا ا تسكن 
وخبڙ ما بَعدكُم؛ وحكمٌ ما ټینکم وهو الفَصْل ليس بالهزْل» ما تَركَه مِنْ جَبار 
قَصمّه الله ومن ابكغئ الهُدئ من غيره أضلَّه الل وهو حَبْل الله المتينُ؛ وهو الذكر 
الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تريغ به الأهواءء ولا لس 
الألسنة ولا تَشبعٌ منه العلماء ولا يَخلَق عن كثرة ار ولا تنقضي عجائثه. هو 
الذي لم تنو الجن إذ سَمعنْهُ حت قالوا: وا ا ا ہیی إل اند 
امناو [الجن: ۲-۱]. مَنْ قال به صَدقَ» ابه انه ومَنْ حَكم به عَدل» 


ومَنْ دَعَا إليه هُدِي إلى صراط مستقيم). رواد ای و غر 


ا 


[۳] هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ساقها المؤلّف ناه في 
الوصية بكتاب الله يكل ؛ إذ سبقه أحاديث صحيحة في الوصية بكتاب الله كه وذا 
من جملتهاء وهذا قد رواه الترمذي وغيره” ؛ ولكن الترمذي قال: هذا حديث 
ربتلا تغرف إلا من هذا اله وإسعاده مشيول» وعدا الخدت من اقا 
الآحاد على اعتبار أن الحديث في الأصل ينقسم إلى قسمين: حديث متواتر» 
وآخر آحاد. ش 


(۲) خر جه الدارمی (۳۳۳۱)ء والبزار (855). 


سوچ شرح أصول الإيمان و (YY‏ 


وتوم كط e‏ ممم رع ماوع ع معو م ل مومه هوه مع ها CC CR E‏ و عام ءاه ع وعم اه قر الم داع 20 وان عام ك4 ولج و مااي 


والحديث المتواتر: ما يرويه جماعة عن جماعة يتعدَّر تواطؤهم على الكذب 
من بداية السّند إلى نهايته. 

والحديث الآحاد: هو الذي لا يبلغ حد التواتن فلا يرويه جماعة عن جماعة» 
وهو ثلاثة أقسام: المشهورء والعزيز» والغريب. 

والمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر, إلا أله لم يبلغ حدّ التواتر. 

والعزيز: ما رواه اثنان. 

والغريب: 5 به واحد» وحديث الباب من هذا القسمء فقد تفرد به 
واحد» والحديث ف كنا شان إلى ذلك الترمذي؛ لأنه من رواية الحارث 
الأعور عن عليّ بن أبي طالب 2 والحارث الأعور متكلّم فيه. 

ورفعه إلى الرسول بلا خطأء والصواب أن يكون من كلام علي ف 
فيكون من الموقوف» ومعناه صحيح تؤيّده الأدلّة الأخرئ 

قولدكثة: «ألا إنها ستكون فتنة) هذا إخبار منهكّة عن وقوع الفتن» وقد بيّن 
ذلك في عدد من ا الصحيحة» ومن ذلك قوله َكل امن يَعش منكم 
فسیریٰ اختلافا کشیرا». 

وفي مسلم وغیره : «بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرّجل 
مؤمنا ومسي كافرًاء أو يُمسي مؤمتا ويُصبح كافرًاء يبيع ديته عرض من الدنيا». 


۲ انظر: «مسند البزار» (۳/ )۷١‏ عند الحديث نفسه. 

,)755175( وأبو داود (5707)» والترمذي‎ »)١7155( أخرجه أحمد في «المسند»‎ ٠7 
وابن ماجه (47 -5 4) من حديث العرباض بن سارية له‎ 

0 مسلم ))١114(‏ وأحمد في «المسند؛ (8070) والترمذي (140؟) من حديث أبي هريرة ظفيه. 


22 سه سلسلة شرح الرسائل إو 


Res esses 1 [ [| 111 Tse‏ ا ا TERETE‏ ا 


فقو لهي : «ألا إنها ستكون فتنةً صحيح جاءت به الأحاديث الصحيحة. 

والفتن -جمع فتنة-» وهي: الابتلاء والامتحان؛ والاختبار؛ ليظهر الصادقٌ 
الإيمانٍ المتمسّك بدينه من المنافق؛ لأنه عند الفتن يتميّز ويظهر الصادق من 
المنافق» كما قال تعالی: # حب الاس أن مركا أن مووا اما وهم لايفتَنُونَ 
وقد َا اَن من لهم عم اه ار صد فوا وليعْلمَنَلْككِبِينَ 4 [العنكبوت: ١-7]؛‏ 
أي: ليعلم الذين صدقوا في إيمانهم والكاذبين في دعوئ الإيمانء فإن الكاذب 
والمنافق عند الفتن يتخلى الواحد منهم عن دينه. 

وأما الصادق فإنه يتمسَّك بدينه ويصبر على ما يُصيبه» وهذه علامة الصَّدقَ, 
بخلاف المنافق الذي ينسلخ من دينه؛ لأجل أن يسلم في ذنياه» فيبيع اچره دتا 

وقوله: «ما المَخرج منها» يعني: ما هو طريق السلامة من هذه الفتن؟ 

قوله: «كتاب الله أي: القرآن» ويشمل هذا السّنة النبوية الشريفة؛ لأنها 
مستمدّة من كتاب الله كن » وقد قاليكة: «عليكم بسُنتي وسنة الخلفاء الراشدين» . 
فكتاب الله يشمل القرآن والسّنة. 

وقوله: «فيه نبأ ما کان قبلكم» ان القرآن يحتوي أخبار الأمم الماضية. 

والنبأء هو: الخبر المهم» والمراد أن القرآق فة قضتصن الأنبياء والمرسلينة 
فهو يُخبر عمًّا جرئ ووقع في الماضي كأنه مشاهد من أجل أن يكون الناس على 
بينة وَأ هذا الابتلاء والامتحان الناتج عن الفتن ليس جديدَاء وإنما هو شيء 


جرئ على الأمم السابقة» فمنهم من هلك ومنهم مَنْ تجا. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)۱۷٤۲(‏ وأبو داود (/57017)» والترمذي (27717/7» وابن ماجه 


(5-45) من حديث العرباض بن سارية طينه. 


-سههها شرح أصول الإيمان پوه (r)‏ 


08> هه 908 » 66 عرو وهاه اوه وفع و مومه ومو ووه امع معو ع هع وصاهة مره هيه وه هع أيه عد وم ع عع قمع وعاط عع 6 له ع يعو ع لع مه ل 6 وعا ع واه عقه فاوء وله و2 


1 وقوله: الوخبر ما بعدكم) ا القرآن» ويدخل في هذا السّنة كذلك؛ إذ كل 
منهما يخبر عن المستقبل» وما يُمكن أن يكون في آخر الرّمان من الفتن» وما 
يمكن أن يكون بعد الموت من أحوال أهل القبور» وما بعد ذلك من البعث 
والنشورء وما يكون من الأهوال لقال هذا تاق عنه القرآن الكريم 
والستة العبوية الشريفة حت كآنه مشاهد. 

وقوله: «وحكم ما بينكم) أي: أنه في حال اختلافكم فإن القرآن يحكم فيما 
فيه تختلفون» فيعطي صاحب الح حقّه. ويُنصف المظلوم من الظالم هذا في 
الخصومات» وأمّا في المقالات فإنه يبيّن المقالة الصحيحة من المقالة الخاطئة؛ 
لأنه إذا ما جع إلى القرآن فإنه يفصل بين الناس في الخصومات والمقالات وفي 
کل شأنٍ من شئون حياتهم. 

قال تعالی: کان رع ف سی ردو لانو وألرسول نكم ومون أله واوو 
ار كرك ي وسن تأي 4 [النساء: .]١‏ فالقرآن يحكم بين الناس» ولهذا 
أنزله الله» فلم ينزله سبحانه للتلاوة والتغني به» وتجويده وتحسين الأصوات . 
EE‏ بسماعه» فما أنزله من أجل هذا فقط؛ بل أنزله ليكون 
حكمًا بين الناس فيما يمكن أن يختلفوا فيه؛ وليكون المرجع إليه. 

وقوله: «وهو الفصّل ليس بالهرل» وهذا كما في قوله تعالئ: إن لول 
فلق وَمَاهْ بار [الطارق: .]١ ٤١-١‏ والهّل ضد المَصْلء فهو يفصل بين الح 
والباطل» والهزل: هو اللعب» والقرآن الكريم منرَّه عن أن تكون هذه صفته. 

وقوله: امَنْ تركه مِنْ جبّارٍ قصمّه الله أي: أعرضٌ عنه» ولم يلتفت إليه 


و ل و 


3 ا ر ص ر 2l‏ 2 2 
فإن الله يتقصمه. قال تعالئ: فما سكم می هدى فمن اتبع هدای قيضل - 


مممفوووامموفووو مومعو مقف مووومموفة قفو مووفومو نوف فمفوة ووو وووة وموفمة فو ووو فقو ممم و وووو ومو م ممم وموم ومو ومو مم مععوه م فقء6 9-9 5* 


هو د بو ير وو سوس 


ولا شمن € وقال: # ومن َك عد ری 9 له مَعدسَّةُ 8 وجشره: يبوم 

لْقِيمَةٍ آعم (©) ال ر رب لم حَمَرْيَقَ َع وَهَد كت ب © ا كدَلِكَ أننك 
ایشا ها وکدالك لیم شت 4 [طه: NE‏ 

وقوله: «ومَن ابتغئ الهُدئ من غيره أضله الله» فمّن أراد الهدئ من غير 
كتاب الله فلن يصل إلى طريق الهدى والصواب» فمّن يرجع إلى المنطق والجدل 
وعلم الكلام» ويستدل بهذه الأمور على أنها قواعد عقلية يقينية؛ وأنَّ كتاب الله 
دلالته ظنّية؛ لأنه دليل سمعي وليس عقليّك فمن كانت هذه طريقته» وهي طريقة 
المبتدعة الذي يستدلون بالمنطق وعلم الجدل والكلام» فلن يصل إلى الهدئ 
والصواب» كيف لا وهم يؤولون كلام الله حتئ يتفق مع منطقهم» وهذه هي طريقة 
أهل الضلال. 

وأمّا أهل الحق فإنهم لا يَعْدِلونَ عن القرآن؛ لأنه هو دليلهم» ولا يعبئون 
بقواعد المنطق وعلم الكلام ولا يلتفتون إليها؛ لأن الله أغناهم عنهاء فأهل السّنة 
والجماعة يستدلون بالقرآن في أبواب العقائد والمعاملات والأحكام وفي كل 
شيء» ولا يلتفتون إلى الجدل كأهل الضلال من: الجهمية» والمعتزلة» 
والأشاعرة الذين يستدلون بقواعد المنطقء ويتركون أدلة القرآن بحُجّة أنها ظنية 
لا تفيد العلم اليقيني» وأما علم الجدلء وقواعد المنطق فهي أدلة عقلية تفيد 
اليقين عندهم! 

وقوله: «وهو حَبْل الله المتين» ولهذا قال تعالئ: ‏ وَأَعْتَصِمُوأ بل آل 
معا ولا تَدَدَّو#[آل عمران: 1٠١‏ . وحَبْل الله هو: القرآن الذي أنزله الله لهداية 
الخلق» فمّن تمسّك بهذا الحبل نجاء ومَنْ تركه هلك. 1 


حو شرح أصول الإيمان 4ه 


وعديو عع وم عمو مه هوه موف ووو مامه ووز و وأ وها هه و اهو و فاع عه هوام دوهع و عق ووه لاونم 6660 6ع همه و6 ووه ووه 6ل و ووه وهاه مالم موه وز ميك 


وقوله: «وهو الذكر الحكيم» هذا كما وصفه الله تعالئ؛ فقد وصفه بالك 
وبالقرآن» وبالفرقان» وغير ذلك من أسماء القرآن وأوصافه. 

وقوله: «وهو الصراط المستقيم» وهذا كما قال تعالئ: وَأ هذا رى 
RG‏ يعوا ألسمُل) [الأنعام: ۳ ]. والصراط: E‏ 
سار علئ هُداه رَسد» ومَن ابتعد عنه ضل. 

وقوله: : “هو الذي لا تريغ به الأهواء؛ فمن كان هواه تابا للقرآن فإنه لا يزيغ؛ 
بمعنی: لا يضل ولا يشقئ. ومّن کان هواه مخالفًا له» فإنه يزيغ ويضيع ويضل. 
قال تعالی: # وَمَنْ عرض عن ری إن لك معيدمّةٌ صا 4: وقال: # ومن بعش عن 
وکر نن بني: عن القرآن ني يط هدو ©) وم لدوب 
عن اسيل وَيحْسَبُونَ أ أ هم مهمَدُونَ 4 [الزخرف: : .]۳۷-۳١‏ فهؤلاء الذين e‏ 
الأهواء يحسبون أنهم على الصواب مستمرُون على ما هم عليه من الضلال» 
فلا يحصل عندهم شك فيما هم عليه» ولا يظنون إلا أنهم على الحقٌّ والصّواب! 

وقوله: «ولا تلتبس به الألسنة» أي: لا تخطى به ولا تختلط» فهو كما قال 
تعالئ: يسان عرو مبينِ 4 [الشعراء: 6145 يقرؤه العربي بوضوح وسهولة» حتئ 
إن الأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية إذا تلا القرآن فإنه يقرؤه كما هوء لا يعبر 
هه حرفاء وعو لا يعرف كلمة راسد :تق كات الله الغربية وهذا مح اإغتعاة 
القرآن» ولهذا قال تعالئ: « وَلْقَدَ يسرت لمان لهل من مدكر © [القمر: .]٠۷‏ 

وقوله: «ولا تشبع منه العلماءٌ في التفقه في معانيه وتديّرهء فلا أحد بُحيط 
بما في القرآن من الأسرار والأحكام والحِكّم مهما تأمّل وتدبّر فكل عالم يأخذ منه 
بقذر ما يستطيع» فلا أحد استطاع أن يحيط بكل ما في القرآن الكريم من المعاني - 


والأسرار التي فيه؛ لأنه بحر؛ ولكن كل يأخذ منه بقدر ما أعطاه الله من الهم 
ويبقئ الكثير والكثير في هذا البحر الزاخرء المليء بالمعاني والأسرار المتنزّلة 
من لذن حكيم عليم. 

وقوله: «ولا يَخلَقٌ عن كثرة الدَدً). لان من إغجاز القرآن الكريم وعتجاتيه 
أنه لو كبّر قارئه قراءته فإنه لا يسأم من قراءته» ولو سمعه السامع عدّة مرّات لما 
سثم من سماعه» بخلاف الكلام الآخر الذي مصدره البشر فإنه لو كير لمل منه 
القارئ والسامع على السّواءء بخلاف كلام الخالق الذي كلما كرّر زادت الغبة 
فيه والتلذة راء وماع فإذا سمعه السامع أو قرأه القارئ فإنه يشعر وكأنه 
يقرؤه أو يسنعه لأرل مزة» وهذا من إعجاز كنات الله جل وعلات الذي أحكم 
اط وان ا 

وقوله: «ولا تنقضي عجائبه» وهذا شبيه بقوله: «ولا تشبع منه العلماء» 
فان کو من عزانت عة نيا مدان اقفر ون الأخبار: 
المستقبَلة» ومنها ما يتعلّق في الفقه الذي فيه» ومنها ما يتعلق بتراكيبه وألفاظه 
والاتس ودف راس نه ميا تدر فلار تزاف دك متايه فى 
جمال لغته وفي سرد قصَصِه» وفي أساليب أوامره ونواهيه» وفي عَرْض أخباره 
وغير ذلك كثير مما هو كامنٌ بين دفتيه. 

وقوله: «وهو الذي لم نو الجن | إذسمعنة حتئ قالوا: لفل أو إِلَأنَهُسْتمم 
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نالوا إن موتا هاا ا 9© ہدیا ل ال رسد امابو € [الجن [Y=‏ 
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وفي هذا قال الله جل د ك ٤‏ 
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سوه شرح أصول الإيمان او (WY)‏ 


الل اااا0ا0ا0اةاةا0ا ل ل ا ا ا ا اا اا ا 0ك 


41 2 ع‎ ez 
ا بان يديه م يبَدِى ِل أَلْحَقّ وک مرن مسف‎ 


يديه مهد 


Ep 


@ وبکر ویرک انتب ير‎ aS 
رن داع آله یس بجر في الأرض وکس لَه ِن دونو- ياء اوک في صَكلٍ‎ 
.]۳۲-۲۹ مین # [الأحقاف:‎ 


ا 7 


مس ر 


وقال في موضع آخر: لوی لاقت تين لزن تقالو تا عتا اکا 
te‏ © یی إل رند كَامَنَادء 4 والجنُ خلق من تلق الله من عالّم الغيب 
كاوق ومأمورون ومنهيُون مثل الإنسانء والنبيئٌ 45 بُعث إلى الجن والإنس» 
وقد وقد علئ النبي 5 وَفدٌ من الجن وطلبوا منه موعدًا فأعطاهم الموعد فكلّموه 
SO EE ES E‏ ف بده ردك ونا إل 
الإيمان به» وهذا من عجائب هذا القرآن. ظ 

وقوله: امَنْ قال به صدّق» أي: بالقرآن فقد صدق؛ لأن القرآن الكريم معصوم 
من الخطأ فن اتبعه» وقال بما یدل عليه فإنه يصدق في قوله واجتهاده وحُكمه. 

وقوله: ل ا أي: م امتثل بما 1 به القرآن الكريم من 
الطاعات والأعمال الصالحة فان الله ية ويتقدن له الاجر العظيم. 

وقوله: «ومَنْ حكم به عَدل) ET‏ 

بين الناس والمنازعات فإنه يعدل» فيُعطي صاحبّ الحق حقه» ويّمنع الظالمَ عن 

0 وهذا هو العذل» وهذا إنما يكون في القرآن الكريم» قال تعالئ: ومن 
سن ين او كما َو يقن 4 [المائدة:٠10‏ وقال: وتيت كلست ك ا 
OR TT‏ ا و سا 
لْعَلِيمْ # [الأنعام: .]١٠١‏ 


(TN)‏ ظ وچا سلسلت شرح الرسائل اچچ 
ء ص 9 9 و 
8 - وعن أبى الدرداء ذه مرفوعا: «مَا أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما 
2 7 7 و ر ت 
حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية؛ فاقبلوا مِنَّ الله عافيته فإنَّ الله لم يكن 
لينسئ شیئاء ثم تلا: وماکان رك سيا © [مريم: .]٦4‏ رواه البزار» وابن أبي حاتم 
Ds‏ 
والطبراني[٤۹].‏ 


وقوله: «ومَنْ دعا إليه هدي إلئ صراط مستقيم» فمّن دعا إلئ كتاب الله فإنه 
يدعو إلى هدّئء وأما من دعا إلى غيره فإنه يدعو إلى ضلال» وماذا بعد الحلٌّ إلا 
الضلال! 

هذه هي أوصاف القرآن الكريم» وهي أوصاف صحيحة» وإن كان الحديث 
لم يثبت عن النبي4؛ لكن معانيه صحيحة مؤيّدة بالأدلة الثابتة عنه ي وموافقة 
لما عليه الواقع قديمًا وحديثًا وإلئ أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها. 

[:4] وهذا كما في الحديث الصحيح: (إِنَّ الحلال بين وإن الحرام بين 
وبينهما أمورٌ مُشتبهات لا يَعلمهنّ كثية من الناس»'. وهذا الحديث كذلك 
فيه: أن ما أحلّه الله فهو الحلال؛ وما حرّمه فهو الحرام» وما سكت عنه فهو عفوٌ؛ 
لأن الله لم يسكت عنه نسيانّاء وإنما سكت عنه؛ لأنه عفا عنه رحمةٌ بعباده. 

فالواجب من الإنسان أن يقبل من الله عافيته» ويُحلٌ الحلال ويرم الحرام 
وما سكت عنه فهو معفو عنه».-فلا يسأل عنه؛ لأن الحلال بين والحرام بين وفي 
الرّجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يتبيّن منهما الحلال والحرام. 
( البزار كما في «كشف الأستار» (۱۲۳ و235771) والطبراني في «مسند الشاميين» (؟/ 


°۹( 1(. 
١‏ أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )١1544(‏ من حديث النعمان بن بشي ر 25 . 


سه شرح أصول الإيمان > 


[ بيان أن الصراط هو الإسلام ] 


ل ا 
مستقيمًاء وعلى جَّنبتي الصّراط سُورانِء فيهما أبوابٌ مفتّحة؛ وعليئ الأبواب 
E a‏ س الصّراط داع» يقول: اا ا و تعر جاه 
وفوق ذلك داع يدعو كلما هَمٌ عبد أن َفعح شيعا ِن تلك الأبواب قال. وَيحك! 
لا تَفتحة فإنك إن تفتحْهُ تَلِجْهُ - ثم فسّره» فأخبر-: أنَّ الصّراط هو الإسلام وأن 
الأبوابٌ المُفبّحة محارم الله وأن السّتورَ المُرْحَاةَ حدود الله وأنّ الدّاعيَ على 
رأس الصّراط هو القرآن» وأنَّ الدّاعي مِنْ دوه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن». 
ورا رین وروا احم والترمدى .هن اراس بن یجان رة ۲۹6 

[45] الصّراط في اللغة هو: الطريق» والمراد به هنا: الإسلام» ولهذا قال 
تعالئ: وان هدا رط مُسْمَقِيمَا بء 4 [الأنعام: +15]. فالإسلام هو الطريق 
الموصل إلى الله تعالىء فمَنْ أراد الوصول إلى مرضاة الله وجتته» لاب له من اتباع 
النهج الموصل إليهء وهو الإسلام الذي هو صراط الله؛ ولكن من حكمة الله تعالئ 
أن جعل على جَنبتي هذا الطريق أبوابًا يميتا وشمالاء وعلئ هذه الأبواب ستور 
مرخاة» وهذه الأبواب إنما هي أبواب الفتن والشرور. 

فمن فتحها ووّلج فيها فقد خرج عن الطريق المستقيم» وهذا كما في قوله 
تعالئ: او خا صرطی مُسَيَقِيمًا دَأيََمْوَةٌ ولا نیوا لش فرق کم عن 


)١(‏ رزين كما في «مشکاة المصابيح» 61/۸« وأحمد في «المسند» )۱۷٣(‏ والترمذي 
(۸04(. 


2 وچا سلسلة شرح الرسائل ایو 


[خطورة اتباع ما تشابه من القرآن] 


ل O‏ اه 35 0 د لان 
-٠‏ وعن عائشة ا قالت: «تلا رسول الله يَةِ: 9 هو الَذِى أَنْل عَلَيِكَ 


AES 1 


الک ها ع ها م الْككب 4 فقرأ إل قوله: ##وما يد ِلك ولوا لذبب 4 
[آل عمران: ۷]. قالت: قال: فإذا رايم الذين يتّبعون ما تشابه منه. فأولئك الذين 
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سیل € [الأنعام: .]٠١١‏ فهناك صراط مستقيم» وهناك سبل كثيرة وهي الأبواب 
التي على جنبتي هذا الصراط. 
فالواجب: هو السّير على الصراط وعدم الالتفات إلى هذه الأبواب» ولا كشف 
الستور التي عليهاء والسّتور هنا هي الحدود التي جعلها الله لرَذْع مَنْ يريد أن يدخل 
في هذه الأبواب؛ ولهذا قال في تفسيره لهذا الحديث: «وأنَ الستور المُرخاة حدود 
له» وأنَّ الداعي على رأس الصّراط هو القرآن» وأنَّ الداعي من فوقِه هو واعظ لله 
و ع اس اد 
[45] هذا حدیث عظيٌ فيه: أن الله يلك أنزل الكتابّ» وجعل منه آياتٍ 
e‏ ولهذا قال تعاليا: # هو آلَذِى أل عك التب نه 


بات کلت هر می أن الككب وار مكريغ اما ذبن في مهم دَيْعُ4 أي: انحراف 


وھ يم مرح بج سار رم رص رو 


وی ما به مه أبتعاء ألفْتَة وابتغاة تاو وما يتم ۾ اوی إلا لا أ سحن ف 

ر ) علئ قراءة من يعطف قوله: وَآلرسِحُوتَ لأر . علئ قوله: إلا اله وعلى 
7 لومايشلم أو إلا لَه وقوله: #وارسِحُونَ 
الاو © يكون ابتداءَ كلام. 0 


.)35175( ومسلم‎ »)٤٥٤۷( البخاري‎ )١( 


مه شرح أصول الإيمان هوه - (n)‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ا ل 


والمحكمات: هي التي لا يُحتاج في تفسيرها إلى غيرها؛ لأنها واضحة في 
انا 

وأمّا المتشابهات: فهي الآيات التي يُحتاج في تفسيرها إلى إرجاعها إلى 
SS ES ES Oo‏ سل بها 
حتوا يرا- ع الدع العرس للع لكيه صا المطاويار N‏ 
ويُسخ المتسوخ ويعمل الاس وهذه طريقة الراسخين في العلم أنهم يرذون 
المتشابه إلى المُحكم» ويجمعون بين الآيات والأحاديث بعضها مع بعض؛ لأن 
كلام الله يُفْسّر بعضه بعضّاء وكذلك كلام الوَسُول يَكديفسّر بعضه بعضًا. 

وأمّا أ أهل الرَّيغْ فعلئ العكس» فيأخذون المتشابه ويتركون المُحكم 
5007 

بالنظر إل قوله تعالی: ومن قشل ال مس E‏ امار 
کا وا وعض ت آله عله وَلَمَنَهءوَأَعَدَّ لمعَدَابًا عَظِيمًا * [النساء: 15 فإنها 
قن هن ١‏ الفا عادر سار و ر ا ولک هاا فول 
تعالى: إن طَلََانِ من لومي يى الوا َأصَلِحُوأ بَِتسْمَا [الحجرات: 4] فإنها 
رها ودل عل أن الل ليس کر اكير ولک ك اب بدليل فول كه 
«لا ترجعوا بَعدي كقارًا يضربُ بعضُكم رقابٌ بعض» ”! فقتل المؤمن متعمدًا - 


(١)أخرجه‏ البخاري (5171)» ومسلم (17) من حديث ابن عمر وان عنصل 


وففو موف وو ووم وو ووو م مو ايامو 


كفن ولكنه كف أصغرء وليس بكفر مخرج من الملةء بدليل قوله تعالئ: لنم 
لْمؤمسُونَ وة دصح وأ بن َو [الحجرات:١٠].‏ فالخطاب في هذا إلئ المؤمنين 
بأن يصلحوا د بين إخوتهم من المؤمنين» فدلٌ على أن القاتل لا يكفرء A‏ 
ا ا ا الوت 

وفي قوله تعالئ: $ ودن و نڪمم ويدرونَ زوا وة روهز 
متنا ال لْحَوَلٍ عَيْرَ إحُراج € [البقرة:0؟]. فلو أخذنا بهذه الآية لقلنا: د 1 
الوفاة سنة؛ NE TS‏ ولذ َوهو 
كم وَيَدرونَ وجا ا أَنفْسِهنَ أَريمَةَ نهر وَعَشْرا * [البقرة: .]۲۳٤١‏ فتكون 
هذه الا ا ا 0 ار و العده من سال ر ار 
أيام» فالمنسوخ لا يعمل به» وإنما يعمل بالناسخ. 

وأما أهل الريغء فبأخذون بالمنسوخ بحجّة أنها آية من كتاب الله وأنّه لا مانع 
من الاستدلال بكتاب الله! فأهل الرَّيغْ غ يأخذون طرفا من الأدلة» ويتركون الطرف 
الآخر. 

والخوارج -وهم من أهل الرّيغ- قد أخذوا آيات الوعيد وكفروا المسلمين» 
وتركوا آيات الوعد؛ ولو جمعوا بينهما كما فعل أهل السّئة لاهتدوا. 

والمرجئة عل العكس» فقد أخذوا آيات الوعد والرّجاء. وتركوا آيات 
الوعيد فضلُوا؛ فالخوارج ضنُوا؛ لأنهم أخذوا بطرف» وهؤلاء ضأوا؛ لأنهم أخذوا 
بطرف من النصوص. 

وأما أهل السَّنة والجماعة» فجمعوا , بين الُصوص» وقالوا: كل من عند رينا؛ 
ولهذا قال تعالئ: لسوت في الع يمون NCEE‏ 
الي € هذه هي طريقة الراسخين في العلم. 


-١‏ وعن عبد الله بن مسعود #5 قال: انحط لنا رسول اله کی خطًا بيده ثم 
اک ر و 32 و _- 
قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يَمِينه وعن شماله. وقال: هذه سبل عل كل 
شيل ها شيطان يدعو إليف وا : 99 ET‏ 
الل فرق بك ع ي لِم ود کد ا تَتّقُونَ 4 [الأنعام: .٠]٠١١‏ 


رواه ایت والدارمي» والشبايى [VI‏ 


وأما أهل الرّيف. فإنهم يأخذون طرفا من الأدلة» ويتركون الطرف الآخر 
الذي يقيّده ويفسّره أو ينسخه أو يبيّن مجمّله؛ ولذلك فإنه لا يجوز الاستدلال 
بالقرآن الكرد يم إلا لمن بلغ في العلم مرتبة تؤمّله للاستد لاله وهم اجون 
أما المبتدئ في طلب العلم؛ فهذا لا يجوز له أن يستقل بالفهم والرأي أو أن 
0 لأنه لم يتمكن من طريقة ة الاستدلال» وفهم الأدلة وربط بعضها 

فقوله تعالئ: #إهنَّأمالَككبٍ 4 الأمُ: هي التي يَرجع إليها الشيء فالمتشابهات 
رد إل الأم» وهي المحكمات حثن تفسّرها ولا تقطع عنها. 

وقولهعَئةٍ: «فاحذروهم» أي: لا تَعْتَرُوا بهم؛ كن اهل لور رامن 
حل وا کرو ن بصي التو وعدم لفك ف الل و 
يكون عالمًا؛ ولكنه صاحب هوّئ فيأخذ المتشابه؛ لأجل التلبيس على الناس. 

و ا ل 
السابق تمامًاء وفيه: أن النبي ك اة أراد أن يفسّر هذه الآية: لوأ هذا صِرطى 
I‏ لا یش ش4 [الانعاء .[\or:‏ 1 


(۱) أحمد »)51١57(‏ والدارمي (۲٠۲)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» (1111/5). 


لفقم م ةم مه وو مالالا 0 


فأراة كه جلها يقترت المكل الذى بر يدياه :وذللك المبخط خط 
مستقيمًا على الأرض» ليس فيه انحراف» ثم خط خطوطًا أخرئ عن يمينه» وعن 
شماله» فقال عن الخط المستقيم: «هذا سبيل الله» يعني: صراطه المستقيم» وقال 
عن الخطوط التي عن يمينه وشماله: «وهذه سبل علئ کل سبيل منها شيطانٌ يدعو 
إليه؛ وهي الانحرافات التي تل الاس انح افات في کل متها مذاعت فاسدة 
ونِحَلٌ باطلة» وأقوالٌ كاذبة» هذه هي السّبلء وصراطٌ الله واحدٌء والشبل كثيرة؛ 
لأن أهواء الناس وأقوالهم كثيرة فإذا ما اتبع أحدٌ أقوالهم ضاع وضل. 

ومن اتبع صراطً الله اهتدئ دون أن يحصل عنده لبس؛ أذ لبون د ل 
طريق واحد» فمّن يسير في طريق واحد لابدٌ أنه سيستريح» ومَنْ أراد السّير في 
طرق كثيرة» فإنه لا يدري في أي طريق يكون الصواب» وستلتبس عليه الطريق 
وبالعالن سيشبيع ين هذه الطرق: 

راجن اله وسار مق E O‏ أن هذا 
ری مستقیما قاتب عو 1 ولا يعوا اسل [الأنعام ٠١١:‏ ]. فمّن انحرف عن الصراط 
هلك في هذه السّبل والطرق المليئة بالمقالات» والمذاهب والمتاهات؛ ولأجل 


تلاشي هذه الانحرافات -رحمة بالخلق- جعل الله لهم القرآن والسّنةء فإذا ما 


اسشهنت الأمور والمذاهب عليهم رجعوا إليهما؛ ولهذا قال سبحانه: #وَإن لتَرَعَمم 
في سىء ردو إا اال سول إن كم توو ن يله ايوم الاخ ذلك حبر وَأَحْسَنٌ حْسَنُ تاولا 4 


ES [الشتاءة‎ 


چ شرح أصول الإيمان إو 0 


[النهي عن الأخذ من الكتب السابقة] 


75- وعن أبي هريرة ظا قال: «كان ناس من أصحاب النبي هة يكتبون من 
التوراةء فذكروا ذلك لرسول الله يك فقال: إن أَحْمَقَ الحم وأضل الضلالةٍ قومٌ 
5 7 2 ك 00 ا 2 ١‏ 2 
رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم. وإلى أمة غير امتهم ثم أنزل الله: # أُوَلرَ 
فهر اتا ا رلا منک ألحكتب يتن ءَلتَهِ ك ف دل للت رة وذكرك لور 


مور € [العنكبوت:01]). رواه الإسماعيلى فى (معجمه)» وابن مردويه [AA‏ 


[۹۸] في هذا الحديث النَّهِيْ عن أخذٍ شيء من التوراة أو الإنجيل والكتب 
السابقة؛ لأنّها تسخت بالقرآن الكريم» والشيء إذا نُسخ فإنه لا يُعمل به وإنما 
يُعمل بالناسخ» وهذه الشرائع إنما كانت لمن قَبدنا وقد انتهت بشريعتنا. 

سرامي ا ي التهيمنة» ورمر لتا هو شاتع الرْسْل» وجب 
طاعته على كل مخلوقٍ من الجن والإنس» ومن اليهود والنصارئ» ومن كلّ أصحاب 
الملل والنحل» فلا يجوز لأحد أن يقول مثلا: أنا على شريعة موسئ» أو على دين ٠‏ 


المسيح» ولهذا قال 35 «والذي نفسى بيده لو أن موسي كان حبًا ما عه إلا أن 


02 
- 


00 : 
ف . فكيف بغير موسيا؟! 
والله -جل وعلا- يقول: لواد خد أله ميق أليّيِحنَ لما لما ءاتدتحكم من 


رس کے برسم وھ رو ہے س ا e‏ ہے کک واي 


ڪب وو تر شم جاء حكم رسول € يعني: محمدا 35 مص مصدق لما مک تومن 


(١)الإسماعيلى‏ في لمعجمه) »)۳۸٤(‏ وأورده السيوطى 0 «الدر المنثور» )/ ا وعزاه 
للإسماعيلي» ولابن مردويه. 
(؟)أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١101057(‏ من حديث جابر بن عبد الله 25 


ووم ووم مف ووم ووو ووو ااال ااا ااا 


بء ولت EE‏ َأَفَرَرَشُمَ وَأَحدْمْ عل دَلِكْمْ رى أي: عهدي الوا أََرَرْنَا َال 
ََسْبَدُوأ وأنأ معكم من آلشَِّهِدِنَ € [آل عمران: .]۸١‏ لقد أخذ الله تعالئ الميثاق على 
الؤُسل أنه إذا بُعث الرّسول محمد بيه أن يتّبعوه» فإذا كان الرُسل يجب عليهم 
اتباع نبنا محمد ی فكيف بغیرهم؟! 

فهذا فيه رد على الذين يقولون الآن: إن اليهود على دين» والنصارئ على 
دين» والمسلمين علئ دين» وأن كلا من اليهود والنصارئ إنما يقصدون الوصول 
إلى الله ك ون كلا من هذين الفريقين تابعٌ لرسولٍ من الوّسل! 

كيف يستقيم هذا مع أنه بعد بعثة الرسول 45 لا أحد يُتبع إلا محمدًا:*ة؛ 
قال ك: «والذي نفس محمدٍ بيّده» لا يَسمعُ بي أحدٌّ من هذه الأمّةِ يهودي 
ولا نصرائي» ثم يموثُ ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به إلا كان من أصحاب التَر"". 
فبعدَ بعثة الرسول محمد بيا ل لا ينبغي لدين أو َة أن تكون إلا مله الإسلام؛ 
وتلك الشرائع السابقة قد انتهت ت ولا يجوز العمل بها بعد بعثتهولة. 

وقوله تعالی: « اور يَكْنِهِمْ آنا ارلا کیک اكب بت هر 4 فالكتاب 
الذي هو القرآن كافي» فلا ينبغي الذهاب إلى التوراة والإنجيل أو إلى الرّبور» كما 
لا يجو الالتفات إل غير القرآن من الكتب الننابقة؛ لأنها كت قد انه العمل بها 
فالذي أنزلها هو -جلٌ وعلا-» وهو الذي أنهئ العمل بهاء وأحال علئ القرآنء فلم 
يبق بعد بعثة النبي ا اة كتاب ولا دين إلا القرآن والإسلام. 0 


(۱) أخرجه مسلم )٠١۳(‏ من حديث أبي هريرة طكنه. 


چچ شرح أصول الإيمان اوھ (wv)‏ 

- وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري لب قال: «دخل عمد له 
على النبي 4ة بكتاب فيه مواضع مِنّ التّوراقٍ فقال : هذه أَصبتها مع رجل من آهل 
الكتاب أعرضّها عليك فتغيّر وجه رسول الله کا تيا شديدًا لم أرَ مثله قط > فقال 
عبد الله بن الحارثٍ لعمر قط : أَمَا ترى وجه رسول الله لاة؟ ! فقال عمد رَضينا 
الله رباء وبالإسلام دیتاء وبمحمَدٍ ني فشرّي عن رسول اله بل وقال: ل 
موسئ فاتبەڭموة وتركتموني لضلّشّې آنا حَظكم مالين وأنتم حظي مِنَ 
ا . رواه عبد الرزاق» وابن سعد والحاكم ذ في «الكنئ)” 441[ 


وقوله تعالئ: #إرك ف دلت رخ وذڪری رر ثرت 4 فان الذي 
لا يؤمن بحجّة أن جميع الكتب السابقة صحيحةء وأنها كلها من عند الله وأنَ 
جميع الأديان باقية ولم تنسخ؛ فهو كافر وليس بمؤمن» ولهذا قال تعالئ: قور 
ومنو 
وهذه المقالة التي يُردّدونها الآن بأنه لا يجوز التحجر» وأن اليهود على حق 
والنصارئ كذلكء وأنهم أصحاب دين فلا مانع من التعاون والتآخي» ومن إقامة 
المؤتمرات والندوات لهذا الشآن» كل هذا إثما هو من أجل أن يصرفوا المسلمين 
عن دينهم» ولهذا ينبغي للمسلمين أن يتنبَّهوا لهذه المكيدة! 
[99] هذا الحديث فيه أن رسول اش استنكر على عمر ظا لما رأئ معه 
شيئًا من. الكتب السابقة» فظهر على وجهديكة الاستنكار حتئ قيل لعمرّ أنه أخطأ 


وأغضب رسول الشكلة . ٠‏ = 


000 عبد الرزاق في «المصنف» (5/ 111) .)1١175(‏ 


باب حقوق النبي 55 


وقول الله تعالی: كايا ادن اموا يوأ هیعدا الول وول ال تكد € 
[النساء:19» وقول الله تعالئ: #وأقي شو ألصاوة وان الكو واطيعو ليسول لعَلَحكُمْ 
وي [النور:07]ء وقول الله تعالئ: وما ٤اک‏ اسول فخ دوه وما تكم عله 


فأنتهوأ © [الحشر:۷] الآية[١٠١٠].‏ 


فهذا فيه دليل أيضًا على أنه لا يجوز لنا العدول عن القرآن إلى الكتب السابقة 
لأنها كتبٌ انتهت» والقرآن كافٍ وشاملٌ لِمَا فيها من الحقّ» فلا يبقئ كتابان بأيدي 
المسلمين» وإنما هو كتاب واحد هو كتاب الله يِ؛ قال تعالئ: # أَوَلَرَ تفه أا 
الت رتوار 

حدر 'بعدما اتتهئ المصتف ر ميان اي هو راس ا 
وذكر الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وبيان أن التوحيد هو ع الله وله على 
عباده» كما في حديث معاد طف الذي فيه قوله : له: «هل تدري ما حق الله على 
غا وباس ا ع وت الله ورسوله أعلم. قال: فإنّ حت الله علئ 
عباده أن بعبدوه ولا شر کوا به شيئاء وحق العباد علئ للهلا يعدب مَنْ لا شرك 


به شيمًا». علا هوي اللا كَيْدْد علا العباد أن يعبدوه. 
قال ابن القيّم كَدَاْهُ: 
2 0 32 
حوالإلوعبادة بالأمرلا بهوئالنفوس فذاك للشيطانٍ 


8 7 8 ا 4 
منغير إشراكِبهشيئاهما سببا النجاةٍفحبذا السبَبانٍ 


حو شرح أصول الإيمان ا 


ااا ل ا ا اح 000 


لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به السّبَبان 


2 8 0 0 
E‏ أو ذو ابتداع أو له الوصفانٍ 


بن بالشرع لا بهو لوي كالبدّع 

والمحدّثات؛ لأنها كلها للشيطان. وإن كان صاحبها أنه يتب بها إلى الله؛ 

ولكن الله -جل وعلا- لا يرضئ إلا بما شرع؛ ولهذا قال ابن القيّم ذة: 
حقالإلوع باد ةٌبالأم رلا بهوئ التفوس فذاك للشَطانٍ 


فلابدٌ من البراءة من الشرك فلا تكفي عبادة الله وحدها؛ لأن المشركين 
يعبدون الله؛ ولكنهم يعبدون معه غيره» فعبادتهم لله باطلة؛ لأنهم لم يتركوا 
الترلاة فيح يعد وله يجيد ونا معه ر 

ولهذا قال ابن القيم تَيَدْاهُ: «ومن غير إشراك به شيتًا» وقوله: «هما» أي 
الإخلاص والمتابعة للرسول بب ثم ذكر أن الناس بعد ذلك منقسمون» فمنهم 
المشرك ومنهم المبتدع غير المشرك» ومنهم مَنْ جَمعَ الوصفين: الشرك والبدعة؛ 
ولهذا قال: 

والتاسبعدفمُشركبإلهو أوذوابتدَاءأَولَهُالوصقَانٍ 


فلم ينج من الناس إلا من جمع بين الإخلاص وبين المتابعة للرّسول ا 
وأمّا بقيّة الناس فلم يخرجوا عن بقية هذه الأقسام الثلاثة: إما مشركون. وإما 
مبتدعة» وإمًا 0 الوصفين: الشرك و في الد ينيعي التنّه 


ووفو حو مايا0 


والح الشاني: هو حق الرسول لا لكنه بعد حقٌ الله -جل وعلا-» فلا يُخلط 

حل ايؤسول مع سحن له تعالی؛ ولهذا قال بن القمم نلق : 
العا رور EET‏ معان 

٠‏ لاتجعلواالحقين حقاواحدًا بحو عتم تكست ولا نصرفان 

الله -جل وعلا- له حقٌّ علئ جدّة» والوّسول وله حق علئ جدّة؛ فلا ينبغي 
حلط الحقين وجعلهما حقا واحداء فالرّسول بل ليس له من العبادة شيء وعليه 
فيجب معرفة ما هو حق الرّسول لب من أجل عدم الخلط بين حقه لاز وبين حن اله 
تعالئ الذي سبق ذكره فيما سلف» وأما الرّسول ئي فله عدَّة حقوق ومن أهمها: 

أولا: الإيمان بهي وبرسالته. 

ثاني: محبته ل أكثر من محيّة النفس والمال والوالد والولد والناس أجمعين؛ 
لأنه هو الذي أنقذ الله به الناس من الظلمات إلى النورء وهو الذي هدئ الله به 
الخلق إلى الإسلام» فتجب محبّته أكثر من محبّة المرء لنفسه وولده ووالديه كما 
سيأتي في الحديث. 

ثالمًا: طاعته كلك فمّن آمن به وأحئّهء فإنه لابدٌ وأن يُطيعه فيما أمر» وفيما 
نهئا عنه فیجتنبه؛ قال تعالىا: آنا ل 
وقال: وما اتن الرسول فخذدوة وما نهك عه فأنتهوا € [الحشر :7]. فالطاعة 
ا ل E‏ 
إذا لم يْطَع اة ويْتبَع؛ قال تعالئ: ١‏ وما أَرَسَلنَا ون بول إلا عع باذ 
أل € [النساء:74]» وقال: #من يطح الرسول فمَدّ مد أطاع الله اه ومن برل مآ أَرَسَلْئَكَ 
عَلَيْهِمَ حَفِيظًا € [النساء:٠۸].‏ ۰ 5 


مجه شرح أصولالإيمان > - (r)‏ 


ممم ممم و مم لاا ااا ااا ااا 


فمهمّة الرسول يي هي البلاغء وأمًا الهداية فهي بيد الله #ل؛ قال تعالئ: 
© إِنَّكَ لا هری من ابت وهه دى من اء 4 [القصص: 55]. فيجب معرفة 
أن الهداية إنما هي بيد الله تعالق» وليست بيد الرّسو ليا الذي لا يملك إلا البلاغ؛ 
قال تعالئ: إن مَك لا يح 4 [الشورئ: 48] . 

وأما هداية القلوب» فهي بيد الله 3# وليست بيد الرسول35ة» نقول هذا؛ 
لآ عضن القائن يناو فى يدل نيول ك3 )وبنعل ف عر قن ررمت وييلها 
البعض الآخر يَجِمُو في حقٌّ الّسولككة فلا يُطيعه في كثير من الأمورء وإنما يتبع 
نفسّه وهواه» فما وافق هواه فيما جاء به الرّسول 4ة أخذه. وما خالف هواه راوغ 

وهذه طريقة أصحاب الأهواء الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالرسول 85 
ويُحبّونه» ولكنهم لا يتركون البدّع والمُحدثات التي نهئ عنها الرّسول 4 
متناسين أو متجاهلين أن من حمَهككْة عليهم اجتناب ما نهئ عنه» واتباع ما أمر به 
ومتجاهلين قو لهك : «إيّكم ومُحدثات الأمور, فن كل مُحدثة بدعة» وكل بدعةٍ 
ضلالة . 

sS‏ يزعمون أنهم 
يُحيُُونه» فالمحيّة تقتذ تقتضي الاتباع؛ قال تعالئ: « فل إن کنر حون آله تیعون خب تک 

الله [ آل عمران: ١‏ "] . ولهذا قال الشافعي يانه : 0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٤٠۷١)ء‏ وأبو داود (5701) من حديث العرباض بن 


سارية َيه . 


ا اللا ا ا لل ل 2 ا ا ا ان ل ل قش الل ا ا لح ا 30 


م و 
00 


ال ال ا 2 اك د 
لو كان حبك صادقا لأطعته إنَالمُحبٌ لمن يحب مطيع 

الا غ م الله رونو وال الاد لا رن م 
عن العمل الذي يعني اتباع ما أَمّرا به ونّهَيا عنه! 

وقوله تعالئ: اا این امنْوأ يعوا اله وَأطِيعوأ سول وأو الخ وك » 
[النساء: 59]. 

ذكر الله في هذه الآية ثلاثة حقوق: 

ادج شخي رغ 

ی الرسوال 2 

۳-حق ولاة أمور المسلمين. 

فقوله تعالئ: #أأَطِيعُواللَه € أي: فيما أمركم به» ونهاكم عنه» وقوله: #وَآطِيعوأ 
السو 4 في ستته؛ وأما القرآن فهو كلام الله ك فطاعة ما جاء في القرآن طاعة لله 
د والسّنة هي كلام الرسول جي فطاعة ما جاءت به السّنة الشريفة هي طاعةٌ 
للوسول تلت وقوله: #إوَأَول لْأَر نگ 4 أي: من المسلمين» وامن؛ التي في يگ * 
تبعيضية» فيجب طاعة ولي الأمر المسلم؛ لأن معنئ: ينك € أي: من المسلمين» 
وأمّا إذا كفر أو ارتدٌ فإنه لا يُطاع؛ ولكنه ما دام مسلمًا ولم يخرج من الإسلام؛ 
فتجب طاعتّه وإن عصئ وخالف» ما دامت مخالفته لم تصل إلى حد الكفر 
المخرج من الملة فإنه تتجبٌ طاعتّه وإن جار وإن ظلم وإن فجر فجورًا ادون 
الكفر؛ لِمّا في طاعتهم من المصلحة واجتماع الكلمة» وحقن الدّماء والمصالح 
الكثيرة التي من بينها دع الظَلَمةِ ونُصرة المظلومين. 1 


چ شرح أصول الإیمان وھ (rr)‏ 


ا ل 


لاان طاعة ولاو ا لامور دة راما طاعة الله ال وطاعة ال مرل 
فهي طاعة مطلقة؛ لأن الله لا يأمر إلا بما هو حقٌّ؛ وكذلك الرسول كلاة. 

وأما ولاة الأمور فإنهم قد يأمرون بمعصية فهم ليسوا بمعصومين؛ ولهذا 
قال : «إنما الطاعة في المعروف. ا 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا طاعة لمخلوق في مغصية الخالق'› 
فإذا أمر الولاة بمعصية فلا طاعة لهم في هذاء ولكن ليس معنئ هذا أن تنعزل 
وا کی تطاغون ا اروا من المعاقي» راا يطاعوث 
فيما لم يخالف كتابَ الله وسنة رسو لها ؛ فقوله تعالی: رالالاس منک ). 

قال المفسّرون: المراد بهم الأمراءء وقال آخرون: المراد بهم العلماء. 

والصواب: أن قوله تعالی: أا ادن ءامو ايعو آله وأطيعوا السو ويا لخر 
نكر 4 يشمل الأمراء والعلماء» فهؤلاء بسلطتهم» وهؤلاء بعلمهم» فالعلماء من 
ولاة الأمور؛ لأنهم يتكلمون عن الله تعالى وعن رسولهكلاة. 

وقوله تعالئن: «وأفيمو الصَلوةَ انوأ ركه وَلْيلِيعُوا ارسي لمڪم 
رون 4[النور: 07]. فهو سبحانه قد قال: #وَأْقِيمُواالصَلَوةَ 4 ولم يقل: صلّوا؛ لأنه 
ليس المقصود صورة الصّلاة» وإنما المقصود إقامة الصّلاة؛ أي: أن تكون الصلاة 
قائمة» بمعنئ أنها صلاة موافقة للشرع تؤدّئ في وقتها مع جماعة المسلمين» وبطهارة 
وخشوع كاملين وحضور بين يدي الله اء هذا المقصود من قوله تعالئ: #وَأَقيِمُوأ 
ألصَّلَوةَ 4 أي: إقامتها على الوجه المشروع من إكمال شروطها وأركانها وواجباتها - 


. من حديث علي تاه‎ )۱۸٤١( أخرجه البخاري (1/701): ومسلم‎ )١( 
من حديث علي 85:ه.‎ )٠٠۹١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 


ْ 0 وچا سلسلت شرح الرسائل > 


مفو مو م مايا0 


ماتيا من السو رالات 

وقوله تعالئ: ##وءَانوأ أَلرَكَِد 4 الزكاة قرينة الصّلاة في كثير من الآيات. 
فالصلاة حق لهء والكاة حقٌّ للفقراء والمساكين» قال تعالوم: وف امول حى 
َال وروم & [الذاريات:9١].‏ فهي حق للمساكين والفقراء والمصارف التي 
نها الله ة. 

وقوله تعالا: #وأطيعو اسول [النرر: 51]» وهذا الأمر الثالث» جاء بعد 
الأمر بإقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة؛ وطاعته 325 تكون فيما أمر به» وفيما نهئ عنه» 
فلا يكفي أن يُّقِيمَ المسلم الصَّلاةَ وأن يؤتي الرّكاة؛ بل لابدٌ له من طاعة الرسول 
کی فيما أمر فيُّفعل» وفيما نه عنه فيُجتّتبء ثم قال 3: لمڪم مو 4 لان 
الالتزام بهذه الأوامر الثلاثة يسبب الرحمة من الله تعالئ. 

فقوله تعالئ: #وَأَقيمُوأ صل 4. هذا فيه ذكر حقٌّ الله تعالى» وقوله: 
#وءاثوا ألرگرة 4 فيه ذكر حق الخَلْق من الفقراء والمساكين من المسلمين» وقوله: 
ويا اسول 4 فيه ذكر حى الرسول كه وهو الشاهد في هذه الآية. 

وقول الله تعالول: وما انك اسول فخ دوه وَمَانَكه عن أنهو [الحشر :۷]. 
فالمراد من قوله تعالى: وما ءات الرسول * أي: من الأوامر» ومن الأموال أيضًا؛ 
لأن سبب نزول الآية كان في القيء» فما آناكم الرسول ب من المال فخذوه» 
وقوله: #وَمَانسك عله انها ) عن المعاصي والمخالفات. 

فسبب نزول الآية في الفيء؛ ولكن لفظها عام والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السَّبب؛ هكذا الأصل عند العلماء» أي: فما آناكم الرّسول 225 من 
الأموال ومن الأوامر فاقبلوه» وما نهاكم عنه من المخالفات فيجب عليكم اجتنابه. _ 


وچا شرح أصول الإيمان > 


[ الحث على قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله ] 


و 
0 


۶ 58 5 58 ن اا وھ ۽ ع 2 5 
-٤‏ عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول اله ة: «أمرت أن أقاتل الناس حت 
۶ ن 35 ا ۰ مه 2 
يشهدواان لا إله إلا الله» ويؤمنوا بى» وبما جئت به فإذا قعلوا ذلك عَصَمُوا مني 
دماءهم وأموالهم. إلابحّقهاء وحسابهم على الله ل » رواه ملم [۱ .]٠‏ 


وفي هذه الآية إثبات العمل بالسّنة النبوية» وفيها رد على القائلين بأنه لا ينبغي 

الأخذ إلا بالقرآن الكريم» والله جل وعلا- رد عليهم بهذه الآية» بقوله: وما 
اتك ارول دوه 4 والسّنة مما آتانا الرسوليَكِل. 

فهذه الآية تعتبر أصلا لكل ما جاءت به السنة مما لم رد له ذك فو فى القرآن 
الكريم» وعلئ هذا الدَربٍ والطريق الواضح مَنْ جاء بعد الصحابة من أئمة العلم 
والدين. 

]٠١[‏ قوله کد لأمرثُ» الذي أمره ية هو الله چ وعلا-: «أن أقاتل 
الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله» هذا فيه وجوب قتال المشركين حتئ يكون 
الین كله لله ولا يبقى شرك قال تعالئ: « وَقَلئِلُوهُمَ حم لا کرت وة 
وڪره الي اد ره [الأنفال:9*]. فقتال المشركين إنما هو لأجل شركهم 
وإزالته؛ لأن الق خلقوا لعبادة الله - جل وعلا -» فإذا عبدوا غيرّه وجب قتالهم 
بأمر الله -جل وعلا © تبوسحانه لم يخاديم لجرو E‏ علقي يدوه 
فإذا خالفوا وعبدوا غيرّه فإنهم يُقاتلون» ولا ينبغي رکو و الشرك قن 


.)۲۱( برقم‎ )١( 


اللا ل ا ا ا ا 00 


وفي الحديث رد على القائلين: إن الإسلام دين مسالّمة وسلام وتسامح؛ 
وليس دينَ قتالٍ إلا في حى مَنِ اعتدئ على المسلمين» فإنه يُقائل مِنْ باب الدّفاع! 
هذا كلام باطل؛ بل يجب قتالُ المشركين؛ لأجل شركهم وإزالته» وقَمْع المشركين؛ 
حت يكون الدين كلّهلله: إذا كان عند المسلمين قوّة واستطاعة» فلا ينبغي لهم أن 

يتركوا الجهاد؛ لأنه واجبٌ وفرض من فروض الإسلام. 

ظ وأما الدفاع» کر الخلق يدافعون عن أنفسهم» حتئ البهائم تدافع عن 
نفسهاء فكل مَنِ عدي عليه يُدافع عن نفسه» فهذا لا يحتاج إلى أمر من الخالق 
-جلٌ وعلا-؛ لأنه أمدٌ فطريٌ وغير خاصٌ بالمسلمین» ولا بغیرهم» فلا يحتاج 
إلى نزول آيةء أو أمر إلى الرسول 5ة وإلئ المؤمنين. 

لكن الكلام هنا في هذا الحديثء إنما هو عن جهاد الكفار؛ لنشر الإسلام» 
وإزالة الشّركء وهذا من أعظم فرائض الإسلام» وقد جعله النبيٌ ك ذِرْوَة سَنَام 
الإسلام' '“» فلا ينبغي الالتفات إلى مقالة من يُهَوّنون أمر الجهاد؛ لإرضاء الكفار 
بالقول لهم: إنما نحن إخوة في الإنسانية» وديئنا دين مسالّمة مع غير المسلمين. 
وليس في ديننا أن تُقاتل مَنْ هم على عير ملّتناء ونحو ذلك من المقالات التي لم 
يأمرهم الله بهاء فكل هذا الكلام وشبهه من باب تعطيل الجهاد الذي أمر الله به 
نبيّه 5ة والمسلمين» وهو جْحْدٌ لدُكنٍ من أركان الإسلام؛ لأن بعض العلماء عَدَ 
الجهاد ركنا من أركان الإسلام» فجعله الرُكن السادس من أركان الإسلام. ‏ 
() انظر في هذا ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۲۲۰۱۱)» وابن ماجه (۳۹۷۳) من 


حا شرح أصول الإيمان ایو ۳۷ 


seen NEOCBOTEDOCOEDODODOVCOCOVODOCODOCBOSOLOOONOSOOBOOSAGCONOONNNeOneneBnec ena eracnonoenoenenenenenenenee 


وقولهككةة: «حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله لم يقل 45ا : Cs‏ أذاهم؛ 
ليصبح الأمر مجرّد دفاع عن النفس» وإنما قال 5ا : «احتیٰ يشهدوا أن لا إله إلا الله». 
فالغاية التي ينتهي عندها قتال الناس هي عند شهادتهم أن لا إله إلا الله. 

وقوله كِ: «ويؤمنوا بي يعني: يشهدوا أن محمدًا رسولٌ الله فإذا أتوا 
بالشهادتين وَجّب الكفف عنهم» حتى يتبيّن منهم ما يُناقض الشهادتين» فإذا تبن 
فإنهم يُعتبرون مرتدّين» فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ كقفنًا 
عنهم» ووَكلنا سرائرهم إلى الله تعالى. 

ولهذا لما لحق أسامة بن زيد مشركا بالسيف. وأدركه وأراد قله شهد 
الرجل أن لا له إلا الله فقتل سام فلما بلغ ذلك رسول اللهوكاة أنكر على أسامة 
إنكارًا شديدّاء وقال: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟! فقال أسامة: إا فاليا رقا 
من السّلاح. فقا ل5 : أفلا شققتَ عن قلبه حت تعلمّ أقالها أم ل . 

وفي رواية قال له: «فكيف تصنع ب: (لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم 
القيامة؟)!'"' . 

وقوله25: «فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم» وأموالهم إلا بحقها». 
فقوله: «إلا بحقها» يعني: إل إذا تين منهم ما تاقفن الشهادتين» كأن يجحدوا 
الرّكاة» أو يُنكروا وجوبٌ الصلاة» ولهذا لما امتنع طوائف من العرب عن دفع 
الرّكاة بعد وفاة النبي كله قاتلهم أبو بكر الصديق ج وقال: «والله» لأقاتلن مَنْ 
فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حن المال». 5 


)١(‏ انظر: البخاري (5779)؛ ومسلمًا (47) من حديث أسامة بن زيد ذأنه. 
(۲) أخرجها مسلم (4۷). 


ومم فم وفوف وو و ووو اي ايليل يللود ودوءلولةة 


ا به ذلك بعدما قال له عمر 6 :: «كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله 
كذ آم إن اذ ا و ف کو لمع تي ا 
ونفسّه إلا بحقه وحسابه على الله؟ فقال #5 إن الّكاة حقٌّ المالء والله لو 
منعوني عناقا كانوا ونه ان رسول ا لقاتنهم عل ها قال عمر خد 
فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ظا فعرفت أنه الحقٌ»” 0 

فكان في ذلك الخيدُ والمصلحة للإسلام والمسلمين؛ لأنه 2 لو تركهم على 
ما هم عليه لحصل في الإسلام نقص كبير» ولتركت كل طائفة من الناس ركنا من 
أركان الإسلام فالحزم كان شيمة أبي بكر الصديق 4ه في هذا الأمر الخطيرء مستدلا 
بهذه الكلمة النبوية العظيمة «إلا بحقها» أي: حق لا إله إلا الله والصلاة من حق 
لا إله إلا الله وكذا الزكاة والصيام والحج. فليست «لا إله إلا الله مجرّد لفظ. 

والتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو صميم لا إله إلا الله» فمّن كان 
يقولها وهو يشرك بالله فإنها لا تنفعه» ولا يُعصم دمّه ولا ماله؛ بل يُقاتل ولو كان 
يقولها؛ لأن هذا من التناقض» فكيف يقولها ويدعو غير الله» كأن يقول مثلا: يا علي» 
با حسينء يا بدوي» فكل هذا ونحوه من الشرك؛ لأنه قال: (لا إله إلا الله) ولم يعمل 
متاه تحب التفقه فى شل هل الأمرر وا لها فكل هاه لمر رو رها نما 
هي من الشبهات التي يُوردها أهل الضلال» ولايد من الَدٌ عليها بكلام الرسول ا 

والشاهد في الحديث قوله 2 «ويؤمنوا بي» وبما جئت به؛ فهذا هو حق 


الرسول وهو ااانه وبنا حاءيه وتصيديقك 


)١(‏ أخرجه البخاري 1۹۲٤(‏ و 1476). ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة ©ثك. 


چ شرح أصول الإيمان چچ 


[ذكرا لخصال التي فيها حلاوة الإ يمان ] 


0- و عن اس یه قال: قال رسول الله کا : اثلاث مَنْ کن في 
جت بهن خلاوة الإيمان: أن يكو ن الل ورسولة خب إليهامما سواهما وأن ثحب 
و ا 
أن يُقَدّف في النار»[۲ .]٠‏ 


1 في هذا الحديث ذكِرت ثلاث خصال؛ مَنْ كانت فيه هذه الثلاث 
جد بهن حلاوة الإيمان» كما أخبر بلك ويُفهم من هذا أن الإيمان له طعم 
وموصوف بالحلاوة» فقد يكون المرء مسلمًا؛ٍ ولكنه لا يجد طعم حلاوة الإيمان 
ولا توجد حلاوة الإيمان إلا لمن تلذ بالعبادات وأحّهاء وكره المعاصي 
وأبغضهاء كما يكره أن يقذف في النار. 

فَمَنْ كانت فيه هذه الصفات؛ وجد طعم حلاوة الإيمان» وقد بيّنها ووضّحها 
كلد فقال: «أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهما؛ يعني: مِنَّ النفس» ومن 
الوالد والولد والأقارب والناس أجمعين» فلا يقدّم على محيّة الله - جل وعلا-» 
ومحبّة رسوله بي شيئًا أبداء وإذا تعارض شيءٌ مع محيّة الله تعالى» ومحبّة 
الرّسول كد فإنه يترك ويتخلى عن هذا الشيء» فيترك الوط والمال والولد 
والوالد أو أي شيء آخر من أجل محيّة الله تعالئ ورسولهيكةِ؛ قال تعالئ: # كُلْإِن 
کان ءاباو اڪ لونک ریک شیک وأَمْولُ أ کک وره 


و ر ا عضي ود« سم 2 2ے 
خسون سأدها و 00 کن ترضوتها حب اتڪ د سے الله ورسولو و 4 دفيف- 


.)57( ومسلم‎ »)۱١( البخاري‎ )١( 


اوفقوو فوم م مايا0 


ا 7 0 


10 ربصو حَقٌ يَأ ايامو [التوبة: ‏ "]. فتقديم ما يحيّه الله ورسوله علئ ما 


ر سے 


e 


تحب النفس إنما هو علامة محبّة الله ورسوله» وأمًا إن كان العكس وذلك بتقديم ما 
تحيّه النفس علا ما يحيّه الله ورسوله كان ذلك علامة من علامات الفسق. 

وفي الحديث بيان أنه ينبغي أن تكون محيّة الله تعالئ أولا وقبل كل شي 
وبعدها محيّة الرسول ًة لأن كثيرًا من المبتدعة لا يلهجون إلا بمحبة الرسول5ة؛ 
ولا يذكرون محيّة الله تعال؛ ولا تأتي لهم على لسان» مع أن الأصل في هذا هو 
محبّة الله تعالئ» وفي الدرجة الثانية محبّة الرسول تة ولهذا قال : «أن يكون 
الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما» فقدَّم الله تعالئ أولًا ثم ذكر نفسه5. 

وقوله 5: «وأنْ يحب المرءَ لا يُحّه إلا لله» أي: بعد أن يكون الله تعالى 
ورسوله 5 أحبّ إليه من كل شيء ينبغي للمرء المسلم أن يحب ما يحيّه الله 
قال مق لاض وان د اک که اف ال من الا اص تحت دا 
يحبّه ويبغض ما يبغضه الله تعالئ؛ لأن هذا من علامة صدق محبّة الله تعالى 
ومحبّة رسوله5ة. 

وقول 5: «اوأن يكره أن يعود في الكفر ...2 إلخ. لأن الله يكره الكفْرَ والشَّرلكٌ 
والمعاصي» فلا يجد المرء طعم الإيمان» إلا بعد أن يبغض هذه الأشياء» ولا يكفي 
منه أن جنها فقط؛ بل لأبد أن يبعضها بقلبة؛ لآن بغ هذه الأشياء لآ يكون إلا 
عند من وَجد حلاوة الإيمان. 

والشاهد في الحديث قوله ية : «أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما 
سواهما». وهذا فيه محبّة الرسول حي وأنها تأتي بعد محبة الله تعالئ مباشرة» 


5 01 2 
وأنها مقدمة على كل شيء. 


شرح أصول الإيمان هوه ٠‏ للق 


71- ولهما”''» عنه مرفوعا: «لا ومن أحذكم حتئ أكون أحبّ إلبه مِنْ:” 


ولده» ووالده» والناس أجمعين)1 7 .]٠‏ 


ا 


]٠١[‏ وهذا فيه أن الإيمان لا يتحقّق إلا إذا كان الرسول ب أحبٌّ إلى 
المرء المسلم من ولدهء وأحبٌّ إليه من والده ومن جميع الناس» فإذا كان المرءٌ 
كذلك فإنه يكون قد قدّم علامة على صدق محيّته للرسول يله أكثر من محيّته 
لوده ووالده والناس أجمعين» هذه هي العلامة» ومنها تقديم ما أمر الله به 
الرّسول ًة وما نهئن عنه على ما يُمكن أن يأمر به الوالد والولدء أو ما يمكن أن 
يأمر به الناس» فيترك جميع ما يمكن أن يأمروا به» ويأخذ ما نهئ عنه الرسول ك 
هذه علامة محبّة الرسول تة كما يفهم ذلك من الحديث. 


.)٤٤( البخاري (19) ومسلم‎ )١( 


(Tev)‏ و سلسلت شرح الرسائل چو 


[الرد على من اكتفى بالقرآن دون السنه ] 
۷- وعن المقدام E I EC‏ 
الرجل متكمًا علن آریکټه بحدّث بِحَدِيثِ من حديثي؛ فيقول: بنا بيتك كنات الله 
كل فما وَجدنا فيهمن حلال؛ استّحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرَّمْناه! ألا وان ما 


0 و 
حرم رسول الله مثل ما حرم الله رواه الترمذي» وان اله 141 


[١ 4[‏ وهذا الحديث من معجزاته مَك حيث أخبر عن شيء سيحصل» 
وحصل كما أخبر به كك أنه يأتي أناس مُنْرّفون على أرائكهم لايَجِدون في طلب 
العلم» وإذا ما ذكر لهم حديث عن الوّسول ب أخبر بأنه لا يعمل إلا بما في 
القرآن الكريم» فما كان فيه من حلال أو حرام أخذ به. 

وأما أحاديث الوّسول 5ة فهي 5 شك عندهم من حيث أسانيدها 
ورُواتها ومتونهاء فهؤلاء لا يقبلون إلا ما جاء في القرآن الكريم» بحجة أنه متواترء 
وأما السّنة فأكثرها آحاد» وليست متواترة فيتركونها!! فهؤلاء ونحوهم يسمّون 
بالقرآنيّين الذين يدَّعون العمل بالقرآن فقطء وهي فرقة معروفة في الهند وفي 
غيرهاء ومثلهم الخوارج الذين يُنكرون السّنة» ويدّعون بأنهم لا يعملون إلا بما 
جاء في القرآن الكريم؛ لأنهم جهّال بالسّنة» ولهذا يُشككون في أسانيد الأحاديث 
المتضمنة للسنة» فيطعنون في رواتها وحفاظها. 

ومِنْ هؤلاء مَنْ لا يُنكر جميمَ السّنة وإنما يُنكر الآحاد من الأحاديث» ولا يقبل 
إلا المتواتر منهاء بحجّة أن الأحاديث الآحاد ظنيةء والمتواتر هو الذي يفيد العلم؛ 


0 الترمذي (351754)» وابن ماجه (۱۲). 
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الا ا ل ل 2 2 ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 0ك 


والآحاد عندهم يعمل به في مسائل الفقه: وأما في العقائد فلا يعملون بخبر الآحاد؛ 
بحجة إفادته لظن والعقائد لا تبن -بزعمهم- إلا على العلم هكذا يقولون!! 
وهذا ما عليه المعتزلة» وما يسمّئ في زماننا بالعقلانيين؛ ولذلك فهم يُنكرون 
صفات الله وأشياء كثيرة في العقيدة بحجّة أنها ما جاءت إلا برواية الآحاد!! 
ونحن نقول: إن ما صح عن الرسو لوك سواء كان متواتوًا أو كان آحادًا 
فهو يفيد العلم واليقين ويجب العمل به» والوّسول ونه لم يكن يُرسل جماعات 
إلى الأقطار وإنما كان يرسل أفرادًا ويعمل ولاته ية وأمراؤه بخبر الرسول الذي 
أرسله الرسول مع واحدكية فبلّغ عنه ية ولم يكن يرفض أمراؤه هذا بِحُجّة أنه لا 
٠‏ لم يُرسل إليهم جماعة ليشهدوا أن الرسو لوك قال ما جاء به رُسله وهم فرادئ. 
والصحابة ته كانوا يصلون العصر إلى بيت المقدس» لبقائهم على 
الأصل ولما نسخت القِبْلة وحوّلت صلى الرسولٌ ك العصر في مسجده إلى 
الكعبة» فخرج رجل واحد من عنده تلا وأتى إلى أناس يصلون إلى بيتٍ المقدس 
صلاة العصرء فقال: 5 القبلة قد حولت إلى الكعبة؛ فاستداروا أمامهم نحو 
الكعبة؛ فلم يقولوا: هذا خبرُ آحاد فلا نعمل به» ولذلك فإنه ما دام الخبر 
صحيحًا فلا مجال للتشكيك فیه» وإن كان خبرَ آحاد. ) 
ثم إن القرآن الكريم يتضمن مُجملات لا يفضّلها إلا الشّنة انبوية» فترئئ أن 
القرآن الكريم قد أمر بالصلاة في كثير من الآيات؛ ولكنه لم يذكر منها عدد ركعاتٍ أي 
صلاة منهاء في حين نجد هذا مذكورًا ومفضَّّلًا في السّنة النبوية» فسَسّه كَكةمْييّة لما - 


(١)انظر:‏ البخاري ٤٩(‏ و۳۹۹)» ومسلمًا (01) من حديث البراء بن عازب فة 


ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ااا ا ااا الي 


جاء مجملًا في القرآن الكريم» قال تعالئ: #وَأَنلاإِّكَ الزْكُرٌ لين للا ما 


رل ِل 4 [النحل: 44]. فالسنة النبوية الشريفة مبيّنة للقرآن» ومُقيّدة لمطلقه وهي 
وق E‏ 

ومن ذلك أن الله تعالى ذكر في كتابه قَرضيّة الزكاة؛ ولكننا لا نجد في القرآن 
الكريم -على كثرة الآيات التي تناولت هذه الفريضة- الأموال التي تجب فيها 
هذه الزكاة» فلم يذكر في القرآن زكاة الإبل» والبقرء والغنم» أو زكاة الخارج من 
الأرضء ولا زكاة عروض التجارة. 

فلا نجد في القرآن إلا الأمر بإيتاء الزكاة» ولا نجد فيه ذكر النصاب» لا نصاب 
الإبل والبقر ولا الّهب ولا الفضةء ولا غير ذلك مما نراه مبيّنًا ومفصلا في السنة 
النبوية الشريفة. 

ففي قوله تعالی مثلا: © والسارق واَلسَارِقةُ فأقَط غو أيدِيَهُمَا © [المائدة: 8؟]. 
لم يُذكر في الآية أي يد تقطم؛ ولكن جاءت السّنّ الشّريفة؛ فيلت أن اليد اليمئئ 
هي التي تقطع؛ وبيّت كذلك حدٌّ اليد التي تقطع» فبّت أن الذي يُقطع من اليد 
هو من بداية مفصل الكَف» ويُترك الذراع والعضد. 

فلو اقتصرنا على ما جاء في القرآن؛ لبقيت الأحكام معطّلة؛ لأنه لا يوجد 
ما يُفْسّرهاء ولا ما يُوضحها ويُبيّتهاء كما هو موجود في السنة النبوية» سواء كانت 
متواترة أو آحادًا؛ إذ المتواتر من الأحاديث قليل قياسًا لمجموع السّنة النبوية 
الشريفة التي أغلبها من الأحاديث الآحادء فلو تركنا الآحاد لما بقي شيء يُذكر 
منها. 
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ولصو مم مف ممم ووو ووو ووم وو ووو ااال ااا تدده 


ولكن هؤلاء حالهم كما جاء في الحديث جهلة خاملون لا يطلبون العلم 
من مظاته» ولا يتكلف أحدهم دراسة الأسانيدء وإنما هو متكئ على أريكته كما 
وصفه رسول اش وهذا كله نتيجة البقاء على الجهل» وعدم السّعي للتعلم. 

وفي هذا خطر عظيم يخشئ على الأمة منه» ومن هذه المقالات الفاسدة» 
والعلم لا يؤخذ من كل مَنِ ادعاه وإنما يؤخذ من العلماء الراسخين المعروفين 
الذين تلقوه عمّن قبلهم» وإِلّا سنقع فيما أخبر عنه السو ليك. | 

فى اتيت الذغؤة إلى وجرت العمل نال والتصيديق يوا ران عام 
حق الرسول بي عليناء وعدم الاكتفاء بما جاء في كتاب الله تعالئ الذي يدعو 
أصلا إل أخذ ما جاء به الرسول 5ي وإلا فما معنی قوله تعالئ: #وما انك 
الرسول فح دوه ومَانمَكُم عن هوأ 4 [الحشر: 1۷؟! أوليس في القرآن قوله تعالئ: 
« لَمَدَانَ لَك فى رشول أله أسَوة حَسََةٌ 4 [الأحزاب: ١7]؟!‏ 

أوليس في القرآن قوله تعال: من بطع ارول معد أطاع لَه ومن كول َا 
أَرَسَلْتَكٌ عَلَيْهمَ حَفِيظًا © [النساء: 18٠١‏ وقوله تعالين: #وأطيعوا الول اڪ 
يحون # [النور: 557]؟! 

والسنة النبوية وح من الله تعالئ» قال تعالئ: ‏ وَمَاينِقُ عِن وك )إن هو 
ايو » [النجم: 5-1]. ولهذا فإنّ العلماء يُسمُّونها الوحي الثاني» والقرآن هو 
الوحي الأول. 


(Tev)‏ مه وبحت فوع الرسائل هه 


باب تحريضه على لزوم السنة والترغيب في ذلك, وثرك 
البدع ؛ والتفرق والاختلاف, والتحدير من ذلك 


وقول الله تعالئ: ل قد کان لک في سول أله اسوه حَسَكة لمن كن برجا 
واليوما لخر ودكرَأشمكِيرًا 4 [الأحزاب:٠۲]»‏ وقوله تعالئ: م ن الس فرفوا 00 
شيعا لَسْحَمَِهَ في سىء * [الأنعام: IS: EYN A‏ ذبن 


مَا وض د اى اويا لك وَمَاوَصَيًا هد إِبَرَهِيم و وموم ویس ان فوا الد 


مس 


Agere 


ولا رفوا فيه # [الشورئ: ]١١‏ الآية .]٠٠٠[‏ 


1٠1‏ قوله: باب تحريضه بل على لزوم السّنة» التحريض» معناه: الحث 
على «لزوم السنة» أي: التمسّك بطريقة يقة النبي ي فالسنة يُراد بها الطريقة؛ أي: 
طريقة النبي ن ويّراد بها: ما ثبت عنه 2ة من: أقوال» وأفعال» وتقريرات. 

فمعنى «لزوم السنة)؛ أي: التمسك بها؛ لأنها هي ضمان النجاة يوم القيامةء 
فمن ترك السّنة هلك» والله -جل وعلا- يقول: « لَمَدَكانَ لَك فى رسول أله اسوه 
حَسََةُ 4 [الأحزاب: ١؟].‏ أي: قدوة حسنة. 

وقالوكة: « بشنتي وسُنَةِ الخلفاء الراشدين المهديين»" ' 

e E E وقال أيضاقك:‎ 


اذ و جرف 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١7/١57(‏ والترمذي (۲۱۷۳)ء وابن ماجه ٤۳(‏ و٤٤)‏ من حديث 


العرباض بن سارية 85 . 
() أخرجه الدارقطنى (4/ )١١۹()۲٤١‏ من حديث أبي هريرة طلأنه. 


ج شرح أصول الإيمان اچچ (rev)‏ 


الل ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


والمراد بكتاب الله: القرآنء والمراد بالسّنة: ما كان عليه ية من الطريقة» 
والأقوال» والأفعال» والتقريرات الواردة عنهكلِة؛ لأن السنة تفسر القرآن» وتو ضحهء 
ل عليه 1 الوحي الثاني» وهي الحكمةء قال تعالى: هو ریبعت فى الأُمعنَ 

رولا َنم مب عم “ايلود وركم وَيعَلَمهُ مالكب وة 4 [الجمعة: .]١‏ 

فلا نجاةً إلا بالتمسّك بسُنة يق الر نوق كلق بولا شك أن أف شن ال شرل هر : 
التمسك بالقرآن الكريم؛ فقوله: «والسنة» أي: القرآن؛ لأن القرآن الكريم هو 
الأصلء فلا نجاة إلا بالتمسّك بالسنة في كل وقت» وفي كل زمان. 

فمّن حَادَ عن السنة وأخذ بغيرها؛ هلك» ومن أخذ بها وسار عليها؛ نجاء 
سواء كانت السنة في العقيدة» أو في العبادات» أو في المعاملات» أو في الآداب 
والأخلاق. فالسّنة عامة وأوْلئ ذلك في العقيدة التي دعا إليها الرسول بل فقد 
كان أول ما دعا إليه النبي بي كغيره من الأنبياء هو التوحيد. وإصلاح العقيدة» ثم 
بعد ذلك يأتي العمل فيما دعوا إليه -عليهم الصلاة والسلام-. 

وقوله: «وتءك البدع» فقد نهئ بي عن المُحدّئات» والبدع؛ لأنها مخالفة 
للسنة النبوية الشريفة. - 

ا و كل نا أ ی ا ا وج 
البدعة في الاعتقاد» والبدعة في العبادة» وفي الأعمال. 

قال ا امَنْ عمل عمللا ليس عليه أمرنا فهو رد 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ووتعها. 


فففو م ووم وم م ااا ااا ااا ااال 


وقال -عليه الصلاة والسلام-: «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 


١ 
0 


فالواجبٌ: أن تعرض أقوالٌ الناس والعلماء وأفعالهم وعباداتهم واجتهاداتهم 
على سنة الرسول ية فما وافق السنة فإنه يؤخذ به وما خالفها فإنه يترك ولا يعمل 
به» وإن استحسنه مَنٍ استحسنه» واعتبره زيادة خير أو عبادة» والحقيقة أن ما خالف 
ES‏ 

وقول الله تعالی: ‏ لم کان لک فی رسول آلو أسوة حستة لمن کان برجا 
الوم لخر ود كاله كيرا € [الأحزاب: : [Y1‏ 00 
النبوية» والاقتداء بابي . 

والأسوة: هي القدوة؛ والتأسّيء معناه: الاقتداء فالقدوة هو الرسول 2:5 
ومَنْ عداه فإنما يُقتدئ به» إذا وافق سنته ا وأمّا مَنْ خالفها فهو ليس قدوة؛ بل 
هو قدوة سيئة. 

'وقوله تعالئ: ن ارب قرا يتم وکوا شيعا لَسََِتهُمَ في شي € [الأنعام: 
9 . لقد ساق المصنف يث هذه الآية؛ لأنه جاء في ترجمة الباب النهي عن 
التفدّق والاختلاف؛ والدليل على ذلك قوله تعالئ: إن لذي مرا ديتهم وكا 
شيعا لَسَتَمِنْهُمْ في سىء نما اهم م إِلَ أله ثم ينيهم ما كاو يَمْعَنُون4 والدين واحد 
وهو ما اده الرسولكلة رفا عالق فان بدي وإن زعب أصحابه أنه من الدينات 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (١٤٠۷١)ء‏ وأبو داود (5701).» والترمذي (16175) من 


حديث العرباض بن سارية ينه . 


سوط شرح أصول الإيمان اوھ 


اا مه لحو مع عووعم و وعم موه وام ه و موي دوم وو وطع م وم وه 68644 6م م 2 عم ووه و6 هع و ERO‏ فوع مدو و ع م 6 Sissi‏ 


والتفؤق يحدت الشقاق والبغضاء وك الأمواعة وقد كدت الال وك 
الدماء» وقد بالأمن» فلاب من الاتفاق على ما جاء به الرّسول ي قال تعالو/: 
ل« وَأَعْتمُوأ بل آلو معا ولا صرفو [آل عمران: .]٠١‏ وقال: « ولا كوا 
کالدین رفوا وَختَلهُوا من ب ہمد ما جام أت وأوْلَيِكَ هم عَدَابُ عَظِيكُ 4 [آل عمران: 
9 فقن ذكر الله تغا لئ عن أهل الكتاب أنهم لما تفرّقوا هلكواء فالتفرٌّق لا خير 

ومن المعلوم أن الناس يختلفون في الاجتهاد والآراء والفقه؛ ولكن الواجب 
عرض أقوالهم واجتهاداتهم وآرائهم على كتاب الله تعالئ؛ ليجتمع المتفرّقون؛ 
الاه جل وعلا-: یا الین ءامنا يليوا لله وأيليم و يول وأو آلا میگ كان 
نحم في کی فردوه کاو والرسول نكم ومون يال ولو الک ديك حي وَلَحَسَنٌ 
أو # [النساء: 05]. 

فقوله تعالی: لر دوه إلأكى» أي: إل كتاب الله» ورول ) في حياته -عليه 
الصلاة والسلام- يرد إلي وبعد موته إلى سنته #5 فالخلاف بحسم والتزاع 
ينه وذلك بالوُجوع إلى كتاب الله تعالئ وة رسوله كل 

وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يختلفون في بعض الأمور» ولكنهم 
كانوا یردون خلافهم إلئ كتاب الله سه رسوله ی ثم یتفقون» وهكذا کان م 
بَعدهم من آهل الإيمان والصدق» فقد كانوا إذا اختلفوا رذوا خلافهم إلا كتات 
الله تعالی؛ وس رسوله 5 فلم يكن أحدهم يتعصّب لرأيه؛ لآن هذا لم يكن من 
شأنهم -رحمهم الله تعالئ-. ِ 


1 وا سلسلة شرح الرسائل اھ 


موده ل ف اه ع لماه ع وه ع 2ع هلأ لعا العام ع عم عا 6 قم هنوع 6 ويه و ESSE‏ ل واه مع وعم ولاه عاعية و عله ووو و 06 


وقوله تعالئ: یع کم ين لذبن ما وی يوء وا ولد اسيا ليك وَمَا 
وتا بو برهم وموم وعبسوة أن أذ وأ لرن ولا ترفو فيه © [الشورئ: .]1١‏ 

قوله تعالئ: وع نکم أي: شر ع الله لكم لمأي مايوه نحا 4 وهو 
أول الڈسل «وَألَدِى اوتا إِليكَ 4 يا محمد 5 وما وَصَيَْا پد ابره موی 
وسح # هؤلاء خمسة رسل» وهم ا العزم اوا ذكرهم في آية أخرى في قوله 
تعالئ: ولذ دما من البَيَعنَ مشقَهم ونكت ومن 5 بره وموس وعیسی اب مر 4 
[الأحزاب: ۷]. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل على القول المشهور أن موا لين 4 
ودين الدُسل واحد؛ لكن ذكر هؤلاء الرسل؛ لأنهم أولو العزم» وإلا فدين الرسل 
والأنبياء جميعهم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن اختلفت شرائعهم 
بحسب المصلحة؛ والحكمة التي يعلمها الله تعالق؛ ولكن عبادة الله هي عبادته في كل 
وقت بما شرع» فإذا تسخ فالعمل على الناسخ» ويرك المنسوخ» والله جل وعلا- 
يشرع لكل أمة ما يُناسبهاء ثم ينسخه بشريعة أخرئ تناسب الجيل الذي بعده. 

وهكذا إلى أن جاء محمد كك فنسخ الله به الشرائع السابقة» وبقي دين 
الإسلام الذي جاء به -عليه الصلاة والسلام-» هذا في الفروع. 

وأما الأصول فلا يقع فيها نسٌ؛ فالتوحيد ليس فيه نسخ» وإنما الس يكون في 
الأحكام العملية كالبيع والشراء والأنكحة ونحو ذلك مما يجري فيه التغيير حسب 
حكمة الله -جلٌ وعلا-» بخلاف أصول الدين والعقيدة فلا نسخ في ذلك. 
| والشاهد في الآية الكريمة قوله تعالئ: أن َم لدِينَ لا رفوا فيه فيه * أي 
أقيموا الدين على ما جاء من غير اختلاف ولا مرا فيد گار رع الشف ت 
دعوم لی #[الشورئ: 1۱١‏ . 


شرح أصول الإيمان أ ّْ 


۸- وعن العرباض بن سارية ذه قال: «وعظنا رسول الله ية موعظة 
اعد دوقت بها ا و ا :ينها و فاك :ها زسول اه كان 
هذه موعظة مودع» فما تَعهِدٌه إلينا؟ فقال: أوضيكم بنقوی الله؛ والسمع والطاعة 
وان كان عبدًا حبش إن ن یش منكم فسيرئ اختلاقا كثيراء فعليكم بتي 
وادالطار تر صاين الممايسن م يماي تمسّكوابهاء وعَضواعليها بالتّواجِذٍ 


وإياكم ومحدثاتٍ الأمور, فإن کل محدثة لع وكل بدعة ضلالة). رواه أبو داود» 
)0 


والترمذي وصحّحه. وابن ٠‏ ماجه ۰ 
و ع 

وفي رواية له" :القن تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدي إلاهالك, ومَنْ يعض منكم فسّيرئ اختلاقا كثيرًا». ثم ذكره بمعنا ل1 ١٠١‏ ]. 


اع ديه هي N‏ اة وعظ أصحابه» وهذا من 
د أنه كان يتخوّلهم بالموعظة أحيانًاء فيؤخذ من هذا مشروعية الموعظة 

وأن العالم أو الواعظ أو إمام المسجد ينبغي له ألا يَعْفْل عن جماعته من 
المسلمين؛ ؛ بل يعظهم أحيان ولا يُطيل عليهم ويتركهم دون أن یُذکرهم بما فيه 
اا 

وقد كان ابن مسعود لب يَعظ أصحابّه» فطلبوا منه أن يداوم على الموعظة 
فقال لهم: إن رسول الله بي كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة 
ا 
)١(‏ أبو داود (57017)» والترمذي (771/5).» وابن ماجه (47). 


(۲) ابن ماجه برقم (47). 
(۳) أخرجه البخاري »)1٤۱۱(‏ ومسلم (۲۸۲۱). 


حي لحت ا«الرس E‏ ق 
الأحاديث أنَّذلك كان بعد صلاة الفجر. 

وقوله: «موعظة بليغة ذرفت منها العيون» وذلك أنه 5 َي أعطي جوامع 
الكل وفصّل الخطاب» وكان ل يختار الألفاظ المؤثرة في موعظته دون أن 
يستطرد بما لا فائدة فيه» وقوله: «وَحِلَتْ منها القلوب» يعني: بلغ تأثيرها إلى 
القلوب والأفهام. 

وقوله: «فقال رجل: يا رسول الله كأنها موعظة مودّع» يع: يعني: كان قد فهم 
حا م ل ب اي بما فهم. 

وقوله: «فما تعهد إلينا» يعنى: أوصنا؛ لأنه من عادة العالم أو ولي الأمر أو 
اواد أنه يُوصي عند نهاية حياته نَل 

وقوله 2[ او بتقوئ الله وتقوئ الله: هي فِعْل أوامره وتزك 0 
وسميت تقوئ؛ لأنها تقي من عذاب الله والتقووة ت الله ل 
وعلا- عليها خيرات كثيرة» ومعناها العمل بطاعة الله» على نور من الله لرجاء 
ثواب الله» وتؤك معصية الله» على نور من الله؛ مخافة من عقاب الله فقوله *: 
لأوصيكم بتقوئ الله أي: فعل أوامره ودرك نواهيه؛ رجاءً وخوفا. 

وقوله 4: «والسّمع والطاعة» لول الأمر؛ لأنه بها يحصل اجتماع الكلمة» 
وتنتظم بها المصالح» وهي سببٌ للاتفاق» ومَنْجاة من الاختلاف» فلا يحصل 
الاجتماع والاتفاق إلا بولي أمر يَسُوس الناس» ويتفذ فيهم أوامر الله :» ويدفع عنهم - 


)١(‏ انظر: «مسند» الإمام أحمد )17١50(‏ من حديث العرباض بن سارية طق 


مه شرح أصول الإيمان > - 


اللا ا ل ل ل ل ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اماك 


الأذئ والعدرٌ» ويُّقيم الحدود ويمنع الظالم ويردٌ الحقوق إلى أصحابهاء ولا يكون 
كل ا إا وجوه ولف او و رة ر اا إلا ا ر لطاع وين فان 
چ وعلا-: يام لذبن اموا اطیغو آله واطیعوا ارسود وأو آلا ون © [النساء: ۹ ]. 
وقوله كَل «وإن كان عبدًا حبشيًا؛ أي: لا تحتقروا وليّ الأمر» ولا تهرّنوا 
من شأنه» ولا تسبُوه عند الناس إن كان ممن نَسَبْهِ وضيعٌ عندكم. فلا يُنظر إلى 
نَسَبه وإنما يكون النظر في هذا إلى المنصب. فالإنسان سواء كان حرًا أو عبدًا فإنة 
ول آم او فة ب الو سمه كنت طا ر ن ما 
وقوله جا «فإنه مَنْ يَش منكم» أي: مَنْ ستطول به الحياق وهذا خب منه 
ْةِ «فسيرئ اختلافًا كشيرًا وهذا أيضًا خب من باب التحذيرء بأنه سيكون في 
ذلك الزمان اختلاف واسع عمًا عليه الوضع الآن» وإذا ما حصل هذا الاختلاف 
فلا عاصم منه» ولا شيء يمكن أن ينجي منه سوئ العودة إلى كتاب الله تعالى» 
وسنة نبيّه 5 والتمسّك بهما؛ ولهذا قال : «فعليكم بسُنَمّي) فهي سبيل النجاة 
(وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وهم: أبو بكرء وعمر» وعثمان» 
وعلي شت فهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديُون» وعملهم حجة وستة 
تع ولهذا قال ٤ب4‏ «فعليكم) وهي کا معناها: الرّموا شتی كقوله 
تعالئ: 8 يما الین ءامنوأعليي سكم © [المائدة: 1٠١‏ أي: الزموا أنفسكم. 
وقوله ب «تمسّكوا بها زيادة تأكيد لقوله: «فعليكم» وزاد تأكيدًا كل 
وقال: اعضوا عليها بالنواجذ» والنواجذ: الأضراسء وهذا مثال للذي وقع في 
مصيبة أو مهلكة. أو كالغريق المُمْسك بالحَيْل الذي هو سبيل نجاته حال خوفه 
أن يقد هة الل اه يعد غ ا او ا انف إذ لو انج فة اال 2 


ففوفو ووم وم وو ووم ليا ااا 


اولاق فو ا ا فو وحرضه غلك نان 
يعض عليه بأضراسه ولم يكتف بأن'بمسكهابيدية خوقا من آن ینفلت منه؛ فقداشته 
ية الذي يقع في الفتن وحاجته للتمسّك بالسنة كحاجة الغريق؛ لأن يتمسّك 
بالحبل وإلا فإنه لن ينجو؛ وهذا تشبيه بليغ منهكلة. 

ثم قالمثة: «وإياكم ومحدثات الأمور» في هذا تحذير منه 5ة من إحداث 
البدع» والبدعة: ا في الذية مالس مدو ما 00 في أمور الدنيا 
من الصناعات والمخترعات فلا بأس به» ولا يُعدٌ من البدع» وإنما الكلام على ما 
أحدث في الدين مما ليس منه. 

قوله: «فإنَ كل محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة» في هذا ردٌّ على القائلين بان 
هناك بدعا حسنة ومحدثات طيبة؛ لأنه ليس هناك بدعة حسنة» وإنماكل اليد 
والمحدثات شدٌ؛ لأن الله -جل وعلا- أكمل لنا الذين» وما توفي الرسول 5ة إلا 
Rs‏ 
وَرَضِيت لَك الْإِسَلَمْ ينا 4 [المائدة: ”]. فلا حاجة إلى إضافات واستحسانات 
يأتي بها الناس في أمور الدّين» فيكفينا الدّين الذي أكمله الله تعالئ» ولا حاجة لنا 
إلى الزيادة. 

وقوله كَل في الرواية الأخرئ: «لقد تركتكم على البيضاء» أي: الجادة 
الواضحةء وهي صراط الله -جل وعلا-» فمن سار عليه نجاء ومّن تركه هلك 
فلا طريق إلى الجنة إلا من خلال اتباع سُنَّهَ الرسول يا فمن تركها كان حالّه 
كحال الذي أضاع الطريق في مهلكة. 5 


حا شرح أصول الإيمان ایو 
[هدیه ب خبر الهدي] 


93 ل ل‎ a 

- ولمسلم عن جابر َه قال: قال رسول اله 5 «أمَا بعد؛ فان خير 
الحديثِ كتابٌ اله وخيرٌ الهذي هدي محمد يلك وشَّرّ الأمور مُحدَّثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة»[۷ ٠.‏ ا[ 


ويدور على ألسنة بعض الناس قولهم: «تركتكم على المحجة البيضاء» 
وكلمة اجه لم تا عن النبي يق وإنما الذي ثنت درل اتر کک علن 
البيضاء» وهي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلاء ولهذا جاء بعدها 
قولە لا «ليلها كنهارها» فصار حال إيراد الشبه عليها كحال كَشْفها عنها ودَفِْها. 

٠‏ کان اة يقول في خطبه: «أما بعد وهي كلمة يؤتئ بها للانتقال من 
كلام إلى كلام آخرء فهي فاصلة بين كلامين» وقيل: هي فَضْل الخطاب الذي 
أوتيه داود الل قال تعالی: ایتک ألَْسمَدَوَضمْلَ ناب [صر: .]٠١‏ فكان 
ياه يحمد الله في خطّبه وني عليه ثم يقول: «أما بعده. 

وقوله کل «فإن خير الحديث كتات الله ا القرآن» والحديث معناه 
الكلام» والقرآن حديث؛ لأنه كلام الله؛ قال تعالئ: ومن أَصْدَفُ من أله ع 4 
[النساء: ۸۷]. فالقرآن حديث؛ ولهذا قال تعالی: #ألَّهُ رل لَحْسَنَ ليث € [الزمر: 
۳ سن حديئًا ويسم قرآنًا وكلاماء وهو خيرٌ الحديث» فلا شيء يوازي 
القرآن؛ لأنه كلام الله ج وعلا-» وهو أصدق الحديث. 


.)851/( برقم‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا لل ل ل ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ل ا لل ل لل الل اا ل ا ا ا ا ا 


ا ((وخير ير الهڏي» أي: السّنة التي ت تتبع هدي محمد ). وفي رواية: 
«أحسن الهدي هدي الأنبياء» . ولكن المعروف» والمشهور: «خير الهدي 
هدي محمدا. 

وقوله: «شرّ الأمور محدثاتها» لما ذكر 45 خير الأمور ذكر شرّهاء وهي 
الات الى عدت في ان زی ا عل أنه لا يكفي من المرء أن 
بن نی ا و د يان الباظلء كنا يول نض الخيال: علموا الاس 
التوحيد» ولا داعي لتعليمهم الشرك! 

والصحيح في ذلك هو: ذكر النقيض أيضًا؛ لأجل أن يجتنبوه» والرسول 
يل ذكر الأمرين» قلمًا ذكر الخير ذكر أيضًا الشدَ؛ لأجل أن يحذره الناس» فلابد 
من بيان الخير وبيان الشر» ولهذا نجد في كتب العقائد بيانًا للتوحيد وبيانًا للشرك» 
ونجد فيها بيان قول أهل ا والتفيافة) وا قزل ا الضالة هن أجل 
الحذر منهم؛ ولهذا قال <: «وشرّ الأمور محدثاتها» وهي البدع. 

وقوله كد «وكل بدعة ضلالة» هذا زيادة توضيح منه كَل وفي هذا هي ورد 
مما وجو رركن وار عابر نكرل وجا في 
بعض الروايات : اوكل ضلالةٍ في النار» ' . 


١:‏ أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» (777/7) (۱۳۲۳) من حديث زيد بن خالد 


20 من حديث جابر بن عبد الله‎ )۱٥۷۸( اأخرجه النسائى‎ "١ 


58 شن اصول الإيمان اچ 


[ معصية الرسول:: توجب دخول النار] 


1 017 0 و و 
4- وللبخاري”''» عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول اله : «كل أمَتي 


يدخلون الجنة إلا من أبئ. قبل: وَمَن أبئ؟ قال: مَّن أطاعني؛ دخل الجنة. ومن 


عصاني فقد أبئ». .]۱٠۸[‏ 


[۱۰۸] هذا الحديث فيه أن مَنْ أطاع السو ليكة دخل الجنةء فالذي يريد 
الجنة عليه بطاعة الرّسول :4ة وقد بين كيف أن الإنسان يأب دخول الجن 
وذلك بعصيانه ومخالفة أمرمكتة. 

وفي هذا دليل على أن طاعة الرسول ية هي السبب لدخول الجنّةء وأنَّ 
معصيته هي السبب للحرمان من الجتةء والدخول في النار؛ لأن طاعته كيه إنما 
هي طاغة الله -جل وعلا-؛ وهو لا يأمر إلا بما أمز الله به فمن فعل ما أمره به 
الرسول 5 فإنما أطاع الله شر وعلا-» وهذا كقوله تعالی: من بطع الرَسُولَ 
َد أَطَاعَ أسَه 4 [النساء: .]8٠١‏ 


(' )برقم (۷۲۸۰). 


سو سلسلة شرح الرسائل اه 


1- ولهما”"؛ عن أنس ضيه قال: «جَاء ثلاثة رَمْطٍ إلى أزواج النبي كلاق 
يَسألون عن عبادة النبي با فلمًا اونا ف كَأنْهِم تقالوها؛ تقالو أن لع فخ 
القع عون خرن دما تعادع فى ديه وما تأخر. 

فقال أحدهم: أما اء فأصلّي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهارء ولا 5 
وقال الاخ غل الاو ترو أبدًا. فجاء النبي بيا إليهم فقال: أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا؟ آمَا واه إِنّي لأَخشاكم شه وأتقاكم له؛ لكني أصومٌ وأفط 


وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمَنْ رَغِبَ عن سّنتي فليس مني»)[؟ 14 ]ء 


1٠١ 5[‏ في هذا الحديث بيان أن سنة الرسول بيب هي السنة السمحةء 
والسهلة؛ التي ليس فيها تشدد ولا عُلوٌّ ولا تطيّف» كما أنه ليس فيها تساهل» فهي 
سنة معتدلة» بعيدةً عن الإفراط والتفريط. ظ 

قوله: «جاء ثلاثة رهط» أئ: من الصحابة؛ والرهطً: من ثلاثة إلى عشرة» 
إلى أزواج النبي 7» وهذا من حرصهم تہ على الخير» وهم إنما أرادوا ' 
الرجوع إلى سنة النبي:5” ليبنوا عليها ما هم عليه من العبادة. 

وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون فيرجع إلى سنة الرسول :5 دون أن يبتدع 
شيئًا من عنده» فهؤلاء تہ لم يعتمدوا علئ اجتهادهم» وإنما ذهبوا إلى بيوت 
النبي + لأنه هو القدوة» فسألوا عن عمله لأجل أن يقتدوا به. ت 


)١(‏ البخاري (6057)» ومسلم )١50١(‏ بنحوه. 


هق شرح أصول الإيمان > 


اللا ل 2 ل ا ا ا لش شل ل 00 


فلما ذكرت لهم نساء النبيّ 5 عبادته -عليه الصلاة والسلام- «كأنهم 
تقالوها» أي: رأئ كل منهم أنها قليلةه ثم إنهم اعتذروا لرسول الله إل بمعنن : 
ا ا او ا 
بحاجة إلى زيادة عبادة» وأين نحن منه» وقد غفر الله له؛ لقوله تعالئ: # لَيِعْفرَ لد 
2 مانم ون يک واا [الفعح: 1 

ومع أنه 5 مغفور له إلا أنه لم يترك العبادة؛ بل قام حت تفطرت قدماه من 
طول القيام» ولما قالت له عائشة #ا: لِم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وذلك بعدما رأت أنه قد تفطرت قدماه # من 
كثرة ما كان يقوم من الليل؛ قال: «أفلا أحبٌ أن أكون عبدًا شكوو ١‏ “ فالرسول كَل 
كانت سنته الاعتدال» فكان يصوم ويفطر» ويصلي وينام» وكان يتزوّج النساء» فلا يحرم 
نفسّه من الراحة» ولا من المتعة -عليه الصلاة والسلام-» وفي الوقت نفسه لم 
يح لكر العانسويل واطايعطها جنها 2 حقهاء فكان 85 يجمع بين هذا وهذا؛ فيُعطي 
تفه حقها من أمور الدنياء ويُعطي العبادة حمّها من أمور الدّين. 

وقوله: «كأنّهم تقالوها» أي: استقلوها وعدُوَها قليلة؛ ولكنهم اعتبروا أن 
هناك فرقا بينهم وبين الرسول بي حيث غفر الله له ذنبه ما تقدَّم منه وما تأخرء 
وقالوا: كين بياج إلى الزيادة» وأين نحن من رسول الله ۲ هكذا اجتهدوا 
تہ وقال كل منهم مقالته مين وذاكرًا ما عليه حاله من العبادة من قيام الليل؛ 


f 


وصوم النهارء واعتزال النساء. 


.)٤۸۳۷( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


والله إني لأخشاكم لله. وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنتى فليس منى» فَمَنْ مال إلى التشدد وإلى حرمان نفسه 


2 ع مص 


مما أباح الله لها من الراحة والشهوة والاستجمام» وحمل نفسه على الجد أبداء 
وها 

ففي قوله کي «فمَنْ رغب عن سني فليس مني دليل علئ تحريم التشدد 
والتنطم ف العبادة وجرن الخ وٌ والإنراط قيها: 

وفيه أن على الإنسان أن يعتدل» وأن يأخذ من الدّين بعر ما يستطيع فلا أحد 
يستطيع أن يستكمل الدَّين كلّه؛ ولهذا قال بي «لن يشا الدين أحدٌّ إلا غلبه» ؛ 
فلا أحد يستطيع أن يصل بنفسه إلى درجة الكمالء ولهذا قال كله «إن المُنْبِتٌ 
لاسفرًا قطع ولاظهرًا أبقئ»'". 

الت هو الذي فلم مرك ين هذه ال اخ د من الوه 
القَطع؛ أي: صار منقطعًا لم يصل مقصوده» وفقد مركوبه الذي كان سيوصله لو 
رفق به» والراحلة هي النفسء فإذا شددتَ عليها قطعتك, فعلئ المرء أن يأخذ من 
الطاعات كقيام الليل والصيام وسائر العبادات دون تشديد على نفسه؛ لأنَّ الاعتدال 
هو الطريق الصحيح» وفي الحديث: «أحبٌ العمل إلى الله 5 وإن قل 


| 


(١)أخرجه‏ البخاري (۳۹)» ومسلم )۲۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة ذه 
(۲) أخرجه البيهقى فى اشعب الإيمان» (۳/ ٠ ٤‏ 4 ) من حديث عائشة «وولعها. 


(۳) أخرجه مسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة إا . 


مه شرح أصول الإيمان اچچ 0 


[ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا] 


7- وعن أبي هريرة نه أن رسول الله 45 قال: «بدأ الإسلامٌ غريب 


وسيعود غریبًا كما بدأ؛ فطوبئ للغرباء» رواه مسلم[۱۱۰]. 


ففي العمل القليل مع المداومة عليه خير كثير» بخلاف العمل الكثير 
المنقطع؛ فالوسط والاعتدال هو الخير وهو أضمنٌ للاستمرار» وأما الفرائض 
فلابدٌ منها وهي ليس فيها تشدد» ولله الحمد. 

[١٠١]قوله:‏ «بدأ الإسلام» أي: في أول بعثة النبي ية لما دعا الناس إلى 
توحيد الله تعالئ ممتثلا قول ريّه 44: یا اسن ر4 [المدثر: !۲-١‏ 
فاستجاب له ج الأفراد على خوفي من الكفار؛ ولهذا قال 5 «بدأ الإسلام 
غريبًا». والغريبٌ: هو الإنسان الذي فارق وطنه وأهله» فسار في بلد غير بلده 
وبين أناس غير أهله وأقاربه؛ وقد قال النبيُ يكل لابن عمر: «كُنْ في الدنيا كأنك 
غریب أو عابر سبیل» 29 

والإسلام أول ما بدأ كان أتباعه قليلين» وهم غرباء في وسط المجتمع 
الكافر في مكة» ولما سأل عمرو بن عبسة التب يك مَنْ معك على هذا الأمر قال لاء 
«احرٌ وعبدً) 3 أي: أبو بكر وبلال «تتمد. ثم ازداد عدد المسلمين الذين دخلوا 
في الإسلام في مكة» ومن مختلف القبائل» ثم إنه بعد الهجرة وتشريع الجهاد - 


(١)برقم .)۱٤٥(‏ 
(؟)أخرجه البخاري (1517) من حديث ابن عمر خوشغط. 


()أخرجه مسلم (۲۹۲) من حديث عمرو بن عبسة ضيه 


فمو مو وو عه ماه وه لمعاو وا ااه عه لقاع قاع واه ووه قعوة ه لام عع قوع ههه عه ام و ماوع مامه ممععاء وفوف وو معو وفع قواه اموه وامعهء ووعومء 


5 أعدادهم» إلى أن فتح السول بد مكة فدخل الناس في دين الله أفواجاء ثم 
إنه بعد وفاته يه وحصل ما حصل من ردّة كثير من القبائل العربية وقف أبو بكر 
الصدّيق ل الموقف الحازم» فجاهد المرتدّين حتئ أخضعهم لحكم الإسلام. 

وفي عهد عمر بن الخطاب 4 انتشرت الفتوحات الإسلامية في المشرق 
والمغرب» حت وصل الإسلام إلى كثير من أصقاع الأرض وانتشر انتشارًا هائلاء 
وبلغ الإسلام ما بلغ اليل والنهارٌ؛ قال الله -جل وعلا-: « هو لزت ارس 
رسو ادى وَين الح لظهرَه عل ادن كله وڙ ڪره المتركوت »4 
[الصف: 14 فظهر دين الله كه على سائر الأديان» وكثر أتباعه. 

وبعد ذلك جاءت خلافة بني أميّة» وانتشر الإسلام» 57 افق ات 
وامتدّت حتئ خلافة بني العئّاس» وتلا ذلك فتنة التتار وحصل فيها على المسلمين ما 
خفن ا الإساام يفخت ريسل آم ان اوی ا ار انر 
كما بدأ فيكون عليه القلّة من الناس» والمراد بالإسلام: الإسلام الحقيقي لا الإسلام 
المُدّعئ الذي عليه كثيرٌ من الناس» ولكن العبرة بالإسلام الحقيقي» وهو الذي 
لا يكون عليه سوئ قلّة من الناس الذين يكونون كالغرباء. 

ولهذا جاء أن المسلمين بالنسبة للأمم الأخرئ غرباء» وأهل السنة والجماعة 
بالنسبة للفِرق المخالفة التي دعي الإسلام غرباء كذلك» وسيئول الأمر إلى ما أخبر 
عنه بن فيعود الإسلام غريبًا وما عليه إلا القلّة من الناس الذين يتمسّكون به تمسّكًا 
صحيخًاء فهناك مَنْ يدعي الإسلام؛ ولكنه ليس على حقيقة ما ادّعاهء وإنما هي 
مجرّد دعوئ لا وزن لهاء وهناك مَنْ يدع الإسلام ویتشدد فيه حت يخرج منه 


ليصبح كالخوارج والغُلاة؛ لأنَّ الإسلام الحقيقي ليس فيه غلوٌ ولا تشدد وهو = 


مهو شرح أصول الإيمان چو (ar)‏ 


الل ل ل ا ل 0 0 ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


الإسلام الصحيح» وكذ]لول افن راقن اخر تناه سو كو را 

ولابدٌ من وقوع ما أخبر بهل لأنه لا ينطق عن الهوئ» وهذا خبر منه تا 
با ليث عن الت ك با لادم عي خرن ال هه يتحرف ا انه 
التيارات المختلفة والمنحرفة؛ بل يثبت على الإسلام مهما ناله وأصابّه من 
المضايقات والأذئ حتئ ممن ينتسبون إلى الإسلام وغيرهم من الكقار» حت 
يغدو غريبًا بين الناس. 

وقد جاء في الحديث أنه يأتي زمان «المتمسّك بدينه كالقابض على 
الجمرء أو على حَبَطٍ الشوكة0". فما أحوج المسلم في ذلك الوقت إلى الصبرء 
وإِلّا فإنه سينحرف» وقد ستل بل عن الغرباء؟ فقال: «الذين يَصلحون إذا فسد 
الناس)2"7. 

وفي رواية: ايصلحون ما أفسد الناس». 

فهؤلاء هم الغرباء» يصلُحون في أنفسهم» ويُصلحون ما أفسده الناس» ومّن 
يصبر على هذا إِلّا أهل الإيمان والثبات؟! 

وكما أن الإسلام في غربته الأولئ نال أهلّه من الأذئ والمضايقات ما 
الهم فسيتال الاين فى خر ارماك المتمشكين بالإمتلام اشد مها تال 
الأولين؛ لأنْ الأولين فيهم رسول الله ب ولكن في آخر الرّمان نجد أن المتمسّك 
بالإسلام ليس له أعوان ولا أنصار؛ بل هو واقع بين أعداء كثيرين» وقد يكون بعض - 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )۹٠۷۳(‏ من حديث أبي هريرة طن 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١17795(‏ من حديث عبد الرحمن بن سّنة تن 


)٣(‏ هي عند الترمذي (31770) من حديث عمرو بن عوف المزني ڪاه 


09 #سسام وهو 


[ علامة الإيمان حب ما جاء به الرسول::] 
۳ - وعن عبد الله بن عمرو ول قال: قال رسول الله عَلَكِلة: دلا يؤمن 


أحدكم حتى يكونَ هواه تَبعَا لِمّا جئت بها. رواه البغوي في «شرح السنة)» وصححه 
او .]١ ١‏ 


هؤلاء الأعداء من أهله أو حتئ من أولاده وإخوانه وجيرانه» فيحتاج المسلم 
المتمشك. بدينه إلى صبر وثبات؟ ولهذا فإنه ككل قال: «فطوبو للغرباء» وذلك . 
لموقفهم الثابت. 

ومعنئ قولهة: «طوبئ للغرباء؛ أي: إن لهؤلاء الغرباء الفرح والخير وقد 
ا أو نِعُمَ ما لهم» كما في قوله تعالئ: ايت امنأ وحَمِلُوَأ ألصَلِحَتٍ 

ي له وسن ماب # [الرعد: 13]. وقيل: «طوبئ»: شجرة في الجنة يسير 

الراكب في ظلها مائة عام» تخرج منها حل أهل اللجنة. وقيل: الجئة تسم طُوئ 
فتكون هذه للغرباء ذ في آخر الزمان» فلهم الجنّه عوضًا عما فاتهم في الدنيا من 
الراعة واا ا صو الا يما ا 

اديت عل يذل غ مار الارن الت عي اك 
بالإسلام مهما وصل المسلم من الأذئ والمضايقات» فمن أراد الأجر؛ ليكون من 
أهل طوبئ فليصبر على ما هو عليه من الدّين الصحيح ومن الحق. 

١١3‏ قوله ٥‏ «هواه» يعني: رغبته وميل ومحيّته لما جاء به الرسول ت 
وإن خالف هواه وما تريده نفسّه» فإذا بلغ هذه المنزلة فصار يحب ما يحيّه - 
التسول ت اعثبر هذا علامة من علامات الإيمان. 0 


'' أ انظر: «شرح السنة» .)٠١٠٤(‏ 


چچ شرح أصول الإيمان چو (e)‏ 


قفوو ومو ممم مو مومه اواو ااا ااا اوم ااا ااا 


وهذا الحديث رواه البغوي في «شرح السنة» وهو كتاب جليل مطبوع في 
أربعة عشر مجلدًاء وهو مرجع من مراجع الإسلام» والبغوي: هو الإمام محيي 
السنة الحسين بن مسعود البغوي» له التفسير المشهور المسمئ «معالم التنزيل» 
وله اشرح السّنة). 

وقوله: (صححه النووي» أي: في «الأربعين النووية»» فقال: حديث صحيح 
رويناه في كتاب «الحجة)» بإسناد صحيح؟ وكتاب «الحجة» اة اة على 
تارك المحجّة» وهو كتاب طبع أخيرًا محققاء للفقيه نصر المقدسي. 

فالإمام النووي حكم بصحة إسناد هذا الحديث» بينما الحافظ ابن رجب في 
ااشرح الأربعين» ضعًف هذا الحديث» ولكنّ الحديث له شواهد من القرآن 00 

والله -جل وعلا- يقول: 3 قلا ريك لا بومِنوت حى يموك فیا 
سجر بیت ثم لا کی دوا ف اسه حرج كا مَك سمأ تي 4 
[النساء: .]٦١‏ فالآية واضحة في أن المسلم لا يكره حكم الله تعالئ» وحكم رسوله 
یب ولو کان يخالف رغبته. 

والله ا وعلا- يقول: # فل إن کان ابۇك وأا ؤك و وتک 
جد وعَشِيرك وَأمَولُ أفْرَفْسُْوهَا وره کتوه كسَادَهَا مسن ترضوتها 
ل ت أله ورشولهء مَجهَادٍ في سيلو م دراه 
والله لا هى القوم َلْفَسِقِرح € [التوبة: »]۲٤‏ وقال سبحانه: # ذلك باهر 
له اط أَعَمَدَهْرَ € [محمد: »]٩‏ وقال سبحانه: # للت باه تر الا دآ 


کرھوا مارت آله يڪم ف عض الا مر وال َك دُِسْرَارَهر 4 ا 


را سوچ سلسلة شرح الرسائل او 


[صفات الفرقة الناجية من النار] 


5- وعنه أيضًا قال: قال رسول الله كاةِ: انين على أمّتي كما أنئ على 

بني إسرائيل؛ حَذْوٌ النعلٍ بالتعل» حت إن كان فيهم مَن ال لكان في 

أمتي من يصنمٌ ذلك وإن بني إسرائيلٌ افترقت على ثنتين وسبعين ملق وستفترق 

متي على ثلاثِ وسبعين ملة, كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: مَنْ هي 
يارسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي». رواه التَّرمذي' .]١١7['‏ 


فالآيات تشهد للحديث في أنه يجب على المسلم» أن يكون هواه تابعًا لما 
جاء به الرسو لد فإن كان هواه مخالقا لما جاء به الر سول فهو كافر؛ لأن من 
نواقض الإسلام بغض الرسول 5 أو بُغض ما جاء به. 

وأما إن كان لا يُبغض ما جاء به الرسول ب ولكنه ایل ويعائل عن 
العمل بما جاء به الّسول ا فهو ناقص الإيمان» ولا يكون مرتدّاء فيكون قوله 
ل «لا يؤمن» يعني: لا يؤمن الإيمان الكامل؛ أي: نف لكمال الإيمانء وأما إن 
انها جامية الإسول3 نهو نمي للإيندان وأصيل الإبيان” 

NAT‏ فوائد عظيمة» فيه أن النبي 5 أخبر عن وقوع 
التشبّه باليهود والنصارئء وقد نهينا عن التشيّه بهم فقال ككلة: امن تشبه بقوم فهو 
منهم». 8 
() برقم (51411). 


() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤۱۱٨)ء‏ وأبو داود (5071) من حديث ابن عمر 


سه شرح أصود الإيمان إو 02 


لمموموءو موقو فوم ووو ووو ووم وو رمعم و واوا ااا ااا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َال : «وهذا الحديث 0 أحواله أنه يقتضي 
تحريم التشبّه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشيّه بهم)7) 

وذلك أن مَنْ تشبّه بهم في الظاهر فهذا دليل على أنه يُحبّهم في الباطن» إذ 
لو كان يُبغضهم في الباطن لما تشبّه بهم» فلا يجوز التشبّه بالكفار وبعباداتهم 
ودينهم» ولا في عاداتهم وتقالیدهم؛ لأن المستلمية اع الأمم فينبغي عليهم 
الاعتزاز بدينهم فلا يقلّدون أحدًا إلا أهل الخير والدّين والصلاح من المسلمين؛ 
ولا 00 أهل الضلال والكفر والإلحاد؛ بل يترفعون عن ذلك وون 
بشخصيّتهم وإن كان بعض مَنْ يتشبّهون بالكفار يريد الرّقي والكمال فيرئ أنهم 
متقدّمون في الجانب الحضاري والتشيّه بهم -في زعمه- رُقي؛ وهو في حقيقته 
ضلال. 

ل i:‏ سا ة أعرّنا الله بالإسلام» فمهما ابتغينا العرَّة 
بغيره اذا الله 7 

وقد أخبر الرّسول أن التشبّه سيكون احَذُوَ التعل بالتّعل» يعني: لا يُترك 
شيء من أفعالهم إلا ويفعله المتشبه بهم» حتئ يُصبح مثلهم كما يبه التعل تل 
الآخر سواء بسواء فيقلّدهم ويتشيّه بهم في کل شيء وما يجري في وقتنا الحاضر 
يشهد لذلك فقد أصبح تقليد الكمّار والتشيّه بهم منتشرًا حتئ في الأمور التافهة 
والحقيرة» فيتخذونها على أنها من الرُقي والتقدم» وهم يعلمون أنها تافهة وحقيرة» - 


A۳۱) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ )٠١‏ (۷٤۳۳۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )17١0/١(‏ 


(۲۰۷) من حديث طارق بن شهاب. 


لا لشيء إلا لأن الكقار يفعلونهاء فهذا مصداق قولبكّكة: «حَذو التعل بالنعل». 

وفي حديث: احتئ لو دخلوا جُحر ضبٌ تبعتموهم؟ | 

بل هناك ما هو أشدٌّ من ذلك؛ وهو قولهكَكة: «إن كان منهم مَنْ أت أمّه 
علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك». 

والتشبّه بالكافر في وقتنا الحاضر على مصراعيه» وربما يبلغ إلى الحدّ 
الى دك اسول فإذا كان ا مكرما وخر افك الا قن :قال 
تعالی: 9# ولا مروا ال يكن د سه وَسَآء سبي # [الإسراء: 177 فكيف إذا 
كان هذا في ذات محرم» فهو اشد وكيف إذا كان بالأم» فهو أشدٌ وأشنع؛ ولكن 
سيبلغ التشيّه والتقليد للكفار لدرجة أنه إن كان فيهم مَنْ يزني باه علانية فسيكون 
في هذه الأمة من يزني بأ وهذا تحير منطكظة ألا ساق وراء التشيّه بالكقار. 

وقولهة*: «وإن بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين يِلة» فاليهود 
والنصارئ كذلك افترقوا في دينهم» فالنصارئ افترقت إلى إحدئ وسبعين فرقة» 
واليهود افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
وکل شنا من بايا کے بالبهوه والتصارى؛ لكا رفوا فى ديتع ا 
من هذه الأمة مَنْ تفرّقوا في دينهم» مع أن الواجب هو أن يكون الدين واحدا» 
لا اختلاف فيه ولا تفرّق؛ قال تعاليل: # وَاَعَتَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا روا4 
[آل عمران: ,]٠١*‏ 

وقال سبحانه: ولا کو كلد دروا واختفوا ون بتر ما جام اليك 4 
[ آل عمران: ]٠٠١‏ , 


ولا 
010 أخرجه البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم (7779) من حديث أبي سعيد الخدر ي55 . 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا الا لل 00 


وقال تعالئ: ولا مرحو فََفْمَلْوأْويَدْهَبَ رگ 4 [الأنفال: 17] . 

فالواجب على المسلمين هو اجتماع كلمتهم على الحق» وعلئ كتاب الله 
وسنة رسولديّكة وعلئ عدم التفرّق والاختلاف» ولكن سيقع ما قضئ الله وقدّر 
وأخبر عنه الرسول ىة من ا ا ستفترق» وقد افترقت علئ ثلاث 
تعن فر فة واک 

وقولهً: «كلها في النار» هذا وعيد منه ية لهذه الفرق في أنه سيكون 
منهم من هو في النار لكفر لكفره؛ إذا بلغ التفرّق درجة الكفرء ومنهم من يكون في النار 
لضلاله» وقد يدخل النار مَنْ لا يخلّد فيهاء بل يعذب فيها ثم يخرج منهاء فهم 
كلهم متوعدون بالنار إلا لكفرهم وإما لضلالهم. 

وقو لهي : «إلا واحدة» أي: كلهم متوعدون بدخول النار إلا فرقة واحدة 
اقالوا: ن هي يا رسول ا۲ قال: ما أنا عليه وأصحابي» فلا ينجو من النار إلا 
هذه الفرقة» ولذلك 5 تسمّئ الفرقة الناجية» وهم أهل السنة والجماعة؛ فتسمّئ 
بالناجية؛ لأنها نَجَتْ من النار بتمسّكها بما كان عليه الرسو لكك وأصحابه» ولم 
يفترقوا ويختلفواء قال 5: «فإنه من يعش منكم فسيرئ اختلاقًا كثيرًاء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسّكوا بهاء وعَضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإنّ كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة»!'"» 
فلا جزمن التاق ا م كان غ ما كان عة الرسؤل ك واا و 
خالف وذهب مع الفرق فإنه معرّض للوعيد بالنار. 1 


3 


))571/5( وأبو داود 5701)» والترمذي‎ »)١1/1١44( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


وابن ماجه (55-1417) من حديث العرباض بن سارية طقه. 


(e)‏ وھا سلسلت شرح الرسائل چو 


[أجر من دعا إلى هدى] 


0 - ولمسله”"» عن أبي هريرة طف مرفوعا: «مَنْ دعا إل هدی» كان له من 

- 0 AEE. e 4 ٠. 2 5 0 4 

الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة. 
كان عليه من الإثم مغل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا1[2١١].‏ 


ففى الحديث النهى عن التفرّق والاختلاف؛ ولكن الاختلاف من طبيعة 

البشر» ولكن الله -جل وعلا- جعل لهم مخرجًا من هذا الاختلاف وهو الرّجِوم 

إل كتاب الله تعالئ وسّئّة رسوله یک قال الله تعالی: کن رع في سىء ردو إل 
زر وام 22 رو 


هدع ر 2 ملي ل 6 سس ووو ہے م 52 > 70 
لله والرسول إن ومو الله ألم الجر دك حير وأحْسَنْ تأويلا # [النساء: 159. 


فالمخرج من الخلاف أو الاختلاف هو الرُجوع إلى كتاب الله تعالئ وسنة 


رسولهككة. 
رم م « مدع م سس سس موث 6 د ر 2ع مامه 
وقال -جل وعلا-: لا وما ق فيه من سىء فَحَكمَهِلَ أله دكم الله رق 


2 
رد رم بو 


و رلت وليه بُ 4 [الشورئ: .]٠١‏ فالمرجع الذي يُعرف به الحق من 
الباطل مما اختلف فيه الناس هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله لك لأن كل فرقة 
ستدّعي أنها على الحق وغيرها على خطأ أو ضلال» ولكن الفصل هو الرجوع إلى ما 
كان عليه الرسول بي وأصحابه» وإلئ كتاب الله وسنة رسوله 25ة. 

]١[‏ في هذا الحديث أن الدعوة إن كانت إلى حق فهي مشروعة ومطلوبة؛ 
قال تعالئ: # أدع لل سيل ريك بال ES‏ 4 [المدز 115 

وقال سبحانه: # ولك نک أمَه يدعو إل لیر ويَأْمرون اروف تهون عن - 


سے صر سرو سے يه 
ڪب ت 


.)۲٦۷٤( برقم‎ )١( 


حو شرح أصول الإيمان #وهس (YY) ٠‏ 


E e ااا‎ 


تک وَأوْكيِكَ هه لعلو ب 4 آل عمران:٤ .]٠١‏ فالدعوة إلى الحق مطلوبة ومأمورٌ 
بها eT‏ 

وقوله: «مَنْ دعا إلى هدّئ» أي: من كتاب الله تعال وسنة رسوله : 
كان له من الأجر مثل أجور مَنْ تَبعها أي: يناله أجث عظيم؛ لأذكل من بع ادى 
وعمل بالهدیء فان الداعي الأول له مثل أجور مَنْ تبعه إلى يوم القيامة» فالرسول 5 
له ل اورا 

وكذلك أئمة الإسلام الذين دعوا إلى الله تعالىء وألفوا الكتب واهتدئ 
الناس بدعوتهم على اختلاف العصور لهم من الأجر مثل أجور مَنْ تبعهم إلى يوم 
القيامةء وفي هذا فضل عظيم» وخيد كثير. 

وقوله كد «ومَنْ دعا إلى ضلالة» الضلالة ضد الهدئ؛ أئ: دعا إلى باطل 
وبدع ومحدثات وخرافات وإلئ شركيّات كاذ خاي ين الإ نكل الام من عه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»؛ لقوله تعالی: ۾ ل لِيَحَمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلة وم 
اة ومن أَوْرَارِ ليرت ر بِعَيْرٍ عار 4 زار 5 . فدعاة الضلال 
عليهم من الآثام مثل آثام مَنِ اقتدئ بهم» وعمل بالضلال تبعًا لهم فيتحمّلون 
ذلك ويجري عليهم الإثم حتئ وهم أموات. 

وأمّا دُعاة الحق فيجري عليهم الأجر وهم أموات كما قال كك «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلائق إلامن صدقة جارية, أو علم يُنتفع به أو ولد 
صالح يدعو له»' 


)١(‏ أخرجه مسلم )١17721(‏ من حديث أبى هريرة فل 


(r)‏ سوچ سلسلة شرح الرسائل چو 


5- اللا الع أ مسعود الأنصاري هينه قال: (اجاء رجل إل النبى یڈ 
قال: إنه أَبدِعَ بي» فاحولني فقال: ما عندي. فقال رجلٌ: يا رسول الله آنا أدله علئ 


E‏ 3 و 32 5 و 
مَنْ بحمله. فقال رسول الله :من دل علئ خير فله مثل أجر فاعله»[٤١١].‏ 
E EE E E A E E E‏ 


فيجري أجرٌ العلم على صاحبه إلى يوم القيامة» حتئ وهو ميت وفي هذا 
خير كثير. 

ففي الحديث فَضْلٌ الدّعوة إلى الله كَل وهي الدّعوة إلى الحق» وفيه 
النهي والتحذير من الدعوة إلى الضلالء وفيه أنَّ الذعاة ينقسمون إلى قسمين: 
دُعاة هدّئء ودعاة ضلالء وهذا واقع في حياة الناس اليوم» ودعاة الضلال في 
وقتنا الحاضر أكثر من دُّعاة الهدئء فلا يُعتدٌ بهم. ظ 

]١١5[‏ وهذا الحديث كسابقه في بيان عِظّم أجر فِعْل الخير والدلالة عليه 
والدعوة إليه» وأنّ أجره يكون مثل أجر فاعله. 

وقوله: «أبيعَ بي» أي: انقطعت راحلتي؛ أو هلكت دابّتي» وهي مركوبي. 
فطلب من النبئ َي أن يَحمله بأن يُعطيه دابة يركبها ويحمل عليهاء والنبيّ س 
اعتذر إليه بقوله: «ماعندي» نال رول جاوز لاله أنا أدله عل قن ج 

وقوله ل «مَنْ دل علئ خير فلّه مثل أجر فاعلدا والدلالة على الخير 
تشمل الخير المعنوي» وتشمل كذلك الدّعوة إلى الله ك وتعليم العلم النافع» 
ويدخل في ذلك مَنْ دل أحدًا على آخر يُعينه» کمن دل محتا جا علئ واحدٍ من 
المحسين لتقيف فل من الأجرمكل أجرالمحين الذي سقق طلب هنا المحتاج: . د 


ميرف 01351 


سوا شرح أصول الإیمان اوھ (r)‏ 


5 و 
[ أجر من أحيا سنة من سننه 5 ] 
- 34 ماع ع ت 3 
7 - وعن عمرو بن عوف تنه مرفوعا: «مَن أحياسنة من سنتى قد أميتت 
20 5 ر ر ف 30 / 
بعدي؛ فان له من الاجر مثل من عمل بها من الناس لا يَنقص من أجور الناس 
الناس لا ينقص من آثام الناس قينا yT‏ : ماجه وهذا 
لفظه”'[5١١].‏ 


ففي الحديث الحث على التعاون على الب والتقوئ. وفيه أن مَنْ دل على 
الخير كان له من الأجر مثل أجر فاعله» وهذا ترغيب للدلالة على الخير المعنوي 
والحسي. 

]١١5[‏ قولهكَة: «مَنْ أحياستة من سُنتَي قد أمر ميقت العراد امن عمل بس 
من سنن الرسول به بعد أن تركث من الناس أو جهلوها ثم نشرها آحدٌ الناس 
ا 2 0 
كان «له من الأجر مثل مَنْ عمل بها» ففى هذا الحث على إحياء السّئّن التى قد 
نسيها الناس أو جهلوها. 

وقوله 5 «ومَنٍ ابتّدعٌ بدعة ضلالةٍ لا ترضي الله ورسولّه كان عليه مثل إثم 
مَنْ عمل بها» هذا فيه أن من أحيا أو ابتدع بدعة فعليه من الإثم مثل آثام مَنْ عمل 
E 5 57 5‏ 0 اق 
هذه البدعةء وفي هذا أيضا رد على مَنْ يُروَجون للبدع من إحياء الموالد وزيارة 
آثار الصالحين والتبرك بهاء فهؤلاء عليهم من الإثم مثل آثام مَنْ تبعهم. 


(١)الترمذي‏ (/771/9) وابن ماجه .)71١(‏ 


e 
أسباب الفتن]‎ [ 


ع 3 3 و و 
- وعن ابن مسعود طت أنه قال: «كيف أنتم إذا لبستكم فتنةء يبو فيها 
E TT‏ أن 
الصغير» ويّهرم فيها الكبير» وتتخذ سنة يجري الناس عليهاء فإذا غيّر منها شيء. 
قبل تركنف سن قبل :مم لفيا أبااغجة الراعحييق 4 قال 7 ]ذا كتر قر الوك قار 
فمهاؤكم» وكثرت أموالكم. وقل أمناؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ا 


لغير الدين». رواه الدارمي”'[7١ .]١‏ 


]١7[‏ هذا اثر عظيمٌ من كلام عبد الله بن مسعود 5 الصحابيٌ الجليل» 
قوله: «كيف أنتم» أي: كيف يكون حالكم؟ أو كيف تكونون؟ 

وقوله: «إذا لبستكم» أي: خالطتكُم «فتنة يربو عليها الصغير» يعني: ينشأ عليها 
الأطفال «ويّهرم عليها الكبير» أي: يكبر ولم تغيّر حتئ تستقر ويظتها الجهّال سنة. 

وقوله: «فإذا عير منها شيء» قيل: تركب سُنة» أي: تتخذ السنة بدعق 
والبدعة تتخذ سنةء وسيكون هذا في آخر الرّمانء فإذا ما دعا أحد الناس إلى ستة 
الرسول كي قالوا: هذا مبتدع أو خارجيء أو وهابيء فيلقبونه بألقاب شنيعة؛ لأنه 
خالف ما عليه الناس؛ علمًا بأن المطلوب هو الرجوع إلى كتاب الله تعالئ وسنة 
رسوله يلا ما عليه الناس؛ فدلٌ على أن ما عليه الناس لا يتخذ حجة ما دام مخالقًا 
لماجا فة الرسول ككل ون تطاول زمئها أو توازتها الاين فلا عة بها فش 
اتن لهذا الأمر؛ لأنها إذا استقرت في عقول الناس ظنوها سنة لدرجة أنهم يُدافعون 
عنها ويقولون: عُيّرت السّنة لجهلهم بذلك» فدلٌ هذا علئ أنه يجب المبادرة لإنكار- 


(١)فى‏ «سننه» (۱/ 9/0) (185). 


و شرح أصول الإيمان او 0 


لوفو ووو ومو عو مايا0 


البدع والمحدثات» ولا يجوز الشّكوت عنها؛ لأنه إذا سكت عنها توارثها الناس 
واحتجوا بها. 

وقوله: «قالوا: ومتل ذلك يا أبا عبد الرحمن؟» هذه كنيته ذلثنه» واسمه عبد الله 
ابن مسعود بن غافل الهذلي» من السابقين الأولين إلى الإسلام. 

وقوله: «إذا كر فُراؤكم وقلّ فقهاؤكم؛ الفقه: هو الفهم في دين الله لا 
قال5: «من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدین» 

وقال تعالی: فلولا رین کل فر ه ل اا 
5 . فلم يقل E‏ انزو قدا فاك : #لمتفقهوأ “4 (فالمدار 
هنا علئ الفقه والفهم عن الله ورسوله. 

وأما الذي يحفظ النصوص. ويقرؤهاء ويكثر المطالعة في الكتب دون أن 
يفهمهاء فهو من القراء وليس من الفقهاء» ومثل هذا يكثر في آخر الزمان» حيث 
يكثر القراء الذين يحفظون النصوص ويطّلِعون على الكتب وليس عندهم فقه 
وفهم لما تدل عليه» وهذا كما قالك: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعٌه من 
العباد؛ ولكن يُقبض العلم بقبض العلماء» حتئ إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رءوسا جال فئلوافافتوابغير علم فصَلُوا وأضلو. 

فدلّ على أن فقدان الفقهاء في المجتمع خطر عظيم» وأن وجود القراء لا يكفي 
ولا ينفع ولا يسمن ولا يغني من جوع؛ بل يضر لأنهم يفتون بغير علم؛ ولهذا قال الله - 
(۱) أخرجه البخاري (7117)؛ ومسلم )۱١۳۴۷(‏ من حديث معاوية طلإنه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو تتا . 


الل 2 2 2 2 2222222 ا 0 0 0 0 00000 ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اك 


تعالئ في بني إسرائيل: ومهم ميود لا يعْلَمُوت الدب إل آمَانَ وَإن هه إلا 
يظنُونَ 4 [البقرة: ۷۸]. والأماني هي القراءة» فيقرءون كثيرًا؛ ولكنهم اهمون 

فينبغي التفقه في كتاب الله تعالون» وس رسولهيك وذلك بالتلقّي عن أهل 
العلم والفقه في دين الله ولهذا قال تعالئ: ولا قرم نكل َنَم طَليِمَة 4 
[التوبة: .]٠١١‏ يعني: سافروا إلى الرسول ية وإلئ العلماء مهوا في أَليَنٍ4 
لا أن يبقوا في بلادهم أو بواديهم يقرءون القرآن؛ لأن هذا لا يكفي؛ لأن العلم هو 
الفقه» وليس الحفظ فقط؛ ولكن الحفظ وسيلة إلى الفقه. 

والنبي يل يقول: «رْبٌ حاملٍ فقو ليس بفقيهه ورب حامل فقه إلئ مَنْ هو 
أفقه منه» '» ويقو لكلل «رَبّ مبلغ أوعئ من سامع»'" . فقد يسمع المرء ويحفظ 
دون وعي؛ ولكن ربما يبلغ هذا إل إنسان 35 معناه. 

فليس المدار على ما عليه الكثير من الشباب اليوم حيث عكفوا على قراءة 
الكتب» ثم تصدّروا للشرح بعدما قرءواء أو تعلّم بعضهم علئ يد البعض الآخرء 
وتركوا العلماء» ففي هذا خطر شديد وهو الذي حدر منه ابن مسعود #5؛ بل 
حدر منه الرسول كلق فقول أبن من ا «إذا كر قراؤكم؛ يدل على أن كثرة 
القراءة والقراء لا تفيد شيئًا. 

وقوله: «وقل فقهاؤكم» هذه هي الآفة» وهي قلة وجود الفقهاء أو انعدامهم. - 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)5١090(‏ وأبو داود (57)» والترمذي (5107). 


وابن ماج(۳۰ من خی يد بن كانت طق 


(؟) أخرجه البخاري (١٤۱۷)ء‏ ومسلم )١1717/4(‏ من حديث أبي بكرة ظَليه. 


سه وإشرح أصول الإيمان وھ ) ) (Vv)‏ 


[ذكرما يمكن أن يهدم الإسلام ] 


8- وعن زياد بن خدير ذه قال: قال لي عمد ذَيه: «هل تعرف ما يَهدمُ 
ف قلت ل ول ده ر الا لاان الاد وى 


3 
م 


الأئمة المضلين». رواه الدارمى أيضًاة'19/1١١].‏ 


وقوله: «وكثرت أموالكمء ول أشاؤك سیت ينفو الال في آخر الزمان» 
وتنزع الأمانة من قلوب الناسء فيكثر الخداع والغش والكذب في معاملاتهم. 

وقوله: اوالشّمست الدنيا بعمل الآخرة؛ وتفه لغير الدين» هذا كما في قرله 
تعالی: ‏ مَنَكَانَ يُرِيدُ ألْحَيوة لديا ويها وي لتم مهم 4 [هود: .]٠١‏ يعني: 
يطلب الدنيا بعمل الآخرة» ويتعلّم العلم الشرعي؛ لأجل الوظيفة وحمل الشهادة 
لارغبة في العلم» ويكون النظر دائمًا للمستقبل الدّنيوي لا الأخروي. 

وهذا واضح من عمل بعض الناس اليوم حيث يطلبون الدذنيا 5 أمور 
الآخرة إلا مَنْ رحم الله» فالواجب على المسلم أن يُخلص عمله لله 3 وهذه 
الأحوال هي التي تكثّر فيها البدع والمنكرات؛ لأن كل واحد منهمك في دُنياه. 

]١١[‏ هذا الأثر عن عمر بن الخطاب 86 أمير المؤمنين» وقد بين ما 
يمكن أن يهدم الدّين» ويسيء إلى الإسلام وأهله. 

فقوله: «زلة العالم» لأن العالِم إذا أخطأ وأفتئ بفتوئ خاطتة؛ اتخذها الناس 
على أنها فتوئ من عالم» وهذا مما يوجب على العالم الحذر من الإقدام على 
الفتوئ إلا إذا تثبت من دليلها من كتاب الله تعالئ وسُنّة رسوله هة فلا يتسرّع في _ 


2200 في (سئنه» (۱/ (AY‏ (44). 


الل ل ل ا ا ا 1 1 1 ا ا ا ا 


ال ی وا الناس على أنها صواب؛ لأنها من عالم» بخلاف فتوى 
العوامٌ الذين لا عبرة بما يصدر منهم؛ لأن الناس يعرفون أنه لا يصلح للفتویء 
ولكن المشكلة أن يصدر الخطأ في الفتوئ من العالم المعروف بالعلم! وهذا مما 
يؤكّد ويُوجب على العلماء أن يتأكدوا ويتحرّوا ويتثيّنوا في الفتوئ؛ لئلا يخطنوا 
فتصير فتواهم حجّة للناس والعوامٌ فيأخذون بهاء وهي خطأ. 

وقوله: «وجدال المنافق بالكتاب» المنافق: هو الذي يُظهر الإسلام» ويبطن 
الكفرء ويحفظ القرآن ويقرأ الكتب» ويتعلّم حتئ يكون عليم اللسان لا عليم القلب» 
فتراه يُجادل بالكتاب والسّنة؛ لأنه يحفظ التصوص ويغرّر بالناس» كما يفعل بعض 
الكَّاب في وقتنا الحاضر الذين يلتمسون بعض الآيات القرآنية» أو الأحاديث 
الشريفة للدلالة على مقالاتهم الضالةء وفي هذا خطر عظيم؛ لأنه إذا ما برز 
المنافقون في الكتابة والتأليف والخطب والمحاضرات والندوات» فستكون الأمة 
علئ خطر؛ لأن الناس لا يعلمون نفاقهم» ولا يعلمون أنهم لا يفهمون الكتاب 
والسنة» فإنهم إذا ما سمعوا الآية أو الحديث ربما يقتنعون بما صدر عن هؤلاء. 

زو الأتمة الي والر اذب السلاطين الارن ااب 
الذين لا يريدون الح فهم يهدمون الإسلام؛ لأن الناس يتبعونهم إما خوفا من 
سطوتهم» وما رغبة فيما عندهم من حطام الذنياء فأخطر ما يكون على المسلمين 
هؤلاء الأصناف الثلاثة» وقد قال َة «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» ا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۳۹۳)» وأبو داود (5707)» والترمذي (۲۲۲۹)» 


وابن ماجه (1"467) من حديث ثوبان کا 


سپا شرح أصول الإیمان | 


[الدعوة إلى الاقتداء بالسلف الصالح] 


E 


- وعن حذيفة ذيكه قال: ا ا 
لذ وها فإن الأول لم يَدَعْ للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء» ودرا 


لوق ف كان سدور لوقاو ان 


]١١[‏ هذا مرّ نحوه في حديث عبد الله بن عمرو ته والذي فيه قوله5ة: 
كلهم في الثار إلا واحدة» قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي» :وهنا يقول بجذيفة 5 ذه: كل عبادة لا يتعجّدها أصحابٌ رسول الله 
كد فلا تعتّدوها. 

فالصحابة هم القدوة بعد الرّسول + لأنهم تلاميذ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وأخذوا وتلقوا العلم عنه وقد قال كَلله: اخيدكم قرني» ثم الذين 

O M8 :‏ ملا 
يلونهي ثم الذين يلوتّهم' ‏ فهم أفضل الأمقء وهم القدوة بعد الرسول كا 
لأنهم أمناء على دين الله» فيؤخذ عنهم العلم والدين. 

وقوله: «فإنٌ الأول لم يدع للآخر مقالا» أول الأمة؛ وهم الصحابة والتابعون 
والقرون المفضّلة لم يَدَعوا لمن جاء بعدهم مقالاء فقد بيّنوا الدّين وبيّنوا الح 
وقعّدوا القواعد» فهذا فيه الترغيب بالتمسّك بما كان عليه السلف الصالح» وفيه 
التحذير ممن جاء بعد القرون المفضلة؛ إلا مَنْ كان سائرًا على ما كان عليه 
السلف الصالح من الأئمة الهداة. 


(۱) ليس عند أبي داود. وأخرجه بنحوه البخارى (۷۲۸۲). 


(1) أخرجه الترمذي (55141). 


(' أخرجه البخاري (۲۸٤1)ء‏ ومسلم (7010) من حديث عمران بن حصين طن 


(A)‏ حو سلسلت شرح الرسائل چو 


و وو E‏ فلن ا ات 
الحيّ لا تؤمّن عليه الفتنة» أولئك أصحابٌ محمد َي كانوا أفضل هذه الأمة؛ 


أبرها ا ES‏ وأقلّها تكلم اختارهم الله لصحبة نبي ننه َلاق ولإقامة 
دینه» فاعرفوا لهم فَضلهم 5 عل آثرهم» و بما استطعتم من 
أخلاقهم وسيّرهم, فإنهم كانوا عل الهُدئ المستقيم». رواه رزين”'[19١1].‏ 


وقوله: «فاتقوا الله» يا معشر القراء» وخذوا طريق من كان e‏ ا 
افيهوا سيل الحلماة الذين قرغ ون كات اله ويرد س رسول الله ا 
شيئًا من عندکم» أو تأخذوا عمَّن جاء بعد هؤلاء. 

]١١9[‏ وهذا الأثر عن ابن مسعود ذه الذي كانت كلماته كلها حكمة 
ونورء التي رسم فيها الطريق الصحيح التي من خلالها يصل المسلم إلى السنة 
الصحيحة» دون انحراف أو اعوجاج عن الصراط المستقيم. 

فقوله: #مَنْ كان مستتا فلیستر بمن قد مات» لأن المیت قد انتهی» ولا يُخشئ 
عليه من الفتنة» وأمّا الحيٌ فإنه عرضة للفتن» فمن أراد الاقتداء فليقتل بالأئمّة السابقين» 
وأا بالنسبة لمَنْ جاء بعدهم» فإنه يؤخذ منهم ما واف الحقء ويرك ما خالفه. 

وقوله: «أولئك أصحاب محمد 2 َي كانوا أفضل الأمة ..» وهذا مثل قول 
حذيفة الذي سبق في الأثر السابق» القائل فيه: کل عبادة لا يتعئّدها أصحابٌ 
رسول الله ج فلا تعبّدوها». لِمّا في الصحابة -رضوان الله عليهم- من الصفات 
التي لا توجد في غيرهم من هذه الأمة؛ لأنهم كانوا «أبرّها قلوبّاء وأعمّقها علمّاء 
وأقلّها تك فقلوبهم تہ من أتقئ قلوب هذه الأمة» وعلمهم راسخ وليس ‏ 


.)٤١ /١( كما في «مشكاة المصابيح»‎ )١( 


بوا شرح أصول الإيمان هو (AYY‏ 


[ تحريم المجادلة في كتاب الله ] 


7۲ وغن عمرو بن شخب عق ابه عن هده قال: اسمع التي 355 
قومًا يتدارءونَ في القرآن فقال: تما َلك من كان قبلَكُم بهذاء ضربوا كتابَ الله 
بعضه يبعض» وإنما نل كتابُ الل صد بعضّه بعضًا. الك رو ملعي نينا 
اا لاقت كن رت إلى عالوه), رواه أحمدء وابن مائجه”'175[5], 


E‏ وإنما هو ثابتٌ على الكتاب والسنةء ولا يتكلفون الكلام وكثرته» وإنما 


يقتصر كلامهم على الإفادة. 
ولهذا يقول ابن رجب: «كان المتقدمون أكثر علماء وأقل كلاماء والمتأخرون 
أكثر كلامًا وأقل علمًا». 


وقوله: «اختارهم الله لصحبة نبيه ت ولإقامة دينه» لأنه سبحانه ما اختارهم 
إلا لعلمه بأنهم يصلحون لخلافة النبي كل لأمته. 

وقوله: «فاعرفوا لهم فضلهم» فلا تتنقصوهې» أواتكلموا فيهم كما يفعل 
المبتدعة» وأهل الضلال من الرافضة والمعتزلة وغيرهم بخلاف أهل المِّنة 
الذين يقدّرون الصحابة ويحترمونهم ا ویترضون عنهم» ويقتدون بهم» 


ويثقون بهم تمام الثقة. 
!١١ '‏ إن القرآن كلام اله 8# :ايليا وزكر رر 
منک ر یر # [فصلت:47]. وقة ناك انس ويف مهما و عي 


ا 


)۱( أحمد فى «المسند» (/59419) وابن ماجه بمعناه .(A0)‏ 


ا فسا سا 


wevenevnNVOOCODOCOLODIDIODODOVOOIOOOODOOOBOCOCOCOOOCOADOBONOROCONSDOANaecencnecovoceenevnenenencenenencevocenenees 


قال تعالن: « أف يندمو لقان وَلَوكنَ من عند عير الل أيَجَدُوأ في يما 
كثيرا € [الساء:۸۲]. 

فكلام لله جل وعلا- معصوم من الاختلاف. ومن أن يُناقض بعضّه بعضًا؛ 
بل دى جه يعم برو تقس فض ة ا ر قد قال ا جل وعلات : # هو الد 
آَل عَلَكَ الْككَبَ مه ايت حْكماتٌ هن أَمُ الكتب وخر مت مَتَسَلِبِهَلتٌ € [آل عمران: .[v:‏ 
فهناك آيات واضحة في نفسهاء وهي المحكمةء وهناك آيات يحتاج في تفسيرها 
لآيات أخرئ؛ لأنه لا يتّضح المطلوب منها في نفسها؛ بل لابدَ من ضمّها إلى 
الآيات المحكمة لتفسّرها. 

فطريقة الراسخين في العلم أنهم يفسّرون كلام الله بعضه ببعض. فالمطلق 
منه تقيّده آيات أخرئء. والمُجمل توضحه آيات أخرئء وهناك آيات منسوخة 
تنسخها آيات أخرئء وهذا يحتاج إلى معرفة بكتاب الله كذ فلا يجوز للإنسان 
أن يذخ ل فى فين كناف اھ درن ان یکر داعت امن ؤلايخرق بها كن قشر 
كلام الله» ولذلك وضع العلماء قواعد للتفسير تسمئ أصول التفسير» ولاب 
لطالب العلم أن يعرف هذه القواعد وهذه الأصول. ٠‏ 

وأما الذين في قلوبهم زيغ» وهدفهم التلبيس على الناس» وتشكيكهم في 
دینهم» فإنهم يأخذون المتشابه» ويستدلون به دون أن يردوه إلى المحكم»ء وسيأتي 
في الحديث: «إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّئ الله 
فاحذروهم) '. 5 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم (770) من حديث عائشة بث 


هيما شرح أصول الإيمان أ - (Ar)‏ 


الل ا ا ا ل ل ا ا ا 0 00 


وهناك صنفٌ آخر ليس عندهم زيغ» وإنما عندهم جهلء فلا يُتقنون تفسير 
القرآن على الوجه المطلوب» فيأخذون الآيات المتشابهات دون أن يردوها إلى 
المحكمة» ويستدلون بها لا عن زيغ؛ ولكن عن جهل» وهذا حرام ولا يجوزء 
والأو ل كفرة لأن الذى يعض الس فهر كاف 

وأما الذي حمله الجهل على هذا المدخل فهذا يعتبر ضالاء والنبي كله 
يقول: «مَنْ قال في القرآن بغير علم؛ N‏ ' » وقال: «مَن قال 
في كتاب الله كلا فقد أخطأ واا 

فكتابٌ الله حر وغل ل »قال ی ان وکل ا 
والاستدلال به إلا أهل العلم والرُسوخ, قال تعالی: # هو الْدِى اَل عَيِكَ الككب 
من ايت ممت هَن ام الك [آل عمران: 7]. والأم هي التي يرجع إليها الشيء 
مد مُتَسَدِِهَدتُ # والناس في ذلك قد انقسموا إلى قسمين: 

الأول: وهم أهل الرّيغْ الذين أخذوا المتشابه» وتركوا المُحكم بقصد التضليل. 

الثاني: وهم أهل الرسوخ في العلم» وهم الذين يردُون المتشابه إلى المحكم 
ويقولون: کل من عند ربا المحكم والمتشابه» فلا يأخذون طرفا ويتركون الطرف 
الثاني؛ لأن كلام الله يفسّر بعضه بعضًا. 

والنبيُ 5 في هذا الحديث خرج على الصحابة؛ وهم يبحثون في بعض 
الآيات المشكلة فوجههم ل وقال: افلا تكذّبوا بعضّه ببعض» فما علمتم منه 
فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالِمه» لأن الذي لا بحسن ولا يتقن فهم كلام الله - 


(١)أخرجه‏ أحمد في «المسند» (۲۰۹۹)ء والترمذي (1900) من حديث ابن عباس حافت 


5 5 و للل 
(0) أخرجه أبو داود (7561). والترمذي (59607) من حديث جندب بن عبد الله 29 


لفم مف ووم روا ءام ااا ااا ااا ااا 


لا يدخل في تفسيره» ويتقوّل على الله بأنه أراد كذا وكذاء ففي هذا خطر عظيم 
علیه» وعلئ غيره؛ فإذا كان لا يعلم فلیتوقف ويرد عِلْمَهُ إلى عالمه 4# 

والحاصل: أن كلام الله ّل لا يجوز الخوض فيه إلا بعلم وبصيرة وإلمام 
بقواعد وضوابط تفسيره. 

وقوله: وة ف اا ارد ن كل راراب و 
الآخر فيختلفون في تفسيره. 

وقوله: «إنما هلك مَنْ كان قبلكم» أي: من اليهود والنصارئ» فحرّفوا 
التوراة والإنجيل وغيّروا فيهما فهلكوا. 

وقوله: «ضربوا كتاب الله بعضه ببعض» يعني: جعلوا بعضّه يُعارض بعضًا 
في حين أنه لا يتعارض أبدًا؛ ولكن هذا يحتاج إلى علم وبصيرة؛ لئلا يقع هذا 
التعارض المزعوم. 

وقوله: «وإنما نرّل كتابٌ الله يُصِدّق بعضّه بعضًا..» إلخ. ومن ذلك قوله 
تعالىل: «وَالدنَ وو نح ويد رون اڏوا وص ةلوجه م مَتَدمًا إل الْحَوَلٍ 


عي حراج € [البقرة: 114٠‏ وقوله تعالئ: لوَآلْينَ يوو هنكم ودود روجا 


اي و سے چ سے کے صر ا چ 
9 ا ر 
: 
د 


يى بهن َة َْمْرِ وَعَشْئآ © [البقرة: 1۲۳ فالآيتان مختلفتان في الظاهرء 
فواخدة تو جب العدة سنة» والاخرئ توب الحدة آريعة أشهر وعشرة أيام فالغدة 
للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. 

وفي هذا يقول العلماء: إن آية الحول منسوخة بآية الأربعة أشهر وعشرة 
أيام» فالعدة للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام» وأما المتاع للحول فهذا كان في أول 
الأمر ثم نُسخ, والقرآن يدخله النسخ. قال تعالئ: ما نَنسَحْ من ءَايةٍ أو نُنيهَا تَأْتِ- 


هو شرح أصول الإيمان ل 


فامف وموم ااا اليا يلاوو 


E‏ مِمْلِهآ € [البقرة: .]٠١7‏ فلا تعارض بين الآيتين لأن العمل على الآية 
O‏ 
وفي مثل قوله تعالی: 9 کيب ڪليک دا حَصَرَ أَحَدَكُهُ أَلْمَوَتُ إن ر حرا 


3 


اة ودين وا لا فين َالْمعَرُوفِ ف حقاعل اليلد مقن # [البقرة: [IA‏ فهذه فيها 


7 و 
الأمر بالوصية للوالدين» وهي منسوخة بآية المواريث: ویک الهف آؤکړر كم 
رص وو روع ا م e‏ 3 ع دعي أ بير 2 
للد ممل حط الأسيين فإ نک نما C‏ قوق أَتَنَمَيْنِ فدهن تنَا ما رل ون ت وده 


4 


ليصف وَلابويهِ لکل وج نما سدس مما ر 
ود وورته :ياء ليه لث [النساء: ]1١‏ 

وقال النبيٌ ب «إنَّ الله قد أعطى كلّ ذي حقٌ حقه فلا وصية لوارث» © 
فلا يجمع للوالدين بين الميراث الو ومثل هذا الاستنباط والفهم يحتاج 
إلى علم وبصيرة» وأصول التفسير ا القواعد» اث خا وكذلك سنة 
الرسول يتمسر القرآن وتوضّحه. 

ومثل ذلك قوله تعالی: # والساری وألسًا كيه ا ا ريهمًا © [المائدة: 
۸ فلم تذكر الآية من أين تقطع اليده ولكنّ الرسول يكين أنها تقطع من 
مَفصل الكفٌ من الذراع» فقد بِيّنَهُ السنة العملية من الرسول باه ثم لم تذكر الآية 
أيتهما تقطع اليمنئ أم اليسرئ» وقد جاء في قراءة: #فاقطعوا أيمانهما# ٠‏ فهذه 
القراءة تفسّر المطلق» وهذا يحتاج إلى سعة علم وبصيرة. 2 


رتس و كوو + 2 نت 
5 ر 4 2 و 
ن کان : فإن لْمَ یکن و 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في «المسند» (۲۲۲۹۲)» وأبو داود (۲۸۷۰)ء وابن ماجه (۲۷۱۳) 
من حديث أبى أمامة الباهلى 85 : 
(۲)وبها قرأ ابن مسعود 85 انظر: «جامع البيان» لابن جرير الطبري (4/ 079). 


باب التحريض على لَب العلم وكيفية الطّلب 


-٠١ ۳‏ فيه حديث الصحيي. ` E‏ سيد حاءنا 
بالبينات والهدئ »0 فآمنا وأجبنا واتتعناء ون ا يقول: سمعت ت الناس 


511 E يشولون‎ 


وكذا قوله تعالئ: وَأَقِيمُوا الوه اليكو © [البقرة: .]٤١‏ فلم يذكر في 
الآية عدد الركعات وهيئاتهاء ولا عدد الصلوات» فلا نجد بيان هذا وتوضيحه إلا 
في السنة النبوية الشريفة» وقد بين في آيات أخرئ أوقات الصلوات» ومن ذلك 
قوله تعالئن: # أَقِ و ألصَّلَوةَ دُلُوكِ السمس إ ك عسي الل وقرءان الْمَجَر إن فان الْفَجْرِ 
كارح مَشممَووًا € [الإسراء: ۷۸] 

وقوله تعال: 9 بحن لَه جين تسوت وحن تصبحونَ © وله ألْحَمْدُ في 
َلسَّمْومت وَالْأَرْضٍ وَعَسْيًا وَين تظهرُويَ # [الروم: 116-١1‏ فيفسّر القرآن بعضه 


بعضًاء والسنة كذلك تفسره. 
ومن ذلك لا نجد مقادير الزكاة المستحقة من الأغنياء للفقراء» وما هي 
الأموال التي تجب فيهاء ومتئ تَحِبٌ نَجِبٌُ وكم التصاب» فهذا وغيره بينتة السنة النبوية 


الشريفة؛ فلابدٌ من التعقل في هذه الأمور وتركها لأصحاب الوُسوخ في العلم 
الوق رون كام الله يعض عض ايرث ا او 

١١١[‏ ]هذا الحديتٌ فيه ذم التقليد الأعمئ وذلك أن المعذّب هو المقلّد 
الذي يقول: اسمعتٌ الناس يقولون شيئًا فقلته) لأنه لا يؤمن به ولم يتعلّم كناب الله - 


( البخاري (¥۲۸۷)» و (404) من حديث أسماء بنت أبى ب تغط 
3 عن بعت ابي 


جا شرح أصول الإيمان اچچ (AY)‏ 


2 
س 


[فضيلة التفقه في الدين] 


5- وفيهما” '» عن معاوية ذه أن رسول الله ی قال: «مَنْ يرد الله به 


خيرًا يُمَقَهِدُفي الدين»[1؟١].‏ 


وسنة رسوله ت ولا حاول أن يتعلّم أمورٌ دينه؛ لأنه لا يهتم به وإنما أخذ الذّينَ 
التقليد فقط وهذا مما ينبغي آلا يكون؛ لأنّ الواجب على المسلم أن يتعلّم أمور 
دينه» والعقيدة لايجوز فيها التقليد مطلقا. 

ليد للإنسان من أن يتلم اعقيذتة» مسجل وما مقضلة خب 
الاننتطاعة ولا يقل أحدا شهاءوهذا هو الذى يقول فة المعذ ت معت الاش 
لر فعا اشنا عنما تحن لا أدري إذا ما سثل عن ربّه ودينه ونبيه؛ 
فالتقليد في العقيدة لا يجوز؛ ولأبة قن ليها وائ اال فى :ذلك آنل 
المختصرات في العقيدة المشتملة على أنواع التوحيد وأنواع الشرك وما يتعلق 
بهما تن رمد الله على بوره 

روميس تاد ننه كانه وان ر 
الرسول كيا كن فيعرف اسمه» ونسبه» وموطنه» ومتا بعث -عليه الصلاة والسلام-. 
ويعرف سيرته» وأين بُعث. وأين هاجرء فلابدٌ من معرفة ذلك. 

وينبغي كذلك معرفة الدّين» وأركان الإسلام الخمسة» ومعرفة ما هو 
الإسلام» وتعريفه وحقيقته ومعرفة الأركان الستة للإيمان. 

3 ا في هذا الحديث الوارد في الصحيحين» من حديث معاوية 5ه 


() البخاري (۷۱)» ومسلم (۰۳۷ .)١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل ل ل ل ل 


الحث على التفقه في الذّين» وأنه على الإنسان ألا يجهل أمور دينه؛ بل لاد له من 
أن يتفقه في أمور دينه» والفقه معناه الفهم» والمراد به هنا فهم أمور دينه علئ وجه 
يتمكن فيه من الإتيان به علئ الوجه المطلوب والمشروع» لا عن جهل وتقليد 
وإنما عن علم وبصيرة. 

فالفقه في الدّين معناه: الق ا وسح قو للك عنامي فج عا 
فك وتاي كاة د وليه على أن اله ار یه خا ومن ت عمل ولم دنه 
أتؤو فق كان :ذلك :ليله ع انال أراد ده ا اقمتطوق الحديك أن من عا 
اللعيوهو ا ان فى دده وين غاا اله آله كيجو السات ارد 

والمقه على سبمين 

الأول: فرض عين على كل مسلم. 

والثاني: فرض كفاية. 

فالذي هو فرض على الأعيانء خو اران الإسلام الخمسة: التوحيد 
والصلاة والصيام والزكاة والحج» فيتفقه المسلم في هذه الأركان» ويعرف معناها 
لأجل أن يؤدّيها على بصيرة» وهذا لا يُعذر أحدٌ بجهلهء فن جهله أحد فهو على 
خطر عظيم؛ لم الان نالا کی دينه لكيه و د من عين: 

وأما ما زاد على ذلك من فقه المعاملات والمواريث والأنكحة والطلاق 
والقضاء فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقين» 
وإذا تركوه كلهم أَيْموا جميعًا؛ لأنه لاد وأن يوجد هذا العلم حت يقوم العلما 
في الحكم به بين الناس في معاملاتهم ومواريثهم وأنكحتهم وفي القضاء فيما 


جا شرح أصول الإيمان وه - 


0 -وفيهما'"' عن أبي موسئ ذه قال: قال رسول الْهوكة: مَل ما بعدّني 
ام كمثل الغيثِ الكثيرٍ. أصاب أرضّاء فكانت منها طائفة 
طيّبة قَبلَتِ الماء؛ فأنه نتت الكل والعشبٌ الكثيرء وكانت منها أجادبٌ أمسَكَتٍ 
الماء. فتفع الله بها الناس» فشربوا وسّقَوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرئ. 
إنما هي قيعان لا ميك ماءُ ولا تنبت كلظ فذلك مَل مَنْ فَقَه في دين الل 
نَع ما بَعدّي الله به فعَلِمَ وعم ومثل مَنْ لم يرف بذلك رأسّا ولم قبل ُد 
اله الذي رست بمه [۱۲۳]. 


[171] هذا الحديث متضمن للأمثلة التبوية؛ والله جل وعلا- يَضرب 
الأمثال للناسء وكذلك النبي بيا يضرب الأمثال لتوضيح الأحكام وترسيخها في 
الأذهان» وهذا مثل عظيم من الأمثال النبوية. 

فقد شبّه النبيكَكةٍ العلم الذي جاء به من الكتاب والسّنة بالغيث الكثير 
الذي أصاب الأرض فأحياهاء وكذلك العلم فإنه تحيا به القلوب» ثم قك كا 
الناس مع العلم إلى ثلاثة أقسام كأقسام الأرض تمامًاء فالأرض إذا نزل عليها 
المطر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الذي يحفظ الماء في الخوابي والأتربة فيُنبت الكل والعشب. 
فجتمع فيه حفظ الماء والإنبات» فيتفع الناس بالسقي والري؛ ويتفعون بالمشب 
والكلاء وهذا مثله كمثل الفقهاء المحدّئين الذين حفظوا النصوص وتفْقهُوا فيهاء 
وبينوا فقهها للناس فشرحوها ووضحوهاء كالأرض التي جمعت الماء» وأنبتت 
الكلا قحف العلماء للنصوص والأحاديث مثله كمثل جمع الماء في الغدران وفي _ 


ذلك البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲). 


10101012121218 ا ا ع ع م ا E‏ ا 


باطن الأرض» وتفقههم مثله كمثل إنبات الكلأء فهؤلاء يُقال لهم: فقهاء الحديث؛ 
كالإمام أحمد والشافعيء ومالك والبخاري ونحوهم ممن جمع بين الحفظ والفهم 
الذي هو الفقه. وهؤلاء أفضل طبقات العلماء. 

والقسم الثاني: هي الأرض الصَّلْبة التي لا ثنبت» ولا تنتج E‏ 
على مخابي الماء التي ينتفع بها الناس» فيشربون منهاء ومكل ذلك كمل حُفَاظ 
الحديث والنصوص الذين اعتنوا بأسانيدها وميّروا الصحيح منها من غيره» 
فاعتَنُوا بحفظ السّنة دون أن يكون لديهم فقه بهذه النصوص. 

فكما تنفع الأرض الجدباء التي تحتفظ بالماء الذي ينتفع به الناس» فكذلك 
بنفع هؤلاء الحفاظ الناسٌ بما حفظوه لهم من النصوص التي نفع الله بها بسبب 
حفظهم لسُنة نبيه َء وتدوينهم لهاء فهؤلاء فيهم خير كثير لا يصل إلى درجة 
الصنف الأول الذين جمعوا بين الحفظ والفقه. 

والقسم الثالث: الأرض الجدباء التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا وهذه 
مها كمثل. الذين لا يحفظون ولا يتفقهون» وهذا القسم هو * شد الأقسام» الذي 
لا يُستفاد منه بشيء كالأرض السّبخة التي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به 
الناس» وكذا هذا النوع الثالث من الناس الذين ليس لهم قلوب حافظة ولا أفهام 
واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به» ولا يحفظونه فلا هم نفعوا انفسهم» 
ولا غيرهم. 

وفي هذا الحديث أنواع من العلم منها ضربٌ الأمثال» وفضل العلم 
والتعليم وشدَّة الحتٌ عليه وذم الإعراض عنه. 


حو شرح أصول الإيمان لوھ 


م 


7- ولهما'" عن عائشة غا مرفوعًا: «إذا رأيتّم الذين يَتَبعون ما 


فته فأولئك الذين سَمَّئ الله؛ فاحذروهم» ]€[ 


]١١4[‏ هذا الحديث سبق ذكره في مسألة المتشابه من القرآن» وذكرنا أن 
المتشابه هو الذي لا يضح معناه بنفسه. وإنما بإرجاعه إلى غيره من النصوص» 
وعتاالا لول مساقو ةوبر EN EE‏ إلا تر 

فالراسخون في العلم يجمعون بين النصوصء فيردون المتشابه إلى المحكي 
. وأما أهل الرَّيْ فيأخذون المتشابه» ويتركون المحكم؛ ولهذا قال : «إذا رأيتم 
الذين يتّبعون ما تشابه منهه فأولعك الذين سكن اشا والمراد من ذلك قوله تعالئ: 


سؤر وه و سل روم رسم 


a:‏ م م . رو ررر سي تر وو م 5 چ سس و يي 
لفاما لَب في لوبهم ريع تيعو ما كمه ونه أا اة واب تأويلوء وما يكم 
اویل ِلَّا ل [آل عمران: ۷]. يعنى: تفسيره بمفرده» وهو له ل رده ا 
المحكم» ولا يفسّر بالرأي» هذا إذا أريد بالتأويل: التفسير. 

۶ 

وأما إذا أريد بالتأويل ما تئول إليه هذه الأخبار في المستقبل فهذا لا يعلمه 
إلا الله» قال تعالئ: يوم نتوی يول لدت شوه ين قبل مد جات مل را 
أَلْحنّ 4 [الأعراف: .]٠١‏ والمراد بتأويله هنا: مآله» ويوسف اكطلا لما رفع أبويه 

8 ا 3 ع 2 عر ےر Pe‏ ع > 

کر صر کک کے سے ا رک ع 
جَعَلهارقٍ حقًا © [يوسف: ۰ .. فالتأويل علئ قسمين: 

الأول: تأويل يراد به التفسيرء وهذا يعرفه العلماء الراسخون في العلم. 

الثاني! تأويل يراد بة ما يكول إليه الب من الأحبار كأخار الآخرة والنبدتة 

1 و 31 : 7 ت 
والنار» فهذه لا تعلم حقيقته إلا إذا وقعت مستقبلاء وهذا لا يعلمه إلا الله -جل وعلا-. 


1 ضام 


()البخاري (۷) ومسلم (57570). 


سوا سلسلة شرح الرسائل پچ 


[من هم حواريو الأنبياء] 


-٠١ ۷‏ وعن ابن مسعود ظينه قال: قال رسول الله مَكل: «ما من نبي بعنّه الله في 
یه قبلي إلا کان لهِنْ أيه حواريُون وأصحاب» يأخذون بس ويقتدون بأمره م 
إتها تخلفٰ من بعدهم خلوف يقولون ما لا بفعلون» ويَفعلون مَا لا يؤمرونَ» فمّن 
جاهدّهم بيده فهو مؤمنٌ ومَنْ جاحَدَهم بلسانه فهو مؤمنٌ؛ ومَنْ جاهدّهم بقلبه فهو 
تون ولس وراة A‏ ادرو اتسين OT‏ 


[5؟1] في هذا الحديث بيان أن الأنبياء ایکون لهم أصحاب وحواریون؛ 
ي: أنصار ينصرونهم» ويأخذون عنهم العلم» ويتلقون عنهم الشريعة» ويعملون 
بهاء وهؤلاء الذين أخذوا عن رسول الله 0 خير القرون» كما قال ك 
«خيركم قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»' ٠‏ 
وذلك لأنهم تلقّوا عنه بلا الكتابٌ والسّنة والشريعة فبلغوها بأمانة وعملوا 
بهاء فهؤلاء الذين يكونون مع الأنبياء من الحواريّين والأنصار وهم أفضل الأمم. 
+ بان 0 9 0 #2 ٠ ٠‏ : 
وقوله ل اتخلف مِنْ بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما 
¢ 2 - 
لا يؤمرون» وهم المتأخرون الذين يخالف قولهم فعلهم» فلا يعملون بما علموه 
من الحقٌّ» وإنما يعملون أشياء لم يؤمروا بهاء ويتعبّدون بأشياء ابتدعوها من عند 
أنفسهم وبمحدثات أحدثوهاء فيتركون السَّئن ويعملون بالبدع والمحدثات» 
وهذا شيء واقع» فنجد كثيرًا من هؤلاء الآن لا يلتفتون إلى السنن وإنما يحرصون 
(١)برقم(00).‏ 
(۲)آخرجه البخاري »)1٤۲۸(‏ ومسلم (7010) من حديث عمران بن حصين 585 


الل ل ا اك للح الح قا ا 0 


على العمل بالبدع» فلا يُبالون بالسّنن والأوامر الإلهية وإنما يعبدون الله على حسب 
ما تستحسنه أهواؤهم وما يأمرهم به أكابرهم وقادتهم» فهم يفعلون ما لا يؤمرون. 

وفي هذا بيان القرْق بين السّلف والخَلّفيِء وهو أن السّلف يتقيّدون بأوامر الله 
وسنة رسوله بيا في أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم فيتمئّلون الكتاب والسنة ويتجنبون 
البدع والمحدثات» وأما الخلف فعلئ العكس من ذلك فهم يتركون السنن 
ويعملون بالبدع والمحدثات. 

وقوله 25 «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وهذا كقوله 3 «مَن رأئ منكم منكرًا؛ فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»”". فعلئ أصحاب السلطة 
مجاهدة هؤلاء المبتدعة» وأصحاب الضلال باليد» ومنعهم من هذه الأمور ومَنْ 
لم يكن عنده سلطة ولديه علم فإنه يجاهدهم باللسان» وذلك بالرد والتعقيب 
عليهم؛ وبيان الباطل الذي يعملون به» ومّن لم يكن عنده علم ولا سلطةء فإنه 
يكرههم بقلبه ويترك ما هم عليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طينه. 


سوچ سلسلت شرح الرسائل چو 


[النهي عن الأخذ من اليهود والنصارى] 


- وعن جابر ذف أن عمر له قال: «يا رسول الله إنا نسمع أحاديث 
من يهود تعُجيّناء أفترئ أن نكتب بعضها؟ فقالوكة: أمُتَهوٌكون أنتم كما تَهوّكت 
اليهود والنصارئ؟! لقد جئتُكم بها بيضاء نقية» ولو كان موسئ حيّاء ما وَسِعَه إلا 
لاط وا ال 


]١١7[‏ لقد قال ما قاله َة في الحديث؛ لأن شريعته شريعة كاملة؛ وقد قال 
تعالی: الوم ا لت کم ديدح وَأْمَنتُ عَم نعمت وَرَضِيتٌ ك کم السك دا 4 
[المائدة: "]. فهي شريعة ة كاملة وشاملة لمتطلبات الناس إلى أن تقوم الساعت وهي 
أيضًا شريعة ناسخة لما قبلها من الشرائع» فيجب العمل بالناسخ وتَرْكِ المنسوخ. 

فلا يجوز لنا أن نأتي بشيء من التوراة أو من الإنجيل» وننشره بين الناس؛ 
لأن في شريعتنا ما يكفي الجن والإنس» ويكفي لجميع الأزمان إلى أن تقوم الساعة. 

فينبغي الاقتصار على سنة رسول الله ؛ ا 
الخطاب 2 لما رأئ معه أوراقا من التوراة» وقال له: «إنا نسمع أحاديث من يهود 
فتعجبناء أفترئ أن نكتب بعضها؟ فقال : «لو كان موس حيّاء ما وسعه إلا 
اتباعي». وذلك لأن شريعة موسئ نُسخت» وأمر الجميع باتباع الرسولةةة. 

قال تعالئ: © أل يتَِعُوتَ الرسول أَلتَىنَّ الذي الى عدو مکو 
عِنَدَهُمْ في التَوَرَسةٍ والإنجيل امیش پالمعروف وَيََْنْهُمَ عن ال ڪر وميل 


ص ر روخ rek‏ 


لھ لبت ورم ھم ألْسَبِيتَ وسم عَنْهُمْ ِصْرَهُمْ وَالَدَلٌ آل کات - 


() في «المسند» برقم .)٠١٠١١(‏ 


) وا شرح أصول الإيمان او‎ 
N E N a o 


[أقسام أمورالدين] 


: و ف 5 ١‏ - - 5 
48- وعن-ابى ثعلبة الخشنى ضف مرفوعا: (إن الله فرّض فرائض 

فلا تُضبّعوهاء وحَدَّ حدودا فلا تَعكْدُوهاء وحرّم أشياءً فلا تنتَهكوهاء وسكت عن 

5 2 فى 

أشياءً رحمة لكم غير نسيان؛ فلا تب تبحثوا عنها». حديث حسن» رواه الدارقطني 


الا 


f e 7‏ 3 ص 0 ےو و م ر 
عَلَيْهِمْ الذیت ءامنوا بو وعرروه ونصروه واتبعواالنور اذى أن 


لْمَمْلِحوَ #[الأعراف: .]٠١١‏ 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا يسمع بي يهوديء ولا نصراني» ثم يموت. 
ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار*. فالذي يبقئ على النصرانية 
بعد بعثة الرسول ية أو يبقئ على اليهودية إنما هو من أهل النار؛ لأنه ترك ما 
آمرة الله يهن اتباع هذا الر سر 

[7] ذكر الرسو ل5 في هذا الحديث أن أمور الدّين على أربعة أقسام: 

ار الاعات وه فوا بحرن اد نمكم قر نهال بجي 
الآنيان قا 

والغانى: المحرمات التي ا و یچ کا لوالا عا ها 
وعدم فِعل شيء منها. 5 
)20 الدارقطني (5/ ۱۹۳) (47)» والبيهقي في «الكبرئ» (۳/ ۱۲) (1594). 


(؟) أخرجه مسلم )١167(‏ من حديث أبي هرير ةةة . 


جعع فوع عوعمع وفع ممع ووو فوع ع اميه وو إوتواو وام ووتو ع TL E‏ وهاه هوه 6 وو ف هه وا ااة اده م وهو هه 


الثالث: الحدودء وهي المباحات التي أباحها الله وأحلّها للناسء فلا ينبغي 
تعدّي الحلال إلى الحرام؛ قال تعالئ: يلك خود ألو ل عدوا( [البقرة: 179]. 
وحدود الله تطلق» ويراد بها المباحات» فيقال: لا تعتدوهاء وتطلق ويراد بها 
المحرمات فيقال: فلا تقربوها؛ يعني: ابتعدوا عنها وعن الوسائل الموصلة إليهاء 
وأمًّا المباحات فلا ا إلى الحرام. 

الرابع: المسكوت عنه الذي لم يفرض ولم يحرّم ولا يوجد دليل على 
إباحته» وسكت الله عنه فنسکت عنه» وهذا معفوٌ عنه» فلا نبحث فيه من حيث هو 
حلال أم حرام» فلا دليل علئ تحريمه؛ ولا علئ إباحته» ولا على أنه واجب» 
فسا السکرت عله؛ لان لو كان لباه اة ل 0 ` 

و ايق ا جب ار اانه ال اف ادا 
على المباحات» والسكوت عن المسكوت عنه» ومثل هذا کان في وقت النبي 
5 ولهذا جاء في قوله تعالی: # تاا اریت اموا لا تلوأ عن شيا إن يّدَ 
[المائدة: .]١٠١١‏ 

فهل هذا يعني ترك البحث عن المسكوت عنه في عهد الرسول < أم هو 
عام إلى أن تقوم الساعة؟ 

الظاهر -والله أعلم-: أنه عامٌ إلى أن تقوم الساعة» فالمسكوت عنه الذي 
لا دليل على إيجابه» ولا علئ تحریمه» ولا علئ إباحته» فإننا نسكت عنه» كما 
سكت الله عنه» والله -جل وعلا- لم يسكت عنه نسيانًا؛ لأن الله لا ينسئ» وإنما 
سكت عنه رحمة بالعبادء ولهذا قال نكل : «رحمة لكم غير نسيان». 5 


حا شرح أصول الإيمان چو چ 
[النهي عن الاختلاف والتفرق] 


-١‏ وفى الصحيحين”''؛ عن أبى هريرةً نه أن رسول الله ب قال: «ما 
نَهِيتُكُم عنه فاجکنبوه وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم فإنما هلك مَنْ كان 
قبلّكم بكثرة مسائلهم واختلافهم عل أنبیائهم»[۱۲۸]. 

ومن هنا قال العلماء: سؤال آهل العلم على قسمين: 

الأول: السؤال الذي القصد منه التعنت والمباهاة» وإظهار العلم مباهاة» 
وهذا لا يجوز وهذا مثل أسئلة بني إسرائيل لأنبيائهم كما قال 3 «إنما أهلك 
.0 .- 5 و 
الك ٠‏ فإذا نهيتُكم عن شيء 
فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بأمر فا لاص 

020 oS 

الثاني: السؤال الذي يقصد منه معرفة الحكم الشرعى» فهو مأمورٌ به قال 
الله تعالئن: #فَسَمَلَوا اهلا لذ د إن مر اشامن # [النحل: 147 

1 قوله 3٤5‏ «ما نهيئُكم عنه فاجتنبوه هذا كقوله َد «إن الله حرم 
أشياء فلا تنتهكوها» ‏ فالحرام يُجتنب كله وأما المأمور به فيؤتئ منه بالمستطاع» 
ولهذا قال 5 اما أمرتكم به فائتوا منهما | تلش ادف الخراء فان كاحي كله 


(TTY) البخاري (17/58/8)) ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۲۷) من حديث أبي هريرة طكه.‎ )۲( 
والبيهقي في «الكبرئ» (۱۲/۱۰) (11009) من‎ ء)٤١(‎ )٩۳ /5( (م) أخرجه الدارقطني‎ 


ened‏ نوو وموو ووم ووو مو ووو وه واو اا لاا ااا 


وذلك لأنّ اجتنابه سهلٌ. 

ولكن قد يكون في المأمورات شيء لا يُستطاع» فقد لا يستطيع المريض أن 
يتوضّأ فإنه يتيمّم» ولا يستطيع أن يصلي قائمًا فيصلّي جالسّاء فإن لم يستطع فإنه يصلي 
على جنب» فقد تأتي أحيانًا أحوالٌ لا يستطيع الإنسان فيها أن يطبق الأمر تمامًا فإنه 
يفعل ما يستطيع منه» وهذا من تيسير الله ۵5 فالأمر يؤت منه ما يستطاع؛ قال تعالئ: 
لا مُكَل آله تَنْسا إِلّا وُسَحَهَا * [البقرة: “18]. وأمّا النهي فإنه سهل د 
ولهذا قال ا «وما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه». أي: كله. 

وأما قوله 25 «فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة مسائلهم, واختلافهم 
على أنبيائهم؛ هذا كحديث أبي ثعلبة الخشني #2 السابق في قوله 5 «وسكت 
عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها». 

ويوضح ذلك أن الرسول #5 قال: «أيها الناس» قد قرض الله عليكم الح 
فَحُجُوا. فقال رجلٌ: اکل عام يا رسول الله؟ فسكت حتئ قالها ثلاّاء فقال رسول الله 
5ة لو قلت: نعم؛ لوّجَبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تر تكم فإنما هلك 
مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرئكم بشيء فائتوا 
منه ما استطعتم؛ وإذا نهينُكم عن شيء فدعوه؛ . 

ومثل ذلك ما ذكره الله عن بني إسرائيل حينما أمرهم الله على لسان نبيه 
مومئ اش بأن يذبحوا بقرة» فلو أنهم أخذوا أي بقرة وذبحوها لحصل 


2 
Ml FAL ا‎ 


المطلوب؛ ولكنهم قالوا: #آدع نا ربك بین تاماه قال إن يول إا بره لا فارص 


(أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ن 


یا شرح أصول الإيمان اوھ 


ففف ف ف فو مو م ااا ااا ااا 


ر م11 رم وم رو کڪ را ہہ و سا ال و ر اء رو ص کے AL‏ مو و دم ےگ ور ٣٤‏ 
و بكر عوان با ذلك فافع لوا ما تو وت لد أادء ل يلك بين ناما 
ae‏ دعو م کے ےک سه ج ر ےا و کر و 2 2A4‏ 2 سا ا 
- 01 ر عم ر ص ع دع AA‏ 


Or f 72 e‏ جم ور EER 7 2A AT‏ 1 م 
ريك يبن نا ما هى إِنَّ البقر شه عَليّتا وإنا إن شاء أله لمهتدون () قال إنهء بمو 


2 
وس عود ظ كي بالق عام ب دي 04 4+ کے ر ع ع 
إا بقرة لا دلول بير الْأْرْضٌ ولا قى لَلْوَتَ مُسَلَمَهَ لا شي فيها مَالوأْآلكنَ حت يلحي 


فد وها وما کادوا بعلو € [البقرة: .]1/١-54‏ 

شدّدوا عل أنفسهم فشدد الله عليهم» وهذا من سوء أدبهم مع الله كل » ولو 
أنهم أخذوا أيّ بقرة وذبحوها لحصل المطلوب! رھدا من كات ب إسرائل» 
ون ا اف نشد مكل فتلي تخ هادع الصا و نما تايل أمرنا اناب 
مخف وتفخل نا أمرنابة» ار قعل ما قاطي رما تهانا عة اجات وما كت غ 
نسكت عنه» هذا هو الأدب مع النبوة. 


0 سوا سلسلة شرح الرسائل - 


[فضيلة طلب الحديث, والنصيحة للمسلمين] 


-١‏ وعن ابن مسعود ضف قال: قال رسول اللهككك: «نَضْرَ الله عبدًا سَمِعَ 
REESE‏ لوال E‏ قه إلى من 
هو أفقَه منه: ثلاث لا يِل عليه قلب مسلم: إخلاصٌ العمل لله. والتصيحة 
للمسلمين. > ولّزومٌ جماعتهم فإِنَّ دَعوتهم تُحيط مَن وَراءَهُم). رواه الشافعي» 
والبيهقي في «المدخل».؛ ورواه أحمدء وابن ن ماجه» والدارمي» عن زيد بن ثابت 


١ 
. د‎ 


7- ورواه أحمدء وأبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت ف [۱۲۹]. 


[۱۲۹] هذا الحديث يشتمل على مسألتين: 

الأولئن: طلب الحديث. 

الثاني: النصيحة لله وللمسلمين. 

أما الأولئ: ففي قولدككة 8 «تضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها 
وأداها» ففي الت على العناية بسنة الرسول ية فقولهكة: «مقالتي» أي: 
حديثه الا ؛ لأن أحاديث الرسول5ة هي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم» فهي 
من عند الله كلا ٠‏ والرسولككة إنما هو ملغ قال الله -جل وعلا-: ل َماَق عن 
ْو © إن هو للا یوی € [النجم: *-4]. . 


(۱) الشافعى فى «مسنده» )۲٤١ /١(‏ ( » والبيهقي في «الدلائل» /١(‏ ۲۳)ء والترمذي 
(۵))» من حديث ابن مسعود E‏ أحمد ٠(‏ ۰)) وابن ٠‏ ماجه (۲۳۰)»› 
030 أبو داود (757)» والترمذي (75107). ولم يخرجه أحمد من حديث زيد. 


سه ف إشرح أصول الإيمان چو 2 


ولهذا يقول العلماء: السنة هي الوحي الثاني» فهي في الدّرجة الثانية بعد 
القرآن في الاحتجاج والعمل؛ ولاب من العناية بها من خلال حفظ الأحاديث» 
كما جاءت عن الرَسِو لكك بألفاظها من غير تغيير» والوعي الوارد في قول : 
«ووعاها» معناه الفقه فيها؛ فلا يكفي الحفظ وحده. وإنما الحفظ مع الفقه ومعرفة 
معانيهاء وهذا فيه الحثٌ على الفقه مع الحفظ؛ لينتفع المسلمون شتوك . 

ولا يكفي أن يحفظ المسلم الأحاديث ويفقه معناها؛ بل لابد وأن يُبلَغها 
إلى غيره» فينبغي على طالب العلم إذا علم شيئًا ألّا يكتمه؛ بل يُبلّغه إلى غيره؛ 
لأن هذا العلم للأمة إلى أن تقوم الساعة. 

وقولهكنة : فرب حامل فقو غير فقيو لآ جام اله إذا بلعه إل غيزة 
فربما يكون هذا المبلّْ أعرف لمعناه وأفقّه. 

وفي هذا بيان أنه لا ينبغي للمرء أن بُزکي نفسه» قال تعالئ: قوق كل 
زى عار علي € [يوسف: .]۷٦‏ فقد يحفظ المرء ء الحديث ولا ينضح له معنا 


م ر 


قله إل قرا هو أف نه مط جما ل يتل العام له كاذ بلخديريت 
ذمّه» وأوصل العلمَ إلى غيره» فيحصل بذلك الخير الكثير. 

ففق من العا الأول الحث علق حفط الأساديت العبوية والتفقه في 
. معانيها وإبلاغها للغير من المسلمين. 

فيه أيضًا النهي عن كتمان العلم والنهي عن تزكية النفس وألا يرئ المرء 
نفسّه بأنه صار فقيهًا وأنه أفقه من غيره؛ بل هناك مَنْ هو أفقَهُ منه» وهذه سّنة الله في 
خلقه حيث إن الناس يتفاضلون فيما يُعطيهم الله لل فإذا حَفِيَ على أحدهم 
شيءٌ فهناك من المسلمين مَنْ لا يخفئ عليه هذا الشيء» إذا بلغه الحديث أو الخبرء 


اللا ا ا ا الل ل ل ل ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا 0ك 


فلا ينبغي للمرء أن يقتصر على فهمهه أو أن يظن أن هذا الحديث لا بُفهم معناه؛ 
لأن هناك مَنْ يفهم معناه. 

المسألة الثانية: تتمثل في قوله وكة: ثلاث لا يل عليهنَ قلبُ مسلم؛ 
إخلاص العمل لله؛ والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم حيط 
من وَرَاءَهُم) . فقول : «ثلاث» ی : ثلاث خصال «لايَغِل ا وهو: الحقد. 
«عليهنَ قلبٌ مسلم» بمعنى أن هذه الثلاث خصال تطهّر قلب المسلم من الل الذي 
هو الحقد والبُغض للمسلمين. 

الخصلة الآولئ: «إخلاص العمل لله؛ وهي مما يطهر القلب من الحقدء 
ويجمع القلوب» فإنَّ القلوب إنما اجتمعت علئ التوحيد. فالله - جل وعلا- الف 
بين قلوب المسلمين بكلمة لا إله إلا الله فلما صار المعبود واحدّاء تألّفت قلوبهم» 
ولما كانوا يعبدون آلهة متفرّقة تعادوا فيما بينهم؛ فالتوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله 
يوخد القلوب ويجمعها على معبود واحد» وعلى عبادة واحدة؛ فيجب أن يكون 
العمل خالصًا لله خاليًا من الشّرِكء فلا يُعبد الله ويُعبد معه غيره فيُذبح ويُنذر لغير 
او ا والصالحين؛ لأن عن لا مكو فده 
إخلاص لله لَه . والله وو لايقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه 
وصوابًا على ستة رسولدككة. 

وأما ما كان فيه شرك فإن ال لا بعلم ولا يقل من اشر ك عيادة ولا عك 
فيحبط عمل المشرك» ولا تبقئ له عبادة ولا أجث عند الله كله . 

والخصلة الثانية: متمثلة في قوله85*: «النصيحة للمسلمين» وتعني عدم 
الغش» والناصح ضد الغاشء فالمسلم لا يغش المسلمين في جميع تصرفاته معهم» - 


(er) شرح أصول الإيمان ایو‎ be 
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وإنما تكون تصرّفاته معهم على النصيحة وعدم الغش في جميع الأمورء فلا يخدعهم 
راي ف الغ و اعات ر ي المشورة إذا ارو ولا بر لهم 
الخطأ وإنما يريد لهم الصواب؛ لأنه َة قال: «لا يؤمن أحدكم حتئ يحب لأخيه 
ا خت لنفيته""". نيعون مع المسلفين ادال في كل الامرر ول يكن لهم 
اعدو والكانة والفكي والسديفة RE‏ شيف ا 
يرضاه لإخوانه المسلمين. 

والخصلة الثالثة: متمثلة في قوله ا «ولزوم جماعتهم' وهذه خصلة 
فزي للك ننه مكن: ا ن وعدم مغ ا دين و 
عنهم» ولو برآي أو قول أو فعلء وكذلك لا يجوز الخروج على إمام المسلمين؛ 
لأن فيه خروجًا على جماعة المسلمين؛ ولأنه لا تكون جماعة إلا بإمام» ولا إمام 
إلا بسمع وطاعة» وعليه يجب عدم الذهاب مع الأحزاب والجماعات والمذاهب 
المختلفة» واتباع الأقوال الشاذة؛ بل يجب البقاء مع المسلمين وعلئ ما هم عليه 
في القول والعمل؛ لاسيما عند الفتن والاختلاف. 

فإن النبي لما أخبر عن الفتن التي تحدث قال له حذيفة بن اليمان 6 
«فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامّهم. قال: فإن لم 
يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفِرقٌ كلّهاء ولو أن تَعَض بأصل 
شجرة حت يدركك الموت وأنت على ذلك» . 
(١)أخرجه‏ البخاري (1۳)ء ومسلم (40) من حديث أبي هريرة توه 
(5)أخرجه البخاري »)۷۰۸٤(‏ ومسلم (/18151). 


(Tet)‏ سوچ سلسلة شرح الرسائل او 
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فعلئ المسلم: أن يتجنّبٌ الاختلاف والشقاق» ومخالفة المسلمين» ويلزم 
الجماعة؛ لأن هذا أنجى وأسلم له. وأبعد له عن الفتن» وهذا د 
الأيام 9 بده لكثرة الأهواء:والآراء والدعرات النضللة؛ رسك الأعداء 
وإثارخ الات والأحقاد. فعلئ المرء أن يلزم حاف الال وال يرق 
ويخالف جماعتهم. 

وقوله كد «فإن دعوتهم تحيط مَنْ وراءهم) الحزاةبالدغوة هنا الدعوة 
إلى الإسلام» وأنه إذا اجتمع المسلمون. إن دعوتهم إلى الإسلام تخبط م 
وراءهم. , بھی أنه تصل ان من سواه اکن وأنهم إذا اختلفوا فإنهم 
سيشتغلون بأنفسهم وستنقطع الدّعوة التي اروا بها؛ لقوله تعالئ: ولک مک 
امه يدَعُونَ إِلَ اَي 4 [آل عمران: 1٠١4‏ 

فنحن قد كُلفنا بدعوة البشريةء وهي مسئولية حمّلنا الله إيّاها؛ لأن الله اختار 
الرسول #7 من العربهنواترل العرآن بلختهع »)وأمرهم آنايدغوا الناسء فقال 3 

ولتک َي آم يدَعْونَ إل ایر وَيَأمرُونَ بِالْعيونٍ وَينْهَوْنَ عن الْصدكر وَأُوْلَِكَ هُمْ 

المقلحوت ( © ولاتكونوا کان رفوا ولعو ين دا ما جاه ايت وَأَوْكَيِكَ كم 
عَدَابٌ عظِيعٌ 4 [آل عمران: 4 .]١١5-١١‏ والبيّنات جاءت من عند الله تعالی» فيجب 
التمسّك بها والاجتماع عليهاء لتكون هي مصدر قولنا وفعلنا. 

وأما لذبن اا ی تعر تنيت ال بأن لهم 
و م د 
2 لنت اوک کب عدا عَظِيمٌ 4 يعني: أهل الكتاب» وسبب تفرقهم» وتركهم 
5 أنهم اتبعوا أهواءهم. 5 


هق شرح أصول الإيمان > 


[ أصل علوم الدين ثلاث] 


۳ - وعن عبد الله بن عمرو متتل قال: قال رسول الله 5ة: «العلم 
ثلاث: a‏ أو قا أو فريضة غاد وما كان سویٰ ذلك فهو 


و 


قضل». رواه الدارمى اداو اق 


فالواجب هو اتباع الهدئ؛ وعدم اتباع الهوئ, قال تعالئ: ول َع الهو 
نأك د سل م إن ین ار عد سبل اک لهم داب َدِيديَاصوأبَمَ لکا 4 
[ص: .]۲١‏ ولهذا ينبغي التمسّك بالهدئ وهو الكتاب والسّنةء ففيهما ابات التي 
أنزلها الله عليناء فلا عذر لنا والكتاب والسنة بين أيديناء فلا ينبغي أن نختلف 
ونتبع أهواءن. وأقوال الناس والقادة والأئمة من أهل الضلالء ونترك حبل الله 
المتين الذي أمرنا بالتمسّك به لقوله تعاله: 9 وَأَعَسَصِمُوأ بحب الله جَمِيعًا وا 
صرفو [آل عمران: ,]٠١٠‏ ا 

١‏ آقوله يق ١١‏ ُ ثلاث» أي: أصل علوم الدّين ومسائل الشرع التي 
تهم المسلم في دينه وذنياء. 

وقرلة ذاه حكية أي: من القرآن الكريم؛ والمُحكم هو غير المنسوخ 
وغير المُتشابه» فالآية المحكمة هي غير المنسوخةء ولا المتشابهة» وهي الدليل 
الصريح التي يجب الأخذ بهاء وأمّا الاستدلال بالمتشابه فهي طريقة أهل ليغ ومن 
المعلوم أن الأخذ بالمنسوخ لا يجوز؛ لأنه لا يعمل به وإنما يعمل بالناسخ» ومن 
عمل بالمنسوخ عبر ضالاء والله -جل وعلا- ينسخ مايشاء لحكمة: فينبغي الأخذ- 


(١)أبو‏ داود (۲۸۸۵)» وابن ماجه (4 5)» ولم نقف عليه عند الدارمي. 


4 سط سلسلة شرح الرسائل‎ (Te) 
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بالناسخ وترك المنسوخ» والعمل بالمنسوخ ضلال» وهو عمل بغير دليل. 

AER‏ قائمة» أي: من سنن الرسول كك والسّنة تطلق ويراد بها 
الطريقة التي عليها الرّسول بث وتطلق علئ ما ثبت عن الوّسول من قولب أو 
فل أو تقريرء وهي الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه تل فيجب العمل بها بعد 
كتاب الله عت ولاه 

وقوله: «قائمة» يعني: ثابتة» إسنادًا أو حكمًا بألا تكون منسوخة» وهي 
الدائمة المستمرة المتصل بها العمل. 

وقوله: «فريضة عادلة» أي: في المواريث؛ لأن الله 35 قسَّم 


المواريث في 
كتابه الكريم» وفي سنه نريّه يك وأعطئ كل ذي حن حقه» فلا يجوز التلاعب 
بالمواريث وحرمان الوارث وإعطاء غيره؛ لأن الله تعالئ لما ذكر المواريث قال: 
یک حُدُودُ أله 4 فسمّاها حدودًا ومن بطح الله رسو يُتَحِلهُ 
جَكتٍ تجرف ين صَسيَهَا الأتهكرٌ کیریت فیا وَدَللَك العوز 
لْمَظِيِم )رمن قوق تقس الله ورول و د مدو دغل كارا كردا 
فيها وله داك مهت 4 [النساء: ١5-١7‏ ] فالمواريث من حدود الله وجك 
فل جر کا ولا اتلاعت یا واا یل :بها ف کدی بل حله ا 
غير زيادة ولا نقصان, ولا تقديم ولا تأخير. 

E قل لكام العا رع وق يف‎ ERS 
وأخبر أنه أوّل علم يُرفع من الأمة حتى يتنازع الاثنان في فريضة فلا يجدان مَن‎ 


پک سا 8 


-:922 شرح أصول الإيمان وھ (rov)‏ 


[ تعريم تفسير القرآن بالرأي] 


برأيه» فليتبوأمَقعد O‏ 
٥‏ -وفي رواية: «مَنْ قال في القرآن بغير عِلم فليتبوأ مقَعدّه مِنّ التار».' 
زوك الرمدى ۴١‏ 


فتعأم المواريث يؤدي إلئ وصول الحقوق إلئ أصحابهاء وهو علمٌ عظيم؛ 
ولكنه يُنسئ كما في الحديث: اتعلّموا الفرائض. وعدّموهاء فإنه نصف العلى 
وهو ينسئ؛ وهو أول شيء يُنزع من متي . فهو علمٌ فيه صعوبة ولابد من 
المران والصبر عليه لئلا تضيع الحقوق والمواريث. 

وقوله: وما سوئ ذلك فهو فَضْلٌ» أي: وما سوئ هذه العلوم الثلاث فهو 
زيادة» وهي زيادة خير» وعلوم مكمّلة لهذه الثلاث. 

yT 
رجوع إلى مصادر التفسير الصحيحةء ولهذا شدد اة على مَنْ يسر القرآن بغير‎ 
عل وذكر أنه استو جب دخول النار» فقال: «فليتب وأ مقعده من النار) وجاء في‎ 
رواية أنه قال: «مَن قال في القرآن بر أيه فأصاب فقد أخطأ»؟.‎ 


.)5901( برقم‎ )١( 

.)۲۹٥۰( برقم‎ )۲( 

48 أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹) من حديث أبي هرير ةه . 

. من حديث جندب 5ن‎ )١907( أخرجه أبو داود (501). والترمذي‎ )٤( 
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والحديث ساقه ابن كثير في أول النسيرة )ورد لفقا * 

ففي الحديئين الوعيد الشديد على مَنْ يفسّر القرآن بغير علم أو برأيه؛ لأن 
القرآن يفسَّر بأربعة أشياء ذكرها ابن كثير َة في أول «تفسيره»: 

الأول: تفسير القرآن بالقرآن؛ لأن كلام الله يفسّر بعضه بعضًا. 

الثاني: تفسير القرآن بالسنة النبوية؛ لأن الرسول بل؛ مين للقرآن» قال 
تعالی: ارال کال ڪر لِنْبَينَ لاس ما نرد إِلَيِم # [النحل: .]٤٤‏ 

الفالث: تفسير الصحابة -رضوان الله عليهم-؛ لأنهم تلقوا عن الرسول ال 
تفسير القرآن. 

الرابع: تفسير التابعين؛ لأنهم أخذوا التفسير عن صحابة رسول ال55 

وهناك طريقة خامسة لتفسير القرآن الكريم» وذلك باللغة العربية التي نزل 
لواءاقارلة ها تدا ذا ر اران عدو فر ينض وان الم برا قفن 
السنةء وإن لم يوجد في السنة فإنه يمسر بتفسير الصحابة» فإن لم يوجد فبتفسير 
التابعين» فإن لم يوجد فإنه يرجع في ذلك إلى اللغة العربية التي نزل بها. 

فهذه هي مصادر التفسير» وليس هناك مضدر آخخر غير هذه المضادر» وأما 
تفسير القرآن بالرأي» ففيه الوعيد الشديد.. 

ومن هنا نأخذ بأن الذين يفسّرون القرآن الآن اناه و الحديثة 
وبالنظريات أو ما يسمئ بالإعجاز العلمي» إنما هم داخلون فيمّن قال في القرآن 
برأيه» فلا ينبغي أن تُجعل هذه الأمور تفسيرًا لكلام الله تعالئ؛ لأنها عمل بشري - 


.)5/1( انظر: «تفسيره»‎ )١( 


جا شرح أصول الإيمان هه 


[ خطورة الإفتاء بغيرعلم] 


7- وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله کیا :امن فيي بغير عل 
كان إثمُه على من أفتاه» ومّن أشار على أخيه بأمرء يعلم أن الود في غيره؛ ققد 
انها روا أرووار رسع 


يخطئ ويُصيبء وهذه النظريات تتغيّر فقد تأتي نظريات أخرئ تغيّرها فلا تجعل 
تفسيرًا لكلام الله َه » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

[1Y]‏ قول :من أفتي بغر علم؛ هو الجاهل الذي يسال من يؤل فيه 
العلم؛ لقوله تعالئ: تاوا آهل الد و إن شمر لامو 4 [البحل: 17]. 

فالمستفتي عمل بما أمر به إذا تحرّى أعلم مَنْ يَجد وأتقاهم, وأمًا 
يكن قد تحرّكل» وإنما بحث عمّن برص له ويبحث له عن المخارج فهذا ممن 
لم يسأل أهل الاك وإنما سأل أصحاب الهوئ والجهلء فصار بذلك من 
أصحاب الهوئ والجهل بخلاف الذي تحرّئ أهل العلم وأفضل مَنْ يجدهم 
ليسألهم» وتكون المسئولية حينئذ على المفتي إذا أفتاه بغير علم أو بهوّئ. 

ولهذا قال ىي : «كان إِنْمّه على مَنْ أفتاه» فالمستفتي لم يقصر بعد أن بحث 
في الناس واختار من يرئ أنه الأحسنء فهو بَدّل وَسْعّه في تحري المفتي الذي 
ين له الحق فيجب على المفتي حينئذ أن يُفتيه بعلم» وإذا لم يكن عنده علم في 
الما رحن عله أن و : الله أعلم» أو اذهب إلى غيري» بخلاف 
ما لو تسرّع وأفتئ بغير علم» فإنه يكون الإثم حينئٍ عليه. 5 


(۱) برقم (/7561). 
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ولهذا لم يكن الرسول 4 يجيب في المسائل التي يُسأل عنهاء ولم يكن نزل 
عليه الوحي بعد وإنما كان يننظر حت ينزل عليه الوحي والعلم من الله -جل 
وعلا-» فكيف بغيره؟ ش 

وقد جاء إلى الإمام مالك بن أنس -إمام دار الهجرة- رجل من بعيد» وسأل 
عن أربعين مسألةء فأفتاه في أربع مسائل» وقال في ست وثلاثين: لا أدري» فقال 
الجل: «جئتك من بعيد أسألك وتقول: لا أدري؟! فقال له: اركب راحلتك» 
واذهب إلى البلد الذي جئت منه» وقل: سألت مالا فقال: لا أدري!». 

ولهذا قال سفيان بنعبينة يدنه «إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله». 

فعلئ المرء أن يتوّف عن المسألة التي لا يعلمهاء ولو كان من أكثر آهل 
ندم علا أو تسل الا إل مو هى أغلم تمه فإنةالوافعل ذلك دل هذا عل 
فَضْله لا على نَقْصِهء وقد كان العلماء وإلئ وقت قريب إذا لم يكن عندهم جواب 
قالوا: لا ندري» ولا يعتبرون هذا نقصّاء وإنما يعتبرونه من خوف الله كلا . 

وفي هذا الحديث بيان شدَّة خطر الفتوئء وأنه يجب على المفتي أن يتنبّت. 
ولا يفتي إلا بما ظهر له من الحكم الشرعي» فإن كان عنده علمٌُ قال به» وإلا اعتذر 
عن الإجابة خوف الوقوع في الإثم» وهذا ما كان يفعله سَلفْنَا الصالح بخلاف ما 
نشاهده في وقتنا الحاضر الذي كثُّر فيه الجهل» وكثر المفتون والمفتونون الذين 
يفتنون الناس» وكثّر المُتَعالِمون لقلّة الورع والخوف من اللهك » فعلئ مَنْ سل وليس 
عنده معرفة بالجواب» أن يقول: لا أدري؛ فهذا هو المّخرج له أمام الله8ة. 7 


)۱( انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۷/ .(Vo‏ 


چ شرح أصول الإيمان ایو للك 


ا ت اا سم 2 
NY‏ وعن معاوية وه : «(أن النبى 5ة نهل عن الاغلوطات». رواه ابو داود 
I‏ 


وقوله: «ومَنْ أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) 
المشورة نوع من الاستفتاء إلا أن المشورة في الاستفتاء تكون في مسائل الشرع» 
وأما المشورة المذكورة هنا فتكون في أمور التجربة والأمور غير الشرعية. 

A E O 
دلّه عل غير ما يراه خيرًا فقد خانه؛ لأن المستشير كان قد اتنمنه علئ أن يدلّه عل‎ 
ما يراه فإذا دنه عل غير ما يراه كانت هذه خيانة من المستشارء فالراجب على‎ 
الميشار اد يدي المغورة الصو‎ 

[۳] قوله: «الأغلوطات» ‏ جح ارط وهي: المسائل التي يقصد بها 
غلط العلماء والمسئولين ليزوا فبحصل بذلك : شر وفتنة؛ وهذا لا يجوزء وقد نهى 
النبيٌ ية عن كثرة السؤالء وقال: «إنما أهلك الذين ين قبلكم كثرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم»”'". فلا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا بقدر ما يحتاج» وأن 
يترك الأسئلة التي لا يكون بحاجة إليهاء ومن باب أَوْلِئ الأسئلة التي لا يقصد بها 
الاستفادة» وإنما يقصد بها تغليط العالم» أو تغليط المعلّم؛ وهذا أمث لا يجوز. 

ولا شك أن العالم مهما بلغ من العلم فربما يخلط؛ لأنه لا يعلم كل شيء؛ 
وقد اجا سان لين عنده له ات ات عط انكر وزة قال لا ادر 
قد لا يحتمل بعض الناس قوله: لا أدري. _ 
)١(‏ برقم (105). 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)»ء ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة نه 


[ فضيلة طلب العلم] 


4- وعن كثير بن قيس قال: «اكُنتٌ جالسًا مع أبي الدرداء -في مسج 
دمشق- فجاء رجلء فقال: يا أبا الدّردا إني جنك مِنْ مدينة الرّسول كَل لحديثِ 
الح بطر انلك بعانه عن وساول انه كله ايفاك ا ا 
رسول الله اة تقول: مَنْ سَلّك طريقًا يطلب فيه علمّاء سَلَّك اله به طريقا إلى الجن 
وإِنَّ الملائكة لضع أجنحتها رضًا لطالب العلم وإنَّ العالمَ ليستغفدٌ له مَنْ في 
السّموات ومَنْ في الأرضء والجيتان في جَّوفي الماءء وإن فَضْلَ العام على 
العابدٍ كفضل القمر ليلة الجذر على سائر الکو ا ر ا و 
الأنبياءَ لم يوروا دينارًا ولا درهمّاء وإِنَمَا وروا العل فك اعد اا يد 


وافرا . رواه أحمدء والدارمي» وأبو داود» والترمذيء وابن ٠‏ ماجه E‏ 


اواج على يباين :أن يتأذبوا في السؤال» فيسألوا بقدر ما يحتاجونء 
وأ يقصدوا بسؤالهم لتم لا إظهار فهمهم» E‏ فن هذا قد 
نهئ عنه الرسول 5 

١ 4[‏ ]هذا حديثٌ مشهور قد شرحه العلّامة الإمام ابن رجب الحنبلي في 
رسالة ا اسمها: اشرح حديث أبي الدرداء»» وأبو الدرداء من أجل صحابة 
رسول الله بيد وعلمائهم, وقد ذهب 4ة إلى الشام لنشر العلم وتعليم الناس. 


,)75141( وأبو داود‎ »)7357( )١1١١ /۱( والدارمى‎ »)75١1/15( الإمام أحمد فى «المسند»‎ ١0 
(YT) والترمذي (5585)»وابن ماجه‎ 


سوچ شرح أصول الإيمان اوھ (r)‏ 


E PTC TEK e a 


قوله: إني جئتك من مدينة الرسو لبي لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن 
رسول ال2٠‏ فيه فضل الرّحلة في طلب العلم» ولقاء العلماء مهما كانوا بعيدينء وأنَّ 
السفر وتحمّل المشاق لأجل طلب العلم ليس بكثير علئ هذا المطلب العظيم. 

وهذا الرجل الذي سأل أبا الدرداء ذه كان قد سافر من المدينة إلى الشام. 
ومِنَ الصحابة مَّن سافر من المدينة إلى مصر لطلب خديث واحد» فقد كانوا 
نت* يرحلون لطلب العلم؛ ففي هذا فضل الرّحلة لطلب العلم. 

قوله: «مَنْ سلك طريقا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة). 
أي: إن مَمْيَ طالب العلم وسفره يودي إل البحق؛ لأنه يطلب العلم» .وسلوة 
الطريق يشمل الطريق الحسي للسفرء ويشمل ايشا الطريق المعنوي لتحفظ الأدكة 
aE‏ الك ب ةك ا 
العلم» وإن كان في البلد الواحد فالطريق يشمل الطريق الحسّيء وهو السفرء 
ويشمل الطريق الحعنوي الذي هو طلب التحصيل والتعب في فَهُم العلم وتلقيه 
والسهر عليه وغير ذلك من المشاق» ومَنْ عمل ذلك فإن الله -جلّ وعلا - يُسهّل 
طريقه إلى الجنة؛ لأن الوصول إلى الجن إنما يحصل بالعلم النافع والعمل 
الصالح. 

وفي الحديث دليلٌ على أن العلم يؤخذ بالتّلقي؛ لا من الكتب» ولا من تفل 
فلان أو فلان» فبما أن الأصل موجود فإنه ينبغي الذهاب إليه لتقي العلم عنه. 

وقوله: : "وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم؛ أي: إن الملائكة 
لتتواضع لطالب العلم توقيرًا لعلمه وله وتقدّره» وهذا كقوله تعاين : # وأخفض 


او 2 


هاجتا لدل مِنَليهْمَةٍ 4[الإسراء: 4 ؟] . 


(e)‏ س سلسلت شرح الرسائل چو 


7 ف هه ولعو م ع مط عو ا ممع ميجو م و مط عط ع لط فوقو ع فر وه ع معو ورم ع أو ع وا عه ويه عع مع قاع معو‎ sees as SES 


آذ آي 


) وقوله تعالى: # وَلَخْفِضَ جَنَاحَكَ لمن عك من الْمُؤْمِنت € [الشعراء: .]٠٠١‏ 
أي: تواضع لهم وقدّرهم» ولهذا ينبغي تقدير طالب العلم» وأهل العلم الشرعيء 
وعدم ازدرائهم» أو اتهامهم بالغفلة؛ لأنهم تركوا ما يحتاجونه من أمور الصناعات 
والحرّف والمهارات. 

فهؤلاء يعظّمون أمر الدّنيا على أمر الآخرة» وهناك فريق آخر من المتصوفة 
الذين يزهُدون ل و كارت حو الفهل والعيادة 
والذّكرء وهؤلاء أشد خطرًا من الصّنف الأوَّل» ويتحصّل من هذا فريقان: 

فريق المنحلين والزنادقة» وفرق أصحاب الصّلال من المتصوفة. 

وقوله: «وإن العالم؛ ليستغفر له مَنْ في السموات والأرضء والحيتان في 
جوف الماء» يستغفرون له؛ لأنه إذا شر ر العلمَ أصلح الله به الأرص ودرّت الخيرات 
والبركات والأمطار فتشبع البهائم والحيتان في البحر واليخلوقاف ا 
الطير وغيرهاء فكل هذا يحصل ببركة نشر العلم والدّين في الأرض» فيأتي لهذه 
الحيوانات رزقها فتستغفر لهؤلاء الذين كانوا سببًا في حصول الخير لها. 

وقوله: «وإن فَضْلَّ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» هذا فيه فضل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بالعبادة. 

وفي هذا أيضًا رد على المتصوّفة القائلين: إن الاشتغال بالعبادة أفضل من 
o‏ 

نفع العلم يتعدّئ إل كافة الخلق فالعالم مثل القمر ليلة البدر الذي يُضيء الكون 
ا 0 


مه شرح أصول الإيمان - 


#فع تمع عد فعععقءوفعوعوعدعوءومووومفءومفوومووعموومومووفوومفوفووو وووووء وو وففوواموملوممفمنع فق امو مو ممم فاة دوا وقوه وأو ووش وأ 


وأما الكوكب فإنه يضيء لنفسه فعمله قاصر على نفسه» وكذلك العابد 
الذي نفع عبادته قاصرٌ عليه بخلاف العالم الذي نفعُه يكون له ولغيره» ولهذا شب 
بالقمر» وهذا وجه المشابهة في تمثيل الرسول بي للعالم بالقمر ليلة البدر التي 
هي ليلة التمام على الكوكب الذي إنما ضوؤه حَولّه فقط» ولا يتعدّاه. 

وقوله: «وإن العلماء ورثة الأنبياء» هذا شرفٌ لهم؛ لأن العلماء ورثوا 
الرسول م والرسول مَل لم يوررث الدّنيا ولا الأموال؛ لأن هذا عَرَض فان 
وزائل» وإنما ورّث الأنبياء العلم» الذي يبقئ ويدوم 0 على الجنة وعلئ 
السعادة» وهذا هو الميراث الصحيح» فالعالم وإن كان فقيرًا فهو عنده خير كثير 
أفضل من التاجر الذي يملك المليارات وليس عنده علم» ولا مقارنة بينهما؛ لأن 
التاجر الذي عنده الأموال سيتركها أو ربما تثلف ثم إنه سيُحاسب عليها يوم 
القيامة. 

وأما العالم» وإن لم يكن عنده شيء من متاع الدّنيا الزائل إلا أنه عنده خير 
الدّنيا والآخرة وهو العلم الذي تفه ونفع غيره. والرسول يكلم يكن يدّخر شيئًا 
اا ضيه ا يكن ع البق ادم وريه يورق السو عار کک 
الجوع وإذا جاء شيء من الأموال أنفقه في سبيل الله.. 

وقد مات 5 ودرعه مرهونة عند يهوديّ بثلاثين صاعًا من شعير أنخذها 
رفا لاله ”ا ولو شا تملك الا بأسرهاء ولكنه -عليه الصلاة والسلام- إنما 


أراد الآخرة» وما عند الله كلد . 4 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (2© والترمذي (5١؟١)‏ من حديث ابن عباش ؛ 


و ل 


1 84 سط سلسلت شرح الرسائل‎ (a) 


[الحكمة ضالّة المؤمن] 
0 8 و تو و 
١ ١4‏ - وعن أبي هريرة ذه مرفوعا: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن؛ فحَيثْ 


وجّدها فهو أحق بها». رواه الترمذي وقال: غریب وابن ماجه' ' [15]. 


وقوله: «وإن الأنبياء لم يُورَّنوا دينارًا ولا درهمًا» قوله: «دينارًا» يعني: من 
الذهب» و«درهمًا» من الفضة:؛ فلم يورّثوا فضَّةَ ولا ذهيًا. 

وقوله: «وإنما ورّثوا العلم فمَنْ أخذَّه أخذ بحظ وافر» يعني: من أخذ من 
ميراث النبوّة فإنما أخذ الكثير الذي لا يعلم كثرته إلا الله * 


يك وروي أن أبا هريرة 5ه 
مرّ على الناس وهم يتبايعون في سوق المديئة» فقال: ما أعجرّكم! قالوا: وما ذاك 
يا أبا هريرة؟ قال: ذلك میراث رسول الله ليسم وأنتم هاهنا لا تذهبون فتأخذون 
نصيبكم منه!» قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد, فخرجوا سراعا إلى المسجد. 
ووقف أبو هريرة لهم حتئ رجعواء فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة» قد أتينا 
المسجد» فدخلنا فلم نَرَ فيه شيا يُقسم! فقال لهم أبو هريرة: أما رأيتم في المسجد 
أحدًا؟ فاثراء بلراه رامافزها ر قرا رون الغ ا ور ما اكرون الالال 
والحرام» فقال لهم أبو هريرة :: ويحكم فذاك ميراث محمد 5 . 

]١5[‏ قوله َكل «الكلمة الحكمة» أي: ذات الحكمة المشتملة عليهاء 
وهي الفقه في الدّين» فينبغي أخذ العلم أينما جد ولو كان مَنْ يؤخذ عنه قليل 
الشأن» والمكانة عند الناس. 0 


(١)الترمذي‏ (۲۹۸۷)ء وابن ماجه (4179). 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)١579( )١١15/7(‏ 


سوه شرح أصول الإيمان 4 (MY)‏ 


اال ل 2 2 ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


وقوله: «ضالة المؤمن» الضالّة: هي المال الضائع» والمراد: مَطلوبه «فهو 
لخن بها أي: بقبولها؛ يعني: أن المؤمن يطلب الحكمة فإذا وجدها فهو ار 
ا آي بالا ها واب اعيا ويل الم اذا اة رها مرت فن لن 
بأهل لها ثم وقعت إلى أهلها فهو أحق بها من قائلها من غير التفاتٍ إلئ قله شأن 
من وجدها عنده؛ والرسول كَل قبل من اليهود عندما قال له أحدهم: نِعُم الأمة 
اَمَك لولا أنهم يَعْدِلون! قال: «كيف يعدلون؟» قال: يقولون: ما شاء الله وشئت. 
قال: انه ليقول قولاء قولوا: ماشاء الله ثم شئت». 

وقال أيضًا: نعم الأمّة منك لولا أنهم يُشركون. قال: ما يقولون؟ قال: 
يقولون: بحق فلان» وحياة فلانِء قال النيئٌ ته مَنْ كان حالقًا فلا يَحَلِفْ إلا 
بالله» ٠‏ فقد أخذ يكَالحقٌ وإن كان الذي جاء به يهودي! فاللائق بحالٍ المؤمن 
أن يكوت مطلوثه لحل أبنما وما وجل واف كرت ظزه :إلى الول 9 
القائل. 


(١)أخرجه‏ الطبراني في «الكبير» (۱۷۰/ ۲۰۳) )۱١٤۹۸(‏ من حديث ابن مسعود طون 


(TINY‏ وچا سلسلت شرح الرسائل اچ 
[صفة الفقيه الناجح] 


- وعن علي طب قال: إن غ ر ا لع ا و 
رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله» ولم يُوْمّنهِم من عذاب الله ولم يدع 
القرآن رغبة عنه إلى غيره» إنه لا خير في عبادةٍ لا علم فيهاء ولا عِلم لا فَهُمَ فيه 
ولا قراءة لا تدبر فيها». رواه الدارمي”[177]. 


][۱١[‏ قوله: ا مَنْ لم يُقنْطٍ الناس» إن الفقيه حق الفقيه مَنْ لم 
يُدخل اليأس إلى نفوس الناس من رحمة الله» وهو أيضًا مَنْ «لم يُرخص لهم في 
معاصي الله» بحيث لا يُسهّل للناس المنكرات» ويفتح لهم باب الرّجاء على الرغم 
من كثرة معاصيهم واستغراقهم فيهاء فالفقيه هو الذي يسلك الطريق الوسط في 
فتاويه بحيث لا يدخل اليأس من رحمة الله إلى قلوب الناس ونفوسهم, ولا يُسهّل 
للناس ارتكاب المعاصي ويفتح لهم باب الرّجاء؛ ويمثّل الطرف الأول الخوارج 
لين كدرو الو رتاف وا اا ق 
الذين يقولون: الإيمان في القلب» وافعل ما شئت من المعاصي والسيئات. 

ففي هذا الحديث الردٌ على المتساهلين» والردٌ كذلك على المتشدّدين» 
وأن المطلوب الوسط والاعتدال. 

وقوله: «ولم يؤمّنهم من عذاب الله» كالمرجئة الذين يقولون: يكفي الإيمان 
بالقلب» ولو فعل العبد ما فعل» وقال ما قال من الكفر والشركء فما دام القلب 
مؤمنًا فالعبد من أهل الجنة! _ 


0 ' )فى ااسنئه).(90/ ۰۱ ). 0 


چ شرح أصول الإيمان اچچ 


-١‏ وعن الحَسن طبه قال: قال رسول الله يك امَنْ جاءَهُ الموت وهو 
0 به الإسلام؛ فبينة وبين ن اير درجة واحدة في الجنة» . روأه 
الدارمی[۱۳۷]. ` 


وقوله: «ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره» هذا هو الفقيه الذي يعتمد في 
آقواله غار تالكر رلا يتملك ارا وأقوال الاس وغل قواعد 
المنطق وعلم الكلام» وإنما يعتمد على كلام الله ل . 

وقوله: «إنه لا خير في عبادةٍ لا عِلم فيها» لأن العبادة من غير علم ضلالٌ؛ 
وكذلك لا خير في علم لا عبادة معه. وهي طريقة المغضوب عليهم. 

تلن لوا ول لا ا 
رلته للك مرك برقا ليد € [ص:۲۹]. . فينبغي تَفهُم معاني القرآن» وطّلب 
تفسيره» فلا تنفع القراءة المجرّدة عن الفهم والتفكز والتدبر؛ لذن القضد العمل 
بالقرآن وهذا لا يكون إلا بفهم معانيه. 

[۷ في هذا الأثر فضل طلب العلم» أن الإقان مات ت 
العلم فإنه يلحق بالنبيّينء إلا أنه لا يكون في درجتهم؛ لأن النبيين لا يلحقهم أحد 
في درجتهم وإنما يكون في الدّرجة التي تليهم. 

وفي هذا فضل طلب العلمء والاستمرار عليه إلى الموت» وعدم الاكتفاء 

بماتمّ تحصيله» وإنما المرغوب فيه هو الاستمرار فيه حتئ يأتيه الموت؛ لأن العلم 
ليس له نهاية ولا حد» قال تعالئ: #وَفَوْقَ ڪل ذى ولو علي #[يوسف: 75] . 


2 ا 


ومن قال: أنا عالم؛ فهو جاهل» وطلب العلم ينبغي ألا ينقطع؛ لأنه عبادة. 


.)710( )۱۱۲ /۱( في السئنه»‎ )١( 


0 0 سوا سلسلت شرح الرسائل اچوی 


باب فيض العلم 
ق ابن الدّرداء ضيه قال: «(كنا مع رسول لله یا فشخص ببصره 
إلى السّماءء ثم قال: هذا أوان يُخَتَلسٌ فيه العلمٌ من الناس؛ حى لا يَقَدِرُوا منه 


علي شی زوا الترطلى ۲۱۳۴۸1 


[14] لا شك أنَّ قيام الدّين والحياة والعمل الصالح إنما هو بالعلم النافع» 
فالعلم النافع والعمل الصالح قرينان» فإذا ذهب أحدّهما لم ينفع الآحَب فإذا 
ذهب العلمٌ لم ينفع العمل؛ لأنه يكون على جهل وعلئ غير هدّئ وأصبح من البدع 
والمحدثات والضلال؛ وإذا ذهب العمل وبقي العلمٌ» فإنه يصبح لا فائدة من هذا 
العلم؛ لأن ثمرة العلم العمل والله -جل وعلا- يقول: 8 هْوَألرِى أَرَسَلَ رسوا 
ادى ودين أَلْحَيّ # [التوبة: 77]. 

فالهدئ هو العلم النافع» ودين الحق: هو العمل الصالح» فالرسول* جاء 
بالأمرين مقترنين لا يغني أحدهما عن الآخرء والنبئٌ5ة أخبرَ في هذا الحديث 
فق امل رهد ها اطا اله عليه لخر اقا ولأ فإن الي لا اه 
إلا الله لوغلا ولكن الله يُطلع رسله على أشياء من الغيب؛ لأجل تنبيه 
الناس وللدلالة على صدق رسالتهم. ْ 

فهذا عَلَمٌ من أعلام نبوت حيث أخبر بأن العلم سيّقبض في آخر الزمان. 
وليس معنئ هذا أن يرفع العلم نفسّه؛ بل إن كتاب الله تعالئ يبقئ والسنة كذلك 
تبقئ» والكتب تبقئ أيضًا بين أيدي الناس» ولكن يُقبض العلم بموت العلماء؛ = 


() برقم (55617). 


سه شرح أصول الإيمان وه - (r)‏ 


[ النهي عن تلاوة القرآن دون تدارسه والعمل به ] 


۳- وعن زياد بن لبيد ظَينه قال: «ذكر النبي ية شينًاء فقال: ذلك عند 
a‏ ديا وبيوك اعبات ينعت الله وو ندر N‏ 
ونقرئه أبناءناء ويقرته أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال: كيلك مك يا زياد إن 
كنت لأراك مِنَ أ رجل في المدينة؛ أوليس هذه اليهودٌ والنصارئ يقرءون التوراة 
والإنجيل؛ لا يعملون بشيء مما فيهما؟». رواه أحمد. وابن ماجه' [۱۳۹]. 


لأن العلم لابد له من َكَل ينونه ور ويه لاان ادا قن الا انين 
ون للناس ويعلّمونهم ويفقّهونهم» فحينئلٍ يُقبض العلم بقبْض أهله. فهذا خبد 
دا يي موسر 
عليه لأجل أن يبقئ ببقاء العلماء ويستمره وأمَّا إذا أعرضوا عنه» وتساهلوا فيه فإنه 
1 هذا الحديث بين أيضًا كيف يُقبض العلم: وأنه يُقبض أولَا بقبض 
العلماء» وثانيًا برك العمل فإذا ترك الناسٌ العمل قُبض العلم؛ لأن العلم إنما 
يكبرٌ ويّزيد ويبارك فيه مع العمل به» وليس بمجرّد حفظه دون العمل به؛ ولأنه إذا 
ذهب أحدهما ذهب الآخر» وهذا ما وضّحه النبئٌ 37 لزيادٍ نه في هذا الحديث» 
فان زياد قال للنبي :كيف يذهب العلي ونحن نقرأ القرآن ونقرئة أبناءناء 
ويقرئة أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة». 50 


.)5١5/4( وابن ماجه‎ »)۱۷٤۷۳( الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


Se‏ فو ووم وم ووو الا ااا ااا 


فقد ظنَّ 5ه أن قراءة القرآن وتدارسّه وحفظه يُبقي العلمّ» ولم يكن يعلم 
أن العلم لا يبقئ إذا لم يكن يرافقه العمل فتذهب بركته ونوره وزيادته بترك 
العمل به. 

ثم ضرب 5 مثا به ببني إسرائيل الذين عندهم علم من التوراة والإنجيلء 
فيتعلّمون ويعلّمونَ منهما ولكنهم لا يعملون بهماء فرحل عنهم العلمٌ؛ لأن العلم 
لا يقتصر بقاؤه على وجوده في الذاكرة» وإنما بقاؤه يكون من خلال العمل به» 
ولذلك هو نزل» وهو وسيلة والعمل به غاية» وهو المطلوب فإذا ذهبت الغاية لم 
تنفع الوسيلة. 

وقوله ك «تَكِلَئْكَ مك يا زياد» الأصل في الكل ان ا 
وأكثر ما يُستعمل في فقدان المرأة زوجها أو ابنهاء فالأصل في معنئ «ثكلتك 
أمك»: فقدتك؛ ولكنها تقال ولا ُراد معناها الحقيقي» وذلك عند التنبيه إلى أمر 
كان ينبغي أن ينتبه له ويعرف» ولهذا لم يكن الرسول 5 تة يريد معناها الأصلي» 
وإنما هو لفظ صار يجري على اللسان من غير قصدٍ لمعناه» ويتبيّن من هذا 
الحديث أن العِلّم يُفقد بأحد أمرين أو بهما معًا: 

الأول فك العلعاء الان وة ويوضحونه وو للا وي 
لوال ی يموقو ای ا aa‏ 
بالقرّاء كما جاء في قول ابن مسعود: «إذا كر قراؤكم, وقل فقهاؤکم» ' 

الثاني: فَقَدٌ العمل به» فلا يبقئ للعلم فائدة حينئلى وإنما يكون لمجرّد 
الانعرافن و تايه ولاج الزناء وا 


.)۱۸٥( )۷١ /۱( الدارمي‎ هجرخأ)١(‎ 


-سهه ها شرح أصول الإيمان لیو 2 
[[الحث على طلب العلم قبل قبضه ] 


٤‏ - وعن ابن مسعود ظا دنه قال: اعليكم بالعلم قبل أن يُقبض»ء وقبضه 
ب أهله له عليكم بلعل فإ أحدكم لا يدري مین يت إل وي إن ا 
عنده» وستجدون أقوامًا يزعمون نهم يعون إلى كتاب الله» وقد دوه وَرَاءَ ظهورهي 


عليكم بالعلم» وإيّاكم والبدع والتنطع والتَعَمُقَ وعليكم بالعتِيق». رواه الدارمي 


(1) 
.]١5٠١[ بیحوه‎ 


ذهات 


]١١[‏ قوله: «عليكم بالعمل قبل أن يُقبض» أي: لحان ع العلماء إذا ما 
وجدوا بينكم» فاحيلوا العلم عنهم؛ لأن العلم إنما يؤخذ من العلماء ومن أهله 
الحاو لهو ول وة مع الت ارين انال والتمعائمية: 

وقد حت له على الاقتداء بالأقدمين» فقال: «وعليكم بالعتيق» يعني 
القديم؛ لأنه كلما ارتفعالزمان» كرب من زمان رسول الم ومن أصحابه ومن 
التابعين» فإنه يكون أقرب إلى الصّحة والبوت وعدم وجود الدّخيل في فعِلمُ 
السّلف لا شك أنه هو العلم الصافي, وأمّا علم الخَلّف فقد دَحَله ما دخلهء فمنه ما 
هو صحيح ومنه ما هو غير ذلك؛ لأنه بعد القرون الثلاثة المفضلة دخلت الأهواء 
عند بعض المسلمين» وانتشرت الفِرّق بخلاف وقت القرون المفضّلة التي كان 
العلم فيها صافيًا لا دخيل فيه؛ لأنهم كانوا حرّاسًا وأمناء عليه. 

فكلّما تقادم القولُ كان أقربّ إلى الصواب» هذا معنئ كلام ابن مسعود 
ذه » فحَتٌ أولا على طلب العلم من أهله. 


)200 في السئنه» (55/1) .)۱٤۳(‏ 


موه هاه ذاه ده هافو ع ةفع قوع مقو قا ومو ام هما موعاة قفوو مووود اممو لعافو وملافوووطوفعة لفو ووفوفء وفع قعهء مو واو مو ومع معاؤام هعد 


وثانيًا: على أخذ العلم القديم؛ ا الشيوات اغا ا 
بت وللإمام الحافظ ابن رجب نة رسالة جيدة في بيان فضل علم السلف 
على علم الخلف؛ لأنه وُجد من أهل الضلال مَنْ يفضّل علم الخلف على علم 
السّلف مدَّعين أنَّ علم الخلف أكثر فهمّاء وأنَّ السلف مجرّد عَبّاد؛ لأن الجهاد 
كان يشغلهم عن العلم» وغير ذلك من الأمور التي تزمّد في علم السلف الذين 
يتهمونهم بأنهم لم يكونوا يستعملون العقل بخلاف الخلف الذين أخضعوا 
غلومهم للعقل والفكر وغير ذلك من الشبهات التي أثاروها. 

وقد ردَّ عليهم ابن رجب في رسالته هذه فأجاد وأفاد» وبّن فضل علم 
السّلف على الخلف» وفند مزاعم من يقول: إن علم السلف أسلم وعلم الخلف 
ابرح رن روني ناا و SE E‏ 

وقوله: «وإيّاكم والبدع والتنطم والتعمَقّ» وفي هذا نهي عن اتباع الأمور 
المحدّثة وعن كثرة التشقيقات والجدليات والافتراضات وكثرة الكلام؛ لأن 
العلم ليس بكثرة الكلام» وإنما العلم بالتأصيل» ولذلك كان عِلمٌ السّلف أقل 
كلامّاء وأكثر فائدة» وأقل لفظًا وأكثر معتى. 

ومما ذكره الحافظ أبن رجب أن السَّلف كانوا أقل كلامًا؛ ولكنهم كانوا 
أغزر علمًا وفائدة» والخلفٌُ على العكس فكانوا أكثر كلامًا وأقل فائدة. 

ومما يفهم أيضًا من كلام ابن مسعود #: دعوته إلى تحصيل العلم من 
وله لأنه سيّحتاج إليه» وسيّحتاج الناس إلى العلماء فيكون عند مَنْ حصّله 
أهليّة لحل ما يَعرصُ من المشكلات» فَمَنْ لم يكن عنده أهليّة وجاءته مشكلة أو 
معضلة تحيّر وإن اذعئ العلم والمعرفة» بخلاف أهل العلم الصحيح الذي يتصدونٍ 


۰ 1 0205 0 
٥‏ وفى الصضحر EEE e‏ «إن الله لا يَقبض العلم 
ا ولكن يَقبض العلم وت اماف حتئ إذا لم بب عالم 
انّخذ الاس رءوسًا جُهالء فستلوافأفتوا بغير علم فضلوا وأَضلُوا؛[11]. 


للمُلمات الصعبة» فالعلم ليس بالدّعوئ» وإنما هو حقيقة» ولسان حال ابن مسعود 
RE‏ يقول: عليكم بالاستعداد من خلال التسلح بالعلم؛ لأنه إذا ما حصلت 
مشكلة يكون حلها سهلاء إما مشكلة عامّة» وإما مشكلة فردية. 

سه بأيّ شيء يُمكن أن يُقبض العلم» 
ولا يعني ق, َب العلم رفعه كله بحيث لا يبقئ في الأرض العلم» وإنما يبق 
موجودًا في الكتب وصدور الحُمَاظء وإنما المراد بض العلم هنا: قبض أهله 
وهم العلماء فيتّخذ الناس رءوسًا جُهَاَا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويُضلُون. 
فإذا ذهب العلماء بعد قبض أرواحهم حل محلَّهِم المُتعالِمُونَ الجهّالء فتُعرض 
عليهم المشكلات والمسائل فيفتون بغير علم» وهذا ما سبق في كلام ابن مسعود 
في حلّه للاستعداد بالتسلّح بالعلم. 

وقوله ي «فضلوا» لأنهم أفتوا بغير علم «وأضلوا؟ غيرهم» فتحصل منهم 
جريمتان في أنفسهم وفي SS‏ الفتوئ بغير علم» ولا التخرّص أو 
الاعتماد على الظنٌ» والله -جلٌ وعلا- أنزل الكتاب والسّنة وسيأتي زمان يُفقد فيه 
الذين يمون على ضوئهماء ولا يبقئ إلا القرّاء والّءوس الجهّال في القضاء 
والمناصب التي يعتلونها والتي يْظنَّ بسببها أنهم من أهل العلم» إلا أنهم يفتون بغير - 


.)571/9( البخاري (۱۰۰)» ومسلم‎ ١( 


09 ومن سد 


57- وعن علي هه قال: قال رسول الله كل «يُوشك أن يأتي على الناس 
زما» لا يبقئ مِنَ الإسلام إلا سمه ولا قى من القرآن إلا رسمه مساجدُهم 
عامرة وهي خرابٌ من الهُد» علماؤهم شر مَنْ تحت أديم السّماء ِن عندهم 
تخرح الفتنة ا EE‏ 


علم» ولهذا يُروئ عن عمر بن الخطاب 48: تة E‏ سردو ا 
تعلموا قبل أن ر لوا الاس وال ات 
1٤١1‏ قوله5: «يُوشك أن يأتي علئ الناس زمان» يوشك: من أفعال 

الشروع» يعني: يقرب أن يأتي على الناس وقت «لا يبقئ من الإسلام إلا اسمه» 
وهذا واقع في زماننا؛ لأن الذين ينتسبون للإسلام كثير؛ ولكن الإسلام الصحيح 
غريب كما قال : «بدأ الإسلام غريئاء وسيعود غريبًا كما بدأ 

فالذين يعون الإسلام كثير» ولكنهم ليس عندهم من الإسلام معرفة ولا بصيرة 
إلا مجرّد الانتساب» فكثير منهم يعبدون غير الله كلَهْ » فيَدُعون الأولياء والصالحين. 
ويبنون المشاهد على القبور» حتئ جعلوا أوثانًا تعبد من دون الله ومنهم مَنْ يعمد 
الله بالبدع والمحدثات» ويترك السَّننء فتراهم يُقيمون الموالد والاحتفالات 
ويُسمُونها بالمناسبات الدينية. 

ومن هؤلاء مَنْ يأكل الرّباء ويتعاملون بالقمار والميسر ولا يُبالون بالحلال 
والحرام» نما جارون الكفار ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله وهم يعون الإسلام» 


() «شعب الإيمان» (۲/ ۳۱۱) (۱۹۰۸). 
(") أخرجه ابن أبى شيبة فى ل(مصنفه» .)۲١۱۱١( )785 /٥(‏ 


7 أخرجه مسلم )١46(‏ من حديث أبي هرير :اه . 


0 - شرح أصول الإيمان‎ Bg 
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فيتعاملون بغير معاملة الإسلام. 

ومنهم مَنْ هو ليس على الإسلام أصلا؛ بل هو مشرك وخارج عن الدين 
بشركه؛ ومنهم من هو مسلم ولكنه ضعيف الإيمان وعمله غير صحيح يقوم على 
البدع والمحدثات» والنبي يا يقول: مَنْعَوِلَ عملا ليس عليه أمّنا فهو ر٠‏ 
والأدهئ مِنْ ذلك بعك الشرلة- الثين الةو نة إن الديق لين بالضلاة 
والحقيقة أن تزك الصلاة كفر مُخرح من الملة. 

ثم إننا لو دققنا النظر في كثير من الناس في عالمنا الإسلامي -إلا مَنْ رحم 
الله- لوجدناهم من هذه الأصناف» فلم يَبْقَ إذن من الإسلام إلا اسمه. 

وقوله: «ومِنَ القرآن إلا رسْمُها على الرّغم من وجود القرآن في المصاحف. 
ولم يعبر منه شيء فهو باق كما أنزل علئ محمد یاه فرسمُه موجوده ولکن معرفته 
والعمل بدا قر وي اهراد م و د القرا وه و أ رد 
وإنما المراد تدبّره والعمل بما فيه» فإذا ذهب التدبّر والعمل به لم يَبّى إلا وجود 
المصاحف» وهذا لا يجدي شيئاء كوجود السلاح مع الإنسان الذي لا يُحسن 
إنتكمالة»:فإذا غلا عليه عدو لا يتتخدمة: وهذا لا فيك شا وها تشه وجرد 
القرآن عند مَنْ لا يعملون بما فيه» ولا يفقهون معانيه. 

وقوله: «مساجدهم عامرة» وهي خراب من الهدئ» وهذه صفة أخرئ من 
صفات هؤلاء الناس» فهم يبنون المساجد ويزخرفونهاء ولكنها خالية من ذكر الله 
ولا ت ها العا يل لبن ها ئلا لان حفن اليماج تعلق و تا 


, أخرجه البخاري (۲1۹۷)ء ومسلم (17/14) من حديث عائشة وها‎ )١( 


ممم و م م ممم مم م ورم م ووم ممم هام وموم وم مم م و موي00 


فيهاء فالمساجد خريّت من الهدئ» ولكنها 57 بالبنيان» والله ج وعلا- 
يقول: نما مر مسجد آله من امس ياه ووم اللخ ر وَأقام ألصَلَةَ وان 
ألركَوة وَل َس إلا أله 4 [التوبة: .]٠۸‏ هذه هي عمارة المساجد. 

وقال تعالئ: # في وټ ان لله أن ترق وڙڪ ر فيا اسمه يسح له فا المد 
لَب فيه القلوسب والأبصسر € [النور: .]٣۷-۳٠‏ 

هكذا تكون المساجد عامرة» وإن كان عمارها المادي من أي شيء؛ لأنها 
إن كانت عامرة بالهدئ والنور وذكر الله فهي معمورة فقد كان مسجد الرسول تف 
قائمًا على جذوع النخل» وعلئ الجريد» وكان المطر إذا نزل ينزل إلى داخل المسجدء 
فيسجد الرسو لي وأصحابّه على الطين» ولم يكن للمسجد أبواب ولا مصابيح» 
وكانت الكلاب تدخل فيه. 

وكان -مع ذلك كلّه- منارة الدنياء وهو الذي ع ننه الور في العامة وهو 
الذي خرج منه المجاهدون والأبطال» وخرج منه العلماء والأحبارء فالعبرة 
ليست في نوع البُنيان وضخامته» وإنما العبرة بما يحصل في هذه المساجد من 
العبادة والتعليم. 

وقوله: اعلماؤهم شر مَنْ تحت أديم السّماء» لأنهم لا يقولون كلمة الحقٌ» 
ويتابعون هوى الناس» فيفتونهم بما يصلح لهم ولا يُغضبون المسئولين» 
ويتلمّسون لهم الؤُخصٌء بحجّة التوسعة لهم وللناس» فلا يفتونهم بالحق والعلم 
الصحيح» فهم شر مَنْ تحت أديم السماء وإن كانوا علماء. 5 


2م شرح أصول الإيمان |#- 


ااا ا لل ل ل ا ا ل ل ل ل ا 00 


وقد شبّه الله مثل هؤلاء بالحمير والكلابء قال تعاليل: #مَثَلُ ألَدَينَ ياوا 
مول 462 سه ر 2 را مع کے 

ألتورنة ثم لم يحي اوه كم لِالحِمَار كيل اشقا 4 [الجمعة: ه]: 

مء i‏ ر 


وقال تعالئ: ل وَل عَليهمَ بأ ار اتبْكَهُ ايتا هاكح مِنْهَا عه 


Aff 2 0 e 0‏ 4 5 چ 20000 2724 000 0 17 2 2 
الشیطن فَكَانَ من الغاوت (9©) ولو شتا لرفعتھ يبا ولک : أ إل الارّض 


E 
ر و‎ 


وأتبع هونة مله کمثلِ آلب 4 [الأعراف:۱۷۰-٦۱۷].‏ هؤلاء هم شر من تحت 
أديم السماء. 

وقوله: ِن عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود» لأنهم يفتنون الناس بأعمالهم 
وأقوالهم فيصرفونهم عن دينهم» يفتونهم بأن الدعاء لغير الله هو من الدّين وهو 
الذي عليه المسلمون» وينسون قول الرسول بلا «لعن الله اليهود والنصارئ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»'. وقوله ک: «ألا وإِنَّ مَنْ كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إتي 
أنهاكم عن ذلك». 

وعلماء الضلال أشد خطرًا على المسلمين؛ لأن الناس يقتدون بهم» وقد 

ی 

على ذلك فصار العوام وكثير من الناس في ذمّة هؤلاء العلماء الضالّين. 


. أخرجه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (0179) من حديث عائشة إا‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (015) من حديث جندب بن عبد الله طيلنه. 


(yr)‏ ش سه سلسلة شرح الرسائل اچ 


باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال 


۷ عن كعب ين مالك که قال: قال رسول اله 5 من طلب اللہ 
ا ا 


لارا زؤاه التوهزى” 1417 


]١5*[‏ قوله: «باب: التشديد في طلب العلم للمراء والجدال» التشديد 
يعني: التحذير من طلب العلم لا لأجل العمل؛ وإنما لأجل «المراء»» وهو الشَّك 
فان كل واحد من المتحاجّين َك فيما يقوله الآخر ويُشْكُكه؛ لِمَا في ذلك من 
حب الظهور «والجدال» أي: الذخول في المناظرات والمناكفات لإظهار العلم 
أمام الناس. 

فمن ساءت نيه في طلب العلم صار من أهل النار» ومن ذلك الذين يتعلّمون 
العلم من أجل أن يجاروا العلماء. 

فقوله: «مَنْ طَلَبَ العلم» أي: ليس لوجه الله وإنما «ليجاري به العلماء» 
أي: يجري معهم في المناظرة والجدال؛ ليظهر علمه في الناس رياءً ونويع أن 
لِيُماري به السفهاء» أي: ليُجادل به الجهَّال» أو لأجل أن «يصرف وجوه الناس 
إليه» ليُعظّموه ويقدّروه ا ولا بعر عالم؛ فإذا كان هذا هو قصد طالب 
العلم» فإنه من أهل النارء ولهذا قالح : «أدخله الله النار» لأن العلم لم ينرّل 
لذلك. وإنما نرّل للعمل الصالح والإخلاص لوجه الله والتواضع ونفع الناس. 


01 برقم (5105). 


ا و التي 00 


[الجدل سبب الضلال] 


ا 
hS‏ ر وم صمو € 


[الزخرف : (loA/‏ . رواه أحمدء والترمذي» وابن ا Té‏ 


143 ف ذا الحديت يان أن الناس إذ ر کر ا العمل انر يعملا 
بالسّنة» فإتهم يبون بالضدٌء وهو الجَدّل الذي هو بَدَل العلم النافع» فمّن ترك 
سبيل الهّدى وركب سنن الضلالة» ولم تمش أحواله إلا بالجدل» أي: بالخصومة 
بالباطل» ليرج للمذاهب الكاسدة والعقائد الفاسدة لا المناظرة لإظهار الحق 
واستعلام ما ليس معلومًا عنده أو تعليم غيره ما عنده ابتلاه الله بالجَدَل» ومن ترك 
السنة ابثلي بالبدعة والمحدثات عقوبة له. 

فالواجب على المسلمين عمومًا وطلبة العلم خصوصًا العمل بالعلم 
والإخلاص لله ب » والحذر من البدّع والمحدثات, وإلا فإنَ الله سيُعاقبهم. 
فيبدلهم الجَدَل بدل العلم» والجَدّل لا فائدة فيه» فليس من سماته إلا ات 
والمُهاترات ومحبة الغلبة الور علئ الخصم فهذه عقوبة» وإذا تركوا السنة 
ابتلوا بإحياء البدّع والمحدثات كما هو واقع ومشاهد. 

وَلما نزل قوله تعالل: و إڪم وما کدوک من دونك الله حم 
ھتہ اسر لها ورذوت © کر کات مزلا اله ما وردوها مكل و 


لدو € [الأنبياء: .]۹٩-٩۸‏ 5 


.)٤۸( الإمام أحمد (۲۲۱۹۲)ء والترمذي (۳٣۳۲)ء وابن ماجه‎ )١( 


5 سا سلسلة شرح الرسائل ي 


[ أبغض الرجال إلى الله ] 
۹- وعن عائشةً لضا قالت: قال رسول الله ككهِ: «إن أبغض الرّجال 
إلى الله لالد الخصم». متفق عليه .]١٤١[‏ 


قال المشركون: أكل مَنْ عبد دون الله في جهنم مع مَنْ عَبدّه؟ فنحن نعبد 
الملائكة» واليهود تعبد عزيرًاء والنصارئ تعبد المسيح عيسئ بن مريم!! فأنزل 
الله قوله تعالى: مَاصَرَبُوَُ ك لجدلا 4 [الزخرف: 08]. هم يعرفون أن قولهم 
هذا باطل» وإنما قصدهم الجدال» ودفع الحق فقط» فهم يعرفون أن عيسئ بن مريم 
Jes‏ عير عن a YE‏ ف قال تعالن عل مكلك ل له 
ما ام يهء أن أعبدوأ أله ری وَرَبكمّ # [المائدة: .]۱١١‏ وقال: هروم خود * 
[الزخرف: .]٥۸‏ أي 0 e‏ 
إخلااص الم لعجت الاق 

ولكن الله تعالئ قال بعدها: #إِنَالْزَِسَبَكَتَ 0 وليك عنها 
مبَعَدُون * [الأنبياء: ٠١١‏ )]. ومن أولئ هؤلاء عبسئ بن مریم اک فقد سبقت له 
Ss‏ 
a‏ لنت ,| كيس دنه ندا ميان لم قدي - 


.)١5114( البخاري (/7451)) ومسلم‎ )١( 


() انظر: «تفسير ابن جرير» الطبري (۹/ .)9١‏ 


هق شرح أصول الإيمان اچچ e‏ 


[النهي عن طلب العلم للمراء ونحوه] 


- وعن أبي وائل» عن عبد الله دنه قال: «مَنْ طلب العلم لأربع دخل 
الناوَ -أو نحو هذه الكلمة-: ليُباهى به العلماء» أو عار يهال 538 أو 555 


N دو ل مو عاد وو ان الاي‎ E e 


قو له ا: «الاد» أي: شديد الخصومة بالباطل. 

وقوله: «الحَصِم» أي: الحاذق بالخصومة؛ والمذموم هو الخصومة بالباطل 
في رفع حق أو إثبات باطل. 

وال جل وغللا تعفن الألدّ النقضم؛ لاه لين فصت الحو وإتمااحتث 
ظهور الحْجّة بالخصومة ولو بالباطل؛ ولأنّ كثرة المخاصمة تفضي غالبًا إلى ما 
يدم صاحبّه» لأن أكثر المخاصمة تكون في باطل من أحد الطرفين» ولهذا جاء 
النهي عنها. 

]١57[‏ قوله: «ليُباهِي به العلماء» أو ليُماري به السّفهاء. أو ليصرف به وجوه 
الناس إليه) سيق الكلام عليها في حديث كعب بن مالك َيه في أول الباب. 

وقوله: «أو ليأخذ به مِن الأمراء» أي: يطلب العلم الشرعي ليحصل به من 
كات الذماء ولاج اة يقد الأمراء ونر الال فا كان :هذا فصت موف 
النار؛ لأن العلم عبادة» والعبادة اا أن يُطلب بها ثواب الآخرة» لا طمع 
الدنيا. 


.)۳1۷( (٥ /۱( «سننه»‎ يف)١(‎ 


(re)‏ شْ سوچ سلسلة شرح الرسائل چو 


[صفة العلماء المتّقين] 


-١‏ وعن ابن عباس انیا قال -لقوم سمعهم يتمارون في الدين-: 
«أَمَا لمم آن لله عبادًا أسكتتهُم حَشيةٌ الله من غير صَمّم ولا بَكَم؟ وإتهم لهم 
العلماء والفصحاءء والطلَقاك واللاب العلماء بايّام الله غير نهم إذا و 
لاقت عُقولهم. وانكسرت فلوهم» والقطعث أله حت إذا استفاقر چ 
ذلك :تنا وفنا الم ها وان الزاكية: ا 9 مع المفرّطينَء ا 
لأكياسٌ أقويا. ومع الضَّالينَ والحَطَائينَوإنّهم لأبرار برب أل لهم لا يستكثرون 
لكا اكيوب ول AE EA‏ 


مُهتمُون مُشْفقونَ» وَجِلون خائفون». رواه أبو نعيم”'14171] . 


]١ 3‏ هذا كلام عظيم من ابن عباس ف يَصِفَ فيه العلماءَ الذين هم 
من خث خشية رهم مشفقون. 

قوله: «أسكتنهم خشية الله من غير صَّمّم ولا بكم» لأن العلم قسمان: 

الأول: ل ا 
مَنْ يريد الجدال والخصومة» وهذا علمٌ لا ينفع بل يض والنبي ر يقول: « 
أخوف ما أخاف على أمِّي كل منافق عليم اللسان 3 

والثاني: علم القلب» وهو هو العلم النافع» وهو الذي ترافقه الخشية من الله 
كك » الذي قال الله تعالئ فيه: #إِنَّمَا يحْنَى أله من عبادو الْعُلَموا# [فاطر: 2.158 ب 


ما 


8 A 


.)171( )۳۲١ /١( فى احلية الأولياء»‎ )١( 
. من حديث عمر بن الخطاب يه‎ )١41( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


سيا شرح أصول الإيمان او 


لوقف م فم مف ووو و و ووو ووو ووو ا ااا لاا 


فإذا أعطى الإنسان علم اللسانِ» وعلم القلب والخشية كان عالمّاء وأما إذ 
عن عن "انناو سوق زب عن ا كان ا ول مقع علق وتنا 
كرو يوم N‏ 

وقوله: يعدون اهم بع ا 5 لا يستكثرون أعمالهم ولو 
كانت کن وإنما ا أن حي الله أعظم» ولا مقارنة بين أعمال العباد 
وبين حق الله تعالئ عليهم» فنِعّمه تعالئ كثيرة ولن يؤدّي حقها العبادٌ مهما كانت 
أعمالهم كبيرة» وهو في جانب حق الله قليل؛ ولذلك فإن من صفة هؤلاء العلماء 
الأتقياء أنهم لا يفتخرون بأعمالهم علئ الناس ولا بعلمهم؛ بل يعتبرون أنفسهم 
من أقل الناس عملا وأدناهم منزلةء فلا يترفعون عليهم وإنما يتواضعون لله كَل ؛ 


وقل قال تعالى: %| هم ين فة روم فغش َل شروت نم 


سا مس 


يي على 042 دوو و 
مون 2 ج) لين هر بر َم لا مروت )لين ينون ما ءاتوأ وقلوبهم و و 2 ل رهم 


E و‎ 


همأ وس برام م 


عون )وليك سرعونَ في حيرت وهم ا 3 سليقُونَ # [المؤمنون: /ا1ه-11]. 
| 0000 
وبين ينون مآ اتو لويم و نهم إل رهم جِعُونَ 4 أهو الرجل يزني ويسرق 
ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر -أو: يا ابنة الصديق- ولكته الوّجل يصوم 


و يصلي وبة يتصدّق ويخاف ألا يُقبل من 


.)77 4 /9( أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(rr)‏ سوه سلسلة شرح الرسائل اچوی 


؟- قال الحسن -وسمع قومًا يتجادلون-: «هؤلاء قوم العبادة» 
وف عليهم القول» وقَل وَرَعُهم فتكلّموا؛”[144]: 

]١5[‏ قوله: «ملوا العبادة» ولذلك اشتغلوا بالجدل والمناقشات» فلمًا 
تركوا العبادة انصرفوا إلى الجَدَل. 

قوله: خف عليهم القول» أي: د يستمرُون في حلقات الجدال» ولا يلون 
منه» حتئ أصبح أهون عليهم من أي شيء آخرء بخلاف العبادة التي َون منها. 

وقول اوقل ورعُهم فتكلّموا؛ بسبب اشتغالهم بالجدل والكلام لم يُبق 
عندهم ورع» ولو كان عندهم ورع لعلموا أن الله سيّسجّل عليهم کلامهم» قال 
تعالرق + لاما لفط من رل إلا لديو رف عي € 11 فلو تذكروا هذا قدلا مق 
الكلام إلا في طاعته كله 

بياخ ويهدا الأولااي as‏ 
علم أو تنيت لقلة ورعهم» إذ لو كان عندهم ورع لما تساهلوا في الفتوئ 
والتحليل والتحريم» الذي هو من أشدٌّ ما يترتب على قلّة الورع. 


.)٠١١ /۲( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 


سب شرح أصول الإيمان اوھ (rv)‏ 


التجوزضي القول وترك التكلف والتنطع 


03 2 ا 2 وار 
۳- وعن أبى أمامة ذفن مرفوعًا: «الحياء والعِئّ شعبتان من الإيمانء 


وَالعَذَاءٌ والتبان شعيفان من الفاق زوه الترمدي 154۹1 


]١54[‏ قوله: «التجوز في القول» د يعني: الاختصار» والمراد الكلام بقدر 
الحاجة وعدم الزيادة في الكلام بشيء ا إليه؛ لأن هذا يثقل السامع ف 
0ا ونا يسن المستمعين معنئ الكلام الذي يقصده المتكلّمٌ» فالإطالة 
1 الكلام تسيب في إضاعة المعنىء بخلاف قَلّة الكلام والاختصار التي ينضح 
فيها المعنئ» ولهذا كان كلام النبي 5ة مختصرًا ووجيرًا ومعدود الكلمات» ولم 
يكن كله يتكلم لأكثر من الحاجة؛ وليل انك خطته سد ا 
مر وا مع الكلم كما قال گ: «أوتيت جوامع الكل 

وقوله: «وترك التكلف والتنطع» التكلف: هو إظهار البلاغة والفصاحة» 
والتنطع: هو التَعَمُّقَ والغلو في الكلام والتوسّع فيه» وهذا حاصل عند بعض 
المتحدثين والخطباء في وقتنا الحاضرء مع أن الأصل في المتكلمين والخطباء أن 
يؤدُوا الكلام بأسلوب واضح وعبارات واضحة والابتعاد عن العبارات الغريبة 
والأساليب المعقدة» لإرادة إظهار الشخصية والفصاحة: فينبغي اختيار الألفاظ = 
)١(‏ برقم (۰۲۷ ۰( 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «المسند» (۷۳۹۷)ء وبنحوه البخاري (۲۹۷۷)ء 


ستل 0۲۳ من ديت أي هريرة طلا 


لععرم م عرو وو ووم وو مرو ريلوةه 


الواضحة التي لا لَبْسَ فيهاء وعدم العم بالألفاظ الغامضة والغريبة بحيث يصعب 
على السامع فهمُهاء وهكذا كان النبيٌ كَل. 

قوله ية «الحَياءٌ والعِيٌّ» الحياء: خلقٌ يمنع الإنسان مما يُستحيا من قوله 
أو ظهوره» ومما لا يليق» هذا هو الحياء المحمودء وهو من الإيمان كما قال كة: 
«الإيمان بضع وستون شعبةء أعلاها: قول لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذئ عن 
الطريق» والحياءٌ شعبة من الإيمان؛ '. والمطلوب هو الحياء الذي كك سمه 
لايليق» وهو الذي يكون من الإيمان. 

وأما الحياء الذي يمنع صاحبه من التعلم والسؤال عما يحتاج إليه» ومن 
التعليم والدّعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو حياءٌ 
مذموم» وهو خجل لا حياء» وهو غير مطلوب» والله - جل وعلا- يقول: وا کا 
يستحى- من احق ) [الأحزاب: 57]. فالحياء الذي يمنع من الح هو حياء ا 
وليس هو الممدوح. 

وقول: «العِيّ» يعني: قلة الكلام» لا العجز عن الكلام» فيكون هذا شاهدًا 
للباب» فينبغي الاقتصار على ما يحتاج إليه من الكلام» وعدم الرّيادة فيه شيئًا 
لا يُحتاج إليه» وهذا من الإيمان أيضًاء وإنّ صاحبه يكون متّصِمًا بالإيمان» فإن كان يريد 
المدح والثناء فهو من التفاق» لكن إذا كان يريد بيان الح لا المدح والثناء فهو من 
الإيمان؛ فقلة الكلام والاقتصار على ما يُحتاج إليه إنما هو من الإيمان» بخلاف كثرة 
الكلام التي هي من التّفاق؛ نالات غا فاا ا ررر 


)١(‏ أخرجه مسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة ن 


سوچ شرح أصول الإيمان اچوی 


[ بيان فضيلة حسن الخلق | 
4- وعن أبي تُعلبةَ ب أن رسول الله لاء قال: «إنَّ حه بكم الي وأربكم 


0 وم م القيامة ةِ أحاينكمُ أخلاقًاء ان أبغضكم إلى وأبعدكم متي مُساوئكم 
أخلاقّا؛ اللَرثارون المَُشْدٌقونَ المنقيهقون». رواه البيهقي في «شعب الإيمان»”'". 


0 - وللترمذي نحوه» عن جابر 55 0۰7 ]. 


وقوله: «والبذاء والبيان» البذاء: هو مقابل الحياء» وهو من البذاءة التي هي 
الإساءة والفخش وهو من خصال المنافقين» قال تعالين: « وري دروت الْمُؤْمِييت 
َاَلْمُوْمِئدتٍ بير ما أاكسبوأ فقر أ حتَملوأ ْنَا ًا 4 [الأحزاب: 10 . 

و«البيان»: هو كثرة الكلام والتَعمق في النطق والتفاصحء وإظهار التقدم فيه 
على الناس» وكأنَه نوع من العُجب والكبر؛ ولكن سيأتي أن مِنَ البيان ما هو ممدوح. 
وهو البيان الذي يُظهر الحقّء ويوضحه للناس» بخلاف البيان الذي يحمل صاحبه 
على حب المراء الذي هو من الثفاق. 

فقوله: «البذاء» يقابل قوله: «الحياء» وقوله: «البيان» يقابل «العيّ». فالمراد 
بالبيان هنا: كثرة الكلام دون فائدة. 

طاو ره رح ع مرا واو «أحاينكم» 
جمع حَسَن؛ أي: حَسَن الخلّق هو الذي يُحبُّهِ الرسول ًة ويكون منزله يوم القيامة 
قريبًا من منزل الرسول 5ة وحسن الخلق ميزة عظيمة امن الله بها على مَنْ يشاء- 


.)5559()56٠١ /5( «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)۲۰۱۸( برقم‎ )۲( 


اا اللا ا ا ا اال ا ا ل ا ا حا 0 00 


وك ؛ ولهذا مدح الله تعالئ نبيّه ية فقال: « ونك لَحَلََحُلْقحَظِيمٍ € [القلم: 4]. 

وقال تعالئ: u‏ وکن كَطًَا لظ ملب فصان 
ولك € [آل عمران: .]١59‏ 

تدكاو ع لسوراد الأثر سهاء a‏ 

في :هذا الندث عار * حم لحف وبيان فضيلة صاحبه» وهو صفة أنبياء 
الله تعالئ وأوليائه» وهو نعمة من الله يُعطيها لمن يشاء» ولهذا ينبغي للعبد أن 
يحسّن أخلاقه ويربي نفسه على ذلك ويعودها على حسن الخلق» وإن كان أصل 
خسن الخلق من الله تعالئ» وعلئ العبد أن يتسبّب في هذا فيتواضع ويبذل 
المعروف وأن يخالط الناس بالجميل والبشر. ْ 

وقوله: : «وأبغضكم إليّ وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقاء أي: إن أصحاب 
الأخلاق السيئة هم أبغضهم إليه 45 في الدّنيا وأبعدهم عنه يوم القيامة» وهم 
«الَْئُارون» وهم الذين يُكثرون الكلامَ تكلمًا وخروجًا عن الح «والمتشدّقون؛ 
وهم المتوسّعون في الكلام من غير احتراز واحتياط. 

وا روع عن تلن بن ال للك ره 

وَرْنِ الكلام إذا نطقت ولاتكَنْ تَرْثارةفي كل ناوٍِتَخطْبُ 
واحفّظ لسانك واحترز من لَمَظِهِ فالمرءٌ يسلمٌ باللْسانٍ ويَعطبُ 

لدی الأصل هو الذي ويلا شد وف اا واا يقد 
وكذلك «المتفيهقون» هم الذين يتوسعون في الكلام» ويفتحون به أفواههم 
تكبّواء وهي صفات ذميمة» والشاهد في الحديث آخره في قوله 5 «الثرثارون 
المتشدقون المتفيهقون». ت 


ومس اس افيس يه 55 


[ ذم المداحين غيرهم بما ليس فيهم | 
- وع أو ناف IT‏ اللْمكة: «لا تقوم الساعة 
NY‏ وعن سعد بن أبى وقاص دو قال: ل رسول لله رس دعوم عه 
وہ 2 e‏ 3 5 3 أ ع ع 
حتیٰ يخرج قوم ياكلون بالسنتهم كما تاكل البقرٌ بالسنتها». رواه إاحمد وابو داود» 


والتزمدي”[18:1]. 


3 في هذا الحديث ذم للذين يمدحون الناس بما ليس فيهم من أجل 
الحصول على عطائهم» فيأكل بلسانه» فيستعمل لسانه لأجل الأكل» فهو يمدح 
الناس ويكثر الثناء عليهم لأجل هذا لاسيما الأمراء والملوك» فهذه صفة ذميمة؛ 
لأن طلب الرزق لا يكون بهذه الطريقة» وإنما يكون بالطريقة المشروعة وليس 
بالتفاق اا وكثرة المدائح. 

وقوله يَكْةِ: «كما تأكل البقر بألسنتها» هذا تمثيل يقصد منه ال ووجه 
الشبه بينهما أن هؤلاء القوم يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مأكلهم كما تأخذ البقر 
بألستتها؛ لأنهم لا يهتدون مِنَّ المأكل كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا 
بلسانهاء والآخرٌ أنهم لا يميّرون بين الحق والباطل والحلال والحرام كما لا تميّر 
البقرة في رَعيها بين رطب ويابس وحلو ومر بل 8 الكل وفي هذا تمثيل ذم 
لمن جعل لسانه سببًا لأكله وتكسّبه كما تفعل البقرة باحتشاشها الأكل بلسانهاء 
وخ اله دكن ن عتمي الها اة الات بامثانها: وى جع 
ا 


)١(‏ الإمام أحمد في «المسند» »)٠١۹۷(‏ وليس هذا الحديث عند أبي داود» ولا الترمذي» 
ولعل المصنف بآ أشار إل حديث عبد الله بن عمرو التالى. 


(Ter)‏ سج سلسلة شرح الرسائل اچ 


۷- وعن عبد الله بن عمرو شع مرفوعا: «إن الله يُبغض البليع مِن 
1 . 7 َع 
الوَجالٍء الذي يتخلل بلسانهء كما تتخلل البقرة بلسانها». رواه الترمذي. 


TSS وأبو‎ 


- وعن أبي هريرة يته قال: قال رسول اله اة: مَنْ تعلم صَرْفَ الكلام؛ 
ِيَسبِيَ به قلوب الرّجالء أو الناس. لم قبل الله منه يوم القيامة صَرْفًا ولا عدلَا». 
رواه أبو داورو" 1839]. 


[151] وهذا الحديث مثل الذي قبله في ذم المتكلّف في الكلام؛ دون 
تمييز بين الحقٌّ والباطل والحلال والحرام. 

وقوله: «يُبغض البليغ من الرّجال» البليغ» هو: الذي ينمّق الكلام» والمبالغ 
في فصاحته وبلاغته بالمدح والثناء طممًا في الحصول على المكاسب والتأكل 
بذلك» فهذا مبغوض ومذموم» بخلاف البلاغة الخلقية التي هي غير مذمومة. 

وكما في الحديث السابق» فقد سبي هذا الصف من الناس الذين يتشدّقون 
ويتكلّفون بالكلام والفصاحة بالحيوان» والحقّ أن الإنسان كرّمه لله؛ ولكن هذا 
ال مق الاس لو يكو ب ار اا ة البهيمة التي «تتخدّل» أي: تف 
الكو اها لورت الق فلك إدارة لات حول اماه فيه خان افك 
كما تفعل البقرة بلسانها حال الأكل! 

]١67[‏ قوله = : «مَنْ تعلم صرف ا تحسين الكلام وتنميقه 
وما يتكلّفه الإنسان من الرّيادة فيه وراء الحاجة» ولهذا سمي المَضْل أو الزائد من 


.)5861( أبو داود (2005). والترمذي‎ )١( 
.)0005( برقم‎ )۲( 


سوا شرح أصول الإيمان اھ (rer)‏ 
[ صفة كلام الرسول :] 


۹- وعن عائشة فنعا قالت: «كان كلام رسول اله اة فصا همه كل 
هله (N)‏ 
1 يسمعه) : 
ولت اكان حدقا خر الاد لاحو 


وقالت: «إنه لم يكن يسرد الحديث ا روئ أبو داود بعضه[٤ .]١6‏ 


التقدين صَرْهًا. 

وقوله: «ليسبيّ قلوب الرّجَال أو الناس» أي: ليستميلهم» وفي هذا وعيد 
شديد» حيث إن الله يوم القيامة لا يقبل منه «صرفا» والصّرف هو الفريضة أو التوبة 
«ولا عَذْلَاه أي: ولا نافلةء حيث لا يقبل الله منه نافلة ولا فريضة» وهذا وعيد 
شديد بح مَنْ يتعلّم البلاغة والخطابة والشعر من أجل أن يتأكّل بلسانه. 

وأما مَنْ تعلّم البلاغة من أجل أن يُحسن الخطاب فيما ينفع ويُفيده واستمالة 
قلوب الناس إلى الخير فهذا أمد طيب؛.لأن حسن الكلام يستميل الناس» فإن 
كانت الاستمالة لأجل الدين فهو أمرٌ مرغوب فيه» بخلاف استمالتهم؛ لأجل 
الدّنيا الذي جاء فيه الوعيد الشديد. 

[٠ ٤‏ قولها: «قَصْلا يَفهمٌه كل مَنْ يسمعٌه) أي: كان كلامه ّا واضِحّاء 


کرم كر 


لكونه مأمورًا بالبلاغ المبين» وهذا كما قال تعالئ: لإِنَّهُلََولصَصْلٌ4 [الطارق ٠١:‏ ]. _ 


.)75779( والترمذي‎ »)٤۸۳۹( وأبو داود‎ ,)709٠01/1( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)1597( أخرجه البخاري (2)7071 ومسلم‎ )۲( 
.)۲٤۹۳( أخرجه البخاري (7071), ومسلم‎ )۳( 


(TEs)‏ ْ وط سلسلة شرح الرسائل چو 


SecoeSOCVOODEODOOICOCOOLDIECOCBCOCLOVODOCOAVODUODODODCOCOVOOCDOOCCVOLBOCOCVOVOCONOSOSGGRVSRevennnceneecececscsennns 


بين الح والباطل» فهو واضح ليس فيه غموضٌ ولا التباس» هكذا كان كلام 
0 ل كك فلم يكن يتكلّف الألفاظ الغريبة» وإنما يختار الألفاظ التي يفهمها 
السامعون من العوامٌ والمتعلّمين» وهذا هو المقصود» إفهامٌ السامعين باختيار 
الألفاظ الواضحة البيّنة في خطبة الجمعة والمحاضرات ومحادثة الناس» مع 
الابتعاد عن الألفاظ التي لا يفهمها إلا القليل من الناس. 

ففي a‏ عل اختيار الألفاظ و الأساليب التي يفهمها 
المخاطبون» 0 قال علي ذه ِحَدثُوا الناس بما يعرفون» اتون أن 2 
الله 000 

فينبغي للمتحدث والخطيب أن يختار الألفاظ الواضحة والبيّة التي لا لس 
فيها؛ ليأخذ عنه المستمع ويحفظ ET‏ الراميسة وعدم 
الإتيان بالأدلّة المتشابهة بحيث تلتبس وتشتبه,علئ. الناس» وأن يراعي مستوئ 
الحاضرين إن كانوا عوام م فيَخاطبهم بما يفهمون» وإن كانوا متعلّمين فيُخاطبهم 
خطاب العلماء وإن كانوا مختلطين من العلماء والعوام فيأتي بالألفاظ والأساليب 
التي تَصلّح للجميع. | 

وقولها : «كان يُحدثنا جنا لو عالق لأحصاه» أي: لو أراد المستمع عد 
كلماته أو حروفه؛ لأمكن ذلك بسهولة» فقد كان يلل الكلام مع جزالته وهذا 
بخلاف ما هو عليه بعض الخطباء في وقتنا الحاضر الذين يبالغون في إطالة 
خطبهم» والتي غالبا لا يستفيد منها الحاضرون» بل على العكس يتذمَّرون منها 
واا 5 


7 أخرجه البخاري .)٠۲۷(‏ 


ظا شرح أصول الإيمان وھ 


[ الترغيب في قلة الكلام ] 


٠‏ - وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله كي قال: «إذا ريثم العبدٌ يُعطئ 
زُعَذافى الدنياه وقلة متطى فاقكريوا منت فإنه بل د الحكمةاء روا الستهقى فى اشع 
الإيمان»”''[65١].‏ 


ف «لم يكن يسرد الحديث كسردكم» أي: لم يكن ي يُتابع الحديث 
يلتبس على المستمع» وقد كان من صفات خطابه ًة الترسّل في الكلام فلا يسرع 

و 3 ٠. ek 0 ١‏ 1 5 ء 
بحيث يفوت على السامع» مع اختيار الألفاظ الفَضْل الواضحة التي لا تحتاج لأن 
يسأل عن معناهاء مع التمهل في إلقاء الخطاب لوصول الفائدة إلى المستمعين. 

ولذلكقإن الخطت المروئة عو اول اة اها اا لوده" 
جوامع الكلم» فليس الشأن في كثرة الكلام وإنما في الإفادة التي تتأتئ من هذه 
الخْطّبٍ ولو كانت قليلة» وقد عرد الخطباء فى وقتنا الحاضر الناسّ على التُطويل 
فى الخطابة»:وهدا غلم خلا ما ترا من خط #القذماء سوم مدر الف :لو 
رجعنا إليها لوجدنا أن الطويل منها لا تبلغ النصف صفحة؛ ومثال ذلك خطب 
المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب يانه 

[55١]وفي‏ هذا الحديث الترغيب في قلة الكلام» فالذي لا يتعلق قلبُه في 
الدنيا وبجمع المال» وإنما بالعمل الصالح» فإنه لا يأخذ من الدنيا إلا بقدر ما يُعينه ‏ 


.)٤۹۸٥( )۲۰٤ /٤( الإيمان»‎ بعش«)١(‎ 


-222 2 0 0 0 0 اا ا 1 1 ا ا ا ااا ااا ااا اا ا ل ل 


اال لأنه ليس الرهد في توك الدنياء وإنما في ترك ما لا يُحتاج إليه» فمَنْ 
اجتمعت فيه الصفتان: الرهد في الدنيا مع قلّة الكلام فارغبوا فيه وفي مجالسته؛ 
لأنّه یلق الحكمة» من قبل الله ك 

فقوله ي ُعطئ زهدًا أي: من الله -جل وعلا- «في الدنيا» أي: استصغارًا 
لشأنها وأهلها. 

قوله: «وقِلة منطق» أي: قليل من الكلام في غير إطالق إلا بقذر الحاجة. 

وقوله: «فاقتربوا منه فإنه يُلقى الحكمة) أي: فارغبوا فيه والرّموه؛ لأنه لم 
يحرم الإصابة في القولء ولا رؤية الأشياء في غير موضعهاء وإنما يضع الأشياء 
كما هي فإنه ينظر بنور الله ومَنْ كان هذا وَصفُه أصاب في منطقه؛ والحكمة هي: 
الفقه في أمور الذين والدنيا. 

قال تعالا: بق الْحِحكمةَ من ياء ومن بوت الڪ َة مذ وق ڪيا 
كديرا 4 [البقرة: 1174 وتطلق الحكمة ويراد بها وضع الشيء في موضعه» وتطلق 
ويراد بها: الفقه في الدين» قال تعالئ: «وَيُمَلَمُهُمُ الكتنب وَالْحِكْمَةَ 4 
[الجمعة: "1 قيل: الحكمة هي السّنة. وقيل: للحكمة هي الفقه في الدين» ولا تعارض 

بين المعنيين؛ أن السنة هي الفقه في الدين. 


موم سيد ويس هه - e‏ 
-١‏ وعن بريدة له قال: سَمعتٌ رسول الكل يقول: (إنَمِنَ البيان خر 
وإن مِنَ العلم جَهُلاء وإنَّ مِنَ الشعر حِكَمّاء وإنَ م مِنَ القَوْلٍ عيالا» ١0‏ ]. 


]١57[‏ قولهكية : «إن من البيان سحرًا» البيان» هو: البلاغة والفصاحة في 
القول. والسحر في الأصل: الصَّرف» وسمي السّحر سحرًا؛ لأنه يصرف لوق 
الحاضرين» ويجذب الأسماع ويغيّر الأشياء فالبليغ يستطيع أذ بضر الح 
باطلاء زلا جنا لاط وكذلك السّحر يغيّر الحقائق» والبلاغة نوع من السحر 
من خلال تغيير الحقائق بتمويه اللفظ عن تدبّر المعن؛ ولذلك سمّي سحرّاء وهو 
سحر كلامي يسحر الناس ويستميلهم» ولهذا يقول الشاعر: 

في خرف القولٍ تزيينٌ لباطِلِه اا يمار 
تقول هذامُجَاجٌ البّحلٍ تَمِدَحُهُ وإن تشأقلت ذاقيءالرَنابيرٍ 
مَدْحَا وَدْمَّاوَمَاجَاورتٌ وَصفَهُمًا حُسنٌ لبان يُرِي الظلمَاءَ كَالُورٍ 

فالبليغ يستطيع أن يغيّر الأشياء عن حقائقها ببلاغته» هذا معنئ «إن من البيان 
لسحرًا». 

وقد قال بعض العلماء: إن هذا من باب الذّمّ للبلاغة» ويكون المقصود من 
هذا منع الناس من الإعجاب والاغترار بأصحاب البلاغة. 

ففي انيه :لوت على أن يكون الاهتمام والإعجاب والاستقباح 
إل جانب المعنئ» والبعض الآخر يقول: هذا من المدح للبلاغة» والصواب أن 
البلاغة لا تمدح ولا تذمٌ لذاتهاء وإنما تمدح أو تدم لما تعمل فيه فإن استعملت - 


)۱( أخرجه أبو داود (0015). 


ااا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا للا لاا 


لبيان الح فهذا محمودء وإن استعملت لنصرة الباطل فهذا مذموم» ولذلك كان 
من الخطباء والشعراء من اتخذهم الوَسو لكل فقد اتخذ من الخطباء مَنْ يتخطب 
فاه" الرتشرف و E‏ ركس بن 
زهيرء وعبد الله بن رواحة؛ فقد اتخذ من شعرهم نُصرةً للدّعوة. 
وقوله: وإ من العلم جهلا؛ لكونه مذمومًا والجهل به خير منه؛ والمراد 
من العلوم ما لا يحتاج إليه فيشتغل به عن تعلّم ما يحتاج في دینه» ويكون فيما إذا 
دخل العايم فيما لم يبلْهُ عله فإنه ينقلب إل جهل» فعلئ العالم أن يتوقف عند 
عل و لت ما کل ان كلت نا لالد فا جو 
وقوله: «وإن من الشعر حكمّاء الشعر معروف أنه من أنواع الكلام علي اعتبار 
أن الكلام ينقسم إلى قسمين: نثر وشعر» والشعر إن استُعمل في تُصرة الحق فهو 
محمود» كالدّعوة إلى الله والرّد على الباطل» كشعر حسّان بن ثابت ت وأما 
الذي يستعمل شعره في الباطل والمجون والغزل والعشق» أو لمدح الخمر 
والمعاصي؛ فهو مذموم؛ فالجّعر منه ما هو ممدوح وفيه جكمة» ولذلك نجد بعض 
الشعراء ينطق بالحكمة في شعره كالمتنبي» وكعب بن زهيرء وزهير بن أبي سُلمئ» 
فالشعر كغيره من الكلام محمود ومذموم؛ والشعر هو ديوان العرب تؤخذ اللغة منه» 
وخصوصًا شعر الجاهلية وصدر الإسلام» فتؤخذ الشواهد منه علئ أنه حجة في اللغة 
العربيةء وتؤخذ منه الحِكّم والأمثال والمواعظ فلا يُزهد فيه كله ولا يُحمد كله. 
وقوله: «وإن منّ القول عِيالا» العايل: هو الذي يمشي علئ غير طريق كالضال 
والضائع؛ وهو خطاب مَنْ لا يُصغي لك وعَرْضْك حديثك علئ مَنْ لا ريده ولیس 


من شأنه» فينبغي عدم خطاب من لا يصغي إليك؛ لأنه من العيّال؛ أي: من الضّياع. - 


یج شرح أصول الإيمان چو 


و 


۶ 


رأيت -أو: أمرث- أن أنجوّرٌ في القول» فن الجوارَ هو خير». رواهما أبوداود”". 
آخره. والحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا .]١51/[‏ 
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1[ في هذا الحديث أنه تكلّم رجلٌ عند عمرو بن العاص #5 وكان 
أميرًا على مصر في زمن عمر بن الخطاب ذه فأكثر الّجل الذي تكلم القول 
فانتقده عمرو 85. فقال: لو قصّدّ في قوله؛ وذكر الحديث عن رسول اللهككة. 

قولهكية: «لقد رأيت -أو: اود أن أتجوّز في القول» أي: علمت -أو: 
أمرتٌ- شك من الراوي «أن أتجوّز في القول» أي: أختصر فيه وأخمّف عن السامع؛ 
وهذا من صفة كلام الرسولمكةٍ كما سبق بيان ذلك. 

وقوله: «فإن التجوز فيه خيرٌ» وهو الاقتصار على قدر الكفاية؛ لأنه يحصل 
فيه المقصود دون تكلف» ودون إتعاب للسامع. 

وقولهوكةُ: افيه خير دليل علئ أن عدم التجوز فيه شر وأن أمرّه يئول إلى 
أمور مذمومة؛ وفيه خلطً للمعنئ المرادء فهذا الاختصار من أعظم آداب الكلام. 

فعلئ المرء ألا يتكلم إلا بقدر الحاجةء ولا يتكلّم إلا إذا كان للكلام مناسبة» 
وإلا يكون امن القول عيالًا» كما في الحديث السابق» فيضيع الكلام ولا يستفاد 
مله . 


وأكثر مَنْ يُطالّب بذلك: الذين يتحدّثون على المنابر» وفى الندوات» وفى_ 


.)0004( برقم‎ )١( 
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الدروس؛ فينبغي اقتصارهم في الكلام بقدر ما يفيد السامعين» ويتناسب مع 
انتھیٰ شر حنا عل كتاب «أصول الإيمان) 
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بض الله تعالئ الأرض وطن السماء بيمينه TES‏ ا E E‏ 
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النهي عن الاستشفاع بالله على أحد تخ واسويس EOE‏ 
مدئ صبر الله تعالئ على تكذيب المخلوق له E eS‏ 
ا ا دب EE‏ 
باب الإيمان بالقدر 00000000 100( 
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بيان أن الصراط هو الإسلام ع ا و وي للك 
خطورة اتباع ما تشابه من القرآن a DR‏ 


النهى عن الأخذ من الكتب السابقة oR‏ م 


هق شرح أصول الإيمان - 


باب حقوق النبى 15 IAs essai‏ 
الحث على قتال المشركين حت يكون الدين كله لله ااا 
ذكر الخصال التى فيها حلاوة الإيمان e GOSS‏ 


الرد على من اكتفيئ بالقرآن دون السّنة 10101015 Os‏ 
باب تحريضه كَل على لزوم السنة والترغيب في ذلك» وترك البدع والتفدّق 


والاختلاف» والتحذير من ذلك 000 
هديه َد حير الهدى ل و ا ما اده بلول هوقا وام ا ا ل TOO‏ 
معصية الرسول 5 ة توجب دخول النار TOV‏ 
سنة الرسول لهي السَّنة السمحة ا 
بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا ا اا 
لذن ان عت ما ا وال مرل له E‏ 
صفات الفرقة الناجية من النار LD GO‏ 
أجر من دعا إلى هدّى E eS‏ 
أجر مَنْ أحيا سنة من سننه كلا 000000000000011 
أسباب الفتن اا 
ذكر ما يمكن أن يهدم الإسلام E‏ 1 ز 1 1 1 اا 
الدعوة إلى الاقتداء بالسّلف الصالح SERE‏ 00000 
تحريم المجادلة في كتاب الله 9 1 000001011 


باب التحريض على طَلّب العلم وكيفية الطّلب ا 


النهي عن تلاوة القرآن دون تدارسه والعمل به 


الحث على طلب العلم قبل قبضه RS‏ 
باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال.. 


أبغض الرّجال إلى الله شظ”1912 
النهي عن طلب العلم للمراء ونحوه e‏ 


seensceceDecanccceonecccncccecaccsenns 


مومهو ووو هوه ووو ةو ووووووووووو 


ا 1 ل ل لل لل ل ل ل ا ىن نا 


ممم م ووم ع و09 


ووو و ع ووو ووووووو و 


7 ل لل ل ل ل للا ا ل لل ل ا ا ل ل ل يننا 


ل 1ل لل لل الل انها 


0771 1 لل لل لل لل ل ل ل ل ان اليا 


وموم و مف ممم م امعو و06 


ووفوو ووو ووو وود و 6 


00007 ل ل لل لل الى ل ل لي ليلا 


Seu 


لل لل لل لل ل ل لك كنا 


لل لل ل لال ل ل لل ل لل ل ا 


۲۳١ 


YY 


E 


سارح أصول الإيمان او چ 


ناحير لخبي کا لخادم 


او کی ج می کی کې حدم 


کک 


کا حدم 


ای 7 


¥ 


الى دای کی کی حنم حمر حدم 


١ 


ےک کے کے 


می دک 


کی خم هھ 


5 

ا 
: 
: 
م 
مر 
١‏ 
3 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
م 
م 
ثم 
ر 
م 
۶ 
إٍ 
4 
م 
م 
م 
م 
١‏ 
م 
ر 
م 
م 
١‏ 
م 
ر 
م 
م 
١‏ 
م 
م 
م 
م 


e 7‏ 2 
سلب ةش ج اسيل 


م 


اياون الركنوز 
يساحب زان بك ناعون 


م سر س امسلا 
ابقر الى جلها 


4 


ھ م الا ينا 


١ 1 93‏ 58 2 0 
وار ب ر 1 0 


TATTATTA TTA TTA TA TATATATA TATA 


م ےج 


Zr? 


ES 


ی جتني ناي ني في حي شينف 


کر کدی لکد ی نکی ی کی کی کمک کی لی لای کی ای کی کی کی کا ی جلا کی ا« ل ا ار ات 


۰۰۲/۰۱۰0۲۹۱٤۰۲۰: إهاتف: ۰۰۲۰۲/۲۵۱۰۲۳۹۷ جوال‎ ١ 


7 
م 
م 
م 
م 
م 
م 
م 
م 
م 
م 
ر 
م 
م 
مم 
١‏ 
م 
م 
2 
م 
م 
م 
م 
م 
م 
م 
| 
م 
م 
م 
م 
مم 
م 
م 
م 
م 
١‏ 
, 
١‏ 


جميع حقوق الملكيمّ الأدبية والفنيت محفوظة للمؤلف 
الطبعت الأولى ل: 
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١‏ ( أ ) درب الأتراك - خلف الجامع الأزهر 
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چچ رسالة فضل الإسلام چو ١ ٣‏ 


باب قَضل الإسلام ]١[‏ 


]١[‏ الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله 
وأصحابه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كباله في «كتاب التوحيد»ء وكتاب 
«أصول الإيمان»» وكتاب «فضل الإسلام»» وكتاب «الكبائر» درج اين ما درج عليه 
المحدثون» في أنه في هذه الكتب يأتي بالتراجم ويسوق بعدها الآيات والأحاديث» 
فهو يأتي بالترجمة التي تتضمن ما تفيده النصوص التي يسوقها بعدهاء وهذه طريقة 
المحدّثين؛ كالإمام البخاري وغيره» فهو لا يأتي بكلام من عنده» وإنما يأتي بما دل 
عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح» لا كما يقوله أعداؤه إنه أت بمذهب 
خامس يسمونه المذهب الوهابي؛ تنفيرًا عنه» وعن دعوته. 

وقد كان عالم من علماء الهند» كلما فرغ من درسه رفع يديه» وجعل يدعو 
على الشيخ محمد بن عبد الوهاب فسمعه بعض الناصحين فجاء على مؤلف الشيخ 
«كتاب التوحيد» ونزع غلافه الذي فيه اسم الشيخ» وقدمه إليه يسأله: مّنْ هو مؤلف 
هذا الكتاب؟ فتأمله ذلك العالم وجاء من الغد وقال للرجل الذي قدمه إليه: هذا من 
مؤلفات الإمام البخاري» فرد الرجل غلافه عليه» وقال له: هذا هو ابن عبد الوهاب 
الذي تدعو عليه» فندم العالم» وجعل يدعو للشيخ محمد بعد كل درس. 


88 ح8 سلسلة شرح الرسائل‎ ١ 1 ١ 


وقول الله تعالئ: الوم أ ملت 8 ویک وَأَمَمْتُ 12 که ممه عق رفت لم 
الاسم ديا # [المائدة: 7[]7]. 

وهو في هذا الكتاب بيّن أولا أصول الإيمانء ثم فضل الإسلام وذلك لأن 
الدين يتكون من ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولئ: الإسلام. 

المرتبة الثانية: الإيمان. 

المرتبة الثالئة: الإحسان. 

كما جاء في حديث أبي هريرة» قال: «كان النبي ية باررًا يومًا للناس» فأتاه 
جبريلء فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان: أن تؤمن بالله. وملائكته. وبلقائه» ورسله 
وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم 
الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك...٠.‏ إلى آخر الحديث © 

فهذه مراتب الدين؛ المرتبة الأولئ: الإسلام ثم فوقها: الإيمانء ثم فوقها: 
الإحسان. فهو يرث أراد أن يُبيّن الإسلام والإيمان في هذا الكتاب «أصول 
الإيمان». 

والباب الأول من أبواب هذا الكتاب» هو: «باب فضل الإسلام» ثم أتبعه بأبواب 
أخرئء مثل: باب وجوب الإسلام» وباب تفسير الإسلام وما يخرج من الإسلام... إلخ. 

[؟] لما كان النبي ‏ ية واقمًا في عرفة في حجة الوداع» نزلت عليه هذه الآية 
«ليَومَ أ ملت ) الآبة» وهي من آخر ما نزل على الرسول يك من القرآن الكريم» أو 
هي آخر ما نزل؛ لأنه عاش بعدها مدة يسيرة» بعد أن رح الا با 

فدلٌ هذا على أن الرسول الاما توفي حت أكمل الله به الدين» وفي هذا رد عل 


()أخرجه البخاري (00)) ومسلم (۸ و4 و١٠).‏ 
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NocesecoeseeneaeaneveevennneNenennnGORADANCOCOOLODONORCOGLSODOCEDOORSOROSSASOneQnOnORQDOORORRESONGORSGnacneeneeoces ens 


المبتدعة الذين يُحدئون أشياء وينسبونها إلى الدين وهي ليست منه» فأيما إنسان يأتي 
بزيادة في الدين فهي مردودة» كما في حديث عائشة پش قالت: قال رسول اللهيئك: 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(". 

وفيه رد على الذين ينتقصون الإسلام» ويقولون: إنه لا يصلح لكل زمان 
ومكان» مثل ما ينادي به الآن الذين يقولون: إن الإسلام لأجيالٍ مَضَتَء ولفترة 
مضت» فلا يصلح لآخر الزمان» مع أن قوله تعالئ: الوم آَكمَلَتُ لَكْم یکم € يدل 
علئ أنه صالح لكل زمان ومكان» وإذا قصرّت أفهام بعض الناس عن فهم الإسلام 
فالعيب ليس في الإسلام إنما العيب في فهمهم له: وإلا فالدين كامل وشامل 
لمصالح العباد إلى أن تقوم الساعة. 

#وَأَممْت عَليَحْ عى ) بهذا الدين؛ فهذا الدين هو أعظم نعمة أنعم الله بها على 
البشرية» لكن مَنْ قَبلَ هذه النعمة استفاد منهاء ومَنْ لَمْ يلها فإثمه وضرره عليه؛ لأنه 
هو الذي رفض هذه النعمة. 

ثم قال ج وعلا-: #وَرَضِيت لَك سكم نّا 4 الإسلام: هو الدين الذي 
قال الله فيه أوَّلَ هذه الآية: الوم أ ملت لک دیک 4 فالله سبحانه أكملة ورضية 
لنفسه» ورضيه لعباده» ولا يرضئ دیتا سواه» قال تعالئ: إن الیک عند آل 
سكم € [آل عمران: 19]. فسائر الأديان بعد مجيء دين محمد كالنصرانية واليهودية 
كلها باطلة لا يرضاها الله يي # وس يتح عر الاسم ديا فلن يِقَبَلَ مه وهو في 
رَو مِنَ لحرن € [آل عمران: 5/]. 

ففي هاتين الآيتين رذ على الذين يقولون من أهل زماننا: إن الأديان الثلاثة؛ 
اليهودية» والنصرانية» والإسلام» كلها حق» وكلها توصل إلى الله» فهذا كذب وافتراء 


(۱) أخرجه البخاري (/1191): ومسلم (۱۷۱۸). 


١ 1‏ سج سلسلة شرح الرسائل اچوی 


SG‏ رس سس ساس بيو سه 


وقوله تعالی: # قل أا الاس ان کے في سل من دين قلا عبد الدِنَتعبَدَوتَ من دون 
اه وکن بد امه لدی سوفن 4 [يونس: .]۳[)۱۰٤‏ 
فليس هناك دين حق بعد مجيء هذا الدين إلا الإسلام» فبعد بعثة الرسول كَل 
ومجيء الإسلام نيِِحّتِ اليهودية والنصرانية» فسائر الأديان إما محجّف ومبدّلء وإما 
منسوخ ومنتو أجله. 

فلم يبق دين يرضاه الله إلا الإسلام» فمن أراد دخول الجنة؛ فليتمسك بهذا 
الإسلام ومَنْ أراد ديتا غيره فليس له إلا النار» لأنه رفص دين الله الذي رضيه الله 4 
لعباده. 

فاليهودية غير المحرفة التي هي دين موسئ الا كانت في وقتها دينًا صحيحًا 
مقبولاء وكذلك النصرانية غير المحرفة؛ لكن بعد مجيء الإسلام تُسخت» ولم يبق 
إلا الإسلام» والواجب اتباع ما أمر الله به في كل زمان وفي كل مکان» وقد أمر الله باتباع 
الإسلام: طقل شر ملأتن خی جك نھ ونور کر ڈو ی وا عرب 2 @ 
ل اطیعوا الله الرس وک وَإن ولوا ن اه يِب الكطرينَ © [آل عمران: ۳۲-۳۱]. 

[] الآية الأولى: الوم أ ملت کک ديس 4 خطاب للمؤمنين» والآية الثانية: 
8 قل أا الاس » خطاب للمشركين» # فل 4 أيها الرسول: ايكيا الاش 4 جميع 


E IAA AL 20 يي رع‎ | AR ê 
البشرية #إإ نكنم في شل من دين قلا أعَبد الَذِن تَعبَدُونَ من دون التو ولك أعبد أله 4 فهذا‎ 
سر ير‎ 


هو دين الرسو ليك عبادة الله وترك عبادة ما سواه» #الْذِى يَوَفَسم € عند نهاية آجالكم» 

وينقلكم من هذه الدار إلى دار الجزاء فالله هو المستحق للعبادة؛ لأنه إليه المرجع 

والمصيرء أما هذه الأصنام فليس لها من الأمر شيء. لا تحيي ولا تميت ولا تجازي 
هذا من العجائب واستخفاف العقول: # إن ألَِنَ ندع N‏ 

چ عد رر 

أمَتَالْحكُم ادعو فَلَسىَ موا د إن كش صقن € [الأعراف: 194]. 


س 
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3 و مد رر همهي ه ونع لاس ۾ 5 و دجو 
وقولة تعالی: # يكأيبًا أَلَذِينَ اموا اموا الله و اموا رسولدء ويک كق ِن 


بس م 


و- 6 
جک عدوم > ودک دير ل ا ملحل ء يسرع ارد عو و 


يحيو وجعل اکم نورا تشون به ويشف رلك وَاللّهُ عمو ررحم # [الحديد: 41]18 ]. 


> چ اب وريه ور صا رر وهن س دور ٠6‏ رعا الول صء رر 
#إن تدعوهر لا مسمعوا دعاء د ولو سعوا ما استبحابواً لك ووم الْقيْمةٍ 
سد زو لس 


مرو شرك 4 [فاطر: .]١4‏ فهذا مخاطبة للعقول. 


قلا أعبد الذن عدون من دون اله وَلْحكن اعد الله فالعبادة حق لله لة: #الزى 


. 9 


2 
کی ت اص سر ص ول 


1 ع‎ 3 E 8 7 < e 
سوک وار أن أ کون من آلْمْؤْمِِينَ € فالر سول ية مأمور» وهو يمتثل أمر الله ل ويبلغه‎ 
للناس.‎ 
ثم قال -جل وعلا-: 9« وَأنْ لير وَجْهَكَ ليبن حِیفاولا تک ت لش ر کت‎ 


عد 
روت ص رو 


ع در ع دي ب م 7 02 2 چے ا کا س سے ص > E‏ 
() ولا تَنْع من دون أله ما لا ينقعك ولا ك فإن فعلت قإنك إذا من الظيلوين ون 


ر محه ا 
2 م امج رس 0 r 3-8 erg 3 4 4 ٣‏ 0 ء 6 مي ىع 2 
يمسسك الله بضر فلاحايْف له: إلا هو وَإد > تردك خر فلا راد لفضله- يصيب بهء من 
E -‏ ع 08 ہک ام مم و 


ير ا ال O‏ كد عالت الح وو ردك من 
ای ما یکدی ایو ومن صل مال کا وما آنا یکم پر یل (© انيعم 
واک وصور حى يکم آنه وهو کی [يونس: .]٠١5-1١0‏ آيات عظيمة؛ فيها 
مفاصلة بين الحق والباطل» ليس فيها لبس ولا غموضء الرسول 45 يعبد الله. 
وهؤلاء يعبدون غير اله؛ بل يعبدون مخلوقات ليس بيدها شيء»؛ ولا تملك شيئًاء 
فهذه مفاصلة بين التوحيد والشركء الرسول َة ما جاء بشيء جديد» ولا دعا إلى 
عبادة نفسه» وإنما دعا إلى عبادة الله 35. 

إذن؛ فالإسلام الذي جاء به الرسول يكل هو أن يُعبّد الله وتترك عبادة ما سواه. 

[ الآية الأولئ: الوم ا ملت لَك ديك 4 خطابٌ للمؤمنين» والآية الثانية: 
« فل يما الاس إن ك في سي 4 خطابٌ للمشركين والرَنيين» وهذه الآية: « ينانا 
الاموا 4 خطابٌ لأهل الكتاب من اليهود والنصاری» نموأ اموأ برسُولو. € 


تي محمذائية. 


لاا ل 2 2 2 2 22 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


ؤكم كفن من روء أجر الإيمان بالرسل السابقين» وأجر الإيمان 
بمحمد يلك فالمؤمن من أهل الكتاب يؤتئ أجِرَهُ مرتين» أجر الإيمان بالكتاب 
السابق» وأجر الإيمان بالكتاب المتأخر» وهذا فضل عظيم» قال تعالى: اولك يوْيونَ 
جرهم مَرَتَينِيمَاصَيرُوأ # [القصص: ٤‏ 5]. 

#وجعل لحم ورا 4 نور البصيرة #تمشون په تميّرون به بين الحقٌّ والباطل» 
والهدئ والضلال» أن هذا ال نور فالقران ر و تون 8 انا الس مد 
جاک رهن ين 3 کم وَأَرَلنَآ إَِيكْمْ ونا ييا € [النساء: 174]. فالذي يمشي على 
هدي القرآن يمشي على النور» والذي يمشي على غير هدي القرآن يمشي في ظلمة 
وضلالٍ -والعياذ بالله- وإن زين ورُخرف له ما هو عليه» فهو باطل وضلالٌ» 
0 النور الحقيقي الذي يسيدُ عليه الإنسان. 

وير كم وَالَهُ حَُورٌ د مزايا عظيمة يُرعّبُ فيها أهلّ الكتاب في أن 
لس لس روا م 
إخلاصٌ العبادة لله ك وتزك عبادة ما سواه» فكان من العجيب أن يعصوه 
ويخالفوه مع أنه ما جاءَ بشيءٍ يخالفُ ما عليه أنبياؤهم ورسُلُهم فدلّ عل أن 
الإسلام هو الإيمان بهذا الرسول لبعد بعثته» وأن من لم يؤمن بهذا الرسول فليس 
على الإسلام؛ وإنما هو على الكفر. 

دلت هذه الآية عل فضل مؤمني أهل الكتاب الذين مَنَّ الله عليهم فقبلوا 
الحقّء وأن الله سيعطيهم الأجرَ مّتين» ويُعطيهم مزايا عظيمة. 


8 رسالت فضل الإسلام اچ ١ ١‏ 


EY‏ عن ابن عمو طك» أن رسول اله كيك قال: «مشلكم؛ ومتل أهلٍ 
الاين كَمكَلٍ رجُلٍ استأجرَ أجرَاء فقال : مَنْ يَعْمَّل لي من غدوًة إلى صف النهار 
على قبرَاط؟ فعَولت البهوذ. ثم قال: مَنْ يعمل لي من نص النهار إل صلاة العصر 
على قيراط؟ فعَولتِ التّصارَّئ. ثم قالّ: مَنْ يعمل ِي مِنْ صلاة العصر إلئ أن تغيبَ 
امس علئ ران فأنتمْ هُمْ. فغضِبٌ اليهود والنصارئء فقالوا: ما لنا أكثر 

عملاء وأقلّ أجرًا؟ قال: هل نَقَصْيُكُمْ من حفَكُمْ شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فذلكَ فضلي 
ا ٠‏ أشاء)”'[5]. 

وفيه أيضًاء عَنْ أبي هريرة ضفن قال: قال رسولٌ الل لاك أضل اله عن الجمُعةٍ 
مَنْ كان قَبلّناه فكانَ لليهو يوم السّبتِء وللنصارّئ يومٌ الأحل فجاءً الله يتا فهدانا 
ليوم الجُمُعة وكذلِك هم د بع نيو القيامَة نَحنُ الآخرونَ مِنْ أهل الدنياء والأوَلُونَ 


[ه] هذا الحديث فيه فضل الإسلام؛ وأن أهلُ أعظمٌ أجرا عند الله اع من أهل 
الأديان السابقة بقة وهذا مثل ضرت لني يكو يوضح ذلك. 

«فذلكَ فَصْلِي أوتيه مَن أشاء» لا حجر على الله يك فضل الله يؤتيه من يشاءً: 
والثة ذو الفضل العظيم» ؛ لكنه لا يظلمٌ احا ولا يبِخسَةٌ من حقو شين لأن الله حك 
عادله يجازي علئ العمل الصالح» ويزين وهذه الزيادة فضل من الله #ة: إن اة ا 
يظلم متّقَالَ دَرَوَ وان 1 حَسَكَه متها وز ين الله العا عليمًا © ا 
فهذا فضل الله ل فلا اعتراضٌ على الله في تفضيله هذه الأمة على غيرها من الأمم؛ 
لأنه أعلم ين بمواقع فضله. ومَنْ يستحق الفضلء وأعلمٌ بخلقو يات فالجزاءً على 
الل غدل زياد ع ارا ف 

SEE E Bs.‏ ع ين الأدان: 


.)۲۲٠۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 ( مهم سلسلت شرح الرسائل ایو 


يوم القيامة»” '[1]. 


[1] وهذا أيضًا فيه فضل الإسلام وأن أَهلَهُ أفضلٌ الأمم بوم القيامق والنيك كل 
وضّح ذلك بيوم الجمعة, فالله -جل وعلا- جعل للأمم يومًا من الأسبوع يتفرَعُونَ 
فيه للعبادة» فاليهود اختاروا يوم السبت» وقالوا: إنه اليوم الذي استراح الله فيه 
-بزعمهم- بعدما تعب من حلت السموات والأرض» حيث خلقها في ستة أيا» 
بدايتها يوم الأحدء ونهايتها يوم الجمعة قالوا: ويوم السبت تفرّغ الله فيه واس ا 
فاعتبروه يومًا لعبادتهم» وقد كذبوا علئ الله» قال تعالئ: # وَلَمَدٌ خَلَفَسَا أَلسَّمْوْتِ 
ارق ا اق يكو و راما ین ری ی ا اليا من بعت الزن 
هذا رد على زعمهم الباطل؛ بأن الله استراحَ يوم السبت. 

5 النصارئ» فاختاروا يوم الأحل قالوا: لاه اليوم الذي ابتداً الله ع وعلا- 
فيه الخَلّقء فهو اليومٌ الأول من الأيام الح فانصا رو لهذا الست 

أمّا هذه الأمةء فالله غ وعلا- هو الذي اختار لها يوم ا ابقل 
الأيام» فيه تكامل الحَلّقء وفيه خلق آدم اڪ وفيه ا من الجنة» وفيه تقوم 
الساعة» فهو يوم عظيم» فاختارّه الله لهذه الأمة. 

فاليهود والنصارئ حسدوا المسلمين على هذاء ولم دوه عا شيء 
لما حسدوهم غل يوم الجمعة الذي تصن الله.به المسلمين» وأضل غنه الهو 
والنصارئ. 

فا فصل هد اوقا ل ب ال راه الله جا اا ليم ر 
الجمعة لعليه 3# أن هذا الوم هو أفضلٌ الأيام. 


.)857( أخرجه مسلم‎ )١( 


سوھ رسالة فضل الإسلام چو ,1 7 ١‏ 


20002 * وين تو م يڪ يق اك 5 ا ا 
وفيه تعليقاء عن النبت كل أنه قال: «أحب الدين إلى الله: الحنيفية السّمْحَة70) 
انتهئ[/]. 


[۷] قوله: «وفيه» أي: 56 ا المعلّق: هو الذي يذكره 
البخاري بدون سند» وهو على قسمين: معلق: مجزومٌ به» أي: على سبيل الجزم» 
ومُعلقٌ غير مجزوم به» وقد حَصَّرَ الإمامُ ابن حجر اة المعلقات التي في «البخاري» 
وذكر أسانيدها في كتاب اسماه: «تغليق التعليق» أي: ذكر الأسانيد التي علّقَها البخاري 
ولم يذكرها. 

«عن النبي ية أنه قال» هذا من التعليق ا به. 

«الحنيفية ت اجيف يعني : 00 إبراهيم» والسمحة يعني: السهلة. 
لن اھ کا أ اا ا ور يك مِنَ الْمتْرِكِينَ 4 [النحل: »]١١١‏ تہ 
اوتا لك أن ايم مله رهيم حرا 4 [النحل: ۳ $ ومن اخسن ويا عِمَّنْ سكم 
وجهه. لوو حي ااه يفا 4 [الحل: [٥‏ 

فالحنيف» هو: المُقِبلٌ على الله» المُعرضٌ عمّا سواه فإبراهيم اا كان 
. مقباا على الله» مُعرضًا عمّا سواه من الحَلق. 

Ty 

:9 مان رهم عدن ول" سراي ولك كار وين سلما و لَمَشَرِكِينَ # [آل 
عمران: .]٩۷‏ 

اليهود ادَعَوا أن إبراهيم يهودي» مع أن التوراة ما رلت إلا من بعله» فقد 
نزلت علئ موسئ اكا وينه وبينَ إبراهيمَ مدةٌ طويلة. 

وكذلك النصارئء قالوا: إن إبراهيمَ كان نصرانيّك وما جاءت اليهودية 
والنصرانية إلا من بعده. فالله 84 رد عليهم: 3# ماک ازریم وديا ولا نصا وک کات 


أ 


.)79( علقه البخاري في صحیحه» كتاب الإيمان» باب: الدين يسر قبل الحديث رقم‎ )١( 


َس 3 1 سوه سلسلة شرح الرسائل او 


وعَنْ أب بن كعب ظا قال: ١عليكمْ‏ بالسّبيل والسّنَق فإنّهُ ليس مِنْ عَبِدِ على 
سبل وشتق گر اله ففاضت عبن ِن حي اله مه ال ويس من َب عل 
سبیل وستق كر الرَحمنَ فافشَعرٌ جِلدُهُ من مَخَافةٍ اله إلا كان كَمَئِلٍ شَمجَرةٍ بيس 
رها إلا تحانَتْ عنة دنوب كما تّحاتٌ عن هذه الشجرة ورّقُهاء ون اقتصادًا في سن 
خيرٌ من اجتهادٍ في خلافٍ سبيل الله وسَنَيهء فانظدوا أعمالّكم» فإن كانتٍ اجتهادًا أو 
اقتِصًادًا أن تكونَ على منهاج الأنبياء و [A1‏ 
سیا سما وماکان ِن الْمتَركينَ 4. 

لحي مله إبراهيم -عليه الصلاةٌ والسلام-» وهي أحبٌّ الأديان إلى الله 
فدلّ على أن الإسلام» عو أحبٌّ الأديان إلى الله لل 

[۸] هذا الاڈ ٿڙ عن ابي بن كعب في فضل الإسلام. 

رل الان ¿ إذا كان علئ سبيل صحيح وعلئ سُنةٍ ثابتة عن النبي باي 
فا ذا كران اش ف ھال سه الا لأنه خشي الله 3# وهو على سبيل 
وستة؛ أي: على طريق صحيح. 

أما لو خشي الله وهو على غير سُئَدِ أي: على بدعة فهذا لا ينفعٌهُ بكاؤه 
ولا خشوعه ولا خشيئّه وكثيرٌ من النصارئ يبكون» ویخشعون لكنهم علئ غير هُدَّئ؛ 
بل علئ ضلالء وكثيد من القبوريّين والمُبتدعةٍ يبكونّ بكاءً شديدّاء ولكن لا يُؤْجَرون 
على هذا البّكاءء ولا يَنفْعُهم عند الله؛ لأنّهم ليسوا على سنةء فليستٍ العبرة أن يبكي 
الإنسان ويحْسَّمَ وإنما الِبرةٌ بما هو عليه. 

ثم قال ابي بن كعب في آخر الكلمة: «إن اقتصادًا في سَنة؛ خير من اجتهادٍ في 
خلاف سبيل الله وسُنَيِهه. هذا كلام عظيم» فالعمل اليسيد وهو على سنه فيه خير كثية 
أما الاجتهادٌ الكثير وهو على بدعةء فهذا لا ينفع صاحبّة» ولو اجتهد الليل والنهارٌ؛ لأنه 


.)191 /۱( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۲١٠٠)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


وعن أبي الذرداء ططق قال: «یا حَبّذا نوم م الأكياس وإفطارهم» كيف e‏ 
سَهَرَ اْحَمْقَ وصومَهم؟ مثقال ذرةٍ من بو مع تقرّئ» ويقين» أعظمٌ وأفضل وأرجحٌ 
من عبادة المغْتَرّين»“[۹]. 


على غير طريق السنةء فليستٍ ابره بكثرة العمل» ولا بكثرة البُكاءء وإنما العبرة في 
الطريق الذي عليه الإنسانء العبرةٌ باتباع الكتاب والسّنَةِ ولو كان العمل قليلاء فهذا يكون 
علئ خی كثير وعلئ سبي نجاق وباو وخشوعةٌ وخشیته تكون نجاة له من النار. 

[4] أن أبي الدّرداء يُشبه أثر ۴ بن كعب في معناه تمامّاء أن صاحبّ العقيدة 
الصحيحة» وإن كان نائمّاء فهو خية من صاحب العقيدة الفاسدة وإن كان قائمًا يصلي 
النافلة» وصاحب السّنَّة في نويه وفي إفطاره هو على خير» وصاحب البدعة في سَهَرِهٍ 
وفي صومه هو علئ شر لأنه يَسِيرُ علئ غير هدئ. 


SDR 3 9 


(١)أخرجه‏ أبو نعيم في «حليلة الأولياء» .)5١11/١(‏ 


وح ل سا ء3 


وقول الله تعالئ: 9 ومن يبتع عر لاسکی ديا فن قبل نه وهو في أ 
لسر 4 [آل عمران: .]۸٩‏ 


وقوله تعالئ: 3 لالت عِندالّه سكم © [آل عمران: .]٠١1]19‏ 


]٠١[‏ قال ذيك: «باب الدخول في الإسلام». لما ذکر فضل الإسلام ذَكَرَ 
الترغيبّ في الخولٍ فيه فالإسلامٌ الذي هذه مزاياة وهذه فضائلة لا يلين بعاقل أن 
زف والاودعل :هه إذاكان يريد الها ل 


Js rr} دده‎ 2 e 


۶ ون يبتع عير سكم ويا لن يِقبَلَ ينْهُ 4 فالذين يقولون: إنهم على دين 
وإنهم يعرفون الله» ويعبدون الله من اليهود والنصارئ. ويأبَونَ الدخولٌ في الإسلام» 
وا دين؛ لأنهم علئ دين متموخ انتهئ العمل به فلا ينيهم شرن لا يفم 
إلا الدخول في الإسلام فقد قال ل TUR‏ 
هذه الأمة يهودي ولا نصرانيٌ» ثم يموت ولم يؤْمِنْ بالذي آرسلت به إلا کان مِنْ 
أصحاب الغار»'. 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «كُل أمتي يدخلون الجدَهٌ إلا مَنْ أبن. قالوا: 
ومّنْ يأبئ يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبَى)”". 

وقوله تعالئ: إا الت عند لہ الِإِسَكَمرٌ € أما غيذه فليس دِيئًا عند الله؛ لأنه 


(۱) أخرجه مسلم (197) من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري )۷۲۸١(‏ من حديث أبي هريرة. 


سوچ رسال فضل الإسلام اھو چ )1( 


را و هذا فرطل ا و را مر ال نك 
عن سيل # [الأنعام: .]٠١١‏ 
قال مجاهد: «السّيّل: البدّع والشبهات»[١١].‏ 


بعد مجيء الإسلام لم يبق دين يبه الله يل من عبادِه؛ لأن الإنسان عبدٌ» والعبد يطبم 
ربه كل فيما أمَرَهُ به والله مرك أن تدخل في الإسلام» فيجبٌُ عليك الدخول في 
الإسلام طاعة لله كل ؛ لأن الواجب اتباعٌ الأمر لا اتباع الهوى. 

فهذا عمد بن الخطاب ذه عندما قكل الحجر الأسود قال: «والله. إني لأعلم 
أنك حجد لا تضدٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيثُ رسولٌ الله بيلك ما فمك 

فتقبيل الحجر ليس عبادةً للحجر, وإنما هو عبادة لله تعالئ» والطواف بالكعبة 
لبس اة لل لأمر الله َة وعبادة له فالشان يدور مع أمر الله 
وشرعهء ولا اعتراض على ذلك» فقد اعترض إبليس على أمر الله» فكان مصيره 
E EG‏ 

30 ]نا عذا ع عل O N PN N E‏ 
الإسلام؛ فهو صراط اله كل ؛ وهو مستقيمٌ ليس فيه اعوجاج ولا انحراف» وإنما هو 
EET‏ 

E NEE SEV aE SE 
فان هذا صراطي» وهو سبيلي.‎ 

ولا موا الشهل دفر یکم عن ¿ سیل € تأمل» سبي الله واحدة» وصراط 
واحد وآما غي سیل ال فهي سبل کر حب الاهوا وس اشهوات» کل له طريق. 
EN OAS‏ يك عن E‏ 
على هذا الطريق الواحدء فإنه ينجو عند الله يل فهذا فيه الأمر بسلوك سبيل الله ورك 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٥۹۷(‏ ومسلم (۱۲۷۰) من حديث عبد الله بن عمر. 


وَعَنْ عائشة عا » أن رسول الله كلك قال: «مَنْ أخدّث فى أمرنًا هذا ما ليس 


0 


منه فهو رَد) ). أخرجاه. وفي لفظ: ١‏ مَنْ عل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد" [۱۲]. 

وللبخاريٌ” عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله وكلة: كراش شف 
الجن إلا من أب. قيل: من يأيوا؟ قال: من أطاعَنِي دَخَلَ الجنة ومَنْ عَصَانِي فَقَدْ 
أبّن)171]. 


وا من التَحَل والبدّع والمذاهب والفِرَق فكلها تؤدي إلى الهلاك. 

قال مجاهد: «السبّل: البدع رالات البدع والشبهات هي من الكل التي 
تتفرق بأصحابها 3 1 لدوم فرحو € [المؤ منون: 01]. وهذا من تمام العقوبة 
أن الإنسان يفرح بالباطل. فإذا فرح حَ بالباطل فلن یتر که. 

آنا الذي سه عل باطل ول يقوس يم ا ركنا يبحت ف ادق رای 
إليه؛ لكن إذا سار مقتنعًا وفرح بالباطل فهذا لا يهتدي أبدًا. 

1۲1 امَنْ أحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد. يعني: مردودًا عليه لا يبل 
عند الله» وقوله: «من أحدثٌ في أمرنا». أي: أضاف إلى الدين إضافةً جديدة لم يأتِ 
بها الرسو لكك وقال: إن هذا خي نقول له: بل هذا باطلٌ؛ لأن الدين كامل؛ كما قال 
ل وعلا-: 9م ملك کم بتك انت لیگ يمت ونَضِيتُ لك الاسم 
ديا € [المائدة:*]. فلا تقبل في الإسلام الإضافات و 3 يادات والاستحسانات؛ لأن الدين 
توي إذن البدمٌ كلها ليست من الم وإن كان أصحابها يتقربون بها إلئ الله 
ويظنون أن فيها أجراء لكنها ليس فيها جو ولا تقوب من الله بل تعد عن الله كلا . 

[1] وهذا فيه الحث علئ الدخولٍ في الإسلام فالذي يريد الجنة يدخل في 
الإسلام والذي لا يريد الجنة لا يدخل في الإسلام, بأن يتبع المذاهب الأخرئ والأديان 
(١)البخاري‏ (۲۹۹۷)» ومسلم »)١1/18(‏ واللفظ الأخير هو لفظ مسلم. 

.)۷۲۸۰( برقم‎ )١( 


چچ رسالة فضل الإسلام ایو 1 3 ١‏ 


وفي الصّحبح: عَنِ ابْنِ عباس طب أن الي يك َالَ: اأبْعَضُ الاس إن الله 
لمحد ني الحرم وڏ مغ في الإشلام سه لجَاهِلِي وَمُطلِبُ دم ار عير حن 
ریق دمه . رواه البخاري 

قال ابن تيمية: لأقوله: سه الجاهلية): يَندرِج فيها ۴ جاهاية مطلقة أو مَقَيدَةَ 
أي: في شخص دونَ شخصء كتابيّة أو وثنيّ أو غيرهما من كل مخالف لما جاءً به 
المرسلون)[: ١‏ ]. 
الأخرئ, وماآلهُ إلى النارء فليس للجنةٍ طريق إلا الإسلام الذي جاء به هذا الرسوليياة. 

ومعلوم أن الذي يتمسك بالإسلام يلقئ أذئ ومشقة من الناس؛ لكن عليه أن 
يصبر» وخصوصًا في آخر الزمان إذا كثرت الفتن» فالمتمسك بالدين يكون كالقابض 
على الجمرء لشدة ما يلقئ في سبيل ذلك من المشقة والأذئ. 

أما البدع فليس فيها تعب؛ لأنها توافق الأهواء والشهوات؛ ولأن الناس الاعترضون 
عليه» وصاحبها ولو تعب فإنه يتلدَهُ؛ لأن الشيطان يزيّنُ له هذا الشيء؛ لكن مآلها إلى 
النار. 

]١5[‏ قوله: «أبغض الناس» فيه إثبات البُخْض لله ل فهو -جل وعلا- يبغ 
أهلّ اشر وأهلٌ الكفرء ويحبٌ أهل الخير وأهلّ الإيمان. 

«مُلحدٌ في الحرم» الإلحاد هو: اميل والمرادُ به الميل عن طاعة الله إلى معصيته» 
والإلحاد محرمٌ في كل وقت» وف کل كات تؤلكن الألحاة ف الح اشد فهو 
حرم الله ل » الذي أمر الله ي أن يحترّمء وأن يؤمّنَ الناس فيه» ولا يُعتدّئ على 
أحدء حتئ الطيور والصّيد لا تََفْره وحتئ الخلا الذي هو الحُشْبُ لا يُقطمٌ وكذلك 
الشجر لا يقطع في الحرم فكيف بدماءٍ الآدميين والاعتداء عليهم؟ ! 


.)1885( برقم‎ )١( 


) ۸ ( سرا سلسلة شرح الرسائل چو 


وعم فور م ا مالالا ااا ااا 


وأشد من ذلك الشَّرِكُ في الحرم» ودعاءٌ غير الله كه والبدعٌ والمحدّثاتُ في 
الحرم» قال تعالى: وتن برد فيه الام رهن عدا أل 4 [الحج: [o‏ 
فمجرّد الإرادة لو نوئ في قلبه أنه يريد أن بنفدً شيئًا في الحرم» فإن الله يُيقَهُ العذاتَ 
الأليم» حتئ ولو ما تمده فكيف إذا نقَّ؟! فالأمرٌ أشد والعياذ بالله؛ لأن الحرم أده 
عظيم. 

والمراد بالحرم: ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من جميع الجوانب» وهو 
الذى لا تند صيده ولا ل وور تلتقط لق لعن ولا مدن فيه 
علئ أحد؛ لا في عِرْضِهِ ولا في دمه ولا في ماله؛ لأن من دحَلّهُ كان آمتا: # أو 
روا اا رما ایا وتحَطفٌ الاس ن ولھ € [العنكبوت: 77]. #أُوَلَمْ تمن 
لمعا ایا مو اک تمر ت کل شىء ل 

كان الناس في الجاهلية ا أهل شر وأهل قتال وغاراتٍ ونهب وسلب- 
كانوا إذا دخلوا الحرم أمئواء حتئ إن أحدهم كان يلقئ قاتل أبيه فلا بهيجة حتئ 
يخرج من الحرم؛ ٠‏ هذا وهم أهل جاهلية» فكيف بأهل الإسلام؟! فمن اعتدئ في 
الحرم فإن الله عد و توعد بالعذاب الأليم. 

«(ومبتغ في الإسلام سنه الحاهلية» وهذاهو محل الشاهد» فالذي يأتي بعادات 
الجاهليةء ويجعلها من الإسلام» هذا يبغضه الله أشدٌ البغض. 

والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام» وهو زمن الفترة من الرسل. سمي 
بالجاهلية؛ لأنه ليس فيه كتاب ولا رسول. 

فوطت ن افر مل كير حق رن د هذه هي الجريمة الثالثة التي 
بض الله أصحابهاء وهي جريمة الاعتداء على الأبرياء» الذين يعتدون على الأبرياء 
ليقتلوهم» سواء كان هؤلاء الأبرياء مسلمين» أو مَعَامَدِينَ من الذين عصّم الله 
دماءّهم» فمن أراد أن يقتل معصوم الدم الذي أَمّنَهُ الإسلام وأعطاه الأمان واعتدئ 


رو 


چچ رسالت فضل الإسلام چو 0 


لمعم رورم ا ايو 


عليه» فإن الله يبغضه أشد البغض؛ لأن الله حرم قتل الأنفس 


بغير حق» قال تعالئ: # وَمَن يَقَسَُلُ مُؤْمِنَامتَعَهّدا فَجَرَاؤُه جهنم کردا 
فا وض بال عو عا 0 عَظِيمًا € [النساء: 97]. 


وقال 07 اللهيَكِ: «مَنْ قل مُعاهدًا ع رائحة الجنة)'. فالدمٌ المعصوم 
لا يجوز الاعتداءٌ عليه» وهذا من أكبر الجرائم. 


قال e‏ ءاخر يلون الَف آل حرم رذ 
ع سار صاصم سے 5 ےا جره راط > 2012100 ر 
الْحَقٌ ولا روت ومن عل ذلك یقاتا © يلعف له ألَمدَابُ ب يوم العِيمَةَ وعخلد فيو 
نكة © إلا تن ب کے وقیل کمک سیا اہک ب أنه تادوم 


ص 0 و 000 


حَسَنَلتٍ وك الله عممُور! تَحِيمَا € [الفرقان: .]۷٠-٠۸‏ 

قوله: «قال ابن تيمية . .. يعني: شيخ الإسلام ااه فر سُنّةَ الجاهلية» فبيّن 
أن هذا عام في الجاهابة العامة والجاهلية الفردية؛ لأن الجاهلية قد تكون في مجتمع 
وقبيلق» وقد تكون في فردٍ من الأفراده فلما عير رج من الصحابة رجلا آخر منهم 
بسوادو» وأنه بن سوداء أو ابن مملوكة» فقال له: يا ابنّ السوداء» فقالٌ له رسولٌ الله 
کة: اعيرته ته بأو ! نلك برو فك ساح 

مع أن هذا الرجل الذي قال ذلك فو بو دو عل الصحابة؛ لكن لما قال 
هذه الكلمة عدَّها انب بلا من أمور الجاهلية؛ لان المسلمين إخوة: «لا فضل لعربيٌ 
على أعجميٌ ولالعجميّ على عربييٌ ولا لأحمرّ على أسودء ولا أسود على أحمرٌ 
إلا بالتقوى»”. ٠‏ 
)١(‏ أخرجة البخاري )7١77(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


(۲) أخرجه البخاري (70)؛ ومسلم )١1771(‏ من حديث أبي ذر. 
(م) أخرجه أحمد فی «(المسند) )۲۳٤۸۹(‏ من حديث أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبىيَكلِ. 


وفي المي عن فة مقن قَال: یا م مَعْشّرَ القَجَاى اسْتقيجُواء فقا 
صقا بیدا َون حدم بوبنا وَشِمَلّا لذ صلم ضلالا TB‏ 


وعَن مُحمدٍ بن وضاح: أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق » فيقول: . 
کر وال ابا ابن ا عن شال عن الشعيد» عن مسرو قال قال عبد الله 
-يعني: ابن مسعود- ذَهه: اليس عام إلا والذي بعدَهُ شو منه» لا أقول: عام أمطَرٌ من 
عام» ولاعاءٌ أخصبٌ من عام ولا أمية خية من أمير؛ لکن ذَّهابُ علمائكم وخياركم» 


«قوله: سنة الجاهلية: يندرج فيها ۴ جاهليّة مطلقةٍ أو مُقيّدة؛ مطلقة» يعني: 
عامة في قبيلة أو في بلد أو مقيدة بشخص.. 

«كتابية» أو وثنية» أو غيرهما) هذا تفسي للجاهلية» اليكل EL‏ 
البعثة» سواءٌ كانوا من اليهود» أو من النصارئء أو من المجوسء أو من الوثنيين. 

[] هذا الأثئء عن حذيفة بن اليمانِ هه أنه كان يدخل المسجدء ويقف 
على حِلَقٍ التدريس؛ أي: على الذين يتعلمون القرآن في المسجد فيقول لهم: «إن 
استقمتّم سَبَقَتُم سَبْقَا بعيدًا». أي: إن استقمتّم علئ القرآن الذي تدرسونه بالعمل به؛ 
mo‏ اجو نكما a‏ القران ولك لفن 
به» فهذا قد انحرف عن القرآن. فالقرآن هو الصراطٌ المستقيمٌ الذي من تمسّكٌ به 
تجا ؤي ا عدا هلك ومنل 

وهذا الآ: رُ فيه التذكيرٌ من حذيفة طه للقراء أنهم لا يقتصرون في قراءة القرآن 
على جَودةٍ التلاوة وحُسْنِ الصوت دون نظَّر إلى تدبره» والعمل به والتخلقٍ بأخلاقه. 
فداه ا ق 

أما الذي يتخلقٌ بالقرآن ويتأدّبُ بآدابه فهو من أهل القرآن» ولو كان عاميًا لا يقرأ 
القران. 


.)۷۲۸۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ثم يَحَدثْ أقوام, َقِيسُونَ الأمورٌ بآرائهم يدم م اللإسلام و E‏ 


7 2 مو 

]١1[‏ «محمد بن وضاح؟ من العلماء الذين صئفوا في بيان البدع» فله كتاب 
مطبوع» اسمه: «البدع والنهي عنها». ‏ 

وهذا الأثر عن ابن مسعود © من رواية محمد بن وضّاحء أنه أخبرَ أن الناسّ 
لا يزالون في نقصء كل عام يكون أنقصّ من الذي قبله» وهذا كما جاء في حديث 
ا » قال: «اصبرواء فإنه لا يأتي 
عامٌ إلا والذي بعدَهُ شر منه. سمعتّه من نبيكم کا . فكلما تأر الوقت زاد السب 
وهذا يقتضي أن يكون الإنسان على حذر من الفتن والشرور. 

ثم أخبر في آخر الأثر أنه إذا مات العلماءٌ والأخيارء يأتي من بعدهم أناس 
وام ك ۶ 3 1 0 3 1 وو 5 
جهال يحكمون عقولهم ومقاييسهم؛ لانه لحن عندهم علم» وهدا يضلل إلامة 
ويسببٌ هلاكها؛ لأن هؤلاء الجهال لا يُحسنون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
صلاخ .. اال 
إذ هما الأساس في التشريع 

وكما جاءَ في الحديث: «إن الله لا يقبض 5 انتزاعًا ينتزعة من العباد؛ 
0 َقَبض العلم بقَئْضٍ ا حت إذا 0 يئق عالمًا اتخذ الناس رءوسًا 

ماله فسّئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا”" 

2 
فوجود العلماء علامة خيرء وفقدانّهم علامة شر ووجود أناس في هذا الزمان 
0_8 9 03 

يزهدون بالعلماء» ويحقرونهم» ويتكلمون في أعراضهم؛ هذا من علامات الساعة. 
ومن علامات النقص من الإسلام. 


7 أخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (١٠۲)ء‏ وعزاه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (۱۳/ ۲۸۳) للبيهقي. 


7 أخرجه البخاري .)07١74(‏ 
() أخرجه البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


ر لور م سك ع 2 ساح كر 


وقول الله تعالی: # فان حاجوك فقل أَسَلمتُ وهی لله 


الآية. [/ا١].‏ 


[۱۷[] «باب تفسير ا بعدما أورة الأبوابَ السابقة في الحث على 
الإسلام» والدخولٍ فيه» والتمشّكِ بهء أراد أن يبيّن ما هو الإسلام؛ لأن كونك 0 
الشية» ولي لا يحصل المقصوتٌ فلاب أن بين ماهو الإسلام؛ لكيلا يدعي أحدٌ 
أن ما هو عليه هو الإسلام» وهو مخالف للإسلام. 

فكل الفْرّق تدعي كل واحدة منها أنها على الإسلام» وأن غيرها ليس هو على 
الإسلام» ولو تركنا الأمر لهؤلاء؛ لهلكت الأمة؛ لكن من فضل الله سبحانه أن جعل 
الإسلام واضحًا بء فليس الإسلام بالدعوئ؛ والانتماء والانتساب؛ ولكن المسلم 
من تمسّك بالإسلام الحقيقي» فلابد أن تعرف الإسلام مما جاء في كتاب الله كَل » 
وسنة نبيهوكة لا من غيرهما. 

«وقول الله تعالن: # إن حَأَجُوَكَ © الآية»؛ أي: النصارئء وهذا يان لمعن 
الإسلام أنه إسلامْ ال خا و حلاص اا اه والبراءة مق ا 

أما مَنْ كان عنده شيءٌ من الشرك كدعوة الأمواتِ والقبورء ويقول: أنا مسلم! فهذا 
ليس بمسلم؛ لأنه ما أسلم وجهه لله؛ بل أسلم وجهّةٌ لغير الله» يدعو غير لله يذبح لغير الل 
ينذرٌ لغير الله # ب مَنْ أَسَلَمَ وهه لله وهو خسن € [البقرة: ؟١1].‏ فقوله: #أَسَلَمَ 
وهه لَه هذا التوحيدء وقوله: #وَهُوَ حُحَيسِنٌ € أي: متبع للرسوليياة؛ لأن متابعة 
الرسوليكلة بها يتحقق الإسلام فالإسلام» هو: الإخلاصٌ لله» والمتابعة للرسو ليك . 


چچ رسالة فضل الإسلام و 1 3 1 


u ٦ ۶ 2 5 32 0‏ اا >“ وك واءه 
وفِي الصحيح» عن عمَّر بنِ الخطاب طن أن رَسُول الله كلق قال: «الإسلام: أن 


ف م هم e‏ و ور EY‏ 7 لي 2 2 ت 2 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رَسول الي وَتقِيمَ الصلاةء وَتوْتِيَ الرّكاة. وتصوم 
رَمَضان» وتَحج البَيْت إِنِ اسْتَطعت إِليّهِ بيا [۱۸]. 


3] ذكر الشيخ ماش هذا الحديث عن رسول الله بلك لأنه يفسر فيه الإسلام 
بأنه الإثنان بيده الأركان الخمسة 

«الإسلامٌُ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله» وليس معنئ ذلك 
التلفظ فقطء لا؛ بل باللفظ» وبالنيّة» وبالعمل» فلابد من التلفظ بالشهادة» ومن العلم 
بمعناها والعمل بمقتضاهاء حتئ تكون شهادة صحيحة» فشهادة أن لا إله إلا الله» تعني: 
الإخلاصٌ لله وتر الشرك؛ وشهادةٌ أن محمدًا رسول الله تعني: المتابعة للرسول 
يك وترك البدع والمحدثات. فالرسول اة هو القدوةٌ فلا يبع غيذه « لَمَدََانَ لک 
في رسول أله اسوه حَسَئَة € [الأحزاب: ١؟].‏ 


١ 4 7 ٠ «» * ۹‏ 1 
أما المنافقون فهم يشهدون أن محمدا رسول الله بألسنتهم؛ لکن يكفرون به في 
ys: AIK LI Brel Ro‏ 100 


قلوبهم وأفعالهم #إدا جاء ك المكفوت قالوأدشهد إك لرسول أنه واف لَك لرسوله: واه 
ا 2 2 a ٤ o‏ کے صو 2 

سد إنَّ الْمُكِقِينَ لكذوت ن ادوا أَتسْمْمْ جنه 4 [المنافقون: .]۲-١‏ أيمانهم 

: الشهادة فسماها بسا #حنة © أن : مك ة شك و E‏ 

يعني . لشهادة» يمينا» جنة © أي: سترة يتسترون بهاء وهم پو منول بأنة 

رسول الله في قلوبهم» وإن كانوا يتلفظون بذلك في آلسنتهم» فدل على أن المطلوب 

ليس هو اللفظ فقط؛ بل اللفظ والاعتقاد والعمل. 

«وتقيم الصلاة» الصلاق هى الركن الثانى من أركان الإسلام, فالذي يشهد ال 

۹ 0 ص و 8 8 و 2 

لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله؛ لكن لا يقيم الصلاة؛ بل هو تارك لها متعمداء 


فالس د 


)١(‏ أخرجه مسلم (۸) ضمن حديث جبريل في الإسلام» والإيمان» والإحسان. 


٤‏ 1 حا سلسلت شرح الرسائل چو 


وفيه» عن أبي هريرة نه مَرفوعًا: «المُسْلِمَ: مَنْ سَلْمَ المُسْلِمُونَ مِن لِسَانِهِ 


دزا 
ويد ۹3 .]١‏ 


«وتؤتي الزكاة» كذلك لابدٌ مع الصلاة من أداء الرّكاة؛ لأن الزكاة قرينة ة الصلاة» 
فمن فق بين الصلاة والزكاق» أي أنه يصلي؛ ؛ لكنه لا يؤدي الزكاة» هذا أيضا ليس 
بمسلم» فقد قاتل أبو بكر الصديق وليه مانعي الزكاة وقال: «والله لأقاتلنَّ من قوق 
بين الصلاة والرّكاة(" . 

«وتصوم رمضان» هذا هو الركن الرابع» وهو صيام شهر رمضان» فالذي يترك 
الصيام» ويقول: إنه ليس بلازم» فهذا ليس بمسلم. 

«وتحج البيت إن استطعتٌ إليه سبي فمن كان عنده استطاعة للحج ولم 
يحب ويقول: إنه ليس بلازم فهذا يكفرء ولهذا قال: ومن كر إن آله عن عن 
لْمَلِّينَ4 [آل عمران: ب]. أما إذا اعرف بوجوب الحج» ولكنه لم يحج تكاسلا 
فهذا يلزِمّه ولي الأمر بالحج. 

]۱4[ أي: لبن الإسلام مقصورًا على هذه الأركان» بل هذه الأركان هي 
الأساسات» فالإسلام كر الطاعات التي أَمَرَ الله بهاء أو أَمَرَ بها رسو لدلة. وهذه 
الأوامرٌ منها ما هو واجبٌ ومنها ما هو مستحبٌ. 

فكلّها من الإسلام منها ما يزول الإسلامُ بتركه» ومنها ما لا يزول الإسلام 
شركهة وإنما ينقض» يعنى: منها ما كمل الإسلام الكمالّ الواجبء ومنها ما يكمّل 
. الإسلام الكمال المستحبٌ. 
() حديث أبي هريرة ليس في الصحيح» وإنما أخرجه أحمد (8971)» والترمذي (5171)؛ 

والنسائي (8/ 5 )٠١9-٠١‏ بإسناد قوي» أما حديث الصحيح» فهو عن عبد الله بن عمرو بن 


العاص عند البخاري »)٠١(‏ ومسلم »)5١(‏ وعن جابر بن عبد الله عند مسلم .)5٠(‏ 
رې أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة. 


چوا رسال فضل الإسلام أ ا ظ 


وعن هز بن حکيم» عن أبيه» عن جدي أنه أل ول الله َة عن الإسلام» 
فقال: «أنْ يُسْلِمَ كَلَبْكَ لله وَأَنْ تَولِيّ وَجْهَّكَ إلى الى وَأَنْ تَصَلَيَّ الصّلَاةَ المكتوبة 
وَتَؤّدَيَ الرّكاة المَفرْوضةًا رواه E‏ °[ 

ون ابي قاب عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبِسَةه عَنْ رَجُلٍ من أهل الشام» عن أبيه: َه 
سال ا رشول اله :ما ا قَال أن ْم َلك لله كل وَيَسَْم الحُسلِمُونَ 
مِنْ لِسَانِكَ وَيدِكَ. قَالَ: أي الإسلام َفصّل؟ قَالَ: الإيمَان. لاوما الإيمان؟ قال: أن 
تَؤْمِنَ بال وَمَلاتِكَيَه و که وَرُسْلِه وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ)”/[11]. 


فالواجبات من الطاعات» تكمّل الإسلام الكمال الواجب» والمستحبّات 
تكمّل الإسلام الكمال المستحبء ولهذا قال: «المسلم مَنْ سَلِمِ المسلمون من 
لياف وا وى يكت أذاُ عن الناس فهو مسلم كامل الإسلام, أما الذي يؤذي 
الناس بلسانه أو بيده» لا نقولٌ إنه كافرء ولكنه مسلمٌ ناقص الإسلام. 

]٠١ 1‏ هذا معقولٌ من قوله كَل. «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمذا 
00 الله وتقيم الصلاة» فذكر هنا أهمّ أركان الإسلام» وهي الشهادتان وإقامُ الصلاة. 

وكما جاء في حديث معاذٍ بن جثل لما بعثه النبئ كه إلى اليمن» قال له: 
افليكن أولّ ما تدعوهم إليه: شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله فإِنْ هم 
أجابوك لذلك فأعلِمهم أن لله افترضٌ عليهم خمسٌ صلواتِ في اليوم والليلة فإن 
ب جار ارات باععيم أن r‏ تؤخذ من أغنيائهم ونُرَدُ في 
فقرائهم» . فذكر امم أركان الإسلام الخمسة. ' وهي هذه الثلاثة. 

[1]قولە: «أن مُسلمَ قلبجك لله» هذا كما في الآية: : لفقل أَسْسَتُ وهی لَه 4 


(۱) في «مسنده» برقم (۲۰۰۲۲). 

(۲) أخرجه أحمد فى «المسند» (۲۷٠۱۷)ء‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» (۷٠۱١۲)ء‏ وعبد بن حميد 
فى «المنتخب» .)١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹) من حديث عبد الله بن عباس. 


/ 7 ( چا سلسلت شرح الرسائل إو 


امف فم مم ووم فم مايا0 


وكما في قوله تعالئ: # بل مَنْ أَسَلَمَ وهه لَه » [البقرة:؟١1١].‏ وهذا فيه إخلاص 
العبادة و عبادة ما سوا وهذا هو أساس الإسلام. 

«ويسلم المسلمون من لساك ويدك كما مرّ في الحديث: «المسلم من سَّلِمَ 
المسلمون من لسانه ويده». 

«قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمانٌ». لأن الرسول كيا في حديث جبريل 
جعل الإيمان فوق الإسلام» وأخص. 

«قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله...». الحديث» وهذه كما في حديث 
جبريل المتقدم تسمئ أركان الإيمان» فكما أن الإسلام له أركانء فكذلك الإيمان له 
أركان» والإيمان أوسمٌ من الإسلام» والإيمان له مكمّلاتٌ واجبة ومستحبَّف ولهذا 
قال يا «الإيمان بضع وسبعونَ -أو: بضع وستون- خت أعلاها: قول لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبة من الإيمان»“ 

فالطاعاث كلها من الإيمان: القولية متها والفغلة: وليس الأيمات هنو التضديق 
الات سن كه يون ريسع يل اا نلق لفان رها اق وع 
ا 


52 3 36 36 


)١(‏ أخرجه البخاري (9) مختصرًاء ومسلم )١(‏ بتمامه» من حديث أبي هريرة. 


و رسالة فضل الإسلام ا CD‏ 


قول الله تعالی: # ومن يبتع عبر الس کلم دِينًا فان يقَبَلَ مسد € [آل عمران: .]۲۲1]۸٥‏ 


[؟؟] هذا البابٌ فيه بيان أن الإسلام هو الدينٌ الوحيدٌ الذي لا يقبل الله من 
أحبٍ سواه. 

والإسلام هو: ما جاء به الرسّل -عليهم الصلاةٌ والسلام- في كل وقت 
بحَسَبِهِه لكن لما بعت محمد ية صار الإسلام هو ما جاءَ به محمد كَكِ. 

ا معناه: الانقياد لله بالطاعة. واوا من الشرك» وعبادته حست ما 
ل I‏ 
ولا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته ولو حت الأنبياء السابقون» لو و جد أحد منهم 
دس nC O‏ -جل 
وعلا-: لوَإِدْ أَحَدَ اله مسق اَي ما يڪم ين صكتب وَحِكُْمَةَ نر +2 
رسول € يعني : محمد اة ل صوق لما مَك 00 د فرشم وَأَحَدمٌ 
عل یکم صرت کالہ را اعدو وآتا کم ناليو © فمن کول بد كيل 
انافك مع ا آل عمران: ۰]۸۲-۸۱ 

فبعد بعثة محمَليكةٍ انتهت الأديان السابقة» وانتهئ العمل بهاء ووجب العمل بما 
جاء به محمدييل؛ لأن الأمرّ لله -جل وعلا-» وليس الأمر لشخص معيّن, ولا للأهواء 
والشهوات والرغبات: فالله أمركم وأمرَ الأنبياء كلهم أن يُطيعوا محمدَكلةٍ إذا بُعث» حت 
عيسيا عي إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيتبع محمد اة ويحكم بشريعة محملككلة؛ 


۲۸ س سلسلت شرح الرسائ ل او 


وعن أ مور فق فالة قال رول الله کي «تجيء الأَعْمَال يوم القِيَامَة 
ء الصاف فتقول: ارب أا الصّلَاة فَيَقول: إِنّكِ عَلَىْ حير فتتجيء م الصَّدَقَةَ 


فقول ارت أنا الصدقة رل على حبر ٿم جيم الام فيقول: ارت 
نا الاي :ف على ڪين ع تچيء الال عن كيك يول نحن 
حَيِْ ثم يَجِيءٌ الإِسْلام تتقول. يارب أَنْتَ السّلَامُ وأا الإشلدم فيقول: إنك عَلَى 
کنر وك ليوك .ئا eT E‏ دیا 


رہ لت لس ص ,ور 


کان قبل مه وهو ف لارو من الْكَْسِرنَ € [آل عمران: ا وا ب 


اشع د نوت ينها , أن رَصُولٌ الوك قال : «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ 


ولهذا قال كناد ا 0 

فالذين يدّعون في هذا الزمان أن اليهودية والنصرانية والإسلامَ كلها أديان 
صحيحة» ويُنكرون علينا تكفيرَ اليهود والنصارئ؛ لأنهم عندهم على أديانٍ صحيحة؛ 
ويتبعون الأنبياء: لا ول لهم: كذبتم» هم الآن لا يتبعون الأنبياء» فلو كانوا 
يتبعونٌ الأنبياء لاتبعوا محمدًا يكل لأن الذي يكفر بمحمدٍ وَل فإنه كاف بجميع 
الأنبياء» ولم يَبْقَ معه دين» وليس تابعًا لأحد من الأنبياء. 

لاجرو لذن رمن O E‏ 
الأنبياء انتهت ببعثة محمد كاي فالذي يبقى على اليهودية أو النصرانية فإنه كافر؛ لأنه 
عص موسىئ» وعصى عيسئ» وعصئ محمدًا -عليهم الصلاة والسلام-» ولا يمكن 
أن يكون على الحق؛ لأن موسئ وعيسئ يأمرانه باتباع محمد يالا ولم يفعل. 


.)817/57( في «(مسنده) برقم‎ )١( 
)١٤١۳١( أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )۲( 


:08 رسال فضل الإسلام إا 


كه 6 E‏ و ء 
عليه أَمَدْنًا فهو ردا رواه أحمد0[؟]. 


]حديث أبي هريرة واضحٌ بأنه لا يُحتسبٌ عند الله يوم القيامة إلا الإسلام 
وما عداه من الأديانء وط د ولا ينفع أصحابه: © ومن يبتع عير الإسَلم 
ديا فن قبل نه وهو في ارق من ألْكَيرينَ € [آل عمران: 1۸٥‏ 

فالذين ماتوا قبل بعثة محمد ية وهم يتبعون أنبياءهم» فهم على الإسلام» لكن 
بعد بعثِ محمد لا فليس الإسلام إلا ما جاء به كلا # ومن يبتع عير الإسكلم ديا فلن 

وكذلك حديث عائئبة تثبة: امن عمل عملا ليس عليه أمدّنا فهو رد فإنة يبي أنه 
لا دِينَ إلا ما جاء به الرسولٌ پال وأنَّ من عَمِلَ عملا مخالمًا للنبي يكل أو لم يأتٍ به 
ال كيه فهو مرذوةفالذى يعمل علق البهودف أل يعن عله الصرائة أ ذف 
أشياءً وبدعًا من عنده ويعمل بها عل أنها قرْباتٌ وطاعات دون ذليل من كتاب الله 
وسنة رسوله لب فهو مردودٌ علیٰ صاحبه كائنًا مَنْ كان» يهوديّاء أو نصرانيّاء أو مبتدعًا 
مديلما: 


فالإسلام فقط هو ما جاءً به محمد كل 8 ال يتَيِعُوت الرسول الى الأ ىت 
لدی دونه مَكُنُويًا عِنْدَهُمْ في التوَربسةٍ وَالإِجيلٍ اما هُم بِالْمَعَرُوفٍ وَيَنْمَنْهُمْ عن 


اڵ ڪر و و ل لهد الط ت حرم عل 08 + آل 0 0 2 ور عي 7ر صر 
ر و ام GS‏ رص دس عر وص 2 چ 
الل الیکا َك * م قاذمب ءامنوا بو وعرروه ونصروه واتبعواالتور ال ۍ أنزل 


2 


ارك خب اشرب * [الأعراف: به .]٠‏ فدل على أن الذين لا يتبعون محمدًا 
كل لا يفلحون أبداء وأنهم خاسرون. 


() في لمسنده») برقم (7501417/7)» وأخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸)» وقد سلف هذا 


باب : وجوب الاستغناء 


و 


بمتابعته له عن كل ما سواه 


وقول الله تعالی: ورلا عت الْكتب ًا لکل شَىْءٍ © [النحل: 5[]49 7]. 

رویٰ التسائي» وغيده عر عن التب بيا : أنه رای في a‏ الخطّاب ورقة مِنَ 
التَّوراق فقال: مهو كُون يا ابن الخطاب؟ قد جتتّكم بها بِيضَاءً نَقِيَك لو کان مُوسئ 
حًا واتبِعثُمُوهُ ور كئموني ضدَلتُما. 

وفي رواية: «لو كان مُوسَئ حا ما وَسِعَهُ إلا الباوى. فقال عمرٌ: رَضِیت بالله 
ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد َبيّاه1 [۲]. 


راا أن 


11 لوتَرْلنا ّت الب 4 أي: القرآن والسنةء والخطابٌ للرسول ب 
وهذا فيه أن القرآنَ كلام الله مرل ولیس مخلوقًا كما تقوله الجهمية فر ل قل :ما 


خلقنا لك الكتابّ» بل قال: وبرلا ّلك الْكمبَ 4 يعني: القرآن. 
5 لِك وو » فالله ا 6 1 فيه لين الذي 0 ٠‏ من عباده» 


ررر 6 
ەم كر 


سس ورا 


أمور 37 #وهدى ورم رر زو ٣: TT‏ .. فهو هدول ورحمة 50000 
أما الذين لا يؤمنون فليس هو رحمة لهم» وإنما هو حجة عليهم. 
[3] يقول بيا لأمته: لو كان موس ا حا واتبعتموه» مع أنه رسول الله وكليمه؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )١195157(‏ من حديث جابر بن عبد الله و(18770) من حديث 


عبد الله بن ثابت» وفيه تمام تخريجه. 


-إرسالت فضل الإسلام © : 2 1 


0 20 0 0 0 ا 0 ا 0 ا ا اا ااا ااا ااا ااي ا ا ا ايا ا يا ا 


لکن فترته انتهت لس ة فلو اتبعتموه بعد بعثة محمدوّقة لضللتم» 
Sa es‏ نعم؟ لأن هذا الرسول قد انتهت فترته» 
وجاءت فترة رسول آخر» وهو محمد اة . 

والإنسان يدور مع أمر الله ل حيثما كان» فالله ول نسخ الشرائع السابقة 
بشريعة محملهّ؛ فبجب العمل بالناسخ» ولا يجوز العمل بالمنسوخ» فلو أن واحدا 
a‏ زا سدع لقنيو قال ES‏ و قل ركنا 
مساجدء فإننا نقول له: صلاتك هذه باطلة لا تصح؛ لأن استقبال بيت المقدس نسح 
رأمرت باستعيال الكنية فيك أن رر أمر' الك ول ترم هراك ان الي 
إذا نسخ لا يجوز العمل به. 

وكذلك بقية الدّين» فلا يجوز لأحد أن يقول: أنا أعمل بالتوراة» مع أن التوراة 
مم نزتو لدلهو كن E E‏ 
منسوخة» فالتوراة إما محّفة» وإما منسوخة» فلا يجوز العمل بهاء وكذلك الإنجيل» 
إما محرّف وإما منسوخ» ولم يبق إلا العمل بالقرآن الذي جاء به محمديياة والدين 
لله وما هو بالأهواء» والشهوات» والرغبات. 

نع الو كان موسيئن حا وهو أفضل.أنبياء بني إسرائيل» وهو كليمٌ الل لو كان 
حيًا وقتَ بعثة محمد ايا ما وَسِعَه إلا اتباع الرسول؛ ولا يبق على شريعته؛ لأنها 
EE‏ كوك والامر لحل وفلف : #يمحوا أله ا رقت ولك 11 
ا[ ڪت ¢ [الرعد: ۰]۳۹ 

«فقال عمر: رضیت بالله راء وبالإسلام ديت وبمحمدِككلِةِ نبي هذا هو الواجب؛ 


1 


أن اسان إذا د 1 تبن له الح ألا يجادلٌ فی ولا يُماطل» فهذا عمر يفيه كان يدور مع 


نہیں 


القع توركل و و اورا ا اک ا ا ن 


الل 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


هذا البيان اقتنع فقال: «رضيت بالله ربّاء وبالإسلام دين وبمحمد يي نباه. هذا هو 
ااج ا ا لس فاق اذا حو عرق 
قبوله فحَريٰ أن يزيغ نم قلبه # ولت أ دم وأَبَصدرهج 2 اا 00 
ا N ۰ E‏ السابقة 


5920 3 3 3 


وھا رسالة فضل الإسلام اھ E‏ 
7 نك الا للا لاش 1 ا و 011 1 


باب ما جاء في الخروج 


56 


عن دعوى الإسلام 


وقوله تعالی: هو سک مسلون نَل ون هنذا 4 [الحج: ۷۸] 711]. 

[17] هذا الباب فيه أن هناك من يتسمّئ بالإسلام؛ ولكنه يخرج منه بسبب أنه 
يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام» فيظن أنه مسلم» وهو غير مسلم. 

مال ذلك الذى شه أن لا إل :إلا الله وان محمدا رسول الله ويضلى 
ويصوم, هذا مسلم؛ لكنه إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فقد 
أشرك بالله» وخرج من الإسلام؛ لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له 
بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. 

فإذا عمل عملاء أو قال قولاء أو اعتقد اعتقادًا يخالف الإسلام, فإنه لا يكون 
مسلمّاء ولو كان ينتسب إلى الإسلام» وما أكثر ما يحصل هذاء وهذا مما يجب على 
المسلم أن يحذره. وأن يتعلم ما هو الإسلام الصحيح» وما هي مبطلات الإسلام 
ونواقضه» حتئ يتجنبها. ظ 

oT‏ ينه ويتترع م الاسام وهو يتور 
يقول الله -جل وعلا- : ھر اکم رما جع لیکن لين ین ی <F‏ 
اهر و هو سكم الْمُسْلِمينَ نَل وف هدا لکن الله ك ا 
عل الاس [الحج: ۷۸]. ما هي ملّة أبينا إبراهيه؟ هي ويد اعاس ۵ 1 
والبراءة من الشرك وأهله» هذه ملة أبينا إبراهيم» وما خخالفها فإنه كفر وشرك باه 4 


س١‏ 2 حا سلسلت شرح الرسائل چو 


عن الحَارثِ الأَشْعَرِيّ ضف عن التي كل أنه قَالَ َال لمكم ِحَمْسِء الله أمَرَنِي 

بهن: السَمُعْ والطاعة رالجهاد وَالِهِجْرَة الا فته م مَنْ خالف الجَماعة قيد 
در َل ناين عو إلا أن برجم ومن دعا دَطوَى الال إن 
جنا جَهَنمَ. قال َجُل: يَا رَسُولَ الل وَإِن 2 وَضَام؟ قال: ون صلی وَصَامٌ 
فادعوا بدَعوَى اللو اق سَمَاكمْ المسلمين المؤمنين عِبَادَ اللوا. رواه أحمدء والترمذي 
وقال: حسنٌ صحيخ” '7171]. 

هذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى ا يدعون إلى الانقياد بالعبادة 


e2 ر‎ 


دع »” 


وترك عبادة ما سواه # ولد بعتا في د َة رسوا أب اعدو اله وآجْتَدبُوأ 
مت ع دم کے مو 2124 چ 
الطدخوت 4 [النحل: 7]» وما ارسآ من قبإلكت من سول نو ی إِليّهِ أنه ,لا إله إلا آنا 


فَأَعبدُون 4 [الأنبياء: ١٠]ء‏ . 

[۲۷] هذا الخدت فة أن النبي يا قال: «آمر کم بخمس»: 

الأولن: السمع والطاعة لولي أمر المسلمين؛ لأنه لا يستقيم الأمر إلا بالسمع 
والطاعة لولي أمر المسلمين» فالمسلمون لا يصلح أن يبقوا متفرقين مختلفين» لابد 
أن يجتمعواء ويتوحدواء ولا يجتمعون إلا على إمام» أو ولي أمر؛ ولا تحصل الإمامة 
وولاية الأمر إلا بالسمع والطاعة؛ لكن في غير المعصيةء كما قال يكل «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»". 

فيجب السمع والطاعة لولي الأمرء وإلا لا يتم اجتماع المسلمين» ولا تتوحد 
كلمتهم» ولا يكون لهم جماعة ينضوون تحتهاء فالذي لا يسمع لولي الأمرء ولا يطيع» 
هذا ليس من الجماعة» هذا خرج من الجماعة» ومّن خرج من الجماعة» فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه» هذا وعيد شديد. 


رې أحمد(. «(T4۱‏ والترمذي .(YTATY)‏ 


وھا رسالت فضل الإسلام #- 0 


مع ممم اياي ل يا ا ا ا ااا ا ااا ااا 


اك الاستام يعن یو وو ي 
باجتهاده ورأيه. فلابد من الاجتماع من أجل أن تنو سن كلمة ال ٠‏ وتتم 
مصالحهم» ويقوم أمرهم. ٠‏ 

الثانية: الجهاد في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله فالله -جلٌ وعلا- أمر بالدعوة 
او دعوة الكفار وال فين ال الإسلام؛ لأنه هو دين الله كد ويا | عداه فهو 
باطل» فلابد من الدعوة إلى هذا الدين» ثم مَن استجاب» وقبل الدعوة فالحمد لله 
ومَنْ أبئ فلابد من الجهاد -وهو القتال- لإعلاء كلمة الله ك٠‏ ومحو الشرك من 


الأرض 
5 2 0 .ا ماده لسر د لاسا 9 03 
قال تعالئ: # وَفَيْلُوهُمْ حي لاتکرت فة وَيَكون أ بن ڪل بد 4 
[الأنفال: ۳۹]. 


فلا ينبغي أن يكون الدين بعضه لله وبعضه لغير الله؛ لأن الله هو الخالق الرازق 
المحيي المميت المدبّر» فهو المستحق للعبادة» ولا دين إلا دين الله -جل وعلا-. 
لأفْمَيْرٌ ين الله يبوت وله سكم 4 أي: انقاد #إمن ناسوت لاض مو 
وَحكَرّهًا 4 [آل عمران:87]. فجميع المخلوقات منقادة لله؛ إما طوعًا باتباع الشرع 
وطاعة الرسل» وهؤلاء هم المسلمون في كل زمان ومكان أو كرها؛ أي: ينقاد كرها 
لقدر الله وقضائه, فإن قدر الله وقضاءه يقعان على الكفار والمسلمين» ويخضع العبد 
الكافر لله كرمًا لا طوعا. 

فالدِينُ هو دين الله -جل وعلا- لا دين سواه» ولا يقبل الله من أحَدٍ سواه يوم 
القيامةء وما دام الأمر كذلك فلا مجال لبقاء دين غير دين الإسلام» فلابد من الجهاد 
لتوحيد العبادة لله ك التي خلق الله الخلق من أجلهاء وأرسل الرسل لبيانهاء وأمر 
العباد بها. 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا 


الجهاد في سبيل الله هو القتال؛ أي: قتال المشركين إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام؛ 
والجهاد فرض على المسلمين حسب الاستطاعةء قال تعالىا: # کيب علتحكم 
لقتال وَْوَكْره َم وڪَسۍ أن رهوا سيا وهو حر لَحكُم وڪس أن بوا ينا وهو ر 
لَك 4 [البقرة: 711]. 

فالجهاد فرض؛ ولكن على حسب الاستطاعة» فإذا كان عند المسلمين قوة 
وقدرة على تكوين الجيوش» وغزو الكفار» فإنه يجب عليهم ذلك» ولابد من وجود 
الجهاد» فوجوده فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وبقي في 
حق البقية سُنَّهَ من أفضل العبادات» وإذا لم يقم به من يكفي أثم الجميع. 

فالجهاد فرض كفاية لابد منه. 

أما إذا كان المسلمون ليس عندهم استطاعةء فإنهم ينتظرون إلى أن يصبح 
عندهم قوة» فالنبي يا مكث في مكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة مقتصرًا على الدعوة 
إلى الله ول > ولم يؤمر بالجهاد؛ لآن المسلمين لا يقدرون في تلك الفترة على 
الجهادء ولما هاجريياة إلى المدينة» وصار له أنصار وأعوان فرض الله عليهم الجهاد؛ 
لأنهم صاروا يقدرون عليه هذه هي المسألة الثانية. 

الغالغة: الهجرة» والهجرة مأخوذة من الهجر: وهو الترك» ترك الشيء قال 
تعالى: والزرفأهجر [ورمردر: ه]. والرجز: هو الأصنام» وهجرها: تركها؛ هذا في 
اللغة. 

وأما في الشرع فالهجرة ۾ هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارًا 
بالدين» فالمسلم لا يبقئ مع الكفارء وهو يقدر على الهجرة ة إلى بلاد المسلمين؛ لأنه 
إذا بقي عند الكفار فإنهم يؤتروق عليه قتان به أو يمنعونه من عبادة الله ي › 
ويجبرونه على الكفر» فلابد من الهجرة عند القدرة. 


ويا رسال فضل الإسلام چو ١‏ 3 1 


لاومو مومع مالالا اللا 


والله توعد الذين لم يهاجروا وهم يقدرون على الهجرة شا بوطنهم أو بأموالهم» 
بقوله: این ھم المكتيكة طإلين ایہم الوا عنم 6لا کا ضف فى الاين 
الوا ألم تكن رض الل وميه اروا فِيَا#. أي: إذا كنتم مستضعفين في هذه الأرض 
لا تقدرون علئ إظهار دينكم» فلماذا لم تنتقلوا إلى أرض تكونون أقوياء فيها مَوْلَيكَ 
E GE‏ جم OR GT ONE‏ اماه 


00 2 عر وس یو م مو و 2 aS‏ 


0 
4 > > اك جع ا سس ر فد و سه سر 4 
حِيلة ولا دون سيلا لھ اولك عمى الله أن يعفو عنم وكات الله عفوا عفورا لذةى) ومن 


اجر في سببيل الله يد في ا رض مراعما كرا وَسَعَةٌ 4. بدلا من أن يكون مُضيّا عليه في هذه 


ر جار 


البقعة» فإنه يجد أرضًا واسعة 9إوَمن يح مرا بي مهاجرا إل الله ورول ثم يدر لوت 
َد وع جرم عل أ کن َه موا حِيمًا 4 [النساء:۹۷-١١٠].‏ فإذا مات وهو في الطريق» 
فقد كتب الله له أجر الهجرة» وهذا فضل عظيم. 

والحاصل: أن الهجرة لابد منها وهي قرينة الجهاد للَينَ اموا وهاجروا 
هدوا بِأَمَوْلِهِمْ وَأنَِْمٌْ في سيل أنه 4 [الأنفال:۷۲]. فالهجرة قرينة الجهاد في 
سبيل اله وفيها فضل عظيم. 

الرابعة: الجماعة» وهي أن تلزم جماعة المسلمين» ولا تشذ عنهم؛ لذن الجماعة 
عصمة؛ ولأن كونك مع الجماعة فيه قوة وعصمة لك. 

أما كونك تنعزل» فهذا فيه خطر عليك» وعلئ دينك» فكن مع جماعة المسلمين؛ 
ومع إمام المسلمين» ولا تشذ عنهم. 

أما الذي يخرج عن الجماعة» وعن السمع والطاعةء فهذا قد خلع ريقة الإسلام 
من عنقه كما في الحديث» وفي الحديث الآخر: «مَنْ فارّق الجماعة شِبرًا فمات؛ 
فمِيتةٌ جاهليةً0). 


)١(‏ أخرجه البخاري ))2١54(‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس. 


ال 2 2 2 2 2 2 2 2 2 222222 2 ا ا ا اا ااا ااا 0ك 


فيجب على المسلم أن يكون مع المسلمين» ولا يشذ عنهم» أن يكون معهم 
ببدنه» ويكون معهم برأيه وقوله وفعله» أما أن يكون معهم ببدنه؛ ولكنه يخالفهم في 
رأيه بأن يكون له رأي آخرء فهذا لا يجوز. 

وأشدٌ من ذلك إذا حمل السلاح على المسلمين» فإنه إذا حمل السلاح فقد 
نقض البيعة» وخرج عن جماعة المسلمين؛ أي: صار من الخوارج» فيجب قتاله 
والأخذ على يده» أما إذا رأئ رأي الخوارج وصوبه؛ لكنه لم يحمل السلاح» فهذا 
يكف عنه؛ ولكنه يعتبر من الخوارج. 

افإنه مَنْ فارق الجماعة قد شبر فقد خَلّعَ ربْقَةَ الإسلام من عنْقه إلا أن يرجع؛ 
أي: إلا أن يتوب إلى الله» هذا فتحٌ مجال لمن سوّلت له نفسه» أو زيّن له دعاة الضلال 
الخروجٌ عن الجماعةء فالله جعل له فرصة أن يتوبّ ويرجم» ومن تَابّ؛ تاب الله 

. الخامسة: «ومَنْ دعا بدعوئ الجاهلية» فإنه من جنا جهنم الواجب علئ 
المسلم أن يتبرأ من أمور الجاهلية» ولا يتشبه بأهل الجاهلية؛ لأن الجاهلية كفر 
وضلال فلا يتخلّق بأخلاق أهل الجاهلية. 

والجاهلية» هي: ما كان قبل بعثة النبي بي فمن حملته النخوة والعصبية على 
مفارقة الجماعة» فهو على خصلة من خصال الجاهلية» هذه هي الجاهلية. 

ثم لما بعث رسول الله ية زالت الجاهلية العامةء وجاء العلم والقرآن والسنةء 
فزالت الجاهلية العامة» ولله الحمد. 

لكن قد يبقئ هناك جاهليات في بعض الأشخاصء أو في بعض البلدان» أو 
في بعض القبائل» فالجاهلية العامة زالت بالإسلام -ولله الحمد- ولهذا قال 245: 
الأربع في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن بالأنساب 


سمه رسالت فضل الإسلام أ 9 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ل 


والاستسقاء بالنجوم» والنياحة على الميت»'. 

فمن فعل شيئًا من هذه الخصالء فقد فعل شيئًا من الجاهلية؛ أي: يكون فيه 
جاهلية. 

وَلمااعكو الكل الضيهي DEE OE‏ وكات قال الور ل العلل 
«أعبرتّه بأمّه؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية)!". يعني: فيك صفة من صفات الجاهلية. 

فالفخر بالأحساب» والطعن بالأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة على 
الميت» هذه كلها من أمور الجاهلية» فيجب على المسلمين أن يتركوها. 

وكذلك العصبية القبلية» أن يتعصب الإنسان لقبيلته» فالمسلمون كالجسد 
الواحد» ليس هناك فرق بين مسلم وآخر» ولا يتميّر بعضهم عن بعض بنسب ولا بحسب» 
كلهم مسلمون» وهم ید واحدة» وبنيان واحد» وحسبهم واحد» فلا يتعصب أحد 
لقبيلته» أو لرئيسه» أو لشنيخه» هذه من أمور الجاهلية. 

أما المؤمن» فإنه يرجع إلى الحق مهما كان» ويقبل الحق مع مَنْ كان وينقاد له 
سواء كان الحق مع رئيسه» أو مع قبيلته» أو جماعته» أو مع غيرهم من المسلمين. 

وفي إحدئ الغزوات تشاجر شخص من الأنصار مع شخص من المهاجرين. 
فاقلا -يعني: تضاربا-» فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصار. 
فسمع النبي بي ذلك» فقال: «أبدعوئ الجاهلية وأنا بين أظه ركم دعوها فإنها 
ىة . 

فلا يجوز للإنسان أن يتعصب لقبيلته» أو يحتمي بقبيلته خاصة؛ بل يحتمي 
)١(‏ أخرجه مسلم (974) من حديث أبي مالك الأشعري. 


(۲) أخرجه البخاري (70)؛ ومسلم (1151). 
69 أخرجه البخاري (4405)) ومسلم (7085) من حديث جابر بن عبد الله. 


وففف وموم وا اا ااال اااي 


بالمسلمين عمومًاء فالنبي بي عدَّ هذه الدعوئ من أمر الجاهلية؛ والله -جل وعلا- 
يقول لنساء الرسول ية : فوك ر بچ اة الأول 4 [الأحزاب: 157 ويقول 
8# : #يطتوب پان عير الح ظَنّ Fl‏ 4 [آل عمران:٤٥۱]ء‏ ويقول -جل وعلا-: 
ل إذ جحل الس كفروا في لوبهم ليه َه الهاي 4[الفتح:17]. حمية الجاهلية: 
وتبرج الجاهلية» ودعوئ الجاهلية» والقومية العربية» وحكم الجاهلية» قال تعالئ: 
© قحك ايبون [المائدة: ٠١‏ . كلها مرفوضة. 

نحن مسلمون أعرّنا الله بالإسلام» كما قال أمير المؤمنين عمر ذه : انحن أمة 
0 لله بالإسلام» فمهما ابتغينا العزة بغيره أَذلّنا الله». فالعزة إنما هي بالإسلام 

يله الْعِرَّه وَلرَسُولِو- وَلِلْمْؤْمِييت ولكنَّ الْمُتفقِيت لا يَعَلَمُونَ 4 [المنافقون: 8]. 
2 لله ولرسوله وللمؤمنين. 

هذه هي أمور الجاهلية» فالواجب رفضها وتركها والابتعاد عنهاء والشيخ -كما 
تعلمون- له رسالة» اسمها: «مسائل الجاهلية» ذكر فيها عدة أمور من أمور الجاهلية 
للتحذير منهاء ففيها أكثر من مائة مسألةٍ أو أكثر من مائة وعشرين مسألة كلها من 
مسائل الجاهلية» يجب على المسلم أن يتجنبهاء ويتجنب غيرها من أمور الجاهلية. 

قال: «ومّنْ دعا بدعوئ الجاهلية؛ فإنه من جا جهنم». 


هذا وعيد شديد؛ لأنه يكون من أهل النار بسبب أنه دعا بدعوئ الجاهليةء 
والواجب أن المسلم يدعو بالإسلام» لا بدعوئ الجاهلية. 

«فقال رجل: يا رسول الله» وإن صلئ وصام. قال: وإن سن وصام» فادعوا 
بدعوی الله الذي سمّاكم المسلمين. والمؤمئين عباد اللّه) . 

ی ايكون من جا جهنم» وإن صلی ي أي: يُعذب بهذه الخصلة 
والمؤمن قد يُعذّب في النارء وإن ن لم يكفره فإنه قد پُعذب يكبيرة في النارء ويخرّج 
منها بعد ذلك. 


سعط رسالت فضل الإسسلام چو 4١‏ 


وفي الصحيح: امَنْ ارق الجَمَاعة قد بر بی قَمَاتَ؛ فَِيئقهُ جَاهِلِيَة”''[1]. 


موت روم هع 


وق بدو الجاهل وارك 41[ 
وقال أبو العباس: اکل ما خرچ عن دعوئ الإسلام؛ والقرآنٍ من نَسَبِ أو بَلَدٍ 
أو جنسء أو مذهب أو طريقةٍ فهو من عزاء الجاهلية)[ ٠‏ 5]. 


[!] هذا أيضًا في الحث على لزوم الجماعة» «مَن فارق الجماعة قيد شبر). 
أي: ولو قليلاء أو أدنى مفارقة للجماعة» مات على هذا ولم يتب» وهذا فيه فتح 
مجال لمن ابتلي بشيء من الشذوذات والمخالفات بأن يتوب قبل الموت» أما إذا 
مات قبل أن يتوب فإنه يموت ميتة جاهلية» يعني: يموت ومعه خصلة من خصال 
الجاهلية. 

[ هذا في القصة التي ذكرت سابقا في إحدئ الغزوات» لما اقتتل شابان؛ 
أحدهما من المهاجرين» والآخر من الأنصارء ولا جنا فالمهاجري 
دعا المهاجرين» والأنصاري دعا الأنصار» وهذا من دعوئ الجاهليةء وهؤلاء مسلمون 
لا يجوز أن يدعوا بدعوئ الجاهلية. 

٠١ 1‏ قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية دياه -مْبِيَا ما هي الجاهلية-: 
«الجاهلية كل ها خرج غن الإسلام والقرآن». فالواجب علئ المسلم انأتعسي إن 
الإسلام والقرآن, ولا يتتسب إلى القبيلة أو البلد من باب الحمية والافتخار, فلا يجوز أن 
يعتنَّ بالقبيلة» بل يعترّ بالإسلام» ولا يعتز بالبلد» فبلاد المسلمين كلها سواء لا مزية 
لبعضها على بعضء إلا ما ميزها الله عن غيرها كمكة والمدينة. 

أما بقية بلاد المسلمين فكلها سواء» سواء كانت في المشرق أو في المغرب» 
وكذلك لا يعت المسلم بالنسب أو بالبلد أو بالجنس» فيقول: أنا عربي» وأنت أعجميء 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۰٥٤(‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس اط . 

(۲) أخرجه البخاري (5400): ومسلم (5085؟) من حديث جابر بن عبد الله عابنت . 


هما سلسلۃ شرح الرسائل إو 


بل لما اختصم مهاجري وأنصاري» فقال المهاجري: يا للمُهاجرين. وقال 
الأنصاري: يا للأنصار. قالوككة: «أبدَعْوَئ الجَاِلِي وأا بين أظْهرِكُمْ؟». وغَضِبَ 
لذلك غصّبًا شديدًا [91]. 


هذا لا يجوز ما دام الآخر مسلمًا فهو أخوك 8 إا امرون لِحْوَةٌ 4 [الحجرات:١٠].‏ 
عرب وعجم» جن وإنس» كلهم إخوة بالإيمان والإسلام. 

«أو مذهب» من مذاهب العلماء» كالحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي» 
والظاهري وغيرهاء لا يجوز أن نتعصب لهاء إنما نأخذ بالدليل» ما وافق الدليل أخذنا 
به» سواء كان قول إمامنا أو قول غيره» وكل العلماء أئمة -ولله ا 
أهل السنة أئمةء فأبو حنيفة إمام لناء والشافعي ومالك وأحمد أئمة لناء لا نتفرق: أنا حنفي 
وأنت حنبلي» وكذا وكذاء نحن نتبع الدليل» إذا لاح لنا الدليل سواء كان مع إمامي 
أو إمامك فهو المتّبع؛ ولا نتعصب لرأي إمام أو مذهب إمام» بل نتمسّك بالحق. 

أو طريقة» من طرق الصوفية» فالصوفية لهم طرق» كل طائفة لها طريقة ولها 
شيخ» وهم يتعصبون لهذه الأشياءء كالنقشبندي» التيجاني» البرهاني» القادري» إلى 
غير ذلك لهم طرق كثيرة» والإسلام ليس فيه انقسامات» الإسلام هو إسلام واحدء 
والمسلمون إخوة» ليس هناك نقشبندي وقادري وبرهاني وغير ذلك» كل هذه من 
كيد الشيطان للمسلمين» الواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدةً وأن 
يعملوا بكتاب الله» وسنة رسول الي وبما عليه سلفهم الصالح. 

"فهو من عزاء الجاهلية» كل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام إنها من عزاء 
الجاهلية» و«من تعرّئ بعزاء الجاهلية» فأءضوه بهن أبيه» ولا 1 

[ مع أن لفظ المهاجرين لفظ شرعي» ولفظ الأنصار لفظ شرعي أيضًاء لكن 


عو 
)١(‏ أخرجه أحمد )7١١17177(‏ من حديث اہی بن كعب ذلإه. 


هل رسالة فضل الإسلام ا 


0 ا 0 ا ا ا ا ا ا ااا ل ل‎ OS 


لا يجوز أن نتعرّئ بالأنصار والمهاجرين» فالمهاجرون والأنصار إخوة» وهم جماعة 
واحدة» لا نفرّق بينهم فننتسب لبعضهم ونترك الآخرء كلهم إخواننا. 


SDR RK RR 


باب وجوب الدخول 


في الإسلام كله وترك ما سواه 


وقول الله تعالئ: * تاها الت ءَاصَيُوا ادلوق اليل كَافَّةٌ € [البقرة: 
]351711 . 


ا 0 


بعضه 0 بعضه. قال الله 3 ١‏ اي ررس : اموا أَدَخْلُوا في ووز ڪا 2 
[البقرة:۸٠۲]؛‏ أي: في الإسلام. اقبلوه كله» ولا تأخذوا بعضه وتتركوا البعض الآخر. 
فإن من فعل ذلك فإنه كافر بالإسلام. 

قال  :3#‏ إِنَّ لت يَكْمَرُون ب أله وَرُسلِوء وَيْرِيِدُوتَ أن قروا ب بين 
ورسلوء ومو لوت ومن ن عض وڪم بض وريد ون أن سدوا بن ذلك سبلا 
(2) اوک هم الْكَفونحَقًا 4[النساء: .]٠١١-٠٠١‏ 

الذي يؤمن ببعض الرسل أو ببعض الكتاب أو ببعض الإسلام ويكفر بالبعض 
الآخرء فهو كافر بالجميع: لأْهَمُوْمِيونَ عض الككتب وَتَكفْرُوب بجَعْض فما ر 
ننه رلك مستت ارقو الضين الذنا وز الم قذرة إل أقر اينات ون 
آله س بعَفِلٍعَمَا تَعَمَلُونَ #[البقرة: 86] . 

رای اند أن غ اود که ا مک یی > 
كله» أما أن يؤمن ببعض ويكفر بالبعض الآخر فهذا لا يجوز ولا يكفي» أو أن يأخذ 
من الإسلام ما وافق هواه» وما خالف هواه تركه» فهذا أيضًا لا يجوز ولا يكفي» فيجب 
أن يقبل الإسلام جميعه؛ ويؤمن بالإسلام كله 


بن أ 


ظا رسالت فضل الا هسر 
وساد فد اس ين 6 


وقوله تعالی: ال تر لے اد عمو ناتَم اموا يمآ أ 
َلك % [النساء: .]۳۳[]٠۰‏ 


ا 54 
0 دم ع ٠‏ سو 


وقوله تعالئ: لن آلب مرا ديم واا شيعا لَسَتَ ْم في سىء © [الأنعام: 
١ 2149‏ ). 


«وقول الله تعالی: ا تاها ادح حَاصَبُوا أَدْخْنُواف اليل كانه 4) كافة: 
يعني: جميع الإسلام فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه حسب هواك ورغبتك؛ أو تأخذ 
الذي يُرضيكء الإسلام كله وحدة متكاملة. 

[] من الدخول في الإسلام كافة تحكيمٌ الشريعة» فهذه من أمور الإسلام؛ 
فالذي يدّعي أنه مسلم» ولكنه يعزل الشريعة عن الحكم» ويحكم القوانين» فهذا ليس 
مسلمًا. 

قال تعالئ: ال ترَ إل اد يَرْعْمُونَ # قال: يزعمون» والزعم أكذب الحديث» 
0 ن دنهم “اموأ يمآ أل لكوم أل من 
َلك یوت أن يتحاكموا إل الطلعوتٍ وقد مركا أن کا بود وفرية ال طن أن 
لهم ناا بَصِيِدًا # [النساء: e ]1١‏ 
الحكم بما أنزل الله نهائيّاء ويجعل محل ذلك القوانين» هذا ليس بمسلم ولو كان 
يزعم أنه مسلم» وهذا في القرآن: ألم تر إا e‏ 


ر > کک 2 
وما ازل من كبلك يُرِبِدُونَ أن يسنا كن أله لوت انظر: «يريدون» وهو عبارة عن 


ناس 
[] هذا فيه النهي عن التفرق في الدين #إِنَّ دان قروا يدق اوا فا لنت 
مه في سَىَءٍ #[الأنعام:109] . أي: أحزابًا وجماعات؛ هذا ذم وتحذير فالمسلمون جماعة 


واحدة وحزب واحدء هم حزب الله وجند الله» فلا ينقسمون إل أحزاب وجماعات؛ وكل 


1 45 1 --02! سلسلت شرح الرسائل او 


رہم + د ال لخر فر سي سد ووو 44 


Las aa‏ وسود وجوه 
[آل عمران:”١٠]:‏ «١تبْيض‏ وجوه أهل الستة والاتتلاف»› و وجوه أهل البدع 
والااختلاف») .]١50[‏ 


يدعو إلى حزبه أو إل جماعته؛ ويضلل الآخرين وينتقص الآخرين؛ هذا لا يجوز بين 
المسلمينء هذا من أمور الجاهلية» المسلمون يذ واحدة وجماعة واحدة وحزبٌ 
واخ وإذا اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة إن رع في مى روه أل 
ارول إن كنمو لوالو الخ دك ڪير اسن 5 اویل ل €[النساء: 59]. 

فالواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واخدة وحزبًا واحدا وإذا اختلفوا 
يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة رسولهيَكة» فلا يقول كل واحد منهم: نبقئ علئ ما 
نحن عليه» ولا نرجع عما نحن عليه» هذا من أمور الجاهلية. 

وقوله: لمهم في مَىّء4 هذه براءة» بدأ الله رسولَه ية من الذين فرّقوا 
دينهم» وكانوا شيعاء يعني: جماعات» فالمسلمون جماعة واحدة لا انقسام ولا تفرّق: 
والنزاع والخلاف سيحصلء ولكن يحسم بالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسولهيكلة. 
فمن كان معه الصواب رجعنا إليه» ومن كان علئ خطأ يرجع عن خطئه» ولا يتعصب 
لرأيه أو حزبه أو جماعته» هذا شأن المسلمين. 

[مم] هذه ا ال او 0 
ارا الک وم نہ عد يك كَزِن ©) دكت تخثوة وا ندل علي ينث ا 
وف رسو ل © کا اين اماتا 
خی قا ولد عو إل وات نتم مسلون €9 وَأعَنَسمُوأ عل الله جميعا ولا تَكَرَّهأ4. ثم 
قال تعالول: # و yg‏ 


3 22 


لاو #ولا تَصَرَّهوا» إلى جماعات وأحزاب» نهى عن التفرّق. 


سوچ رسالت فضل الإسلام اچ 1 3 ١‏ 


عن عبد الله بن عمرو لقتل قالّ: قال رسول اله کاة: الاين على أمتي ما أن 
على بني إسرائيل حَذْوَ التَمْلٍ بالتَعْلِ حتی إن كان منهم مَن أن أنه علاني؛ كان في 
ا وإن بني إسرائيل تفرّقَتَ على نين يْنِ وسبعين ملت -وتمام 
الحديث- و ا عل لانن رسن هذه لف فی النار الام ر 


3 اعدا ا ن قل لوي ضحم بحم بنعميدء إخوا‎ HES O E 

وک عل غا خو ن ألكَارِ کانقدگم نها كَدَلِكَ بين س ل ك1 
e‏ وَأ اس إل عو بن مم2 : 2 يي ا ير مر عا 5-4 

دود ) ی منک مه يعون إل اير ويأمروت بالكروي ويتهون جن المنكر وَأوْيکَ 


JAI 2 


هم المقلځوت (2) وَلَاتَكُونوا َالدِبنَ عرفا 4. نهئ عن التفرق في أول الآيات. 

ثم قال: ا وََعَتَصِمُوا َل الله جَميعا وا رفوأ ثم نهئ عن التشبّه بالأمم 
السابقة الذين تفرقوا في دينهم, فقال: $ ولا تكو كَالدِبنَ رفوا لفون دما 
جام اليب اختلفوا وتفرقواء وعندهم الوحي المنرّل» ولم يتحاكموا ا 
يتعصّب لزأيه ويك كم عَدَابُ عي 4 الذين اختلفوا وتفرقوا وتركوا ما أنزل 
الله لم يرجعوا لحم الخلاف إلى كتاب الله وسئة رسوله تك بل كلّ بقي عل 
مذهبه» وتركوا الكتاب المنرّل» واكتفوا بمناهجهم ومذاهبهم وأقوالهم وكيك هم 
عذاب عظیھ (2)) يوم بیص وجوه وسو دوجو 4 [آل عمران:١٠5-1١1].‏ 

قال ابن عباس إت : «تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل 
الفرقة والاختلاف». هذا مآلهم يوم القيامة» فالذين يبقون على اختلافهم ويتعصبون 
لآرائهم تسود وجوههم يوم القيامة» والذين اجتمعوا على الحق» وحسموا نزاعهم 
بالدليل» هؤلاء تبيض وجوههم يوم القيامة. 


0 چو سلسلة شرح الرسائل إو 


قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وَأصحَابي». زوآة الترمدى [۳۹]. 


[11] هذا تحذير من هذا الذي سيقع في آخر الزمان» تحذير للأمة» وهذا من 
حرصه 4ة علئ أمته» وشفقته عليهم؛ أنه أخبرهم عمّا سيحصلء وبين لهم كيف 
النجاة منه. 

فبنو إسرائيل تفرّقوا واختلفوا «وَلا تَكُونوأ كاين ترفو وَاحْتَلمُوأ ين بد ما 
جام الت [آل عمران: .]٠١8‏ 

هذا في بني إسرائيل؛ فما دام أن هذا حدث في بني إسرائيل» فسيحدث في هذه 
الأمة عند من يقلّدهم» وقد حدث؛ لكن عند حدوثه يجب على المسلم ألا يتعصب 
وإنما يحرص علئ الدليل» واتباع الكتاب والسنة؛ حتى ينجو من هذه الفتنة» وهذا 
الشر. وهذا الاختلاف. 

فهذا خبر معناه التحذير» وهو من معجزاته يَكِْدْهِ أخبر أنه سيوجد من يتشبّه 
باليهود والنصارئ حتئ في أتفه الأشياءء» أو أقبحها وأشنعهاء حتئ لو كان في اليهود 
والتضارعة توبات اي تجا امه لو جد ف هذه الالة من ر ذلك خا 
لهم؛ لأنه يعتبر ما هم عليه هو الكمال» ولو كان أقبح الأشياء وأشنعهاء فالزنا عمومًا 
فائحقة وا اسك والزنا بالأم أقبح أنواع الزناء ولو فعله الكفار صار عند بعض 

وفي الحديث الآخر: «حتى لو دخلوا جحرَ صب لدخلتموه)”". هذا فيه التحذير 
من التشبّه باليهود والنصارئ» وأنه خطر عظيم على المسلمين. 


)١(‏ أخرجةالترمذى (5521) وقال: خديف حسن غریب ويشهد لخدت فحاوبة غيل أحمد 
(۷)) وأبي داود »)٤9۹۷(‏ وسنده حسن» وحديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (۳۹۹۳)» 
وسنده جيد» وحديث عوف بن مالك عند ابن ماجه (539957)» فالحديث صحيح بمجموع 
هذه الطرق. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم (7779). 


سه رسالة فضل الإسلام إو 0 


فليتأمّل المؤمن؛ الذي یر جو لِقَاءَ الله» كلام الصادق المصدوق» في هذا المقام» 


خصوصًا قوله: «ما أنا عليه وَأَضْحَابِي) ]. 


«وإن بني إسرائيل تفرّقت علئ ينين وسبعين ملق وتفترق أمني على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي» أخبر بيا أن في هذه الأمة من يتشبّه باليهود والنصارئء وأن اليهود والنصارئ 
افترقواء فاليهود افترقوا على إحدئ وسبعين فرقة» والنصارئ على ثنتين وسبعين» 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة تقليدًا لهم وكلها في النار إلا واحدة» 
وهي التي بقيت على ما كان عليه الرسول ية وأصحابه. 

فلا نجاة من النار إلا باتباع الكتاب والسنة» ومنهج السلف الصالح» ومَنْ لم 
يكن كذلك» فهو في النار» إما لكفره» وإما لضلاله: فليست كل الفرق كافرةٌ بعضها 
كافر» وبعضها دون الكفر؛ لكنها كلها متوعدة بالنار؛ لكفرها أو لضلالها. 

73 ليتأمل المسلم الناصح لنفسه. كلام الصادق المصدوقء وهو الرسول كي 
فهو الصادق فيما أخبر به» ا وَمَاينْطِقُ عَنِ الوك © إن هو إلا وی يوس € [النجم:*-:]. 
المصدوق» أي: المصدّق من الله تعالئ؛ فالله هو الذي أخبره بذلك» فهو صادق وهو 
مصدوق؛ صادق فيما أخبر به» ومصدوق فيما أخبر به من قبل اله -عليه الصلاة 
والسلام-. 

وليتأمّل المسلم اللبيب العاقل هذا الأمرء وأنه لابد أن يحدث» ولا نجاة منه 
إلا بما كان عليه الرسول و وأصحابه. 

وهذا يستدعي ما أن نتعلّم ما كان عليه الرسول يك وأصحابه أما أن كلا يدعي 
أنه علئ ما كان عليه الرسول ييه وأصحابه» وهو جاهل بما كان عليه الرسول 
وأصحابه» أو يدري؛ ولكنه تعد الخطأء فهذا لا يصح أبدًا ولا يجوزه فلابد أن نتعلّم 
ونعرف ما كان عليه الرسول بي وأصحابه. حتئ نتمسَّكَ به» ولا نلتفت إلى سواه. 


0 وچا سلسلة شرح الرسائل اچچ 


2 5 
يا لهذه المَوعظة لو وافقت من القلوب حياة [۳۸]. 


["'] هذه موعظة الرسول ية لو وافقت من القلوب حياة لكان للقلوب معها 
ان ارو وان وار عل رة ای وا وا كرا اة 
إمّعةَ يكون مع الناس أينما كانوا؛ بل يكون مع الحق دائمًا وأبداء ولو خالفه الناس» 
ولا يقلد بغير هُدى تقليدَ الأعمئ» عليه أن يعرف الحق أولاء ثم يعمل به ويدعو إليه. 
هذا هو الواجب على كل مسلم. 

أما أن 7 تقول: «دعوا الناس علئ ما هم عليه»؛ عملا بمقولة: «حرية الرأي», 
«الرأي والرأي الآخر؛ء «لا تحجروا على الناس» وتضيقوا عليهم». هذا كلام باطل؛ 
هذا كلام أهل الضلال -والعياذ بالله- هذا مخالف لقول الرسول 5 

فالواجب؛ أن ندعو الناس إلى الصواب وإلئ الحقء ولا نقرهم على ضلالهم» 
ا ولا على ما هم عليه» ونقول: حرية الرأي» ليس هناك شيء اسمه حرية رأي» وإنما 
الواجب اتباع الكتاب والسنةء لو كان هناك حرية رأي لم نحتج تج إلى الرسل» ولا إلى 
الكتب؛ بل كل يتبع رأيه وعقله. 

فالرأي إذا خالف الوحي يجب أن يترك» أما إذا وافق الوحي فالحمد لله. 

يقول علي بن أبي طالب 4: «لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخ أولى 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيت النبي كله يمسح على أعلئ الخف»”. فالدين ليس 
بالرأي» وإنما بالاتباع. 

يقول سهل بن حنيف ذنه: “با أبها الناس» اما رأيكم علئ دینکم» فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل» ولو أستطيع أن أ رد مر رسول الله يلر ددته». 


.)1١155-171( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)19805( أخرجه البخاري (۳۱۸۱ و۷۳۰۸)» ومسلم‎ )۲( 


--022 رسالة فضل الإسلام ایو د 


ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة» وصحّحه؛ ولكن ليس فيه ذكر انار هوي 
لیک عار محمد واي ارت رھ انی فى ای قوم تجار بی تلك 
الآهواءء كما يتجارئ الكَلَب بصاحبه فلا يبقئ منهعِرْقٌ» ولامِفْصَلٌ إلا َكَل" . 
وقداتقده وله «ومَبكغ في الإسلام سّنَةَ الجاهلية) ]4[ 


وهذا في قصة الحديبيةء لما تمّ الصلح بين النبي بيا والمشركين؛ وكان من 
بنوده: «أن مَنْ جاء من الكفار إلى المسلمين مسلمًا يردّه المسلمون إليهم» ومن ذهب 
من المسلمين إلى الكفار لا يردونه». فشقّ هذا على سهل؛ لأنه لا يعرف العواقب» 
والنبي بَا يقول: «مَن ذهب منا إليهم فلا خير فيه» يعني: من ذهب من المسلمين إلى 
الكفار لا خير فيه فلا يرجع» ومن جاء من المشركين إلى المسلمين»› ووو فل 
لله له فرَجًا ومخرجاء ومن بق أله عل لا 4 [الطلاق: ۲]. 

ثم بعد ذلك تبيّن الحق» وأن هذا الصلح في غاية المصلحة للمسلمين؛ لأنه 
ای كار عن الداع وف ا اا اة و الا رون 
ووضعت الحرب أوزارهاء وصار المسلمون يدعون إلى الله َل » لا يعترضهم أحد. 


فسمّاه الله فتحًا مبينًاء ناسحا َك اميا € [الفسم: .]١‏ هذا هو صلح الحديبية. 


کے 
پر و م م أ 1 


[4"] الله -جل وعلا- نهئْ عن اتباع الأهواءء قال تعالئ: أرءيت من تخذ 
انهه هوید أقانت تک کو كيلا 4 [الفرقان: 4 ]» *افرءيت من ادإ لهه هوه وَأصَلَهُ 
آل عل عاو وم عل سمو وَل وَجَعَلَ عل بَصَرِوء وة فمن يديه من بَسَدٍأَلَّهِ € [الجائية: ۲۳]. 
فالذي يبلغه الحق» ولا يقبله يكون متبعًا لهواه» ویعاقب بأن الله يختم على 


قلبه» فلا يقبل الحق بعد ذلك - والعياذ بالله- عقوبة له. فاتباع الهوئ شر. 


.)551٠( الترمذي‎ )١( 
.)٤٥۹۷( أحمد (۱۹۹۳۷)» وأبو داود‎ )0( 


0 ظ اط سلسلت شرح الرسائل چ 


2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ز ذ ‏ ا ا CD TT‏ ل ل ا ا 


والواجب على المسلم أن يتبع الحق» سواء وافق هواه أو خالفه» قال تعالئ: 
وکر أت الع نو لست التكوث لأ ر ورك 4 [المؤمنون: ./١‏ 
فاتباع الهوئ شر. 

وفي آخر الزمان تكثر الأهواء في الناس» وتتجارئ بهم -بمعنئ أنها تدخل في 
عروقهم- كما يتجارئ الكَلَبُ -وهو مرضٌ يصيب الإنسان من عضّة الكلب المصاب 
بالسّعار- بصاحبه» إذا عص الكلب الإنسان. فإن ريقه يدخل في جسم الإنسان» وفي 
عروقه وفي جسمه کله» ويتجارئ في جسمه كله» والأهواء تتجارئ في الناس مثل 
داء الكلب. 


SDE EER 


چ رسالة فضل الإسلام چو 


٠١ 1‏ ] البدعةء لغة: هي الشيء المُحدّث علئ غير مثالٍ سابق» ومنه قوله تعالئ: 
يريع ا موت وَالْأَرْضٍ € [البقرة : ۷ أي: أن الله و خلق السموات 
والأرض وأوجدهما من عَدَّمِ. فالبدعة هي الشيء لب ما ل 

وأما البدعة في الشرع: فهي إحداث شيءِ في الدين ليس له اة من كتاب 
الله» ولا من سنة رسوله عة . 

كإحداث عبادة ليس لها أصل؛ لأن العبادات توقيفية؛ فلابد لها من دليل من 
كتاب الله وسنة رسوله ياء وما ليس عليه دليل» فإنه بدعة مذمومة مردودة؛ لأن الله 
أكمل هذا الدینء قال تعالئ: اوم ا لت ل وین وَأَمَمْت ليم نعم € [المائدة:*]. 
فأخبر سبحانه أنه أكمل الدينَ قبل وفاة النبي بلا . 

فما توفي رسول اله إلا وقد أكمل الله الدِينَ للأمةء فأي شيء بعد ذلك 
يُحدّث فإنه مردود» كما قاليكلٍ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردم(". 
وفي رواية: من عَمِلَ عملا ليس عليه أمنا فهو رد)("©. عرو عليه فقن ا عدف ف 
أمر النبي ياء أو عمل عملا ليس عليه أمر الرسول ية فإنه لا يقبل عند الله» وهو 
مردودٌ علئ صاحبه» وإن كان صاحبه حسن النية» ويريد الأجرء فهذا لا يسوغ 
البدعة» ولو حَسّن قَصد صاحبهاء أو نوئ بها التقدُب إلى الله» وقال: هذه زيادة خير 
نقول له: هذه زيادة شر» وليست خيرًا. 

. أخرجه البخاري (75791)) ومسلم (۱۷()۱۷۱۸) من حديث عائشة .يوع‎ )١( 
.)۱۸( )۱۷۱۸( (؟) رواه مسلم‎ 


وففف مفو ووو مو مالالا اااي 


الكبائر» هي ا لأن الذنوبٌ تنقسم إلى قسمين : كبائر وصغائر. 

فالكبائر ضابطها: :كل معصية أوجب الله عليها حدًا في الدنياء كحد الزناء وحد 
المترقةة والقضاصن» وحد الشرك: هله بار يغئق: ما عليه جد في الدنيا يقام على تمن 
ارتكبه» فهو من الكبائر» أو ما عليه وعيدٌ في الآخرة, كالتوعد بالنار علئ من فعل كذاء أو 
الك أو لخب هدا اط الكزير ينا( شن عليه جد ف الذي أووعيد ف الكعرة أو 
خم بغضب أو لعنقه أو تبرأ الرسول لمن فاعله» مثل: رمان فعل دا 

أما ما جاء النهي عنه» ولم يرب عليه شيء من ذلك» وإنما هو نهي فقط» فهذه 
کرت ا 

وأكبر الكبائر الشرك بالله كله لأن الله أخبر أنه لا يغفر لصاحبه 9 إِنَّأَنَه لَايَمْهْرٌ 
أن سر پد عقر مادو ذلك لِمَن كا۶ 4 [النساء: 1144 و التي دون الشرك هذه 
تحت المكيفة؛ إن شاء اله عفر لصضاخبهاء وإن شاءعديه بهاء قال تعالين : ومر مادون 
ذلك لِمَن ياء ©. 

ومرتكبٌ الكبيرة دون الشرك لا يكف عند أهل السنة والجماعة» وإنما يكون 
ناقص الإيمان فيكون فاسقاء أما الخوارج والمعتزلة فيرون أن مرتكب الكبيرة خارج 
من اللإسلام» والجهمية والمرجئة لا تضر عندهم المعاصي. 

فالخوارج يُكفرون ا عادو في النار» والمعتزلة يقولون: هو في 
المكز لة.:: بین المنزلتين» لا هو بمسلم ولا بكافر» فإن مات ولم يتب فهو مخلد في 
النار» كما تقوله الخوارج. 

والمرجئة» يقولون:الإيمان بالقلب» ولا تضر معه معصية. 

أما أهل السنة والجماعة» فيقولون: مرتكبٌ الكبيرة التي دون الشرك ناقص 
الإيمان» وهو تحت المشيئة» ليس بكافر؛ ولكنه ناقص الإيمان» أو فاسق» أو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته؛ لكنه لا يخرج من الإسلام» وهو متعرّض للوعيد الذي توعد الله به. 


وچا رسالت فضل الإسلام اوھ 0۷ ' 


لقوله تعالی: 8 إن لَه لا يَمْرُ أن نر يو وور ما ذلك لس ياء © [النساء: 
[NIA‏ 


م 


وقوله تعالی: #هَمَنَ أظام ممن أفترئ عل او كذْبًا لضِلٌَ الاس َير عر 4 
[الأنعام: 711144 5]. 


فالبدعة 0 أن البدعة إحداث في الدين لم يشرعه الله 
فصاحبها يظن أنها من الدين» أما مرتكب الكبيرة فلا يدّعي أن ما فعله من الدين» بل 
يعترف أنه عاص وأنه مخالف؛ ولكن قادته الشهوةٌ فوقع في المعصية» ولا يدعي أن هذا 
دين» بخلاف المبتدع فهو يظنٌ أن هذا من الدين؛ فلذلك صارت البدعة أشدَّ من الكبيرة. 

وكذلك صاحب الكبيرة يعرف أنه مخطئ؛ ويُريد أن يتوب» بخلاف صاحب 
البدعة» فإنه لا يعترف أنه مخطى؛ بل يرئ أنه مصيب» وأن عمله هذا صحيح. 
ولذلك قل أن يتوب المبتدع؛ لأنه يرئ أنه على حق» بخلاف العاصي وإن كان 
مرتكبًا لكبيرة فإنه يرئ أنه مخطئ ويخاف من العقوبة» وكثيرًا ما يتوب أصحاب 
الكبائر» هذا وجه كون البدعة أشد من الكبيرة. 

[41] البدعة قد تكون شركاء وقد تكون دون ذلك» وهي أقسام» منها: بدعة 
شركية تخرج من الدين؛ كدعاء غير الله» والاستغاثة بالأموات» والذبح للقبور» فهذه 
تدع شر لآ ره الله ا مات ات عا قير كلد الثار 
إن آله لا يَمْوْد أن شرك بو والشرك ابتداعٌ؛ لأن الله -جلٌ وعلا- خلق الخلق 
لعبادته» فإذا عبدوا معه غيره فقد أحدثوا في دين الله ما ليس منه» وهذا أعظم البدع» 
فالشرك أعظم البدع -والعياذ بالله- لأنه شرع دين لم يأذن به الله» ولا يرضئ به. 

[47] ومن وجوه كون البدعة شرًا من الكبيرة: أن المبتدع يفتري على الله 
الكذبّء ويقول: هذا شرع» هذا دين» وهذا فيه أجدٌ وثواب» فهو يفتري على الله 
الكذب» بخلاف العاصي» فإنه لا يدعي أن هذا دين؛ لأنه يعرف أنه عاص. 


)۸( -:86! سلسلة شرح الرسائل إو 


اګ و 


وقوله تعالئ: © لحملا أوْرَارَهُمْ كام وم ا ومن اد ديح 
NTR‏ * [النحل: 6 7] ["57 ]. 

أما المبتدع فهو يفتري على الله الكذب» حيث يقول: إن هذا من الدّين» وإن 
3 ثم إن العاصي لا يُقتدئ به» بل الناس يذمونه» بخلاف المبتدع» 


هذا يقرب من الله چ 
فإنه يقتدي به الناس ويتعبّدون ببدعته» فهو شر و من مرتكب الكبيرة لهّمَنَأَظَلمٌ مسن 


> مي 


أفترئ عل ا دبا يِل الاس برعي € [الأنعام: 45 ١]؛‏ لأنهم يتبعونه خصوصًا 
إذا كان له نصيبٌ من العلم» أو عنده عبادة وتقئ وورع. 

فالناس ر دار وسور ا لعي يعت حواري لمر 
فهذه كبائر» والناس لا يقتدون بفاعلها؛ بل يمقتونه ويذمُونهء فهذا أيضًا من وجوه 
كون الغ وال 

[*:] وكذلك المبتدع يتحمّل وزْرّه ووَزْرَ من اقتدئ به يوم القيامة؛ لأنه قدوة 
يقتدي به الناس» يظنون أنه عل حقٌ» وأن فِعلّه عمل طيبٌء خصوصًا إذا كان يدعو 
إلى البدعة ويُحسّنهاء فإنه يتحمّل وزْرّه ووزرٌ من اقتدئ به واتبعه» وهذا خطر عظيم» 
وهو خطر البدّع والمُحدئات؛ وكم من بدعة انتشرت في الناس وتوارثوها جيلا بعد 
جيل بسبب المُبتدع الأول الذي اخترعهاء فيكون عليه نصيبٌ من آثام كل من اتبعه؛ 
أي: عليه مثل أوزارهم» فالمبتدعة يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة» ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير علم» ألا ساء ما يزرون» نسأل الله العافية. 

فهذا فيه التحذير من البدع» وأنه يلحق صاحبَها إثمٌ كبير أكبر من إثمه في 
a‏ نه مادق زع لطن ES UN‏ 
ولهذا جاء في الحديث: «ما قتلت نفس ظلمًا إلا كان علئ ابن آدم الأول كفل من 
دمها)(). 


چ رسالت فضل الإسلام چچچ 0۹ 
وفي الصّحيح أندكلة قال في الخوارج: «أينّما ینموم فاقځلو ٩»‏ [44]. 


لأنه أول مّن سن القتل؛ لأنه قتل أخاه ظلمًا وعدوانًاء فهو أول من سن القتلء 
لذالك كل من فل فنا بير حل يلاس أبن ام الارل ل ای نميب كمون دا 
ET‏ 

]٤٤[‏ ومن البدع المستقبحة بدعة الخوارج» والخوارج» هم: الذين يخرجون 
على ولاة أمور المسلمين» فيخلعون السمع والطاعة» ويخرجون عليهم بالسيف» 
ويكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك هؤلاء هم الخوارج. 

وقد أمر النبي بي بقتلهم لكف شرّهم والقضاء على بدعتهم؛ لأن السنة 
والشريعة يحثان على السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؛ لِمّا يترتب على ذلك من 
المصالح العظيمة» واجتماع الكلمة» وحَقن الدماء» والحكم بالشريعة» وإقامة 
الحدود والجهاد. وغير ذلك من المصالح العظيمةء فإذا انَتَقَضَ الامو ضاعت هذه 
التصالس“وامكزت افرص رفكت الما رييت :الأموال» ‏ واشيكت 
الأعراض» وعَطّلت الحدودٌ إلى غير ذلك من الأمورء فالاجتماع والسمع والطاعة 
لولاة أمور المسلمين فرض على المسلمين من أجل قيام مصالح الدنيا ومصالح 
الأ 

أما من خرج عن هذا فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه» وإن كانوا يظنون أنهم 
يُكرون المنكرء ويجاهدون في سبيل اله» فإنهم في الحقيقة مبتدعةٌ وخارجون عن 
شرع الله كله » والذي ارتكبوه من المنكر أشد من المنكر الذي يزعمون أن ولي الأمر 
فعله» أو الذي وقع منه بالفعل» فإنه حتئئ لو كان فعله فالخروج عليه أشد مفسدةً من 
مفسدة ترك الإنكار عليه علانية» فيجب السمعٌ والطاعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0051)) ومسلم )1١77(‏ من حديث علي بن أبي طالب ذلله. 


1 1 1 ا 1 1 1 1 ا ا ا ااا اا ااا ا ا 


وأول بذرة الخوارج كانت في عهد النبي َيه حينما قال ذو الخوّيصِرة للرسول 
ككهُ: «اعيل, فإنك لم تعدل. فقال الرسول,َكية: ويلك ومَنْ يعدل إذا لم أعدل. فلما 
ذهب الرجل» قال: يخرجُ من ضْضِئ هذاء قوم نُحقِرون صلاتكم إلئ صلاتهم 
وعبادتكم إلئ عبادتهم. مرون من الین كما يمرق الهم من الرمية» فأينما 
لقِيثّموهم فاقثلوهم)”". 

٠‏ وفي رواية : العن أدركثُهم لأقلتهم قل عاد" . عاد: الأمة المعروفة وهم قوم 
هود» وقد قتلهم الله * شد قغلةء بأن سلّط عليهم الوِيحَ ح العقيم ع الا سكام عجار ككل 
ُنْقَعرِ4 [القمر: .]۲١‏ تنزعٌ الناس؛ أي: تحمل الناس إلى عنان السماء» ثم تنكسهم 
على رءوسهم» رن أعناقهم» ولكبر أجسامهم كأنهم أعجاز نخل؛ أي: جذوع 
النخل المجتث؛ لأن لهم أجسادًا كبيرة طويلة. 

فالخوارج أمر النبي ب بإيقاع العقوبة الرادعة عليهم كعقوبة قوم عاد» لشرّهم 
وفسادهم» ونشرهم الشدَ بسبب مذهبهم وخروجهم» فهم فئة ضالّة وفيها حطر على 
e a‏ 2003 الهو قط تن عل الأمه UE‏ ينجن عن 
وق االو الم ول الف قعة أن يعارم عذا رهه وات تينم 
اح التي سي ا لالصتروي لاورز كور اس اي 
في التهروان نصره الله علیهم» وخفض شوكتهم وما زال ولاة الأمور والمسلمون 
يقاتلونهم كلما خرج منهم طائفة» وفي الحديث: «كلما ظهر منهم قرن ؛ قطِ90". 
والحمد لله. 
)١(‏ أخرجه البخاري (77777)) ومسلم (/1717/1) من حديث عبد الله بن مسعود ونه . 


(۲) أخرجه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم )١1١75(‏ من حديث علي بن أبي طالب ونه . 
(۳) أخرجه ابن ماجه )۱۷٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر تعمل . 


OS‏ و" 
00 ر و 3 
وفيه أندككلة: «تهى عن قثل أمراء الجور ما صَلوا»[49]. 


فهم فئة خطيرة على المسلمين» مذهبهم أنهم يرون حلم السمع والطاعة 
والخروج على وليّ الأمر بالسلاح» وتكفير ولي الأمر» وتكفير المسلمين» ويستحلون 
دماءهم. 

وفي الحديث: «أنهم يَقثلون أهل الإسلام» ويَدعونٌ أهلّ الأوثان)”". 

هذا تاريخ الخوارج» لم يُذكر أنهم قاتلوا الكفار أبداء وإنما يقتلون المسلمين» 
00 دماءهم وأموالهم» نسأل الله العافية. 

[5:] 0 اوفيها أي: في الك وهذا في «صحيح مسلم: أن النبي كك 
نهئ عن قتل أمراء الجَوْر؛ يعني: الأمراء العصاة؛ الذين يجورون في الحكم» ويظلمون 
الناس» ولو كانوا فسَّاقَاء فإنها لا تنخلع طاعتهم» وفسقهم ضررٌه عليهم. 

وأما فعل الخروج فضرره على المسلمين» وهذا من ارتكاب أخفٌ المفسدتين؛ 
لدفع أعلاهماء لا شك أن المعصية ضررٌء ولكن الخروج على ولي الأمر من أجلها 
وشق عصا الطاعة فيه ضرر أكثر. 

وفي قوله: «ما ل هذا دليل علئ مكانة الصلاة في الإسلام» وأن من ترك 
الصلاة فقد كفرء بخلاف الذين يقولون: الدين ليس هو الصلاةء وأن الإنسان مسل 
ولو لم يصل. 

فالرسول ية منع من القتل» ومنع من الخروج على ولي الأمر ما دام يصلي» 
وإن كان عنده مخالفات ومعاص دون الكفر؛ فإنه يصبَرٌ عليه لما في ذلك من 
المصلحة العظيمة التي تربو على مفسدة معصيته في نفسه» فإن معصيته ضررها 
قافر عا هن أناشق عضا الطاعة ال رر رن علق الما راتين 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (٤٤۳۳)ء‏ ومسلم )٠١15(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ظَه. 
(۲) انظر: (صحيح مسلم» (1866). 


ش 900 حا سلسلت شرح الرسائل چو 


لبد سر فی السام شا سك فل لقا أو مل عام يد من شير 
۹و 2 


أن دمن جور هوشي شيء» ومن سَنَّ في الإسلام سنه سَعَةَ كان عليه رمَا وَورْرُ 
0 
من عَمِل بها من غير أن يَنْقصٌ من أوزارهم شيء رواه مسل" ENE‏ 


والحديث أصله أن النبي ا قال: «خيار أئمتكم الذين تحبُونهم ويُحبُونكم. 
و عليهم, ا عليكم» وشرارٌ أئمتكم الذين تبغضونهم ويُبغضونكم 
وتلعَنونهم ويَلعَنونكم. قيل: يا رسول الله ألا نابڈهم. قال: لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة». 

اا سس لاسا O‏ ا مي ل 
والحاجة» وملابسهم رثة» فرق التب كك لهم؛ لأنه كان -عليه الصلاة والسلام- نبي 
الرحمة» فلما رأئ حالهم وبؤسهم وفقرهم 7 لهم ی فنادئ بالصلاة» ا 
الناسء ثم حبك وحتٌ على الصدقة» ورغّب فيهاء فجعل الناس يتصدقون» هذا 
يتصق بالقبضية من الطعام» وهذا يتصدق بكذا وكذا. 

حت جاء رجل معه صر من الذهبء كادت يده أن تعجر عنها ووضعها بين 
يدي الرسول 45 فتهللٌ وجه الرسول ية وسرّ بذلك سرورًا عظيمّاء وتتابع الناس 

لما رأوا هذا الرجل فنشطوا على الصدقة» وتتابعوا عليهاء حت اجتمع شي ءَ كثيرٌ من 
الصدقات عند الرسول ييا فقال: «مَن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر 
مهيل بها N‏ هذا لودل سار e‏ 

ومعنول ااسَنَّ في الإسلام e‏ يعني : ا سنةء لأن الصدقة سن فهذا 

الرجل أحياهاء وأتئ بمالٍ كثير» فتشجّع الناس وتتابعوا للصدقة فكان هو السبب في 


.)1١١9(مقرب‎ )١( 
من حديث عوف بن مالك ضانه.‎ )١1805( أخرجه مسلم‎ )۲( 


چ رسالة فضل الإسلام 54> ١ 1۳ 1 ١‏ 


ت وء 


01 4 و ع 9 ر 
وله من حديث أبي هريرة ذَيه ولفظه: «مَن دَعَا إلى هدئء ثم قال: مَن د إلى 
ضلالة .]٤۷[‏ 


هذاء فله أجدها وأجر من عمل بهاء وهذا عام. 

وأما سبب الحديث فهو هذه القصة؛ لكن العِبْرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهذا الحديث عام في كل من فعل خيرًاء واقتدئ به الاس في ذلك الخيرء أي 
كان هذا الخير إذا اقتدئ الناس به فيه أصبح قَدُوةٌ حسنة» فله أجد عمله» وأجر من 
اقتدئ به. 

«ومن سن في الإسلام سنة سيئة) هذه هي البدعة» ی أحدث بدعة ليس لها 
أصل «فعليه وزرّها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء' فهذا فيه 
التحذيدُ من البدع» وفيه الحث على إحياء السّنن؛ لأن الرسول اة أثن على هذا 
الذي أحيا هذه السنة. 

وال ا O‏ 
فا ا ف بن اومن ادت هذه الدع ال ا م أم قصّرء فهذا فيه 
التحذير من البدع» وأنها سنن سيئة» والمراد بالسنة في اللغة: لر 

[41] في هذا الحديث أن: من دعا إلئ مُدئ كان له من الأجر مل أجور من 
تبعه لا ينقصٌ من أجورهم شيا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
تبعه لا ينقص من آثايهم شيئًا». 

هذا فيه فضل الدعوة إلى الله كه » والأمر بالمعروف والنهي عم الکو وان 
الأجر لمن فعل ذلك» أنه يحصل له أجره» وخصل له مثل أجور من اقتَدُوا به 
وساروا على منهجه إلى يوم القيامةء فالله -جل وعلا- يقول: ووه ا ا ا 
دعال ل اله وَحَمِلَ صارقا قَالَإِتَى مِنَالْمُسَلِمِينَ € [نصا [YC‏ فالدعوة إلين الله فضلها 


(۱) أخرجه مسلم برقم (551/5). 


اه a‏ مس د 


<2 : 
1 0 

E 
60 


عظيم وخيرها كثير» وهي سنة الرسو ليك فل مَزْومسَبب أذعوا 
ومن انع وَسْبَح اله وما امن لمر کے € [يوسف:١1].‏ 

أما الذي يدعو إلى الضلال والبدع والمحدثات كالذي يدعو إلى عبادة القبور 
ا كانه يدعو إلروننا بعالك الاي تخت اه اغ فى 
البدع والمعاصي والمخالفات» فمن فعل ذلك فعليه إِثمُه» وإثم من اقتدئ به وسَلّك 
منهجه إلى يوم القيامة. ٠‏ 

وهذا فيه التحذيرٌ من دعاة الضلال» ويدخل في هذا الدعاةً إلى البدعة؛ لأن 
البدعة ضلالةٌ كما قال النبِييكة: «فإن كل مُحدّئة بدعة» وكل بدعة ضلالة)”". 

فالذئ يدعو ال ا يدعو ]ليا الان و ركو عليه ت رز مق اا ب 


5-3 3 3 0 


. أخرجه مسلم (/8717) من حديث جابر بن عبد الله وی‎ )١( 


وها رسالت فضل الإسلام اھ 0 


باب ما جاء في أن الله احتجز التوبة 
عن صاحب البدعة [18] 


56 


8 8 
4 ر ع 5 7 ع 1 
وذكر ابن وضاح» عن أيوب قال: «كان عندنا رجل یری رايا فترکه» فأتيت 


2 سير 4 e‏ ا ا ر و 5 
محمد بن سيرين» فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحولء إن اخر 


[44] هذا في بيان الوجوه التي تكون فيها البدعة شرًا من الكبيرة» فمن 
aT‏ الوق و I‏ لعالي لاله تو أنه 
علو كوو اسيم ران UNIAN TO NAE‏ 
بخلاف العاصيء فإنه يعرف أنه مخطئٌ اسك له ويخاف من الله ويتوقع 
العقوبة» فلذلك سَرَعانَ ما يتوب العاصي ويخجل» بخلاف المبتدع فإنه لا تظهر 
عليه الندامة؛ ولكنه مسرورٌ ببدعته» ويدعو إليهاء فهذا من مساوئ البدع: أن صاحبها 
يقح فيهاء ويدعو إليهاء ومن مساوئ البدع: أن صاحبها لا يوقق للتوية بخلاف 
مرتكب الكبيرة فإنه كثيرًا ما يوفق للتوبة. ٠‏ 

[44] يعني هذا الأثر: «إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة» هذا مروي 


اا 0002 
عن الرسول 5ة مرفوعا' ٠‏ ومرسلا عن الحسن. 


.)۷۲۳۸( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۷)ء والبيهقي في اشعب الإيمان»‎ )١( 


05 ھی سس شي الرسائل 8# - 


الحديث شد عليهم من أوله. مقون من الإسلام ثم لا يَعودُون إليهة” .]5١0[“‏ 
وسئل أحمد بن حَنبل عن معن ذلك فقال: دلا يرف للتوبة» [51]. 


[] هذا رجلٌ كان على بدعة الخوارج فتركهاء فسُدَ الذي رآه وفرح» وذهب 
لمحمد بخ صيرين وهو من أثمة التابعين يدانه وبشره أن فلانا تتحول عن رأية» فما سة 
ابن سيرين بذلك» بل قال له: انظر إلى ماذا يتحوّل؛ لأنه ليس بتار البدعة إلى السئة؛ 
ولكن إلى بدعة ثانية» هذا من فقهه ماه لماذا؟ لأن الرسولوكيْةِ» قال: «يمرقون من 
الدين» ثم لا يعودُون إليها. 

فابن سيرين لم يتوقع منه التوبة من البدعة؛ ولكن توقع منه أن يخرج من بدعته 
إلئ بدعةٍ شر منهاء لقوله يَكِِ: «يمرّقون من الدينء ثم لا يَعودون إليها وهذا هو 
الغالبٌ عليه وهذا مشاهد في خوارج اليوم لو تنذرهم ليلا ونهارّاء وتحذرهم 
وتنذرهم ما تحولوا عن بدعتهم أبدّاء هذا شيء مُشاهَّد؛ لأنهم يرون أنهم على حق» 
وعلئ صواب. ويُزيّن لهم الشيطان هذاء ولا يَرَوْنَ أنهم إلا على حق» فالإنسان إذا لم 
يعترف بالخطأء فإنه يُبتلَئ بما هو أشد. 
أن الخارجي يتوب من البدعة؛ لكن توقع منه أن يذهب إلى بدعة أشد» وذلك أخذا 
من قول الرسولوك: «يمرقون من الدين» ثم لا يعودون إليه» فالرسول لا ينطق عن 
الهوئ» ولابد أن يقع ما أخبر بهيَك. 

[0] سئل عن قوله لا «يمرقون من الدين» ثم لا يعودون إليه) يعني: لا يوفقون 
للتوبة؛ لأن التوبة هي الرجوع» يقال: تاب إذا رَجَعَ» تاب أو أناب: إذا رجع عن 
)١(‏ أخرج الحديث بنحوه البخاري (79077) من حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم )٠١٦۷(‏ 


چرسالت فضل الإسلام اوھ ۷ { 


ل 
3 8 6 


هَل 


مِنَ الْمَقَرِكِينَ € [آل عمران: 517-568] [907]. 


[۲ه] آهل الكتاب: هم اليهود والنصارئء لما دعاهم رسول الله يي إلى 
E E Oe E‏ 
و 0 م اتل 


2 س مسر و سا - يم و را Ea‏ 
سبإزاهيم لَلَدِنَ ابوه وھا الي واکریے اما وله وََُالْمُؤْمنِيَ #[آل عمران: 14]. 


سا مج ساسع لد 


ثم قال س وعلا-: ا يتأهلّ الحكتب لم تحاجوت فِرَإبَرهِمْ €[ آل عمران: 
6 یحی أن كلا منک يدعي أن إبراهيم غا دينه» قالبهوة يقولوة: إن إبراهيم كان 
يهوديّاء والنصارئ تقول: إن إبراهيم كان نصرانبًاء يا سبحان الله! التوراة والإنجيل 
مت أنزلت» لم تنزل إلا بعد إبراهيم بمدة طويلة» فكيف يكون إبراهيم يهوديًا أو 


تاج وما أت 
5 


نصرانيّاء هذا يكذبه الواقع: # اهَل التب لم تُحاجوت ف لبهم وما 


لوده والانجيل لاما عدف أَمَتَمْقُِورت 4. 

هذا لا يقوله عاقل» أن المتقدم يتبع المتأخر» بل العكس هو الصحيح: المتأخر 
شع اه ي را وو توراه نا ازنك إل بده ولا اتن 
فالإنجيل نزل بعده على عيسئ كل » فهذا من العبث بالعقول» والتضليل المكشوف. 


اا سلسلةٌّ شرح الرسائل چو 


5 00 ر 2 ا 20021 LS‏ ع سوسم قاور 
وقوله: # وم رع عن مَل هم إلا من سَفْه نفسةه وَلِعَدٍ اصَطفَيِنه في الذنيا 


ونه فى الْآحْرَوَ لمن ألصَلِحِينَ # [البقرة:170] [917] . 


وَل نَكَاتَحنِيهًا # [آل عمران: .]٦۷‏ أي: مُخْلِصًا ذه ك في العبادة مَس 4 
يعني موحّدَاء فالإسلام هو التوحيد وهو دين جميع الأنبياءء وهو إفرادٌ الله -جل 
وعلا- بالعبادة» وإن اختلفت شرائعهم» فكل شريعة كانت لحاجة تلك الأمة» حسبّ 
مصلحتها. 

فالإسلام هو: عبادة الله وحده لا شريك له» بما شرعه في كل وقت بحسبه» 
فالذين آمنوا بالتوراة وعملوا بها في وقت العمل بها كانوا مسلمين» والذين آمنوا 
بالإنجيل وعملوا به في وقت العمل به كانوا مسلمين» والذين آمنوا بالقرآن وعملوا 
به في وقته هم مسلمون؛ لأن الجميع موحٌدون. فالتوحيد هو دين جميع الرسل» 
والإسلام هو دين جميع الرسل -عليهم الصلاة والسلام-. 

[0] قول الله تعالئ: #وَمَن يرصك عن برهم € يعني: من يتركهاء فالرغبة 
عن الشيء: تركّه» أما الرغبة في الشيء: فإنها طلَبّه. 

وملة إبراهيم هي التوحيد والإخلاص لله ذا ومن رع عن مَل 


ع کی علب بد ی ر 


من سهه دهسهد 
والسفة» هو: الخفة فى العقل: فهو سفيه فى نفسه» :وهو يزعم أنه غاقل؛ وأنه 
3 2 
حكيم» ومدرك للأمور؛ ولكنه في الحقيقة سفيه» فالذي يترك ملة إبراهيم سفية 


0002 1 ا ا عر 3-2 ع 0 ت ,کار َ2 3 22 اس 8 - 2 
لوَلَمَّدِ آصْطمَِئَهُ 4 يعني: اخترنا إبراهيم اك إن دنا ونه في الآرََ لَيِنَ ألصَلِحِينَ 
ذال لم ره َس قال أَسَلَمْتٌ رت الْمَكَمِينَ 4 أخلص ديته لله ك وترك عبادة 
الأوثان والأصنام» وكسّرها وحطمهاء وكيا من أهلهاء وحصل له ما حصل من 
11 


الإيذاء على ذلك 8 د قال له ريه سل قال أَسْلَمْتٌ لرَتِ الْمكَِينَ 4 أسلم: يعني انقذ 
لرب العالمين كله ولا تنقد لغيره. 


وارسان فضل الإسلام ا ل 
"لك E‏ 
و 2 010 
وفيه» حديث الخوارج» قد تقدم [55]. 
5 ع ان َه 0 و 3 0 5 3 03 و أ 
وفيه أنه اة قال: «إن آل أبي فلان» ليسُوا لي بأولياء» إنما أوليائي المُتّقونَ)”"' 
[06]. 


[:5] أي: في هذا الباب الحديث الذي في أول الباب الذي قبله: «يَمِدُقون 

5-8 و 2 5 
من الدين» كما يَمِرْق اسهم من الرَمِية ثم لا يَعودون إليه» هذه بدعة الخوارج. 

[ه] «ليسوا لي بأولياء» من الوّلاية» وهي المحبة» أما الولاية -بالكسر-. 
۰ و 2 کج ا ع 
فهي: الملك والسلطةء فالرسو لىيا يتبرأ ممن ليس على دين التوحيد» ولو كان من 
أقاربه في النسب» فإنه لا يحبه» وليسوا له بأولياء» يعني: لا يحبّهم ما داموا علئ غير 
دين اة ولكن أولياء الرسول هم المتقون» سواء كانوا من أقاربه أو من غيرهم. 

فسلمان الفارسيٌ» وبلال بن رَبَاح الحبَشيٌ» وصَهيبٌ الرُومي» هؤلاء ليسوا من 
أقاربه» وإنما هم من الموالي» ومع هذا صاروا قرب الناس إلى الرسو ليك وأحبّهم 
إليه؛ لأنهم مؤمنون, بينما أبو لهب عدو لاء وهو عمّه أخو أبيه» ومع هذا فقد تبرّأ . 
منفكلة » فليست المسألة مسألة قرابة» ولا شرف للقرابة من الرسو لوك بدون الدين. 

أما إذا كان على دين الرسوليلة فله شرف القرابة وشرفٌ الدين» فيجتمع له 
الشرفانء أما إذا لم يكن عنده دين» فلا تنفعه صلة القرابة أبدا مع مخالفة الدين» 
ولهذا تب أل من آل أبى فلانٍ فقال: «ليسوا لى بأولياء» فإن أولياءه المتقون» من أي 
جنس كانوا. ش 

فهذا فيه البراءة من المشركين» ولو كانوا من قرابة الرسو لكوك وفي الحديث: 
«مَنْ بطأ به عمله لم يسرع به نسبه(" . 


)01 أخر جه البخاري (01945)»؛ ومسلم )۲۱١(‏ من حديث عمرو بن العاص و » وفيه عندهما: 
«إنما وليى الله وصالح المؤمنين» 
6 أخرجه مسلم )١199(‏ من حديث أبي هريرة5 . 


2# ء اا 3 ع2 ب 8 5 عي اع 
وفيه أيضاء عن انس أن رسول الله ية ذكِرَ له أن بعض الصحابة» قال: «أما آنا 
دک E‏ ت e‏ ¢ ع ع e‏ 
فلا آكل اللحمّ. وقال آخرٌ: أما أنا فأقوم, ولا أنام. وقال آخرٌ: ئا أن فلا توج النساء. 
ضر عي اع 3 2 ا ت 7 
وقال آخر: أمّا أنا فأصومٌ ولا أَفطِدُ. فقال بي3: لكنني أقوم وأنام, وأصومٌ وأقطة 
ع مو 7 7 1 عاض ا و و 2 3« [o3]‏ 
وأتزوج النساء» وآكل للحم فمن رَغِبٍ عن سنتي فليس مني 5 


[55] هذا الحديث في الصحيح» هؤلاء جماعة من الصحابة يَرعَبُون في 
ك والعبادة والطاعة» فجاءوا يسألون عن عبادة الزسول 5ة لأجل أن يقتدوا به؛ 
فلما اا عن عبادته 245 فكأنهم تقالوهاء : ثم قالوا: الرسول 5 ليس مثلّناء 
فالرسول عير له ما تقدّم من ذنبه وما تأر فهو ليس بحاجة إلئ العبادة. 

نداب جيك ارس ا اما بال أقوام يقولون: 
كذا وكذاء أمَا إني اخونکم لله وأتقاكم له وإني أصلي وأنام» وأصوم 5 
وأتزمّجُ النساء» وآكل اللحمّ» فمن رَغِبَ عن سنت فليس مني». 

فهذا فيه التحذير من الغلوٌ في العبادة ور الزيادة والتشديد على النفس» 
فالذين:وسط اخوش المد ر اال و عا فلك و جلها مال طق 
والرسول حدر من الغلوٌ في أحاديث كثيرة» وهي الزيادة في العبادة؛ بل عليك أن 
ترفق بنفسكء والإنسان إذا اقتصد في العبادة» وتوسّط فيهاء فإنه يداوم عليها. 

أمّا إذا اشتدٌ في العبادة» فإنه ويتركهاء هذا شيء معروف» قال 2 إن 
المنَبِتَ لا أرضًا قطعٌ ولاظهرًا أبقّن»”" 

والإنسان بش لا يتحمل» فإذا شدَّد على نفسه لم يستطع» وفي النهاية يترك العمل» 
(0)أخرجه البخاري (0077)؛ ومسلم .)١501(‏ 


(7)أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳/ ۱۸ و94١)‏ من حديثي جابر بن عبد الله وعبد الله بن 


چا رسالت فضل الإسلام > : ۷١‏ ( 


SOooecONOleNNNUNIONOINDIOODIDEOCOOCDOCIDBOOODGIDOOOSOCDOSOORVOCCNDOROOOSOSOOCOOVBGNABGSGBGSSSneccceeNONOSORBOSNGOSSnHneenon 


وهذا مشاهد معروف» فهناك أناس رأيناهم يتشدّدون ثم في النهاية ا 
كان هؤلاء عرف عنهم التشدّدُ والغلوٌء وفي النهاية أصبحوا منحرفين عن الدين؛ هذه 
آفة الغلو -والعياذ بالله-. 

أما الاعتدالٌ والتوسطء فهذا سبيل إلى الاستمرار والثبات؛ وهذه هي سنة 
الرسول ية وهذا فيه ا على الاقتصاد في العبادة» والاقتداء بالرسول ىة وترك 
الغلرٌ والتشدو؛ لأن هذا بذّعة مخالفة لسنة الرسولكاة. 

وقوله: مَنْ رَغِبَ عن ستټي» فليس مني» هذا كقوله تعالئ: لوَمَن رص كعَن 
ل رهم إِلَّا من سَفِدَ تَفْسَهُ [البقرة:10]. وقد تبواً الرسول يكل منه» فهذا فيه 
التحذير من ودعة اا ودغ ال والحث علئ الاعتدال والتوسط في الأمور 
كلها والدين و ا ا 0 ى 
أل الحم وخر طرف السو ى وهال الانينانالشتبلع عمل اسول 
لأنه -عليه الصلاة والسلام- هو القذوة لا لق کن لک في سول الله اسوه 
حسكة # [الأحزاب: 71]. 

فهذا ليس تساهلًا ولا غلوًاء ولكنه توسطء لا إفراط ولا تفريط» ودين الله بين 
الغالي والجافيء الغالي المتشدّدء والجافي المنحلٌ الذي يقول: إن الدين ليس 
بالصلاة والعبادة» الدين بالقلب» ويترك الأعمالء هذا جاف» وكذلك الذي يتشدد 
في العبادات ويشقٌ على نفسه» فهو غال» والدين هو الوسط والاعتدال قال الله كل : 
« اقم کما مرت وس کاب مَعَكَ وک طترا) [هود: .]١١7‏ الطغيان هنا التشدد والغلوء 
-والعياذ بالله-. 


7( -##سسلةضراترسفل#ه_ 


فتأمّل؛ إذا كان بعض الصحابةء لمّا أرادوا ا للعبادةء قبل فيه هذا الكلام 

ا ١‏ 5 7 م 
الغليظ» سمي فعله رُعُوبًا عن السنةء فما ظنك بغير هذا من البدّع؟ وما ظنك بغير 
الصحابة؟! [/ا0]. 


[01] إذا كان هؤلاء صحابة» والصحابة هم <- خير القرون» ولا ا بهذه 
الْهَمّةَ أنكر عليهم النبي اة » وغَلّظً عليهم وهم صحابة» فكيف بغيرهم من متأخري 
القرون الذين تجاوزوا الحدود في الغلو والتطرف» أو في التساهل والميوعة» فدين الله 
جنول ولت وط واعتدال وصراط مستقيم» ساف ننه تعر ی 
تساهل وضياع» وإنما هو دين سمح وما جع کف لين من حرج 4 [الحج: ۷۸]. 
فالله ل لا يريد أن يجعل عليكم من حرج. 

فالدين ليس فيه حرج» ولا تشدّد» ولا غلو» كما أنه ليس فيه تساهل؛ وإنما هو 
وسط بين الطرفين» هذه ملة محمديكلة. الاعتدال دائمًا وأبذا»ولا يقن اسان غل 
الدين إلا بهذه الطريقة قة؛ لأنه إذا تساهل خرج من الدين» وإذا تشدّد خرج من الدين 
أيضًاء ولا يثبت إلا إذا كان على الوسطية والاعتدال. 
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کر ی ا ی ر رح 


قول الله تعالی: ‏ فَأَقَم وَجَهَكَ بر حن یفافطرت اه ای فط رالاس علا ا ی 
لاہ دل أربت الْفَيَمْ وککے كر لاسلا يَعَلَمُونَ © [الروم:۸[]۳۰٥].‏ 


ر ر ر 


الاس عَلْباً لا يديل خا أ ذلك الريك می ولكرى أكدة 
بعلمو مي له وقوه وفوا َلصَلْرة وا تَكوبوأ مے اشر ڪت (©) من 
للست نيهم كاذ أي ةميزهو يتات فرحو € [الروم: EYE‏ 

يأمر الله -جل وعلا- نبيّه بهذه الأمور في هذه الآية الك والشيخ ت رياه 
يريد بذلك أن يذكر ما جاء في تفسير هذه الآية الكريمة من الأحاديث النبوية والآثار 
المروية؛ يأمر الله نه محمدّاقكة بقوله: « فَأَقَِمْمَبَهَكَ € أي: أخلص عملّك؛ فإقامة 
الوجه وإسلام الوح اة ادف العمل» كما قال تعالئ: # بل مَنْ اسك وجه 
لله وھ حن فک اجر عند روہ وا حَوف لبو ولاهم رة © [البقرة: E‏ 

«أَسَكَم وَجْهَهُ يله 4 يعني: أخلّصٌ عملّه من الشرك #وَهْوَ سن 4 أي: متّبع 
للرسو للا ا مله أيفا من البدّع والمحدثات؛ فإذا اجتمع هذان الشرطان: 
الإخلاص لله بالنية» والاتباع للرسول ئة في العمل انتفى عن العمل الشرك» وانتفئ 
عنه الابتداع في الدين» هذا هو الذي يقبله الله ك « كََقِمْمَجْهَكَ لرن الدّين الذي 
أمَرَكَ الله به» وهو عبادة الله وحده لا شريك به» والدّين هو التوحيد» وهو العمل» وهو 
الصلاة والصيام» وجميع ما شرعه الله من العبادات» فهذا هو الدين. 


]٥۸[‏ باب قول الله تعالی: « ْم وک لظتل الت فر 
ثر الاس له 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا 0ك 


َلْيَيَمُ4 هذا وصفٌ للدين؛ أي: المعتدل» الذي ليس فيه غلوٌء وليس فيه 
تساهل؛ بل هو دين قم معتدل بين طرفي الإفراط والتفريط» كما قال تعالئ: #وَأنَّ 
هدا صر مُسَئَّقِيمًا نَع 4 [الأنعام: .]٠١١‏ مستقيمّاء يعني: معتدلًا بين الإفراط 
والتفريط» وبين الغلرٌ والجفاءء هذا هو الدين الذي بعث الله به رُسّلَهُ وخاتمهم 

فقوله: ‏ اق وجه لن حَبِيمًا 4 والحنيف معناه: المقبل على الله» المعرض 
عمّا سواه» وفي الآية الأخرئ: « قاقر وَجْهَكَ ِن لْقَيَمِ 4 [الروم: .]٤١‏ والحنيف 
والقيّم معناهما واحد» وهو المقبل على الله» المعرض عمّا سواه فلا يدعوه مع الله 
ثم قال -جل وعلا-: لفِظرَتَ أنه لت مَطرَاَلنَاسَ عَليبَا 4 أي: أن هذا الدين» وهذا 
الإسلام هو الفطرة التي خلق الله الناس عليهاء فالفطرة هي دين الإسلام كما قال 
-عليه الصلاة والسلام-: اك ولو يول علي ا فأبواه يهو دانه أو يِنصّرانه أو 


فالأصل في الإنسان أنه مسلمٌ» وأنه مفطورٌ على الإسلام» وهو إخلاص الدين 
لله َه هذا هو الأصل فيه فإذا انحرف» فالانحراف طارئ عليه بسبب التربية 
السيئة التي يربيه عليها والداه. 

يهودانه: يجعلانة يهودياء أو پنصرانه: بتجغلاته نصرائئًاء أو ا باه 
مجوسيّاء فوالداه يغيران فطرته التي فطره الله عليهاء ويدل هذا على أن الإنسان 
مفطورٌ على الإسلام في الأصل» وهو إخلاص العمل والعبودية لله كل ولو سلم 
من التربية السيئة والوالدين الكافرين لاتجه إلى دين الإسلام» واتبع الوُسْلَ؛ ولكنه 
ينحرف بسبب الدعاة إلى الضلال. 


(۱) أخرجه البخاري (17860): ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة 498. 
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ولهذا جاء فی الحديث: «فأبواه يهودانه أو ينصرانه. أو تان كمثل 
البهيمة تنتج البهيمة» هل ترئ فيها جدعاء»” ". أي: كالشاة التي تولد» تولد كاملة 
الخلقة» سليمة الأطراف» سليمة من العيوب» لها أذنان» ثم أهلها يجدعونهاء يعني 

ع. ع و 1 0 
يشقون أذنهاء فلا توجد شاة تولد مشقوقة الأذن؛ بل تخلق كاملة الخلقة» ثم أهلها 
يجدعونها؛ أي: يشقون أذنيهاء يغيّرونها بعد الخلق» يغيرون المخلوقء ولا يغيرون 
الخلق أبدّاء فخلق الله لا يتغيّر. 

فالشاة تولد كاملة بآذانها وقرونها وأظلافها وأطرافهاء فإن حصل لها عر أو 
جدع في قرنها أو أذنهاء فإن هذا من تصرف الإنسان» هكذا #إلا برل لِحَلْقٍ أله * 
التبديل إنما هو للمخلوق» وأما الخلق خاص بالله كله لا أحد يتدخل فى ذلك. 

ذلك ألدِيث ألْمَيَمْ 4 ذلك الذي أوحاه الله إليك» وهو إفراد الله -جل 
وعلا- بالعبادة» وترك عبادة ما سواه الف ليم © أي: المستقيم المعتدل الذي 
لا اعوجاج فيه» ولا غلوٌ ولا جفاءء لا إفراط ولا تفريط. 

لوک أت الاس لا يِعْلَمُونَ 4 يجهلون هذا الدين؛ ولذلك يقعون 
فيما يقعون فيه من الضلال والانحراف» وإلا فالدين قم مستقيم » وإن حصل 
انحراف فهو من تصرّف الناس. 

ووک أ کر التساس؟ انظر إلى قوله: ةر 4 فهو يفيد أنه لا يحتج 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة 868 


وقوله تعالئ: # وَوَضَّىْ , بها اهعم بيه ويَحَهُوبُ ب ينبن إن لله طمن لكمْ أَلدنَ فلا 
AE‏ زيمن Sg‏ 


بالكثرة إذا كانت على ضلال وعلئ خطأء وإنما يحتج بمن كان على الحق» ولو كان 
قليلًاء ولا يحتج بمن كان علئ الباطل» ولو كان عددهم كثيرًا لكت أَكرٌ 
لكالا يمْلَمُونَ 4 لا يعلمون الدين القيم» ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الإخلال 
بهذا الدين والانحراف عنه. 

[59] ووصّئ بها؛ أي: بكلمة التوحيد إبراهيم كليل بنيه إسماعيل» وإسحاق» 
ويعقوب -وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الذي هو إسرائيل -وصئ بها بنيه 
أيضًاء وصّاهم بكلمة التوحيدء كلمة الإخلاص لله كله . 

والتوصية» معناها: أن الموصي عند موته يوصي ذريته أو من حوله بتقوئ الله 
رذ »> والوصية عند الفقهاء: الإذن بالتصرف بعد الموت» هذه الوصية» وتكون 
بالأموال» وتكون في الدين» وذلك بالحث على التمسك بالدين. 

فإبراهيم ويعقوبء إبراهيم الذي هو أبو الأنبياء» ويعقوب الذي هو أبو بني 
إسرائيل» كلاهما أوصئ ذريّته بكلمة التوحيد. والإخلاص لله ل » والدين الحق» 
وهكذا يجب على الوالد انيري أولاده على طاعة الله وأن يوصيهم -إذا حضره 
الموت- بالثبات على الدين» والبقاء على التوحيدء وهذا من حرص الأبوين 
الكريمين إبراهيم ويعقوب على ذريتهما. 

يبن 4 هذا نداء طك أله أطي كم ألنَ » أي: اختار التوحيد لكم؛ لأنهم 
أولاد الأنبياء» ومن ذرية الأنبياء فهم أولئ أن يتمسكوا بهذا الدين» وأن يكونوا قدوة 
للناس لقلا موش إلاوََنسّم مسَْلِمُونَ 4. 

هذه وصية بالتمسك بالدين إلى الممات» وذلك بالعمل به» والثبات عليهء 

والحذر مما يخالفه من البدع» والشرك؛ والدعوة إلى الضلال» فما دام الإنسان على قيد 


سه رسالت فضل الإسلام هه - ۷ ١‏ 


وقوله تعالئ: 8 ته اوا إِلَنَكَ أَنِ ايم مِلَهَ هيم حَنِيمًا وما كان مِنَ 
لْمْشَرِكينَ # [النحل: .]1١1]117*‏ 


5 
76 7 


الحياة» فإنه عرضة للانحراف» واتباع دعاة الضلال ا كَل وهذا فيه 
دليل على أن العبرة بالخاتمة» ملآ موت الوس مُسْلِمُونَ 4 مسلمون لله بالتوحيد. 

فالإسلام يراد به التوحيد» وهو دين e‏ وكل الرسل جاءوا 
a‏ الوجه لله و I‏ 
ِلَاوَآشْر مُسْلِمُونَ #4 هذا حث على الثبات على هذا الدين» وعدم الالتفات إلى ما 
انعرف دي كرفي لباك سد له من خير أو شرٌ. 

وفي الحديث الصحيح: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتئ ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» ' ' 

العبرة بالخاتمة التي يموت الإنسان عليها؛ ولكن علئ الإنسان أن يعمل 
أعمالًا تكون سيبًا لحسن الخاتمة» ويبتعد عن الأعمال التي تكون سببًا لسوء 
الخاتمة» والأعمال كثيرة» والإنسان ما دام على قيد الحياة» فهو معرض للانحراف 
والفتنة» وقد ينحرف ويموت على غير الإسلام. 

هذا الحديث فيه الحث على دين الإسلام؛ والشات عليه» وسؤال الله يبه حسن 


الختام. 
ر کے ا س ر ال 2 
[0]ذكر الله جل وعلا-: 8 إِنَّ ھی کات أُمَّه فاا بل نیما وار ی من 
شک @ اڪ تراج وعد َم رط مسقم 4 [النحل: [\r\- ١١١‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري (۱۱۰۸)» ومسلم )۲۹٤۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طن 


۷۸ 1 سلسلة شرح الرسائل ا 


وعن ابن مسغودٍ ظا أن رسول ال5 قال لَ: إن لكل نبي ولاة ف البين وان 
ر 7 وو لس لس ص 


ياي ي إبراهيمٌ وخليل بي ثم قرأ: #إرك اول لے الاس یط هيم لذي اقبعوه وها أليَىُ 


رر 26 


لسك ءامنا َه ولنُلْمُومنِينَ 4 [آل عمران: 14]». رواه الترمذي [11]. 


قوله: # إن هيم کات َه 4 يعني: قدوة قَانِمًا ينه # القنوت: المراد به 
ا أي: : مداومًا على طاعة الله #حَنِيمًا © يعني مُقبِلا على الله في 
عبادته» معرضًا عن عبادة ما سواه ور يك مِنَّالْمَمْرِِينَ 4 كان بريئًا من المشركين. 
أي: تبرأ منهم» كما تبرّأ من أبيه؛ وقومه. 

« شارا اَي 4 شاكرًا لأنعم ربّه ويل ؛ لأن الله ذكر في هذه السورة 
«سورة النحل» النعم» وعدّدهاء ولذلك تسمئ سورة النحل بسورة التعم؛ لأن الله عدّد 
فيها النعم ليشكرها العباد. وذكر عن إبراهيم الان أنه كان شاكرًا لأنعم الله َه » وشكر 
التعمة هو التتحدت فيها ظاهرَا؛ والاعتراف بها باظنا وضرفها في طاغة مشديها وثوليها. 

9 ثم وا ك هذا خطابٌ لنبينا محمدية لا وا اة نهیم ینا 
ولما وصف الله إبراهيم بهذه الصفات العظيمة التي ذكرت» أمر نبيه محمدًا او أن 
يتبع ملته؛ أي: دينه» ودين محمديكقِةٍ هو دين إبراهيم» وهو دين الحنيفية السمحة. 
دين التوحيد» والعبادة» والإخلاص لله و ٠ ٠‏ 

[1] فالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يتولئ بعضهم بعضًا بالمحبة 
والاقتداء والاتباع» فهم سلسلة واحدة من أولهم إلى آخرهم» يبشر أولهم بآخرهم. 
ويقتدي آخرهم بأولهم» ويتبع بعضهم بعضًاء هكذا هم الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-» ونبيّنا محمد ب هو أولئ الناس بإبراهيم» وهذا رذ على اليهود 
والنصارئ» فاليهود يقولون: كان إبراهيم يهوديًا» والنصارئ يقولون: كان 00 
نصرانيًاء والله رد عليهم فقال: «9 ما كان ھم ووا ولا راا و کک یکات يها 


(۱) برقم (5996). 


چچ 1 رسالت فضل الإسلام وچ 090 


للا ا ل ل 2 ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


ماکان من أ لْمشَرِكِينَ @ إت اول لَ ألنَاسِباترهِيم آ دين و ه #[آل عمران: /18-11]. 
وأنتم أيها النصارئ لم تتبعوه» فأنتم بعيدون عنه» فالنصارئ يعبدون الصليب» 

واليهود يعبدون عزيرًاء ويقولون: عزير ابن الله» ويعبدون العجل كما ذكر الله تعالئ 
عنهم» ويعبدون شهواتهم» هكذا هو دين اليهود. 

فإبراهيم بريء منهم؛ بريء من اليهود والنصارئ» وهم لم يتبعوا إبراهيم 
اك فهم بعيدون عنه» إنما أقرب الناس إلى إبراهيم لين نعو # مر من اليهود 
والنصارئ. لا الذين خالفوه #إوهندًا الت وهو محمذدولة ډور ا و وال ولي 
لْمَؤْمِنِينَ 4 فالله وليهم ينصرهم ويؤيدهم ويحبهم حسسن فهو ولي المؤمنين 
خاصة» ولاية نصر وتأييد وحفظ وإعانة. 

وهناك ولاية عامة لجميع الخلق, قال تعالى: #وردوا إِلَ أله مولهم الْحَقَ 4 
ابوج اعد ربّهم ومالكهم» والمتصرف فيهم» هذه ولاية عامة» لجميع 
الخلق» بمعنئ الملك والتدبير والرزق» أما الولاية الخاصة» فهي للمؤمنين الذين 
اتبعوا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» وأولاهم بذلك هذا النبي محمديياة وأمتى 
فهذا فيه رد على اليهود والنصارئ الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم وهم كَدَبَ: 
ليسوا على دين إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-» وإنما هم على الشرك» ودين 
الانحراف والتغيير والتبديل. 

هذا فيه دليل علئ أنه لا يكون وليّا للنبي اة إلا من اتبعه» ليس هناك ولِيٌّ للنبي 
د ولا لإبراهيم إلا من اتبعهماء والذين يزعمون أنهم يحبون مخمدا یا وهم 
ES‏ السو الماع نا كه رع جر ليع درك التو EE‏ 
لو كانوا يحبون النبيككة لاتبعوه» وتركوا البدع والمحدثات والخرافات التي ما أنزل 
الله بها من سلطان. 


) 1 1 سوه سلسلت شرح الرسائل اچوی 


وعن أبي هريرة کم قال: قال رسول الله كَكل: (إنَّ لله لا يَنظُ إلى صُورِكم 
وأموالكم؛ ولكن بَنظر إل قلوبكم E‏ 

م ل قال رسول الله کیا ا دنا كم على الحوض 
وليرفعن إليَّ رجالٌ منکم» حتئ إذا أهويت لأناولهم اخثُلجوا دُوني فأقول: أي رب 
أآصحابي» يقول: لا تدري ما احا 

e Ss E 
NE ونصروه قبعو الور الد ِل محةر أوْلتِكَ هم ملسو 4 [الأعراف‎ 
بالاتباع وليست بالدعوئء والدعوئ إذا لم يكن عليها دليل فهي باطلة.‎ 

[17] هذا فيه أن ل ور الأجسام وجمالهاء ولا في 
كثرة الأموال والثروات والغنئ» وإنما النظر إلى شيئين» هما: القلوب والأعمالء فإذا 
كانت القلوب صحيحة سليمة مخلصة لله كلا برعت الأخيال ا غا شرع 
لله ودينه» فهذا الذي ينظ الله إليه ويتقبّله ويثيب عليه. 

ا و ل الو ل 
وما أموال و ولا اود بای 2 تقر عندا لوح إلا مَنْ ءامن َمل صا 4 [سبا: ۳۷]. 
فهؤلاء هم الذين ينظرٌ الله 0 نظر اعتبار وقبول ورحمة. 

[1] في هذا الحديث يقول كَل «أنا فرطكم على الحوض» الفرّط» هو: 
الذي يسبق إلى الماء؛ ليسقي قومه. فالنبي 45 يوم القيامة يكون على حوض» طوله 
مسافة شهر؛ وعرضه مسافة شهر؛ ماؤه يض من اللبنء وأحلئ من العسلء وآيت 


او 


عدد نجوم السماء» من يشرب منه شربة» لم يظمأ بعدها أبدا . 


' (١)أخرجه‏ مسلم (75()5574). 
(؟)أخرجه البخاري (59 :)7٠١‏ ومسلم (۲۲۹۷). 
(۳)انظر: أحاديث صفة الحوض في «جامع الأصول» لابن الأثير ))571/-471/1١(‏ الأحاديث 
(74947-1948). 


چ رسالة فضل الإسلام چو چ ) ١ 5 ١‏ 


وعن أبي هريرة له أن رسول اله بيا قال: «وَوِدتٌ أنَا قد رأينا إخواتنا. قالوا: 
أوَلّسنا إخوائك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: 
ميرت الم كديع عن ا 
لد برت ع قح ا لير جتان مله روا 
فإنهم باون عر محبّيين من الوْضُوء وأنافَرَطُّهمٍ عل الحوض, ألا ليذانَ رجال 
عن حَوْضِي كما يَُادُ البعير الضّالء فأناديهم: ألا هَل » فيقال: إنهم قد بدلوا بعدّك؛ 
تأقول: و 


ترد الأمة يوم القيامة على حوض النبي بيه وهم عطاش من شدة الحرٌ وطول 
المُقام» وهم بحاجة إلى الماء فيسقيهم يكل بيده إلا من كان قد غيّر دينه» فإنه يُصرف عن 
الحوضء فيقول النبي بي «أي رب أصحابي» فيُقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
يعني: ما غيّرواء فهذا فيه دليل علئ أن من ابتدع في دين الله وغيّر؛ فإنه لا يرد الحوض على 
النبي َي ولا يَرِدْه إلا أهل التوحيد والاتباع» أهل التوحيد لله كَل والاتباع للرسول 5ي 
الذين لم يبدّلوا ولم يغيّروا؛ بل كانوا كما تركهم يك على البيضاءء ليلها كنهارهاء هؤلاء 
هم الذين يردون الحوضء ويشربون منه» يسقيهم رسول الله 5 منه. 

وأما من غيّر وبدّل فإنه وإن انتسب إلى الإسلام» وإلئ اتباع الرسول بيك فإنه 
في هذا الموقف يصرف عن الحوض» فهذا فيه التحذير من البدع» والانحراف. 
والتغبير في دين الله» والضلال. 

وفيه الحث على التمسك بالدين الصحيح» والثبات عليه» والصبر عليه إلى 
الموت» حتئ يرد على النبي م وحتئ يشرب من حوضه. 

والاختلاج: الأخذ بسرعة» والمنع والطرد. يطردون عن الورود. 

[ ]هذا مثل الحديث الذي قبله في أن أمة محمد بذهم الذين لم يبدّلوا 


.)۳٤۹( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


ففف فم م ومو مم موا مايا0 


ولم يغيّرواء يأتون ولهم سمات وعلامات بارزة» يعرفهم بها رسول الله 35 من بين 
الخلائق» وهي آثار الوضوء» وهذا من فضل الوضوء للصلاة» وفضل الطهارةء وأن 
آثاره تبقئ نورًا يتألا يوم القيامة على أطراف المسلمين» يعرفهم النبي 5ة من بين 
الخلق» فهذا فيه فضل الوضوء» وفيه علامة هذه الأمة يوم القيامة من بين الأمم» وفيه 
أن أناسًا يذادون عن الحوضء يأتون مع الورّاد إلى الحوض بصفة أنهم يدعون 
الإسلام؛ لكنهم يمنعون ويذادون كما يُذاد البعير الضال» يمنعون من الوصول إلى 
الحوضء فيسأل النبي385: لماذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك! فيقول35ة: 
«سحقا سحقا لمن بدّل وغيّرة» أو كما قال کا هذا مثل الحديث الأول إلا أن فيه 
زيادة أن النبيككة يكرك ا ا رامول برو اكار الو شيرف 

وأول الحديث فيه أن النبي ك0 قال: «وددت أن قد رأينا إخواننا» يتمنواكة أن 
يرئ إخوانه من المؤمنين الذين يأتون من بعده» قال الصحابة -رضوان الله عليهم-: 
أوَلسنا إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي» هذه خاصة في الذين صحبوا النبي ًة الذين 
لقوا النبي نة وآمنوا به» هؤلاء يُقال لهم: الصحابة» ولهم فضل عظيم» وهم خير 
القرون» والإخوان هم الذين يأتون في آخر الزمان» ويتبعون هذا الرسولة مع ما 
بينهما من طول الزمانء فهذا فيه الفضل العظيم في آخر هذه الأمة التي تتمسك بدين 
الرسولءكة وهي لم تره. 

الفضانة راو الير ككلاووبد ليزم وتنجاهد اسه الكو ياي ناش ليوا ار ك1 
ولكنهم يؤمنون به» وهم لم یروه» يؤمنون به بموجب كتاب الله» وسنة رسولهكتة, 
يصدقون به» وهذه فضيلة عظيمة» فالصحابة لهم فضل الصحبة» وهؤلاء لهم فضل 
التسلف رالاتا و لم يرو الج كلق كل لميا عا نه: 


چیھ رسالت فضل الإسلام اچوی ۸۴ 


وللبخاري: «بينا أنا قائمٌ إذا رُمرَة حتئ ٳذا رهم خرج رجل من بيني وبينهم 
فقال هَلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار. 5 قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعك علئ 
أدبارهم القهقرَئ, ثم إذا زمرة ...-فذكر مثله- لاقلا راان الايد 
هَمَلٍ التَعَم» [19]. 

[15] هذا مثل الحديث السابق أنه يكون في خلت كثير يوم القيامة» ثم 
ينادون إلى النار من عند الرسو لوق فيسأل الرسول لماذا؟ قالوا: إنهم لا يزالون 


مرتدين من بعدك. 

هذا فيه أن من ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام» فإنه سيلقئ هذا المصيرء إلا 
إذا تاب إلى الله قبل الموت» فهذا مما يؤكد على الإنسان أن يعرف نواقض الإسلام. 
ويتجنبها؛ لئلا يكون مع هؤلاء الناس يوم القيامة» وهو يزعم أنه مسلم. 

قد يعيش الإنسان مرتدًا ويزعم أنه مسلم لماذا؟ لأنه يعيش على ناقض من 
نواقض الإسلام؛ ونواقض الإسلام كثيرة» وأسباب الرّدة كثيرة» يجب العناية بمعر فتهاء 
وسؤال الله الثبات على الدين» فلا يكفي مجرد الانتساب أو أن يكون الإنسان إمّعة 
مع الناس أساءوا أو أحسنوا؛ بل لابد أن يعرف الحق؛ لأجل أن يعمل به ويسأل الله 
الثبات» فهذا فيه أن من ارتد عن دين الإسلام؛ فإنه يكون من أهل النار» ولو كان في 
أول أمره من هذه الآمة. 

قال الله تعالی: او يرد ڏينگم عن ديو تيك وهو كوك حيطت 
امنهر فى اليا ولد د َأَولَيِكَ أصَحَنبٌ لار هم فیا حدر ڈوت #[البقرة: 1۷] . 
لذلك يجب علينا أن نعرف ما هي أنواع الردة» وما هي نواقض الإسلام حت نتجنبهاء 
وأكثر الناس همل لا يدرون ولا يعرفون نواقض الإسلام» ويقعون فيها وهم لا يدرون» 
بسبب الجهل الذي لا يعذرون به؛ لأنه لا يعذر في الجهل من كان يعيش بين العلماء 


. أخرجه البخاري (10417) من حديث أبي هرير ةط‎ )١( 


ولهما"'' من حديث ابن عباس نعط : «فأقول كما قال العبد الصالح: ركنن 
0 > ورم ر سجس ل م م2 ر سم ر م د 5 
علوم سہیدا ما دمت فم فما توي كنت أت الرقیب حلمم وآنت عل كل َىْو ميد € إن 


چ سر مس ور 


وء 2و وار Af‏ 
ع فم عبادك وإن تعفر لهم فإنك أنت لمر اليم © [المائدة: .]17112]118-1١117‏ 


ولاه الإشلاء أنه إمكانه یار ا يسن وبکر عار اا 

أما الذي لا يبالي» فإنه لا يهتم بالعلم» ولا بالتعلم ويكتفي بمسمّئ الإسلام 
فقط» ويجاري الناس على ما هم عليه» ثم يوم القيامة يصبح مع الخاسرين. 

فهذا فيه الحث على معرفة نواقض الإسلام؛ حتئ يتجنبها المسلم؛ لئلا يكون 
مع هؤلاء يوم القيامة. 

[7] يقولةةة عند ذلك؛ أي: عند هذا المشهد الهائل حينما يذادون إلى النار 
من عند الرسولة يقول كما قال العبد الصالح -وهو عيسئ بن مريم عليه الصلاة 
والسلام- يوم القيامة» إذا قال الله له: یتیس أبن ميم E‏ لال اي 
هن من دون أَشَّو #[المائدة: ]١١١‏ . 

هذا فيه فضح للنصارئء الذين يقولون: إن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة» أو 
يقولون: إن المسيح هو الله» أو إن الله هو المسيح بن مريم» يقول الله له يوم القيامة: 
انت قلت للا ادون وأ إِلهَينِ ن دون أله تال شلک ) هذا تنزيه لله كلا 
من القول تا يكن لح أن أل ما أبس لى حي 4 لأن العبادة حق لله ليست حقًا 
اسيم :ولا لاس ولا او ا تي ااذه ج لوصحل ولت ون 
سَبَحَدئَكَ ما یکن ل أَنَأَفولَ ما س لي بحي 4 لأن هذا حق الله رف ا 
والعبادة حق لله. 


6 
رءدوو مده le‏ م ص ر ساسم o‏ 
ت ت ت ٠‏ 


کان کت فلت ققد عَلِمتَهُ َعَم سا ن تی ل أَعَلَمُ ما فى بيك إِنّكَ أنت عَلّم 
يوي 4المائدة: 11 ١].هذا‏ برهان آخر على أنه اا لم يقل هذه المقالة» أنه لو قال 


000 البخاري (50757)) ومسلم (08()5850). 


فمفف ووم ووو و م ووو ا لا ا ااا ا ل ا ا ل ا ااا 


هذا لعلمه الله -جل وعلا-؛ لأن الله يعلم كل شيء فهذا دليل على أنه لم يقل هذا 
لهم؛ لأنه لو قاله لعلمه الله 36 : « مَاقُلْتٌ لحم إلا ما ّى بو هذا فيه أن الرسول 
مب عن الله لا يأتي بشيء من عنده؛ وإنما هو مبلّْ عن الله: لد ما رن يد آن عدوا 
لَه ر وري * فصار المسيح عبدَاء ولیس ربا كما تقوله النصارئ. 
ركنت علوم سيدا ما دْمَتُ فيم » في حياته -عليه الصلاة والسلام-» كان 
اه لعو E‏ 
تیه اله ا لکت ب والْحَكم والشبوّه فم یفوک لتاس كوُيُأ بادا لِى من دون ألو 4 لا أحد 
هذا من الأنبياء» لول كونوأ ري ماكر تُمََمُونَ الوب هذا الذي يقوله 
النبي # ووا رن اکر مرو نوکب لککب وَيِمَا كسم َدَوسُونَ (:) ولا يَأْمرَكُمْ أن 
سدوا الْكهكه ولتي 4 من دون الله ف هناك نبي يأمر بهذا أبدًا #ايامرم 
بال کفر بعد أن مُسَلِمُونَ 4[آل عمران: ۸۰-۷۹]. 


ا بالكفر أبدَاء ولا يتصوّر هذا: أن النبي يدعو إلى الشرك» وإلئ 
الكفر لقنا يي كت أت الوب علوم أت ع کل و ري 4 [المئدة: 111١‏ . 
فا يي ل وهو حي -عليه الصلاة 


و 
والسلام- لم تفارق روحه جسده» وإنما قبض -عليه الصلاة والسلام- بروحه 


ل 


و جسده» ورفع إلى السماء إن مو فيلت ورافك 4[ آل عمران: 00[, 

ثم في آخر الزمان يتوفى الوفاة الكبرئ» وهي مفارقة الروح للجسد #8 وَإِنيِنَ 
آهل الكت ب إلا ومن بو َبْلَ موي 4 [النساء: 154]. هذا فى آخر الزمان» يموت -عليه 
الصلاة والسلام- ويدفن كما دفن الأنبياء» في القبر» في آخر الزمان. 


/ $ 1 سه سلسلة شرح الرسائل اوھ 


ولهما عنه”' عنه مرفوعًا: اما من مولود إلا يؤلد على الفطرة فأبواه بُهودانه 
أو تتصرانةه أو تمحسانة كماتنتج البهيمة بهيمة جمعاءَ هل تشون فيها من 
جَدعاءَ حتئ تكونوا أنتم تجدعونها؟! ثم قرأ أبو هريرة #5: #فِطرَتٌ أله الى فطر 
الاس عَليهَا © [الروم: ۳۰]» متفق عليه .]٦۷[‏ 

وعن حذيفة نه قال: «كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير» وكنت 
أسأله عن الشر؛ مَحافَةَ أن يُدرِكَِيء فقلت: يا رسول الله إا كنا في جاهلية وس 
فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من د شر؟ قال: : نعم. . فقلت : وهل بعد ذلك 

[1] هذا الحديث يفسر الآية السابقة التي في أول الباب» في أن الله فطر 
الناس على الإسلام؛ أي: فطرهم على التوحيد» فلو أنهم سلموا من دعاة الضلالء 
لبقيت فطرتهم قابلة للحق» ولاتبعوا الرسل» فالفطرة وحدها لا تكفي» لابد من اتباع 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام- ففطرتهم صالحة مثل التربة الطيبة الصالحة 
للنبات» فالتربة إذا بقيت ولم تلوث» تبقئ صالحة؛ وإذا غيّرت وسبخت وَعَلَنْها 
الملوحة والماء فسدت وصارت غير صالحة للإنبات. 

كذلك الإنسان إذا غيّرت فطرته فإنها لا تقبل الخير؛ لأنها انحرفت وتغيرت. 
كالتربة إذا فسدت» وضرب النبي 335 لذلك مثلا بالشاة الجدعاء التي قطعت أذنها 
وكسر قرنهاء تولد جَمْعَاءَ؛ أي: سليمة ليست مجدوعة» كاملة القرنين والأذنين» ثم 
إن أهلها هم الذين يجدعونها. 

ولك الو ماخ فاق كرت النظوةه ا تضرقنا 
المربين الذين يحرّفون الفطرة» ويغّرونهاء مثل الذين يفسدون التربة الصالحة للبذر 
فلا تنبت. 


.)7570/( و7019)., ومسلم‎ ٤۷۷٥( أي: عن أبي هريرة» أخرجه البخاري‎ )١( 


سوچ رسال فضل الإسلام اچچ ۸۷ 


ا ل قلت وها و قال: قوم نون بغير شي 
زنفتدون بغي دبي تعرف متهم وتدير. قلت: و الخير من شر؟ قال: نع 
فتنة عمياء ودعاة عل أبواب جهنم» من أجابهم إليها قَدّفوه فيها. قلت: يا رسول الله 
صِفْهِم لناء فقال: هم من جلدّتنا ويتكلمون بألسنينا. قلت: فما تأمرني إن أدركني 
ذلك؟ قال: تَلرَمُ جَمَاعَةَ المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
قال: فاعتزل تلك الفرقٌ كلهاء ولو أن تعض على أصل شجرة حتئ يد كك الموث 
وأنت على ذلك» أخرجاه”' [1۸]. 


[] هذا لا شك أنه مطلوب» أن تسأل عن الخيرء وأ قعل ماف الخير 
والصلاح؛ لكن لا تقتصر عليه؛ بل عليك أن تعرف ضده» عليك أن تعرف الشرً» وهو 
ضد الخير؛ لئلا تقع فيه؛ فيجب عليك أن تتعلم الأمرين؛ الخير والأعمال الصالحة؛ 
وكل ما يؤدي إلى الخير؛ من الأعمال والأقوال والعقائد وغير ذلك» ولابد أن تعرف 
ما يضاد ذلك وما يخالفه» حتئ يسلم لك هذا الخير؛ لأنك إذا اقفضصرت على تلم 
الخير» ولم تتعلم ما يخالفه ويضاده» فربما أنك تقع في أشياء تذهب بهذا الخير 
وأنت لا تدري. 

فمثلاء إذا تعلّمت التوتحيد؛ وإفراد الله بالعبادة» فلابد أن تتعلّم ما هو الشرك 
الذي هو ضد التوحيد» وهو عبادة غير الله وكيف تكون عبادة غير الله؛ لأن الإنسان 
قد يعبد الله ويكثر من العبادة؛ ولكن لا يتجنب الشرك» خصوصًا وأن كثيرًا من الناس 
يقعون في الشرك وهناك دعاة إلى الشرك فربما أنه يقع في شيء من الشرك يظنه 
خيرًا؛ لأنه أبس عليه» فهذا الشرك يُبطل عمله وهو لا يدري» فلابد أن تتعلم الخير 
وإلئ جانبه تتعلم ما يضاده ويخالفه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7705): ومسلم (1841)» وقوله: «فتنة عمياء». وردت عند أحمد في 

«المسند» (۲۳۲۸۲)ء وليست عند البخاري ومسلم. 


6لا ممم اا ااال لاا لاد 


SS 
a ا ا‎ 
لماذا لا تقتصرون على العقائد الصحيحة» وتتركون بيان العقائد الفاسدة؟‎ 
وهذا جهل أو تضليل؛ لأنه لا يكفي تعلم العقائد الصحيحة؛ بل لابد أن نعرف‎ 
أيضًا العقائد الفاسدة والباطلة» من أجل أن نتجنبها ونجئبها أولادنا وإخوانناء ولذلك‎ 
رد العلماء على الجهمية والمعتزلة والمخالفين» وهذا شيء موجود فلو أنهم سكتوا‎ 
5 3 1 
عن أهل الضلال» ولم يردوا عليهم» لراجت أفكارهم وشبهاتهم.‎ 
أجل أن يجتنبوه» وتجد الآن فى كتب العقائد -خصوصًا الموسّعة- بيان العقيدة‎ 
الصحيحة» وبيان ما يضادهاء وإيراد الشبهات التى يدلى بها أهل اشر من أجل الردٌ‎ 
عليهاء لئلا يغترٌ بها من لا يعرفهاء وإن كان من أهل الخير؛ لأن الذي يجهل الشيء‎ 
يوشك أن يقع فيه» ولهذا يقول الشاعر:‎ 
ع‎ 
ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه‎ ١ عرفت الشرٌ لا للشرٌ لكن لتوقيه‎ 
فلابد من هذا الأمرء وهذا حذيفة د وهو صحابنٌ جليل» كان يسأل النبي يكل‎ 
عن الشرٌ ولم ينهه الرسول يت لم يقل له: اجتنب هذاء ولا تسأل عنه؛ بل أقرّه‎ 
الرسول بيج وبيّن له عما سأله من الفتنء بين له ية الفتن» وأن الدنيا دول؛ تارة يأتي‎ 
خير» وتارة يأتى شر ويتعاقب هذا وهذا على الناس للابتلاء والامتحان.‎ 
فلابد أن يكون المسلمون على استعداد لمقاومة الشر لثلا يروج الشرٌ عليهم؛‎ 
لأن الشر له دعا خريصون على رواجه» وي ينونه بحر فا القول» وبالعبارات الرتانة:‎ 
ويسمونها بأسماء مغرية» فلو لم تعرفوا هذه الشبهات» وهذه الدعوات الضالة لأوشك‎ 


8 رسالة فضل الإسلام 94-- (A‏ 


ففف فو مم وم وموم ووو واوا ييا ااا 


أن يروج هذا عليكم» فتقبلونه» فهذه هي الحكمة من أننا نتعلم الخير ونتعلم الشرً 
يعني: نتعلم ما يضاد الخير ويخالفه» حتئ نسلم منه» وهذا حذيفة و في هذا 
الحديث الصحيح» وأقرّه النبي بالا ولم يقل له: لماذا تسأل عن الشر؟ 

فالإنسان على خطرء لا يزكي نفسه» ولا يقول: آنا عرفت الخير ويكفي؛ بل 
لأبد أن يعرف هذه الأمور لخطرهاء ولتكررها على الناس» والدعوة إلى الانحراف 
والضلال مستمرة لا تنقطع» الآن هناك من يدعو إلى مذهب الجهمية» وإلئ مذهب 
المعتزلة» وإلئ القبورية» وإلئ الصوفية» وإلئ غير ذلك من الدعوة إلى الانحراف» 
فلو لم نتعلم الرد على هؤلاء» ونعرف شبهاتهم؛ لراجت هذه الأمورء ولذهبت 
السَّنة فلابد من المقاومة» ولابد من معرفة المرض» ومعرفة علاجه. 

فالنبي كيا أخبر حذيفة بما يكون» وهذا من علامات النبوة» حيث إنه كلا يخبر 
عن الشيء قبل وقوعه؛ لأن الله أطلع رسوله على ما يكون في المستقبل» من أجل أن 
ينه النامن؛:ويحذر الئاس من هذه الأموو إذا حدثت» وقد قال 4 «إنهامن يعن 
منكم فسيرئ اختلاقا كثيرًا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين, 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة)'. 

وقاليَئئة: من دعا إلى هدئ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه؛ لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مغل آثام من تبعه» لا ينقص 
ذلك من آثامهم شیتا». ٠‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/501)) وابن ماجه (57 و١٤)»‏ والترمذي (75777)» وأحمد في «المسند» 

. من حديث العرباض بن سارية طن‎ )١15( 

(۲) أخرجه مسلم (77174) من حديث أبي هريرة جين . 


كل ذلك من أجل أن يكون الناس على معرفة وبصيرة إذا حدثت هذه الأمور» 
فيكون عندهم استعداد لمقاومتهاء والتحذير منهاء وألا يغتروا بها. 
فحذيفة دفي النهاية سأل الرسول وَلةِإذا أدركه هذاء ماذا يفعل؟ قال له: «أن 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» هذه هي العصمة من الفتن؛ أي: لخر لاه 
والنبي مَك يوصي بالتزام جماعة المسلمين» ويقول: «يد الله على الجماعة, 
ومن شذ؛ شد في النار اا 
ويقول َلآ 2: امن خالف الجماعة: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه». 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 
وقال -عليه الصلاة والسلام-: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي: كتاب الله وسنتي)” ". 
وسيأتي في الأحاديث حالة الغرباء في آخر الزمان» وما لهم من الأجر. 
فملازمة جماعة المسلمين فيها العصمةء وأما من شذ عن جماعة المسلمين؛ 
فهو على خطأء وعلئ شفير الهلاك» عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمام 
المسلمين» يعني: بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين» والجماعة لا تكون إلا بإمام, 
لابد من الإمام» ولا تكون جماعة بدون إمام يقودهم ويحميهم ويدير شئونهم» فلابد 
من إمام يرجعون إليه. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١1١5 /١(‏ من حديث عبد الله بن عمر طن . 
(۲) أخرجه أبو داود »)٤۷9۸(‏ وهو من زيادات عبد الله بن أحمد في «المسند» )5١1970(‏ من 
حديث أبى ذر ف . 
)۳( أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ )۳۳١‏ من حديث أبي هريرة» وحديث عمرو بن عوف 
المزني نت . وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 97) من حديث ابن عباس عونت » 
والحديث أخرجه مالك فى «الموطأ» (۲/ 5٠٠‏ ) بلاغا. 


--5إرسالة فضل الإسلام پوه 40 


الل ل 2 2 2 ا ا ا ا ا ا 0ك 


عليك أن تلزم جماعة المسلمين» وإمامَ المسلمين» هذا فيه نجاة من الفتن» 
وهذا إذا تأملته وجدته مطابقا لزماننا هذاء والله أعلم بما يأتي بعده الآن الفتن كثيرة 
وشديدة» والتغايات الا ك و وساف ي ال فز قرت وت وم رالد 
يروّج» ويدعئ إليه» ودعاة الضلال على قدم وساقء في الفضائيات» وعلئ الإنترنت» 
وفي الكتب يروّجون الشدّ والضلال ويحدّضون على الفرقة والاختلاف» ويدعون 
إلى حرية الرأي» وحرية الكلمة» وما أشبه ذلك؛ يريدون أن يفككوا أوصال المسلمين» 
فإذا لم يكن عندك خبرة في هذا الأمر» وقعت في الهلاك إل من رحمه الله. 

فعليك أن تلزم جماعة المسلمين» والحمد لله أنت في هذه البلاد السعودية في دولة 
مسلمة» ومع جماعة من المسلمين لهم إمام» هذا من نعم الله ك فنحن في نعمة عظيمة؛ 
لكن لا تنسوا أن الأعداء يحفرون لهذه الدولة» ولهذه الجماعة» يريدون أن يزيلوها من 
الوجود حتئ تكون مثل البلاد الأخرئء فلا يبقئ أمامهم شيء يمنعهم» فلنكن على حذر 
من هذاء ألم يجندوا من أبنائنا من يفجّرون من يتتحرونء فما الغرض من هذا؟ 

e e‏ يع عدن العامة وو ال سمالي تنا 
هو الغرض الذي يريدونه» يسمُون هذا بالجهاد, يسمّونه استشهادًا في سبيل الله هذا 
من زخرف القول والترويج للباطل» فهذه أمور عدّمنا النبي كلل كد وسدرنا ها ل 
لوعو كن لحلاف شيء من هذا يكون عندنا منه خبر ومعرفة» وكيف نقاومه 


وكيف نسلم من شرّه. 
فالرسول كك أرشد إلى أن ا إذا حدثت تكون بلزوم جماعة 


ما ىن که ۲ا 0200 ع 


المسلمين وإمامهم # وس ياق اسول من بِعَد ما بين له الْهدَئ ويَيع عير سيل 
تونق ERE‏ اتا 4 [النساء: 6 ]. وما المسلمون 
على طريقة صحيحة» وعلئ سبيل الهدئ؛ فكن معهم» فإذا خرجت عن ذلك فأنت 
متوعد بأن يُصليك الله جهنم وساءت مصيرًا. 


قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أفعل؟ إلى أين ألجأء أين 
أذهب؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها» له تدخل مع هذه الفرق» ومع هذه 
الجماعات الضالةء لا تنخدع بهاء ابق وحدك» وتمسَّك بكتاب ربك وسنة نبيك ولو 
أنك وحدكء اعتزل تلك الفرق كلها «ولو أن تعض على أصل شيحرة» حتئ يدركك 
الموت وأنت على ذلك». 


الحاصل: 

أن هذا فيه التحذير من اتباع الفرق الضالة المنحرفة» فإن وجدت جماعة 
للمسلمين وإمامًا لهم فكن معهم» فإن لم تجد» فعليك أن تعتزل هذه الفرق كلهاء 
وذكركلة فيما ذكر أنها تكون فتنة عمياء» شديدة -والعياذ بالله- مظلمة» ودعاة على 
أبواب جهنم» من أطاعهم قذفوه فيهاء لا يقولون لهم: تعالوا إلى جهنم؛ تعالوا إلى 
النار» يقولون: تعالوا إلى الجنة وإلئ الخير» نحن مجاهدون» نحن ندعو إلى الله 
لكنهم في الواقع دعاةً إلى جهنم» من أطاعهم قذفوه فيها. 

قال حذيفة :#: «صفهم لنا يا رسول الله» قال: هم من جلدّتناء ويتكلمون 
بألسنتنا» لا يأتون من الخارج» أو من الدول الأجنبية» هم من أبنائناء ويتكلمون بألسنتنا؛ 
أي: باللغة العربية؛ لأنهم منّاء وهذا أشدء لو كان الداعية إلى الضلال قادم من الخارج» أو 
من دول كافرة» عرفه الناس» ولم يثقوا به» ولكن المشكلة إذا كان من أبناء المسلمين» 
ويتكلم باللغة الفصحئ, لغة العرب» فعند ذلك تعظم المصيبة» هذا تفصيل من 
الرسول حي واضحء وفيه تحذير من هذه الفتنة» وهذه الشرورء وأن تلزم ما عليه 
جماعة المسلمين وإمامهم» ولا تلتفت إلى هذه الفتن ودعاتها؛ ولكن احذر منها. 

فإذا كان هناك جماعات متعدّدة» وهنا جماعة على الحق» فكن مع الجماعة 
التي على الحق» ولهذا قاليَكةِ: «تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار 


سو رسال فضل الإسلام 9# 0 


وزاد أبو داود» قلت: ثم ماذا؟» قَالَ: : یخرح الالء معه نهرٌ ونا فمن وع 


في ناره وجب أجزم وط وز ومن وقع في نهره؛ وجب زره وط جره قال: 
قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيامٌ الساعة»”''[14]. 


إلاملة واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» . 

هذه الفرقة الناجية» واثتنان وسبعون فرقة كلها في النار» وواحدة هي الناجية وهي 
الثالثة والسبعون» واحدة فقط» وهذه الواحدة هي ما كان عليه الرسول ية وأصحابه» هي 
الناجية» فإذا كنت تريد النجاة فابق مع هذه الفرقة ولا تغترٌ ببقية الفرق. 

[19] من الفتن الشديدة» ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان» وخروجه من 
علامات الساعة الكبرئ» وسمي بالدجال» من الدجل: وهو الكذب» لكثرة كذبه» وهذا 
الرجل يظهر في اليهود» وهو المهدي الذي ينتظره اليهود» يخرج فيهم ومعه فتنة عظيمة» 
معه صورة جنة وصورة نار فالنار التي معه هي الجنة» والجنة التي معه هي النار. 

هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه ألا يتر بالزخرف» فهذا الدجال يُصَوّر 
أن ما معه جنة وهو في الحقيقة نارء ويصّوّر ما معه بأنه نار» وهو جنة» فهذا فيه التحذير من 
السحرة المشعوذين الذين يسمون سحرهم السيرك أو الفن وهو السحر التخييلي المسمئ 
#القفرة وف اقحات من الناعايات الل وألا بهد لاان الح ور ان الحق 
س عليه ووصف بالتأخر والرجعية والجمود وكذا وكذاء الحق هو الحقء والباطل هو 
الباطل» ولو وصف بالتقدم والحضارة والرّقي هو باطل. 

الدجال يأتي في آخر الزمان» معه فتن عظيمة» ويغتر به كثير من الناس» 
وينخدعون بما معه من الفتن» ولا يسلم من شرّه إلا القليل» ولهذا كان النبي 5 
والأنبياء كلهم بحذرون من المسيخ الدجال. 


. وأحمد فى «المسند» (77579) من حديث حذيفة بن اليمان ضيه‎ ء)٤۲‎ ٤٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عمر و مود‎ )۲۹٤۱( أخرجه الترمذي‎ )( 


0 سوه سلسلة شرح الرسائل چو 


قال أب العالية:”#تعلموا الإا فاا لمو ود غر عه وع 
بالصراط المستقيم» فإنه الإسلام» ولا تتحوّفوا عن الصراط يميئًا ولا شمالاء وعليكم 
اک وهذه الأهواء» .]۷٠۰[‏ 

ردهي نام مسقيو قله E‏ أن 
نستعيذ بالله من أربع في كل صلاة في التشهد الأخير» بأن نقول: «أعوذ بالله من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»”". 

[0] أبو العالية الرّياحي» هو رفيع بن مهران الرياحي» من أئمة التابعين» 
يوصي بوصايا عظيمة: 

أولها: تعلموا الإسلام؛ أي: اعرفوا الإسلام ما هوء ولا يكفي أن تقول أنا 
مسلم» 0 لابد أن تعرف ما هو الإسلام؛ وما هي أركانه» وما 
هي نواقض الإسلام» حتئ تكون على بصيرة» أن تعرف معناه وتعريفه» وتعرف 
أركانه» وتعرف مكملاته ومناقضاته ومنقصاته حت تكون على بصيرة» وهذا فيه 
الحث على تعلّم العلم النافع؛ لأنه هو الحياة وهو النجاة -بإذن الله- هذه واحدة. 

الثانية: فإذا تعلمتموه» وعرفتموه عليكم بالتمسك به لا يكفي أن يكون 
الإنسان عالما؛ بل يجب عليه أن يعمل بعلمه وإلّا فالكثير من العلماء ء أهل ضلال؛ 
آي: ضلوا وهم عندهم علم» فاليهود عندهم علم» وقد ا وكفرواء فلا يكفي 
مجرد العلم» لابد من التمسك بالحق» والثبات والصبر عليه مع العلم» فهو (علم 
وعمل) أوصى أولا بالعلم» ثم أوصئ بالعمل والثبات عليه. 

الثالثة: أن تلزم الصراط المستقيم؛ قال الله -جل وعلا-: لوَأنَّ هدا رى 
مسقي ما فََتَمِعُوَهُ #[الأنعام: ٠٠١‏ ]ء وقال تعال: # َهَدِنَالقَرّط لقم €[الفانحة: E‏ 


.)۲۱۸ /۲( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
. أخرجه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (0۸۸) من حديث أبي هرير ةه‎ (۲( 


0 54 e 

0 کلام أن العالية هذا ما ا واعرف رمان الذي 9 فيه من الأهواء 

التابعينَ وعلمائهم» من الخروج عن السّنة والكتاب» يُتبيّن لك معنئ قوله تعالئ: 

م 2 و چ ا ر اش ارک ن ا ا 

© لد فال لَه ريه اسل قَالَ أَسَلَمّتٌ رب الْمَلَمِينَ © [البقرة:١11]»‏ وقوله: #يَبََإِنَ اله 

أ طن کم أَلدنَ فلا َمُوسُنَ IE EOE‏ 117 وقولة تعال: # ومن 
00006 


7 م 0 31 ع 
رع عن م رهم إلا من سه سه [البقرة:٠١٠].‏ وأشباه هذه الأصول الكبّار 


ته 


التي هي صل الأصولء والناس عنها في غفلة .]۷١[‏ 


فالصراط هو الطريق» والمستقيم هو المعتدل الذي ليس فيه مَيّلان وانحراف» 
هذا هو الصراط المستقيم» أمرنا الله بأن نتبعه» وأمرنا أن نسأله أن يهدينا هذا 
الصراطء وأن يعرفنا به» وأن يثبتنا عليه. ش 

أما الوصية الرابعة: فهي أنك إذا وفقك الله لمعرفة الصراط المستقيم وسرت 
عله فد نش دعا اللا الاين يريدون أن سعرنوك عن الا الح ا 
قال جل وعلا-: رلا یا شل كَنقَّ بک عن سبلو 4 والرسول َكل ضرب 
لهذا مثلا. 

[71] يقول الشيخ تَيَدانَهُ: «تأمل كلام أبي العالية هذا»» وما فيه من الفوائد 
العظيمة» وزمان أبي العالية متئ؟ إنه زمان التابعين» فكيف بزماننا هذاء أبو العالية 
اف علا القائعية کت يماض هد1 زه اف ا 

«وتفسير الإسلام بالسنة» أي: السنة التي كان عليها رسول الله ك3 

«وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب» إذا 
كان قد خاف علئ أعلام التابعين» فكيف بنا نحن؟! الخوف علينا أشد. 


ح 2م ثرو 


«یتبین لك معنا قوله تعالول: # إِدْ فال هریه اسل أُسْلَّمَتٌ رب لمرن #». ' 


ووو و ووو ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل الا 


- 


قال تعالی: # ومس رع عنمو رصم لاقن تنو تلت رامد CE E A‏ 
لمن لصحن © ! ادل ب أَسَْقال أسَلَمْتٌ لر لكين €[البقرة:١۳٠-١١٠]‏ . 

استجاب لأمر الله َه » وأسلم نيته وقصده وعمله لله َه » هذا هو الإسلام 
الإخلاص لله ن » والانقياد لله كَل . 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في «الثلاثة الأصول»: الإسلام هو: الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة. 
والبراءة من الشرك وأهله. 
«وقوله تعالئ: # ووی بها هعم بيه وَيَعْفُوبُ ب إن الله أضطق كم ألدينَ ل 
تونن وار لن اة : ١‏ وهذه وصية إبراهيم الا » ووصية يعقوب 
الك » كل منهما وصئ ذريته بالتمسك بالإسلام» وأنتم من ذرية إبراهيم التعلا, 
فالوصية شاملة لكم» ولمن يأتي بعدكم إلى أن تقوم الساعة. 

ووصئ بها يعقوب بني إسرائيل الذين هم اليهود, فالله وضّئ بها العرب 
والعجم» وصاهم جميعًا على لسان إبراهيم ويعقوب 24 إن أله ضط لَكُم 
ربن 4 أي: اختاره لكم» هذه نعمة عظيمة» بينما أكثر البشر على الضلال» وأنتم أنعم 
الله عليكم بهذا الدين العظيم» وبعث إليكم هذا الرسول الكريم محمدًاة2. أفضل 
لوعو الح لحار و ماس 

#أضطّ لَك لذبن دا نَمو إل اسر مُسَلِمُونَ © هذه هي المهمة: معناه أن 
تثبت على هذا الدين» حتى يأتيك الموت. فإذا جاءك الموت» وأنت على هذا الدين 
فأنت من السعداءء أما إن جاءك الموت وأنت منحرف عن هذا الدين فأنت من 
الأشقياء فالعبرة بالخاتمة التي تموت عليها #قلا تَمُودُنَ إلا وَآسْر مُسْلِمُونَ © أي: 
ثبتواء هذا فيه الحث علا الثبات على الدين حتى يأتيك الموت وأنت عليه لا تتركه 


آنا 


02 4 


hr 


سوچ رسالة فضل الإسلام چ ١‏ 2 

دف ا ا هذا الناتيدو اا الان ای بتر يها 
۶ بس د جه 8 و و 6 5 
وأشبامّهاء وهو آمنّ مطمئن؛ أنها لا تناله» ويظنها في قوم كانواء فبادوا» #أفأمنوا 


ع سل دي تايس مول واس ل و 


مک ر اللہ یامن مک ر الہ إ لد الق ألْخَسِرُونَ © [الأعراف: ۷۲[]۹۹]. 


«وقوله تعالئ: وم برع عن مَل برهم لا من سَفِهَ س4٠‏ ومن يرغب» 
استفهامٌ إنكار» أي: لا يرغب أحد يعني: لا يترك أحد ملة إبراهيم إن كان يريد النجاة 
لنفسه» فلا يترك ملة إبراهيم يم التي بُعث بها نبينا محمد يك لمن ت سَفْهَ تَفْسَهُء السفه 
معناه: خفة العقل وضياعه» فمن ترك ملة إبراهيم فقد خسر نفسه» وأهلكهاء وأعز 
شيء الان فف ا عم و ا شيء عنده مل إن لسرت لَب 
9 حَمواأَنفْسهم وَأَهْلم يوْمَلْقِيَمَةِ 4 [الزمر: 3536 بير ا لاان شه ؟ إذا ترك ملة 
إبراهیم خسر نفسه. 

«وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول» والناس عنها في غفلة) 
أشباه هذه النصوصء وهذه الآثار التي فيها هذه الوصايا العظيمة» وأكثر الناس في 
غفلةٍ عنها لا يقرءونها ولا يتعلمونهاء وإذا تعلّموها فقليل من يعمل بهاء وإذا عملوا 
بهاء فقليل من يثبت عليهاء فالأمر يحتاج إلى استعانة بالله كله » وإلئ اهتمام» ولا يثق 
الإنسان بنفسه ويأمن من الفتن؛ بل يخاف من الفتن ويتجنبهاء ولا يكون إِمّعة مع 
الناس» بل يكون مع الحق دائمًا وأبداء فإذا بلغه شيء فإنه يعرضه على الحق» فإن 
وافقه فالحمد لله» وإن خالفه فإنه يتركه. 

]"١[‏ الذي يقرأ هذه النصوص وأمثالهاء ويتفقه بهاء ويعمل بهاء يكون على 
طريق النجاة» طريق السلامة» وأما الذي لا يلتفت إليهاء أو يقرؤها؛ ولكن لا يتأملها 
ولا يتفقه فيهاء أو يأمن على نفسه من الفتن والانحراف» فهذا حري أن يكون مع الهالكين؛ 
لأنه لم يأخذ بأسباب النجاة» وعلئ الإنسان ألا يغتر بنفسه ولا بعلمه» ولا يغتر بدينه؛ 
لأن الإنسان بشر» وهو عُرضة للفتن» والإنسان ضعيف» ولهذا كان نبيناةة* يكثر من 


لاا ا ا ا ل ا اح ا ا ا 0 


قوله: «يا مُقلّبٌ القلوب ثبت قلبي على دينك». 

وقال الله تعالیٰ : 3 لسوت في الاو يمُولُونَ امنا پو کل ِن عِندٍ ا إل ولوا 
kl‏ © ر لا رغ لوا بعد د هكيد * [آل عمران: ۸-۷]. الراسخون في العلم 
ارد الاي لذلك يقولون: ## ربا لا برح فلوسا بَعَدَإِدَ مَدَيْتَنَا # فالإنسان يكون علئ 
خوف» وإذا خاف فإنه يبحث عن النجاة. 

أما إذا أمن فإنه يقع في الهلاك وهو لا يدري» قال الله ج وعلا-: #أفأمواً 
ظ م ڪر الو ايام م ڪر امه إِلَاالْقوْمْالَْسِرُونَ 4 [الأعراف:99]. 

فال جل وعلات يمكر يهل اش يمعو أله سند رهب عقوبة لهو :فمكره 
-جل وعلا- بحق» وهو إيصال العقوبة إلى من يستحقها بطريق خفي لا يتنبه له» وهو من 
الله محمود؛ لأنه جزاء وعدلء لا يمكر بأحد إلا وهو يستحق» لا يمكر بالصالحين» إنما 
يمكر بأهل الشر $ رم ڪڙوا رڪ رائ وا الله حيرا لْمََكنَ € [ آل عمران: : [ot‏ 

وقال تعالی: (ويمكروت یکا وار آل ڪر € [الأنفال: 0 

والجزاء من جنس العمل» فلما مكروا بعباد الله» ومكروا بالرسول َه يريدون 
قثله» أو سجدة؛ أو طرده» مكر الله لرسوله» وأخرجه من بينهم» وهم لا يشعرون» 
وخرج َة إلى الغار واختفئ فيه» ولما انقطع الطلب» ذهب إلى المدينة» ووجد . 
الأنصار والمسلمين» وقامت دولة الإسلام. 


2 
فالله مكر بالكفرة» من حيث لا يشعرون. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)75١40(‏ وهو في «مسند الإمام أحمد» )١171017(‏ من حديث أنس بن مالك 


:0 5 
ديك . 


ويا رسالة فضل الإسلام هه 01 


وعن ابن مسعود طب قال: اط لنا رسول الله © له E‏ سد 
ال ثم تحط خطوطًا عن يمينه وعن شماله» ثم قال: هذه سل متفرّقة على كل سبي 
منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: ال 
قرف قر بكم عن سداد دک و و کو ا دَق تَنْقَوَنَ © [الأنعام: )]١6«‏ 
أحمد والنسائي“[۷۳]. 


1 يقول تعالی: ولا تيعو السَبَل فَنَعَرَقَ کم عن سَيِلِوءُ © وقد فسر 
الرسول 5ة هذا بمثال محسوس» TT‏ و ys‏ 
وعن شماله. فقال عن المستقيم: «هذا سبيل الله)» وقال عن بقية الخطوط: «هذه 
سبل متفرقة. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه». وهذا يذكرنا بالدعاة الذين مر 
ذكرهم في حديث حذيفة: «دعاة على أبواب جهنم . هم هؤلاء؛ على كل سبيل 
شيطان منهم يدعو إليه؛ ليخرج الناس من الصراط المستقيم إلى هذه السبّلء هؤلاء 
هم دعاة الضلال»ء هم الذين من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا. 


1 والنسائي في ر‎ »25١57( ) أخرجه أحمد في (المسند‎ )١( 
.)181417( أخرجه البخاري (7755), ومسلم‎ )( 


1 ظء ١ ١‏ 1 چ سلسلة شرح الرسائل إو 


باب ما جاء في غربة الإسلام 
وفضل الغرباء 


56 


5 8 تي س سس صخ 1 1 کے سوس 
وقوله تعال: #مَلؤلا كان من الْمَرُونِ من ملک ولوأ بقِيّدَ نمَو # [هود: ]1١١‏ 
الآية [5/ا]. 


[75] بدأ الإسلام غريباء فأول ما قام الرسول اة بمكة -لما بعثه الله وقال له: 
#ونازز» [المدثر: ؟]. قام وحده يكت ثم انضم إليه أبو بكر الصديق» وبلال» ولهذا 
لما سئل ية من معك على هذا الأمر؟ قال يَلكِ: «حدٌ وعبد)»”'". ما معه إلا اثنان فقطء 
ثم تتابع المسلمون واحدًا واحدًا وهم علئ خوف وامتحان وابتلاء» وتكوّن معه ملل 
جماعة في مكة» وهم يؤذون ويبتلون إلى أن أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة» هذا معنئ 
قوله: «بدأ الإسلام غريبًا والغريب هو النادر» وهو الإنسان الذي يكون في بلدٍ غير بلده. 
أو يكون مع أناس ليسوا من جنسه. كما قال بيا لابن عمر: «كَنْ في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل»”". فالغربة» هي: الشيء النادر» وكذلك الغريب الشيء النادر القليل. 

فالإسلام بدأ أول الأمر غريبًاء يعني: قليلًا أهله» ثم تكاثروا كما قال تعالئ: 
لمر فى لانيل 2 خرچ سطع فاه فاسع اوی عل سوقوء يجب ارام 4 
[الفتح:۲۹]. 


(۱) أخرجه مسلم (۸۳۲) من حديث عمرو بن عبسة 5ن 
(۲) أخرجه البخاري (1417) من حديث عبد الله بن عمر تع . 


چا رسال فضل الإسلام اچچ چ ۱۰۱ 


SoerrrereneNSVIENOVODIDHOLIONTOTEDOBOVOBIGDEOBOCDOODAOCONDOOCODEDODIOOPOCODODCTOVOSOVENOCGSORENORCGGCSOCCOO nee 


فالزرع أول ما يظهر يكون ضعيفًا قليلاء ثم ينمو ويصبح له فراخ» والحبة 
الوالخدة يتكون منها غدة قصبات» كقوله تغال: وکیل بے ابت سیم سابل في كل 
سبل اة حبَّةِ 4 [البقرة: .]17١‏ #أخرع سم يعني: فراخه ارده ) يعني: قواه» 
فالزرعة. إذا فرّخت تقوئ» يصبح للنبتة جذع» وغصون. فتقوئ» فمن قصبة واحدة 
أصبحت عدة قصبات متجاورة قوية #دَآسْتَكْلَطً 4 أي: كان ضعيفًا فقوي #فَأَسْتوَئ 
عل سَوقِوء © أي: ارتفع عليهاء والسوق: جمع ساق وهي القصبات. 


rT 55 9 5 95 8‏ 7 م کہ ا 5 
هذا مثل الصحابة ت ٠‏ «إيعجب الزماع لبخيظ بهم ألكقارَ 4 يغيظ بالصحابة 


الكفار» ومن هنا أخذ بعض العلماء أن من يسب الصحابة يكفر لقوله: للبغيظ بهم 
ألكُمَارَ4 فقالوا: هذا دليل على أن من أبغض الصحابة وسبّهم وتنقصهم؛ أنه كافر. 

نعم بدأ الإسلام غريبّاء فأول ما نشأ الإسلام كان غريبّاء وفي آخر الزمان يعود 
غريبّاء ويكون المتمسكون به غرباء» مثلما كانوا فى مكة فى أول البعثة. 


«وقوله تعالئ: مَرْكَاكنَ من لفون من بلك أولوأ َة ينهو * الآية) 


4 


لفاولا معناه هلّاء أي: هلا كان من القرون» يعني: من الأمم من قبلكم» لما ذكر 
سبحانه هلاك الأمم في سورة هود قال: # فلو کان من الفرون من كم ولوأ عي 
ينوس عَنِ امسا فى آلْأَرْضِ ) فما هلكت هذه الأمم إلا لأنها لم يكن فيها من يأمر 
بالمعروف وينهئ عن المنكر الايا مَسَنْ اانه 4 دل هذا عل أن من يأمر 
اشرو ور عه السك ع اذا نالعا 

وأما الذي لا يأمر ولا ينهئ فإنه يهلك ولو كان من الصالحين» لكن يبعثه الله يوم 
القيامة على نيّنهه كما جاء في الحديث" '» فإذا وقع العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون 


)۱( أخرج أحمد في امسنده) )عن أم سلمة» قالت: قال رسول اله ک2 : «(يغزو جيش 


Sc: تاا تعبرت ارا‎ bay 


وعن أبي هريرة ب مرفوعا: «بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود كما بدأ غريبًاء 


0 9 
فطويّئ للغرباء». رواه مسلء”". 


القبائل»”". 

e‏ 1 0 و ارم 

وفي رواية: «الذين يصلحون إذا فسّد الناس) 

3 

ورواه احمد» من طريق سعد بن أبي وقاص» وفيه: «فطوبئ يومئذ للغرباء إذا 
ا 
فسد الناس» 1 

1 ڍا 3 5 3 

وللترمذي' ل من حديث كثير بن عبد ألزه عن أنية) عن حده: «فطوبئ للغرباء: 


الذين بُصلحون ما أفسد افاس ا 


بالمعروف وينهون عن المنكر» فقوله: فيلا © هؤلاء هم الغرباء» هذا وجه سياق 
المصنف للآية في غربة الإسلام. 
1 ما بن مه امورل ما اعفد ون من الد والح ا 
التمسك بالإسلام» ولو كان أهله قليلين. ظ 
وقوله: «فطوبئ للغرباء» هذا ترغيب في أن يكون المسلم مع الغرباء في آخر 
الزمان» ولا يزهُده في الإسلام قلة أهله. 


البيت حتئ إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قالت: قلت: يا رسول الله» أرأيت المكرّه 
منهم؟ قال: يُبعث علئ نيته). 

.)١50( برقم‎ (۱) 

)۲( أحمد في «المسند» .)۳۷۸٤(‏ 

)۳( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» (1579-5). 

)6( أحمد في «المسند» .)٠١١ ٤(‏ 

)0( برقم (۲۹۳۰). 


لل ا ل ل ل ل 2 ل ا ل ححا ا ا ا ا 00 


وطوبئ, قيل: هي شجرة في الجنة» وقيل: هي الجنة نفسها يقال لها طوبئ. 
وقيل: هي كلمة طيبة» ومنه قوله تعالئ: #طُوي لَه وسن ماب © [الرعد: ۲۹]. 

«ورواه أحمد من حديث ابن مسعود دنه وفيه قيل: من الغرباءء» قال: «التزاع 
من القبائل» النزاع: جمع نزيع» ونازع» وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته؛ 
أي: الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سنن الدين» والقليل من الناس من يهجر 
وطنه وعشيرته من أجل علاء كلمة الحق» ومن أجل نشر دين الله الحق» وهو 
الإسلام» في أرجاء المعمورة. 

وفي رواية: «الذين يصلحون إذا فسد الناس» يعني: جاء في وصفهم ثلاثة 
أوصاف: النزاع من القبائل» يعني: الأفراد الذين يهجرون أوطانهم في سبيل إقامة 
سنن الدين» وهذا دليل علئ أن الإسلام في آخر الزمان سيصير غريبًا. 

الوصف الثانى: الذين يصلحون إذا فسد الناس» يصلحون؛ أي: يصبرون على 
الذين» ولاازيظروة لفساد النامن» :ولا يقولوت: لن مئل التائيء لا نضبتح بين الفا 
منفردين» نتابع الناس» نتابع المجتمع» نتابع البلد ... لاء هؤلاء يصبرون» ولو كانوا 
قليلين» ولو خالفهم الناس» يصلحون إذا فسد الناس» ولا يُسدون مع الناس» ولكن 
كونهم يصلحون بين الناس هذا يحتاج إلى صبر وثبات وثقة ومعرفة. 

الوصف الثالث: يصلحون ما أفسد الناس» يعني: يكونون صالحين في 
أنفسهم» ويصلحون ما أفسد الناس بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» وتعليم الخير» يصلحون ما باستطاعتهم» ولا يسكتون. 

«ورواه أحمد من طريق سعد بن أبي وقاصء وفيه: «فطوبئ يومئذ للغرباء إذا 
فسن ال أ إذا عند انان الا كيك علق ادق إلا عن كان علد ا و 
وقوة وإلا فإنه ينجرف مع الناس» فضعيف الإيمان أو مزعزع الإيمان أو قليل الفقه 
والعلم ينجرف مع الناس. 


(e)‏ سه سلسلة شرح الرسائل چو 


فق أبن ا قال: سألتُ أبا ثعلبة الحْسَّيَ #ه: «كيف تقول في هذه الآية 
EES 00‏ کک كشك اضرم عل ذا e‏ # [المائدة: 7 .]١‏ قال: 
آما واه “لقن سال جنها كير شالت عنها زسول الله كلق قال بل اتتمروا 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكر. حت إذا رایت شحًا مُطاعًا وهوّئ متَّبعًا ودنيا مُؤْثَرَهَ 
وإعجابٌ كل ذي رأي برأيه» فعليك بنفسكٌَ» ودَعْ عنك العام فإن من ورائكم أيامًا 
مثل عملكم. قيل: منا أو منهم؟ قال: بل منكم). رواه أبو داود» والترمذي [77]. 


اوللترمذيٌ من حديث كثير بن عبد الله» عن أبيب عن جدّه: فطوبئ للغرّباء الذين 
يُصلِحون ما أفسّدَ الناس من ستني» يصلحون ما أفسد الناس» والله -جل وعلا- 
يقول: #وَمَا انربك لهك الْشُرَئ يلي وَآهْلْها مُصَلِحُرت 4 [هرد:11]. لم يقل 
صالحون» بل قال: مصلحون» يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء وينشرون الخير. 

أما إذا كانوا صالحين في أنفسهم» وساكتين فإنهم يهلكون مع الهالكين» تعمهم 
العقوبة في الدنيا؛ لكن يوم القيامة يبعثهم الله على نيّاتهم. 

ديت عظيم؛ يفسر قوله تعالی: # اا الین ءامنوا علیک أن E‏ 
يضرم من صَّنَّإِدَا أَهْمَدَيَسْرَ #[المائدة: .]٠٠٠‏ لأنه قد يفهم منها بعض الناس أو كثير 
من الناس أنك إذا كنت صالحًا في نفسك. فلا تأمر بالمعروف» ولا تنة عن المنكرء 
فيفهم من الآية أن معناها: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تعتني 
بنفسك فقط. وهذا خطأ. 

لعو هو قسن ات وها م ال ته أنه ايت الا قلا تسد 
اتا اا هر ا د اة رلاد ا 


.)7١08( والترمذي‎ »)٤۰۱٤( أخرجه أبو داود (5751)»؛ وابن ماجه‎ )١( 


هق رسال فضل الإسلام وھ 


فاوم مو مم وو ووم و ووو مم مومهو و ليلا 


وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو باق لا يسقطء قال 4: من رى 
منكم منكرًا؛ ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»' . فلاید 
من إنكار المنكر في كل زمان إلى أن ڌ تقوم الساعة. 

فليس معني الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكن معناها: أنك 
تصلح أنت ولا تنظر إلى فساد الناس» ومع صلاحك تأمر بالمعروف وتنهئ عن 
المنكرء ولهذا يقول أبو بكر ذ#ب: «إنكم تقرءون هذه الآية» وتضعونها على غير 
مواضعهاء وإنا سمعنا النبي َل يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب»” “. فليس معناها إسقاط الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إذا كثر الشر» وإنما معناها: أن على الإنسان ألا ينجرف مع الناس. 

وقوله: «فإن من ورائكم أياماء الصبر فيهن مثل القبض علئ الجمر» هذا في 
آخر الزمان عند غربة الإسلام» يحتاج المسلم إلى الصبر؛ ؛ وإلا فإنه سيلقئ من الناس 
التعب والمشقة؛ لأنه يعيش د من أناس يتكالفوته فی کل شن قحلي بالضير وا بهد 
بالحق» ولا ينجرف مع الناس» وهذا يحتاج إل صبر؛ لأنهم سيذمونه ويعيّرونه» أو 
ربما يؤذونه ويضربونه أو يهدّدونه؛ ولكن عليه أن يصبر؛ لأنه على الحق حتئ لو 
قتلوه؛ لأنه على حق» فالإمام أحمد أ4 حب في الأسواق وضرب» حتئ أغمي 
عليه وسجن ركاش ولم يعبأ بهذه الأمور. 

وقوله: «للعامل فيهن أجد خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» هذه مسألة 
مشكلة فالرسول بيا قال: إن الذي يتمسّك بالدين في آخر الزمان عند الفتن له أجر 
خمسين رجلا من الصحابة. قالوا: منا أو منهم. قال: «بل منكم»» لماذا؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري طون 


(؟) أخرجه أبو داود »)٤۳۳۸(‏ وابن ٠‏ ماجه ٠0(‏ غ0 والترمذي (54ا5ي وهو في «مسند الإمام 


.)١( أحمد»‎ 


١ ' 1 )‏ . چ سلسلة شرح الرسائل ا 


وروی ابن وضاح معناة من حديث ابن عمر تت : إن من بعدكم أيامًا 
للصابر فيهاء المتمسّكِ بوشل ما أنتم عليه اليوم؛ أجِرُ خمسين منكم). 

ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد: أنبأنا أده قال: أنبأنا سفيان بن عيينة» عن أسلم 
البصري» عن سعيد بن أبي الحسن -قال: قلت لسفيان: عن النبيّ كَلْ؟ قال: نعم-. 
قال: «إنكم اليوم على بي من ربكم تأمرون بالمعروف. وتنهّون عن المنكر 
وتجاهدون في سبيل الله ولم يظهر فيكم السّكرتان: سَكرة الجهل وسّكرة حب 
العيش» وستحولون عن ذلك فالمتمسّك يومئذٍ بالكتاب والسنة له أجر خمسين. 
قيل: منهم؟ قال: بل منکم» [۷۷]. 


لأن الصحابة مع الرسول ية والدين عزيز في ذلك الوقت» والمسلمون 
كثيرون» أما هذا فهو غريب» ومع هذا تمسك بالدين» ودافع عن الدين مع أنه ليس له 
أنصار» ولا أعوان» ولذلك حاز على هذا الأجرء وأصبح في هذه المسألة أفضل من 
الصحابة» وهي مسألة خاصة. 

والصحابة أفضل منه في أمور أخرئ في الصحبة والجهاد في سبيل الله مع 
رسول الله 3 وفي الهجرةء هو أفضل منهم في خصلة واحدة» وهم أفضل منه في 
خصال كثيرة» فليس معنئ هذا أنه يأتي في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة 
مطلقا؛ لا بل أفضل من الصحابة في نقطة واحدة فقطء والصحابة عندهم فضائل 
كثيرة ليست عند هذاء ويقولون: إن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة 
ينبغي معرفة هذاء فالصحابة لا أحد أفضل منهم أبدًا. 

[۷۷] ابن وضاح» هو الإمام الحافظ. محدث الأندلس» محمد بن وضاح بن 
بزيع» له كتاب اسمه «الحوادث والبدع» مطبوع. 


. أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 54) من حديث أنس بن مالك وحديث معاذ بن جبل نت‎ )١( 


سه رسالة فضل الإسلام إو 0 


وعم ووو م ء ووو وم الال ااا 


روئ ابن وضاح معنئ حديث أبي ثعلبة الخشني» ولكن من حديث ابن عمر 
تعمل » ولفظه: (إن من بعدكم أيامًا للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم 
أجرٌ خمسين منكما. 

هذه الأيام التي تشتد فيها غربة الإسلام وقلة الأنصار والأعوان» وكثرة 
الأعداء والمخذلين والمُرجفينء كما تعلمون الآن» والله أعلم يأتي زمان أشد من 
هذاء فالذي يثبت علئ دينه» ويثبت علئ جهاده ودعوته» فهذا يكون كالقابض على 
الجمرة» ومن شدة ما يلقئ من الناس يحتاج إلى صبر شديد. 

«إن من بعدكم أيامًا للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 
خمسين منكم): «بمثل ما أنتم عليه» يعني: الصحابة» الذين يثبت على الدين وعلى 
طريقة الرسول ية وأصحابه يكون من الفرقة الناجية» هذا معناه؛ لأنه يصبر حينما 
يتزلزل كثير من الناس» حينما ينجرف كثير من الناس» يصبر هو على الحق» ويصبر 
على مخالفة الناس» ولوم الناس وذمهم؛ بل يصبر على ما يناله منهم في نفسه» وفي 
جسمه» فقد يُضربء وقد يسجن» وقد يقتل» يصبر لأنه على الدين» فما دام على 
الدين» وعلئ الحق» فلا يهمه ما يصيبه في هذه الدنيا؛ لأنه لحظة وينتهي. 

ثم قال: «أنبأنا محمد بن سعيد: أنأنا اذفان أننانا سان بن عبن عن 
أسلم البصري» عن سعيد بن أبي الحسن يرفعه؛ فقال: قلت لسفيان: عن النبي 35؟ 
قال: نعم). 

يعني: هل هذا الذي ترويه ورد عن النبي ي قال: نعم» يعني: ليس أثْرًا عن غير 
النبي ية وإنما هو مرفوع للنبي26ة. 

والسكرتان: سكرة الجهل» وسكرة حب الحياة» والجهل داء قاتل» وليت الجاهل 
يسكت على جهله» ولكنه جاهل يتكلم في أمور الدين ويفتي» هذه المصيبة. 


3 و حت و و 
وله بإسنادٍ عن المعافري» قال: قال رسول الله كَةِ: «طوبئ للغرّباء. الذين 
يتمسّكون بكتاب الله حين يسرك ويعملون بسنتي يوم تترك)[۷۸]. 


أما الجاهل الذي يعترف بجهله» ويقصر شرّه عن الناس» هذا أخف من الجاهل 
الذي يتكلم في أمور الدين» ويحلل ويحرّم» ويفتي وهو على جهل» فهذا يحدث في 
اكز الزمان اقل النقياء» ويك القراءء و خد التالين :ءوسا جهالا ون ر 
علم» ويضلون ويضلون» هذه سكرة الجهل. 

والثانية: حب العيش وحب الدنياء فإذا أحب الدنياء نسي الآخرة وصار يعمل 
للدنياء فالذي يحب شيئًا يعمل له» فيعمل للدنيا ولا يعمل للآخرة» هذا يصيب كثيرًا من 
الناس في آخر الزمان» جهل وتعلق بالدنيا ونسيان للآخرة» الآن يقولون: لا تذكروا الجنة 
والنار قن التخطب وتخوفون النائن» هذا إرجات وأنتم أناس مت ترق عندكم قنوط. 

يقولون هذا الآن» لحبهم للدنياء ولا يريدون ذكر الجنة والنار» والقبر وعذاب 
القبر» يقولون: أنتم تكدّرون على الناس عيشهم ولذتهم» فالناس يريدون أن يسرحوا 
ويمرحواء وأنتم تقولون لهم: هناك جنة ونار وعذاب قبر وحساب» يقولون: لا تعرضوا 
هذا في الخطبء فهذا من الفتن -والعياذ بالله- وهذا ظهر في الناس» وكتبوه في الصحف 
وقالوه في مجالسهم» ودَّمُوا الخطيب الذي يعظ الناس ويذكرهم بالله» ويقولون: هذا 
تيئيس للناس وتكدير لهم» فسبحان الله. 

[78] هذا كما سبق أنه َة سئل: «من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد 
الناس)20. 

وفي رواية: «يصلحون ما أفسد الناس»)7". 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على «المسندة )١775(‏ من حديث عبد الرحمن 


ابن سَنة ن 


(۲) أخرجه الترمذي (7710) من حديث عمرو بن عوف 45د 


حه رسالة فضل الإسسلام > - 


وهذا الحديث يقول فيه: «طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله هم 
ام واي ل ا 
المنكر» ويعلّمون دين الله» ويدعون إلى الله 8 ابم کوت الكت وَأامُواألصَر 
إا لاضيع ا جر للحي € [الأعراف: .]17٠١‏ فلا شك أن الذي يثبت على الدين عند 
الفتن والشرور وانقلاب الناس ضده» أن هذا يرجئا له خير كثير؛ لکن هذا نادر» 

والشيخ ابن رجب يذه له رسالة قيمة في هذا الموضوع» في مسألة الغربة. 
عنوانها: «كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» مطبوعة» شرح فيها حديث: ابدأ 
الإسلام غريبًاء وسيعود غريبًا كما بدأ». 


DEE IE 


باب التحذير من البدع [75] 


56 


]۷۹4[ البدع, جمع بدعة» وهي: ما جره في الدين مما ليس منه» عبادة» أو ذكر 
أو غير ذلك من أمور الدينء فالدينُ كامل -ولله الحمد-؛ لأنه ما توفي الرسول ل 
الا والديق كامل: الوم أَكمَلتٌ لحم ديك 4 [المائدة: ۳]. فلا يحتاج إلى أحدٍ يأتي 
ويضيف إلى الدين شيئًا جديدًا ولو كانت نيته صالحة» فلا يجوز هذاء فهذا مبتدع» 
ولو كانت نيته صالحة. فالدين لا يقبل الزيادة والإضافةء لأن الله أكمله ##آليِومَ 
أ كلت َم يتك # فهذه هي البدعة. 

وقد قال اة yT‏ . وفي رواية: امن 
عَِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رو 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 'المهديين 
الراشدين -كما يأتي في حديث العرباض بن سارية- تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ». 

ولما حث على التمسك بالسنة» نهل عن البدع» فقال: «وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 

وقال 5 : ان خير الحديث كتاب الله وخيرَ الهدي هدي محمد 325 وشو 
الأمومخد انيل" 

الواجب الاتباع» وترك الإحداث والاستحسانات» والتقليد الأعمئ للمبتدعة. 
ااا ا ا يوا , 


ا 


سني رسال فضل الإسلام وچ ش ١‏ 0 


1 


ع اران سار كه فال ارعظا وسول اه قر عط ا وجات 
منها القلوبُ» ودَرَفَت منها العيون قلنا: اناه انها توضله مرق e‏ 
إلينا؟ قال: أوصيكم بتقويئ الله » hS a‏ وإن تأر علیکم عبد فإنه 
من يعن امنكم 'فسيرئئ | اختلافًا كثيرا فعليكم بسني وسن الخلفاء الراشدين 


1 


المهديين من بعدي» ا عليها بالنواجل. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة و 


قال الترمذي: حديث حسن صَحِيحٌ[١6]‏ 


عم 


[] أمر الله رسوله ية أن يعظ الناس» فقال: لوهم فل هد ف 
أَنفسِهمٌ ولا لیا * [النساء:77]. فاليوم لو أتئ أحد ليعظ» يقولون: نا حفن 
متشائم لا يفتح للناس البسمة والسرور والفرح. 

فالرسول ية وعظ أصحابه» وفي هذا دليل على أن العالم يعظ الناس» فقد كان 
ية يتخوّل أصحابه بالموعظة مخافة السآمة"» يعني: يعظهم يومًا بعد يوم لا يداوم 
علئ الوعظ إنما يتخولهم يومًا بعد يوم أو بعد يومين أو ما شاء الله» لا يداوم على 

لله يمان الاي ها رل 

وفي هذا الحديث قال العرباض بن سارية: «وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة» 
وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فهذا رسول الله ياء وهو أعلم الخلق بالل 
كَلَهُ وبما يُرضي الله كل » وبما ينقذ الناس من الشرء هو أعلم الخلق يلد وهو يعظ› 
وليست موعظة يسيرة؛ ولكنها موعظة بليغة» وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون. 

وقد ذكروا أن هذا بعد صلاة الفجرء قالوا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع» فهموا 
منها أنها وصية من الرسول يي وأن حياته على وشك النهاية» كأنها وصية مودع. 


.)15175( وأبو داود (5501)» وابن ماجه (57 و57)» والترمذي‎ »)١7/١55( أخرجه أحمد‎ )١( 


ومن عادة المودع يعني e‏ خحضرة الحوات» أن برضن 
ےر 


أولاده أو من حوله: امک E‏ د كر اموت لِد ال بيه ما 


دود م بى 4 [البقرة: 18]. هذه سُنّة الأنبياء أنهم يوصون أممهم وذراريهم. 

«قال: أوصيكم بتقوئ الله ن » والسمع والطاعة». 

أوصيكم بتقوئ الله هذه كلمة جامعة لخصال الخير» يدخل فيها فعل 
الواجبات» وترك المحرمات؛ لأن هذا هو الذي يقي من عذاب الله فأتئ بكلمة 
جامعة» ثم فصل -عليه الصلاة والسلام-: «أوصيكم بتقوئ الله» ومن تقوئ الله: 
السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؛ لأنه بالسمع والطاعة يحصل لهم اجتماع 
الكلمة» وقوة الأمة» وتمام الأمرء واندفاع الشرور والفتن» وإقامة الحدود» وإنصاف 
المظلومين من الظلمة إلئ آخر المصالح التي في الولاية. 

فهذا فيه وجوب نصب الوالي ووجوب الطاعة -بالسمع والطاعة- إلا إذا أمر 
بمعصية فلا يطاع في تلك المعصيةء قال 445: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق)” '. 

أما ما عدا المعصية فيّطاع فيهء الأعداء الآن يريدون أن يضعفوا المسلمين» 
وألا تبقئ لهم ولايةء ولا يبق سمع ولا طاعة» وإنما يعطون الناس الحرية بما 
إلا بالسمع والطاعةء لابد من هذاء فالأعداء يريدون ألا يبقى للمسلمين جماعة» ولا إمامة 
حتئ يسهل انقيادهم للأعداء. 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸۸۹) من حديث علي ب بن أبي طالب طقنه. 


ااا 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا 


قال: «والسمع والطاعة؛ وإن تأمّر عليكم عبد) يعني: ولي الأمر يطاع لمنصبه 
ولمكانته» ولا ينظر إلى شخصه وهيتته وإنما ينظر إلى منصبه العظيم الذي يتولاه لا ينظر 
إلى أبّهته وإلين جماله» هذا من باب الحث والتأكيد» فليست المسألة مسألة منظر أو ا 
المسألة مسألة منصب ومقامء فلا يطاع لأجل رغبته هو أو منفعته هو وإنما يُطاع لمنفعة 
المسلسين ات الا 

«فإنه من يعش منكم فسیری اختلافا كثيرًا». 

هذا خبر معناه التحذير» فإن من طالت حياته فسيرئ اختلافاء هذا في عصر 
الصحابة» فكيف بعد تطاول الزمن» فإنه يكثر الاختلاف والفرق والأحزاب. 

فالواجب عند ذلك التمسك بسنة الرسول ية فالعصمة من الاختلاف والعصم 
من الط ال ك ال لكل يولي كمك هذا ف راهظا فاضي 

والمراد ب: «سنتي» طريفته 5ة 

«وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» اا بالنواجذ). 

والخلفاء الراشدون: هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» 
هؤلاء هم الخلفاء الراشدون؛ لأن عملهم توطيد لسنة الاسول وها 

وقوله: اضرا e E‏ تارابع في ات 
كالواقع في اللّجة لا ينجو منها إلا بحبل يعتصم به» ويمسك الحبل» فلو أن الحبل 
انفلت منه غرق» فهو من حرصه علئ الحبل يعض عليه بأضراسه. لا يكتفي بإمساكه 
بيديه» بل يعض عليه بأضراسه» هذا من شدة الخطرء وشدة الحرص على النجاة 

«وإيّاكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة». 

«وإياكم ومحدثات الأمور» فما خالف سنة الرسولة وسنة الخلفاءء فإنه من 


دات الأمورء دو مه ال رشو لكات ون كان أصححابه تخر وولو هاا طا 


7 رو 4 و لان‎ A 
وعن حذيفة فل قال: «كل عبادة لا يتعبّدها أصحاب محمد ىة فلا تعبّدوهاء‎ 
7 7 9 8 e 
.]۸۱[ قبلكم». رواه أبو داود‎ 


لله وتقرب إليه» فإنه لا ينفع» ولا تتقرب إلى الله إلا بما شرع» أتتقرب إلى الله بشيء 
لم يشرعه؟ 

هذا بدعة لا د تتقرب إلى الله إلا بما شر ع» فالعمل له شرطان: 

الأول: الإخلاص لله. 

والثاني: العمل بالسنة وتجنب البدع؛ فإن كان العمل فيه شرك فلا يُقبل» وإن 
كان مبتدعا لا يُقبل أيضًا. 

«فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» هذا فيه رد على من يقسمون البدعة 
إلى بدعة حسنة» وبدعة سيئة» قالوا: إن الرسول َلك قال: امن سن في الإسلام سنة 
سن 

نقول: لم يقل : من ابتدع في الإسلام بدعة حسنه» حتئ تقولوا هناك بدعة 
حسنة» ومعنئ سن في الإسلام سنة حسنة؛ أي: عمل بالسنة عند ترك الناس لها؛ لأن 
سبب الحديث في الذي بادر بالصدقة فاقتدئ به الناس» وقدموا صدقاتهم» والصدقة 
سنة وليست بدعة. 

فيقتدون به إذا عمل بالسنة» وله أجرها وأجر من عمل بهاء وهذا فيه الدعوة 
آل الح داد االات 

[ الأصل سنة الرسول بي ومن هم أعرف الناس بسنة الرسول؟ هم 
صحابته» وهم الذين يبينون سنة الرسول ية يروونها ويعملون بها. 


(1) أخرجه مسلم )1١117(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلي طن 


چ رسالت فضل الإسلام چ 1( 


وقال الدارمي'"©: أخبرني الحكم بن المبارك: أنبأنا عمرو بن يحيئ» قال: 
سمعتٌ أبي يُحدث عن أبيه قال: «كنًا نجلس على باب عبد الله بن مسعود ذه قبل 
صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسئ الأشعري ذه 
فقال: أخرجٌ إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لاہ فجلس معنا حت خرج» فلما 
خرج قمنا إليه جميعًا. 

فقال له أبو موسئ: يا أبا عبد الرحمنء إني رأيت آنمّا في المسجد أمرًا أنكرته 
ولم أرَ -والحمد لله- إلا خيرًا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في 


فالأخذ بما يعمل به الصحابة» أحذ بسئة الرسول َكل لأنهم أقرب الناس ال 
الرسول یف وهم تلاميذه وتعلّموا منه» وهم يحبون سنته الک والله NT‏ 


أمر بذلك بقوله: #والسيفوت الأولونَ من الْمَهنرنَ والأصار الذي اتبعوهم 
بحسن ). يعني: بإتقان» من غير إفراط ولا تفريط لر نس آله عنم ورضواعنه واد 


A7 کے‎ 


لك سي ق نهر حوري فا أبن ذلك لمو لْعَظِيمْ © [التوبة: .]٠٠١‏ 
الصحابة «ودعهم إجماعهم حجة, فإذا عملوا عملاء فهو من سنة الرسول بف وأما 
من جاء بعدهم فإنه يخطئ ويصيب. 

«فاتقوا الله» يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم» | معشر القراء» يريد 
العلماء؛ لأنه في ذلك الوقت القراء هم: العلماء» وليس المراد مجرد من يحفظون 
القرآن بالتجويد, لاء فالمراد بالقراء في الزمان الأول: العلماء؛ لأنهم ما كانوا يتجاوزون 
ر ا معامون ا وک ا 

أما القرّاء الذين في آخر الزمان فأولئك ليسوا فقهاء مجرد قراء يقرءون القرآن؛ 
ولكن لا يتفقهونه» ويقرءون في الأحاديث. ولا يتفقهون فيهاء أو يفسرونها بفهمهم 
القاصر أو بأهوائهم الضالة. 


.)۲۱۰( في ااسئنه»‎ )١( 


0 سج سلسلة شرح الرسائل إو 
المسجد قومًا جلقا جلوسّاء ينتظرون الصلاة في كل حلقةٍ رجل» وفي أيديهم حصّئ 
قال: : فماذا قلت لهم؟ قال: اكاك ليم تا اعطاق مره أ اناد بوانت 


قال اأقلذ أترني ال عدر ا قعاق وشح الت a‏ 

ثم مضئ» ومضينا معه» حتئ أت حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم؛ فقال: 
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصّئ نعد به التكبير. 
والتهليل» والتسبيح. تالالد ا فأنا ضامنٌ ألا يضيع من حسناتكم شيء. 
ویک يا أمة محمد ما أسرع عَلَكَكُم! هؤلاء صحابة نبيكم يك متوافرون» وهذه 
لابه لم نبل واه لم نکر والذي نفسي بيده» إنكم لعلئ ملّة هي أهدئ من ملة 
محمد» أو مفتتحو باب ضلالة! 

قالوا: والله» يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير. 

قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه؛ إن رسول الله یف حدثنا: أن قومًا يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم. وايم الله» ما أدري لعل أكثرهم منکم» ثم تولّئ عنهم. 

RT‏ عاق أولتاف البعلق يطاعتون يوم الموزو ان مع 
الخوارج [۸۲]. 


[AY]‏ له فا غ وة ل م ان موو ال غا ا 
وقوته في الحق. 

وهذا فيه تقدير السلف لأهل العلم» كانوا يحرصون على أخذ العلم عنهم 
والمشي معهم» ومجالستهم خلافا للذين يقولون الآن: العلماء متحجّرونء والعلماء 
نفعيون» والعلماء أصحاب وظائف» ويحذرون من العلماء. 

قال: «فإذا خرج مشينا معه إل المسجد فجاءنا أبو موسئ الأشعري ذه ». 


حو رسالت فضل الإسلام اوھ ۷ ١ ١‏ 


sSecaenerensenerenennnsenenenaneennanesnrenennesneseenererenneeeneneenacensnenronenenceensnnovencesnneroeonacensnentcecoronen 


ابن مسعود كان مفتيًا في الكوفة» ومعلمّاء وأبو موسئ كان أميرًا على الكوفة. 

فهما صحابيان جليلان أحدهما كان أميرًا والآخر كان مفتيًا ومعلمًا. 

«فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لاء فجلس معنا حت خرج» 
فلما خرج قمنا إليه جميعًاء فقال له أبو موسئ: يا أبا عبد الرحمنء إني رأيت آنا في 
المسجد أمرًا أنكرته» ولم أرَ -والحمد لله- إلا خيرًا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت 
فستراه. قال: رأيت في المسجدء قومًا جلقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة» في كل حلقَةٍ 
رجل وفي أيديهم حصّئ فيقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة» فيقول: هللوا مائة. 
فيهللون مائة» فيقول: سبحوا مائة» فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما 

قلت لهم شيئًا؛ انتظارٌ أمرك أو انتظار رأيك». 

ظ أصل التسبيح والتهليل والتكبير مشروع؛ لكن جعله على هذه الصفة» يتحلقون 
حلقاء ومعهم رجل» ومعهم حصئ؛ يقول لهم: كبروا مائة فيكبرون» ويعدّدون مائة 
بالحصئ, ثم يقول: فلاا فلوو الخ ا ا 

هذه الصورة فيها بدعة» أما التسبيح والتهليل والتكبير فهذا مشروع, أما هذه 
الصورة فهي بدعة: ما أمر بها رسول ابي ولا فعلهاء وهذه تئول إلى شر كما يأتي 
في آخر القصة. 

اقال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم» وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء٠.‏ 

يقول: عليك أن تعد سيئاتك» وتتوب منهاء أما الحسنات فاعملها ولا تعدهاء 
تقول: أنا سبحت مائة وألا أوعشرين لاء وما أشبه ذلك» هذا من الرياء» وهذا بدعة. 

"ثم مضئء ومضينا معه» حتى أت حلقة من تلك الحلق» فوقف عليهم. فقال: 
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن» حصي نعد به التكبير» 
والتهليل» والتسبيح. قال: فعدُوا سيئاتكم» فأنا ضامنٌ ألا يضيع من حسناتكم شيء. 
aS‏ تيه متوافرون. وهذه ثيابه 


وفوف ةف ووو مم هللاالا 


له لوان لم تكس والذي تقس بيده اتک لعل ما هی اعد ملة محم 
أو مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا: واللهء يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير». 

فمجرد النية وإرادة الخير لا تسرغ البدعة» فالبدعة بدعة» وهي شر وإن كانت 
لعا حي سيد وميد سني 

قال: «وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله يت حدثنا: أن قوم 
يقرءون القرآن. لا يجاوز تراقيهم). 

أت بحديث الخوارج الذين يغلون في الدين» ويعملون من غير دليل وفقه. 
وإنما يقرءون القرآن من غير فهم له» ويجتهدون من عند آنفسهم» وبآرائهم من غير 
أن يتفقهوا في دين الله هذه طريقة الخوارج» فتوقع #5 أنهم سيكونون من الخوارج؛ 
لأن البدعة تجر إلى الشرء وأما السنة فتجر إلى الخير. 

اوا الما أدري لعل اکر مك قم تول عه فقال عمرو بن سَلمة 
تله : رأينا عامّة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج». 

كما توقع ابن مسعود ذه رآهم مع الخوارج» يقتلون المسلمين في النهروان. 
والنهروان موقعة جرت بين علي 5ن والخوارج» فنصر الله أمير المؤمنين عليهم 
وقتل منهم مقتلة عظيمة» وكانت وقعة النهروان في العراق» فهو لاء الذين أخذوا هذه 
البدعة جرّتهم إلى الخوارج وصاروا معهم. وقتلوا معهم - والعياذ بالله-. 

فهذا فيه التحذير من البدع» وأنها تجر إلى شر ولو كانت نية أصحابها حسنةء 
أو مقاصدهم طيبة؛ لأنه ليس المدار على النية والقصدء وإنما المدار على الدليل من 
كتاب الله» أو من سنة الرسول ية فالدين كامل -ولله الحمد- الوم أ ملت لم 
دیک € [المائدة: ۳]. فما لم يأمر به الرسول اة ولم يفعله» ولم يقر أحدًا عليه فإنه 
ليس من الدين» وإنما هو من البدع. 


ويا رسالة فضل الإسلام هوه - ۱۱۹ 


وصائ الله وسلم علئ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين.[87]. 


[8] ختم اة الكتاب بهذا الدعاء والله المستعان» وعليه التكلان: وصلئ 
الله على نبنا محمد. 


5-0 32 3 E LEN 


باب فضل الإسلام ا ل ةا 
باب الدخول في الإسلام و م وت 
باب تفسير الإسلام ا E ES E A O‏ 
باب قول الله تعالی: 3 ومن یبیج عبر اتکی ويا ن يبل 4 00000 
باب وجوب الاستغناء بمتابعته عن کل ما سواه aA‏ 
باب ما جاء في الخروج عن دعوئ الإسلام... ا 
باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه SA‏ 
باب ما جاء أن البدْعة أشد من الكبائر 0000000000111 
باب ما جاء في أن الله احتَجّز التوبة عن صاحب البدعة و م و وو 
باب قول الله تعالىل: : 9 ياه الحكتب لم حجرت فواناهم * SS‏ 
باب قول الله تعالیٰ: « روجھک لِلينْسنِيمًا 4 ا 
باب ما جاء في غَرْبة الإسلام وقغيل الخرماة O‏ 
باب التحذير من البدع ESR‏ لجس ون سن E ERE‏ ا 

0 


والواعاوم ناعافا ناو م اماه نم 


